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أثر اكتشاف طريق الهند البحرية عبر جنوبى افريقية »© تأثيرا كبيرا على 
'أوضاع حوض البحر المتوسط © فقد آخذنت اهمية هذا البحر تضعف منذ مطلع 
القرن السادس عشر » فى حين ان مكانة المحيط الاطلسى قد ازدادت باعتبار انه 
أصبح الطريق التجارية الجديدة الموصلة الى بلاد التوابل فى الهند والشمرق 


الاتصطى . 


وقد كان من المتوقع ان يشارك المغرب بلدان حوض المتوسط التى دخلت 
نتيجة لذلك فى مراحل جديدة من تاريخها » ولكن قرب المغرب من شبه جزيرة 
ايبريا وغربى أوربا الناهضة » وامتلاكه سواحل طويلة على المحيط الاطلسى » 
أثرت على تاريخه تأثيرات اخرى » ذلك ان .انظار البرتغال والاسيان توجهت نعوهة' 
وعملت على احتلال مراكز مختلفة من سواحله . فما هى الاحوال السياسية في 
البحر المتوسط فى ذلك الوقت 1: وما هى أحوال بلاد المغرب 5 وما هى الاأوضاع 
الجديدة التى نتجت عن ذلك ؟ 


شهد حوض البحر المتوسط خلال عصور التاريخ المختلفة تطورات هامة 
ومتباينة . باعتبار ان هذا البحر يتوسط من جهة قارات العالم التديم الثفلاث : 
آسيا وافريقيا واوربا . ولان الحوض من جهة اخرى كان الموطن الاول للحضارة 
البشرية الاولى . ولما كان البحر المتوسط من اهم وسائل المواصلات بين اجزاء 
العالم القديم . فتد اصبح المدور الاساسى الذي تدور حوله السياسة العامة 
لمختلف الوحدات السياسية التى قامت على اطرافه : فكل منها كان يسعى الى 
السيطرة على مجموع هذا الحوض »© وجعله بحيرة خاصة بها » ولم يخرج عن هذا 
القصد لا الاغريق ولا الرومان والقرطاجنيون وحتى العرب المسلمون » ولييست 
غارات الصليبيين وتاسيسهم امارات فى شرقى المتوسط الا محاولات فى هذا 
الاتهاه. 


وعند نهاية العصر الوسيط © كان حوض البحر المتوسط قسمين متميزين : 
احدهما ذو طابع عربى اسلامى » وهو القسم الممتد على كل الناحية الشرتقية 
والجنوبية من الحوض » والاخر اي جنئوبى أورباء يحتفظ بالطابع المسيحى اللاتينى. 
ورغم أن العلاقات بين هذين القسمين لم تكن فى مجموعها ودية »؛ الا أن المبادلات 
التجارية خاصة »© قد ظلت قائمة بينهما » حيث كان الاوربيون يستوردون الحاصلات 
الاسيوية المختلفة التى تسلك طريقين الى البحر المتوسط : أحدهما بري وهو 
اليمعروف ( بطريق الحرير ) من الصين وآسيا الوسطى قفالبجحر الاسود وسوريا © 
والاخرى وهى ( طريق التوابل ) من موانىء الصين فسيلان والبحر الاحمر الى 
الاسكندرية . وهذان الطريقان كانا يمران ببلاد العرب © مما جعل تجار المرب 
يقومون بدور هام فى عمليات نقل المنتوجات الشرقية التى يأتى التجار الايطاليو... 
لحملها من موانىء الشام ومصر الى ايطاليا وغربى اوربا ©» ولما كانت هذه التجارة 
تحر أرباحا طائلة فان تنافسا حادا قد حصل بين دول غربى أوربا من أجل البحث عن 
مواطنها وايسر الطرق للوصول اليها مما كان له اكبر الاثر فى حركات الاكتشافات 
الكبرى التى انتهت باكتشاف الاسبانيين للمالم الجديد والبرتفاليين لطريق 
الشرق الاقتصى البحرية عير راس الرجاء الصالح 5 
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وى السنوات الاولى من القرن السادس عشر ؛ ظهرت فى حوض السحصر 
المتوسط قوى سياسية متباينة : البرتفال (1) واسبائيا (2) اللتان ظهرتا كتوتين 
عظيمتين بسبب حركات الكشوف البحرية التى عادت عليهما بتاسيس أمبراطوريتين 
استعماريتين واسعتين فى قارات مختلدئة من العالم . وقد كانتا تعتيدان ملى 
مائدات ممتلكاتهما المتزايدة من توابل الشرق وكنوز الغرب »© كما كان التاجر يلعب 
فى حياتهما الاقتصادية الدور الهام والاساسى © وقد قامتا بدافئع من العصبيبة 
الدينية ويتحريضصس من الكنيسة تعملان على نشر المسيحية ومحاربة المسلمين 
ومهاجمتهم فى عقر ديارهم . 


1) ازدادت أهمية بلاد البرتغال كدولة بحرية منذ ألترن الرابع عشر المهلادى عند ما نشات علاقات تجارية 
بين موانىه البحر المتوسط وبين موانىء غربى أوربا حيث أصبحت لشسبونة بحكم وقوعها فى منتصف هذا 
الطريق ميناء استراتيجيا مما دفع الملوك البرتغال الى الاعتمام بالاساطيل البحرية . وبين سنة 1415 
التى هاجم خلالها البرتغال سبتة وبين 1497 التى تم يها اكتضاف راس الرجاء الصائح © عرفت مملكة 
البرتغال ازدهارا ونشاطا متزايدا وخاصة فى مهد الامير هنرى بن جان الاول مؤسس اسرة ( 4514 ) 
والذى عرف بسبب اهتيايه بالاساطيل وحركات الاكتشانات بهنرى الملاح ©» وقد كانت تدخمه الرفيبة 
فى معرفة سواحل اغهريقية الغربية والوقوف على مدى ثوة المسلبين فى آدريقية ثم رغيبته فى نشغر 
المسيحية نيما وراء البحار استجابة لنداءات البابوية » علاوة علي محاولته لفتح المجال امام الطبقة 
التجارية الناشئة ؛ ولم يمض غير زمن قليل حتى أصبحت للبرتغال مراكز ومستمميرات فى معظلم 
سواحل اهريقية الغريبة وآسيا الجنوبية اتخذت لتبوين الاسطول ‏ ولتكون بمثابة قواعد يراتب منها 
البرتغاليون منائذ البحار التي تسيطر على طريق التجارة المالمبية آنذاك وحراستها بالاضافة الى 
اتخلذها مراكز للتجارة مع البناطق المجاورة لها , 


2) لفقد ظهرت اول املرة متيحية باسبانيا فى اقليم استورياس ( #اقكنادك ) التى توسعت حدودها 
وعرفت خلال الثرن التاسع ببملكة ( 108 ) وف القرن الماشر ظهرت مملكة قشتالة ( ©400[[6ة) ) 
كدولة مسيحية ئانية باسبانية © بيئبا ظهرت فى شرق البلاد مملكة ( 2128550 ) وخلال القرن الحادى 
عشر انشستطيونا ألى قشتالة التى تزعمت الحروب شد العرب المسلمين . على ان النزاع الذى دام 
علوبلا بين انشتالة وآراغونة ( 472805 ) قد انتهى سنة 1469 بزواج ايزاببلا ملكة تشتالة يسع 
فردناند ملك آرغونة وتكونت بذلكه المملكة الاسبانية التى ازدادت مكانتها سنة 1492 بسقوط خرناطة 
وباكتشاف العالم الجديد في ندسى السنة . 


اما القوة الشرقية فهم الاتراك العثمانيون (3) الذين سيطروا على معظم 
الشرق الاسلامى وشرقى أوربا » وبدات انظارهم تتجه نحو بقية البلاد الاسلامية 
فى الشمال الافريتى لتوحيد جبهة العالم الاسلامى » وذلك لمواجهة الاخطسار 
الخارجية التى تتوعد هذه البلاد . فير ان جميع هذه البلدان قد ضعفت امكانياتها 
الاقتصادية وبالتالى أهميتها الستراتيجية » بعد تعرف الاوربيين على طريق الشرق 
البحرية » مما اجبر الاتراك على الاعتماد على عائدات الارض الزراعية بالدرجة 
الاولى . فالاختلاف كان عظيما بين القوى القائمة فى حوض المتوسط فى السنوات 
الاولى من القرن السادس عشر » فى سائر نواحى الحياة السياسية والاقتصادية 
والادارية ©» ولقد قامت بين هذه القوى حروب ومعارك » كما حصل بينها تسابق 
للسيطرة على المناطق التى يمكن اتخاذها قواعد © كبلاد الشمال الامريقى : فقد 
أدرك العثمانيون أهميتها فى تأمين حدود أمبراطوريتهم الغربية » وفى تهديد الطرييق 
التجارية الجديدة عبر المحيط الاطلسى : ولم يغفل الاسبان والبرتغال بدورهم عن 
أهمية هذه البلاد »© لاباعتبارها الباب الموصل الى قلب افريقيا لاستفلال ما بها من 
الخيرات. والمعادن ©» ولنشر المسيحية بين شعويها © بل ولان استيلاء العثمانيين 
عليها من شانه أن يخلق تهديدا خطيرا للاسبان والبرتغال »© وينذر بالخطر كل 
المسيدية فى غربى اوربا . ولتتلافى الدولتان المسيحيتان جميع هذه الاخطار ثم 
لتحولا دون فقح اسلامى جديد لشبه جزيرة ايبريا » عمد البرتفال والاسبان الى 
التوسع فى ششسمالى افريقيا واحتلال مواقع هامة على سواحلها » يشجعهم على ذلك 
أحوال البلاد الداخلية المضطربة بسبب ضعف الحفصيين فى تونس »© وبنى زيان فى 
الجزائر والمرينيين والوطاسيين فى المغرب . 


3 الاتراك العثمانيون ينحدرون من المرق الاصدر وقد كان مهد اجدادهم الاولين بآسيا الوسنلى ثم هاجروا 
منها نحو الغرب واستقروا فى بخارى وسيرقند وغورزم التى دخلها الاسلام زمن النتوحات الاسلامية. 
وقد لعب الاتراك أدوارا هابة زمن الخلافة المباسية بما يعرف بالعهد التركى © وكذا زمن السلاجنة 
الذين عرف الشرق الاسلامى فى عهدهم صلحة ذهبية خالدة . وقد ظهر الاتراك من جديد فى آسبيا 
الصغرى عند مطلع الترن الخليس عششر باسم المثيانيين تسبة الى احد أجدادهم الممروف بعثمان » 
واسسوا أمبراطورية مترامية الاطراف فى كل من آسيا واوربا واهريقيا . 
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الفعشل الأول 


الاصّدال داعني للشرامل ا مغرريّة 


كان لعوامل النهضة الاوربية أثر كبير فى التطورات التى عرفتها بلدان غربى 
أوربى.وخاصة شبه جزيرة ايبريا » فلقد اخذنت تظهر لدى الاسبان والبرتغال رغبة 
فى التوسع والسيطرة على البلاد الاخرى » لاستغلال ما بها من الخيرات © ولاقامة 
التواعد على سواحلها » ولاسيما فى المناطق الستراتيجية والهامة منها » علاوة على 
نشر الدين المسيحى بين أهالى البلاد . غير ان الفوز فى هذا التنافس الذي اخذنت 
بوادره تتزايد لدى الاسبان والبرتفغال ©» كان يتوقف الى حد كبير على الاوفض اع 
الداخلية فى كلا البلدين : فالاسبان كانت مشاغلهم الاساسية تنحصر فى توحيد 
البلاد » واسترداد ما تبقى للمسلمين بها » اما البرتفاليون فقد كانت بلادهم تتمتع 
بموقع هام لوجودها على الطريق التجارية بين .وانىء البحر المتوسط وشمالى غربى 
اوربا » اذ عاد ذلك على البرتغال بنتائج عظيمة »© لان الارياح الطائلة سامدت 
ملوك لشبونة على توحيد اجزاء البلاد الداخلية »© ودفعتهم فى الوتت نفسه الى 
الاهتمام بالاساطيل البحرية وتشجيع التجارة مع الخارج . والعمل على الوصول الى 
مواطن التوابل لاحتكار تجارتها . 


ولما كان المغرب بموقعه الجغرافى اقرب نقطة الى غربى اوربا الداهفضة 
وشبه جزيرة ايبريا » ثمألما كان يمتلك سواحل طويلة على المحيط الاطالسى »© فقد 
اتجهت ليه انظار البرتغال والاسبان » واخذت تعمل على احتلال مراكز مختلفة 
من سواحله » خصوصا وان اوضاع المغرب الداخلية كانت جد سيئة بسبب ضعف . 
السلطة المركزية فى فاس »© وظهور الوحدات السياسية وما أعقب ذلك من انتشار 
للفوضى والاضطرابات . 


وعمليات الاحتلال البرتغالى والاسبانى للسواحل المغربية » ترجع فى 
أصولها الى مطلع القرن الخامس عشسر عندما حصل بين هاتين الدولتين نزاع حول 
ملكية جزر كناريا التى اعتبرها كل من الطرفين نقطة انطلاق وتوسع فى غربى 
افريقيا . ولاهمية هذه الجزر لم يشا كل منهما التنازل عنها للآخر » مما دفعهما الى 
تحكيم الكرسى المتدس فى روما (4) . 


وبديهى ان السفن البرتغالية والاسبانية اثناء سيرها محادية للسواحل 
التقربية 'ق انحا خور كاري وخوين انزيقيا 6 عانت يشطل ان الركرف حسمن 
المراكز المغربية للتزود منها أو للتبادل معها الشىء الذي جعل البرتغالي ين 
والاسبانيين يطلمون على الكثير من شؤون البلاد واحوال المغارنة © وما كانوا عليه 
من عدرقة داخلية تحتف الفلظلة الدرشية و قاين 6و حدويها: عن :إذانة الفسؤزن 
العامة فى البلاد . وحدث أن تعرضت بلاد المغرب لنكبات طبيعية تجلت فى الطاعون 
والمجاعة اللتين عمتا البلاد ولاسيما المناطق الشمالية منها » فوجد البرتفال فى 
ذلك فرصة ثميئة سرعان ما استغلوها لاحتلال مركز هام فى شمالى المغرب هو 
مدينة سبتة (5) التى كانت تتمتع بموقع استراتيجى لاشرافها على الطريق 
التجارية البحرية بين جنوبى أوربا وثماليها الغربى عبر بوغاز جبل طارق يضاف 
الى ذلك مناجم الذهب التى طالما سمع البرتغال بوجودها بهذه المديئة المغربية . 
وقد فاجات قوات البرتغال البحرية المدينة الآمنة فى اليوم الواحد والعشرين من 
فقت لسنة 1415 » ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتى كانت المدينة قد وقعت فى 
قبضة المحتلين البرتغاليين (6) ٠‏ 


4) المصادر الاصلية للتاريخ المفربى . المجبوعة الاولى البرتفال المجلد الاول : ( التسايق البرتفالى - 
الاسبائى فى المغرب والشواطىء الجنوبية منه ) 


5) كان الاسطول البرتفالى تحث قيادة 4180085 .(1 وكان يتكون من مائتى سفينة وندو 50.000 الف 
محارب وقد أبحر من البرتغال يوم 25 يوليه 1415 ووصل أمام سبتة يوم 12 فثكت الا أن انزال 
القوات بسبتة لم يتم الا يوم 21 منه . 


6 المصدر السابق تقسية , 


ومما تجدر الاشارة اليه هو ان سياسة التوسع البرتغالى منذ احتلال مدينة 
سبتة » أصبحت تهدف الى السيطرة على مضيق جيل طارى وبالاخص المراكبز 
الجنوبية منه الواقعة على الساحل المغربى بدافع المحافظة على الطريق التجارية 
فى الحوض الغربى من البحر المتوسط » مما يفسر لنا الحيلات المتواصلة القتى 
تمرضت لها بعض المدن المغربية الشمالية كطنجة مثلا » ويجعلنا ندرك فى نفس 
الوقت الاسباب التى جعلت البرتغاليين يخلفون بالوعود التى قطعوها على أنفسهم 
.أن يعيدوا للمغاربة مدينة سبتة رغم أنهم تركوا أحد أمرائهم رهينة لذلك » اشر 
فشلهم فى احتلال هذه المدينة سنة 1437 (7) . 


هذا الى جانئب القيام بعمليات الاستكشافات فى سواحل افريقيا الغفربية حيث 
وصل البرتغاليون الى مصب نهر السنفال واسسوا مركزا تجاريا يحرسه حصن 
فى جزيرة (نوننجءق ) بالقرب من الراس الابيض ومنه أخذوا يتاجرون بالذهب 


والرتهي تق . 


على أن تزايد المنافسة بين البرتغال والاسبان قد دفعت ملوك لشبونة الى 
السعى لدى البابا للحصول منه على ما يمكنهم اتخاذه كحجة يجابهون بها خصو 
ومنافسيهم الاسبانيين أو غيرهم » وقد استجاب البابا نيقولا الخامس لذلك .ومنحهم 
براءة فى اليوم الثامن ليناير 1454 تجعل سبتة والممتلكات الاخرى التى كانت قد 
فتحت أو لا زالت فى الاماكن المجاورة وكذلك الشاطىء الافريقى منذ راس بوجادور 
ونام الى غينيا ومن تم الى ما بعدها من نصيب التاج البرتغالى (8) والاكثر من ذلك 


7 عندما تولى عرش البرتغال البلك (8410354 .(1) بن الملك جان الاول »2 رغب فى احتلال طنجة والتوسع 
فى الاراضى المغربية » ولاجل ذلك أرسل سنة 1437 م حملة شه المديبة المذكورة الا انها منيت 
بالخيبة للامدادات المتوالية ألتى أرشلها الوزير الوطاشى أبو زكريا للمدينة المحاصرة وقد اجبرت 
اخيرا القوات البرتفالية على الاستسلام يوم 16 أكتوبر حيث اشترط اليفاربة مقابل اخلاء شبيلهم 
التخلى عن سببتة . وكضمان لذلك سلم البرتفاليون للمفاربة الامير هرديناند كرهينة الى أن يتم 
'لانسحاب عن المدينة المغربية ( المصادر الاصلية للتاريخ المغربى المجموعة الاولى . فرنسا . المجلد 
الاول . حاشيته ص 94 , 


8 المصادر الاصلية للتاريخ اليغربى , المجبوعة الاولى , البرتغال المجلد الاول ( التسابق البرتفالى 
الاسبانى فى المقرب ) , 


ان البابا بعث يحث البرتغاليين والامير هنري الملاج بوجه اخص » بأن لا يتوانوا 
عن حرب المسلمين » والاتصال بالممالك المسيحية فى الشرق للتحالف معها على 
حرب المسلمين وان يدخلوا فى زمرة المسيحية تلك الشعوب التى لم تتافبر 
بالاسلام (9) . والواقع هو أن عمل البابا يمد رد فعل ضد ما قام به الآاتسراك 
اللستليون القتى متحوا' بيؤنطة منة :1453 وعخدوا على“ مااققى مق الأستراظورنة 
البيرنطية فى شرقى أوربا . 


ولم تمض غير أعوام قليلة على البراءة البابوية حتى قام البرتفاليون بمهاجمة 
مدينة القصر الصغير بقوات عظيمة يوم الواحد والعشرين من أكتوبر سنة 1458 
وقد كان على راس الحملة الملك الفونس الخامس نفسه واحتلال هذه المدينة (10) 
يرجع فى أساسه ألى أنها ميناء هام على مضيق سبتة وطنجة »© ويمكن الاعتماد 
عليه لتقوية سسبتة ولمهاجمة طنجة فى قابل الايام . وفعلا فقد تعمرضت هذه المدينة 
لحملات عديدة (11) فشلت جميعها للمتاومة الداخلية الامر الذي حذا بالبرتغاليين 
الى القيام بمهاجمة أصيلا واحتلالها يوم الرابع والعشرين من غشت لسنة 1471. 
واتخاذ هذه الاخيرة قاعدة لاحتلال طنجة التى فر عنها اهاليها ودخلتها قوات الاحتلال 
بعد ثلاثة أيام من التاريخ المذكور (12) . فتمززت بذلك وضعية البرتغال فى شمال 
المغرب » وتويت امانى ملوك لشبونة فى اتخاذ هذه المراكز نقطا لاحتلال داخل 
الدلاد » غير ان تزايد المنافئسة الاسبائية كانت تجبر سادة البرتغال على تأجيل عملية 
الانتقياضض على المقرب ‏ فالاننباتيون وان اعترفؤا بشترعية 'التوشع البرتفالنى 


9) فى طلب التوابل , مقدية صفحة 2 

0 عزمالملكالبرتغالى الفونس الخامس. الذى خلف ادوارد على احتلال مدينة القصر الصغفير التى تمتبر 
ميناء هاما علي مضيق سسبتة وطنجة © هذا المضيق الذى يمكن الاعتماد عليه فى تقوية القوات المهاجبة 
على طنجة , وف يوم 21 اكتوبر 1458 قاد البلك البرتغالئ نفنه الحملة المكونة من 280 سفينة و 25 
الف رجل »© وتم بعد يومين احتلال المدينة التى عين كحاكم عليها الضابط ( 84656565 عاعقنا2 ) 
( المصادرالاصلية للتاريخ المفربى . المجموعة الاولى . البرتفال . المتدمة ) 

1) قاد الفونس الخامس حملة فد طنجة يوم 20 يناير 1464 الا أن الحملة فشلت وتكبد البرتفال 
خسائر فادحة فى الارواح والعتاد ( نفش المصادر السابق ) . 

2) اغتنم الفونس الخامس النزاع. القائم بين محمد الشيخ الوطاسى وبين الشريف الادريسى مولاى محمد 

#ابن على عقب أغتيال آخر سلطان مرينى عبد الحق سنة 1465 © هذا النزاع الذى استمر حتى سنة 

02 م ؛ وذلك بالهجوم على الاراضى المغربية وبدلا من مهاجمة مدينة طنجة التى أست 
احتلالها من قبل توجهت القوات البرتغالية نحو أصيلا , وقد كان الاسطول البرتغالى يتكون من 474 
بفينة عليها 30 الف مقاتل تحت قيادة ( 26510 ) وفى يوم 24 فشت 1471 م »© احتل البرتغاليون 
أصيلا وقد افزع هذا النبا اهالى طنجة الذين اخذوا فى الجلاء عن المدينة مما سهل على البرتتثفال 
احتلال المدينة بعد خمسة ايام من احتلال اصيلا واحتلال هاتين المدينتين ساعد القوات البرتغالية على 
غزو مدينة: العرائش واحتلالها يوم 10 سسبتمبر 1473 م . ( المصدر السابق ) . 
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فى سواحل المغرب وغربى افريقيا كما تسسمح لهم بذلك براءة البابا » فانهم تدوافع 
مختلفة قاموا ينازعون البرتغال فى المنطقة الممتدة ما بين راس كانت وراس ئون ©» 
أي ما بين اسفى وافنى تقريبا » مدعين بأن البراءة البابوية السابقة آم تنص على 
ذلك (13) »© ومن تلك الدوافع ما اشتهرت به هذه المنطقة من تجارة واسعة وغنى 
فى المحصولات الزراعية والمعدنية (14) ؛ وما أن تطور الخلاف بين الامتسين 
المسيحيتين واشتعلت نيران الحرب بينهما » حتى اسرع الاسبان الى التترب من 
الوطاسيين الذين قامت دولتهم على اساس محاربة المحتلين البرتغاليين © وانتهى 
الامر بخلق تحالف عسكري بينهما كما ظهر ذلك فى الهجوم المشترك على سبتة من 
البر والبحر سنة 1476 (15) »© وقد استفل الاسبان هذه الحروب واحتلوا بجنوبى 
المغرب عند وادي ذون منطتة بئوا بها حصئا سنة 1478 اطلق عليه سمانتاكروز(16) 
ولم تنته حال الحرب بين الاسبان والبرتغال الا بعد توقيع معاهدة طليطلة فى 
السادس من مارس 1480 تخلى بموجبها البرتغال عن كل ادعاء لهم فى جزر كناريا 
مقابل اعتراف الاسبان بحق البرتغال فى غينيا وكل المناطق التى سيقع اكتشافها 
فيما وراء جزر كناريا » وكذلك حقوق الفتح فى مملكة فاس . 


ورغم توقيع هذه المعاهدة 34 فان الجو لم يصف بين الفريقين للخلاف الذي 
حصل بيئهما حول حدود واراأضى مملكة غاس : فلتد وسمع البرتفاليون دود 
الميلكة وجعلوها تشمل كل بلاد المغرب الحالية تقريبا فى حين ان الاسبان اقتصروا 
فى تعرينهم للمملكة على الجزء الشمالى من المغرب . وعلى ما يبدو فان هذا الخلاف 
من ساحل المغرب الاطلسى ‏ اذ منذ السنة التالية لتوقيع معاهدة طليطلة نجد 


3 المصادر الاصلية للتاريش المغربى المجبوعة الاولى . اليرتغال , المجلد 1 ( المقدية ) . 

4) كانت التجارة رائجة فى جنوبى المغرب حيث كان الاجانب يسعون الى اقتناء الذهب والسكر ومست 
البارود والنحاس والجلود الخام أو المدبوغة ثم الشمع والصمغ والتبر والمهسل »© هذا علاوة على 
المزروعات المختلفة ( المصادر لاميلة للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى , المجلد الاول . بريطانيا 
المقدسملسة ).ىر 

5]) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجبوعة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الاول , ( أوائل الاحتلال 
البرتغالى للمغرب ) , 

6) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الإولى , البرتقال , المجلد الاول ( التسابق البرتغالى 
الاسبانى فى جنوبى المغرب ) . 

7) المصدر السابق نفسه . 


على أن انشغال الفريقين بعمليات الكشدوف الكبرى »© الى جانب بع_ض 
الاحداث الداخلية لم يعرض بقية السواحل المغربية للاحتلال الاجنبى : فالبرتفاليون 
أصبح شغلهم الشاغل هو التوصل الى الهند والشرق بحرا بعد أن نجح بارثولومه 
دياز (<تقذلآ عصدماوط82 ) ف التعرف على جنوبى أفريقيا وأصبح فى الامكان 
الدوران حول افريقيا منذ سنة 1487 »© وذلك للوصول الى مواطن التوابل لانتزاع 
تجارتها من أيدي التجار الايطاليين الذين كانوا يحتكرون تجارتها ويجدذون من ورائها 
الارياح العظيمة . أما الاسبان فقد أصبح اهتهمامهم ينحصر فى توحيد اراضيههم 
وانتزاع مأ تبة تبقى للمسلمين بها » خصوصا وتد أصبحت كل اسبانيا خاضعة لسلطة 
وأحدة بعد د نوا ايزابيلا ملكة قششتالة مع فرديناند ملك أراغونة وعندما كانت سنة 
2 حقق الاسبانيون نصرين عظيمين : فتحهم غرئاطة آخر حصن عريى اسلامى 
بالاندلس . واكتشافهم العالم الجديد الذي ساد الظن فى اول الامر .بأنها الشواطىء 
الشرقية لبلاد الهند » فكان ذلك تفوقا كبيرا أحرزه الاسبائيون على منافسيهم 
البرتغاليين . وقد استغل الاسبان هذه الاحداث وانتزعوا من البرتغال اعترافهم 
حسب معاهدة ( 511185ع10+04 ) التى وقعت يوم السابع من يونيه لسنة 1494 
باحقية الفتح الاسبائى فى الجزء الشرقى من ساحل المغرب الشمالى © مقابل منع 
الرعايا الاسبان من اجتياز راس بوجادور (18) . كما التجا الاسبان ‏ الى نفس 
الوسيلة التى كان البرتغال قد استعملوها من قبل » وهى مطالية البابا الاسكندر 
السادس بمنحهم براءة يأذن لهم فيها بالتوسع فى أفريقيا © وقد بارك الكرسسى 
البابوي فى اليوم الثانى عششر من نوفيبر 1494 ؛ أرواح الذين سيشاركون بأموالهم 
وارواحهم فى عمليات الغزو التى سيقوم يها الملوك الاسبانيون » كما منحهم براءة 
فتح ممالك افريقيا فى اليوم الثالث عشر من يبراير 1495 م (19) : من غير أن توضح 
البراءة المقصودة من ممالك افريقيا . ولعل الاسبان تعمدوا هذا الفمي_وض 
ليستغلوه فى التوسع بافريقيا وليحاجواأ به منافسيهم البرتغاليين . وهكذا وصلت 
الى مليلية قوات بحرية اسبانية استطاعت فى مدة وجيزة أن تحتل المدينة التى كان 


18) المصدر السابق 


9) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى اسبانيا . المجلد الاول ‏ مليلية خلال 
العرن 16 . 
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أهاليها قد فروا عنها خونا من الاحتلال الاجنبى . وتمت السيطرة على مليلية خلال 
سبتمبر سنة 1497 (20) » فى نفس السبنة التى نجح البرتغاليون خلالها فى تحقيق 
الامل المنشود وهو الوصول بحرا الى الهند موطن التوابل التى طالما تاقتت نفوس 
البرتغال لاحتكار تجارتها . 


واكتشاف طريق الهند والشرق الاقصى البحرية »© يعد بداية تطور هام 
بالنسبة لعمليات التوسع الاتتانى والبرتغالى فى السواحل المغربية وبالاخص فى 
سواحل البلاد الجنوبية التى ازدادت اهميتها بحكم وقوعها مشرفة على طريق 
التجارة الجديدة » اذ كان على السفن التجارية البرتغالية العائدة من الهند 
والشرق ان تقترب كثيرا من هذه السواحل لوجود جزر كناريا التى كانت فى قبضية 
الاسبانيين وبهذا اثيرت قضية حدود مملكة فاس من جديد بين الاسبان والبرتغال 
وازداد نزاعهما لادراك كل من الفريقين مدى اهمية هذه السواحل من بلاد المفرب 
الجنوبية فى مراقبة طريق الهند البحرية . ولعل البرتغاليين حاولوا أن يضعصموا 
منافسيهم أمام الامر الواقع اذ أسرعوا الى احتلال ساحل ماسا سنة 1497 (21)» 
غير أن الاسيانيين اجابوا على ذلك باحتلال مواقع ساحلية على مقربة من سانت 
كروز مثل طاكاوست عاصمة وادي نون ؛ وتامانار وافران وافنى وذلك سئة 1499) 
وليعزز الاسبان نقط احتلالهم هذه أقاموا عدة حصون بها خلال السنة الاولى من 
مطلع القرن السادس عشر . وقد حاولوا فى سنة 1504 أحتلال ساحل أكادير الا 
ان سكان ماسا بتحريض من البرتغال وبمساعدتهم أجبروا الاسبانيين على 
الانسحاب (22) فى حين ان القوات البرتغالية اسرعت الى احتلال المنطقة المذكورة 
واقاية حصن منيع بها أعطى نفس أسم سانتا كروز وكان ذلك سنة 1505 (23). 


0 كانت مليلية عند مطلع القرن السادس عشر تظهر كينطقة ثانوية لان العناية كانت موجهة نحو ميناء 
غلصماصة وثازوطا »© وقد كانت الحملة الاسبانية بقيادة ‏ (22228نايم ©4 88نال .8 ) 
( المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى . اسبانيا المجلد الاول ‏ مليلية خلال 
القرن 16 ) 

1 فى اليوم 11 يناير 1497 بسط البرتغاليون حمايتهم على أهالى ماسة وآأقاموا بساحل المنطقة حصنا 
منيعا ( المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ‏ ( التسابق 
البرتغالى٠الاسبانى‏ فى جنوبى المغرب ) 

22# المصدر السابق تفسه . 

3 لم يك نالحصن البرتغالى قد بنى فى موقع أكادير الحالية » بل عند عين فونتى على بمد كيلومترين أو 
ثلاث كيلومترات نحو الشمال وقد سماه البرتغال ( مناه 46 و036) عل 502ن) 39013 ) نسبة الى 
راس كير القريبة منه (( المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى , البرتغال . المجلد 
الثانى ,. ( احتلال البرتفال لاكادير ) , 
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ولم تقتصر المنافسة الاسبانية البرتغالية على سواحل بلاد المغرب الجنوبية) 
وانما شملت بتية سواحل المحيط الاطلسى وسواحل البحر المتوسط أيضا » اذ 
احتل الاسبانيون فى سنة 1506 مدينة غصاصة (24) بينها فرض البرتغال سيطرتهم 
على موكادور ( الصويرة ) (25) التى ساعد أخذها على احتلال أسفى خلال سنة 
8 م (26) ويعد احتلال الاسبان لحجرة بادس فى نفس هذه السنة نهاية 
التسابق بين الامتين المسيحيتين على التوسع فى السواحل المغربية © اذ توصلتا 
فى اليوم الثاين عشسمر من سبتمبر 1509 الى توقيع معاهمدة (2:م51 ) 
التى وضعت حدا للنزاع والخلاف بينهما » على اساس اقتسام مناطق النفوذ فى 
السواحل المغربية : فقد أطلقت يد الاسبان فى السواحل المغربية الواتعة بين 
بادس غمارة حتى غصاصة ومليلية © مقابل اعترافهم بئفوذ البرتفال منذ حدود 
بادس غمارة حتى رأسسى بوجادور ونام عدا حصن سانتاكروز الذي احتفظ ببسه 
الاسبانيون فى سواحل بلاد المغرب الجنوبية (27) ٠‏ اذن يمكننا أن قرى ان التنافس 
البرتغالى الاسبائى قد جعل معظم سواحل المغرب الشمالية والغربية ») تخضع 
للحكم الاجنبى » مما زاد فى ضعف اليلاد » وقوى الفتن الداخلية لدرجة أصبح الحال 
معها ينذر بافدح الاخطار والنكبات . 


4 حسب المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجبوعة الاولى . اسبانيا . المجلد الاول ( مليلية 
خلال الترن 16 ) فان أهالى غصاصة قد آرسلوا الى اسباتيا منذ يبراير 1494 6 وفدا لتقديم 
طاعتهم . وقد باكر الاسبان احتلال المدينة منذ 4 أكتوبر 1504 ولم يتم احتلالها الا فى أبريل 
سشنة 1506 . 


5 أقام البرتغال فى موكادور خلال عهد الملك عماتويل الاول حصنا غرف بام (28©631 035611160 ) 
وذلك فى فشت 1506 ( المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجبوعة الاولى . البرتفال . المجلد 
الاول ص, 120 . 


6) يرجم الندوذ البرتغالى فى أسفى الى حنة 1481 وقد تزايد هذا النفوذ ى عهد جان الثانى سيبا 
وان ميناء أسفى كان بيئابة محطة تجارية بين قانا والبرتغال . وحسب ليون الافريقى فان ميناء 
أسفى كان .طروقا من قبل التجار الاوربيين . وقد اسستفاد البرتفاليون من الفوضى ألتى كانت عليها 
المنطتة لبسط ندوذهم ولما تأكدوا من وجود صلات سربة بين الاسبان وبمض أهالى أسفى قاموا 
باحتلال المدينة عسكريا ثم بنوا بها حسنا باسم ( 842 46 تادعتهط© ) 
( المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . اليجيوعة الاولى . البرتفال . المجلد الاول ص 151 ) 


7) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى . البرتغال . المجند الاول ‏ ( التسابق 
البرتفالى الاسباتى فى جنوبى المغرب ) . 
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الفسلالثان 
اوضاع ا مغريب الزرافلئة 


فى الوقت الذي وقع فيه التنافس الاسبانى البرتغالى على المغرب . كانت 
ظروف هذه البلاد العامة فى احوال سيئة . فتعدد الاعداء » وتعدد مراكز الاحتكاك 
والاحتلال » أدت الى تجزئة المعركة بالنسبة للقوى الوطنية . واذا اضفنا الى ذلك 
صعوبة المواصلات والبعد عن مركز السلطة الحاكية فى فاس ؛لوجدنا ان العوامل 
كانت تساعد على تفكك المعسكر الوطنى : ش 

فمن الناحية الاقتصادية : لقد تأثرت اوضاع المغرب الاقتصادية بحالة 
التجزئة والفتن السائدة فى داخل البلاد » وبالاخطار الخارجية التى ترتبت عن 
الاحتلال الاجنبى لمعظم السواحل المغربية » والتوسع العثمانى فى الجزائر فى 
الوقت الذي كانت الروابط بين المغرب وغربى افريقيا قد ضعفت . والواقع انه 
ليس هناك من مجال يعكمسس لنا الحالة الحقيقية التى اصبح عليها المغرب »كالناحية 
الاتتصادية : فقد اضطربت جميع المظاهر الاقتصادية ولم نعد نرىاثرا للنتشاط 
الذي عرف به المغرب فى ميدان المبادلات التجارية مع بلدان حوض البحر المتوسط» 
وكذا مع مناطق الصحراء وغربى آفريقيا . كما ان اعمال الزراعة التى كانت مزدهرة 
باعتبار أن معظم الاراضى فى المغرب سهول خصبة قد اضطربت مما أضعف من 
نشاطها وقلل من منتوجاتها » اذ كان من المسير على الفلاح ان يتعهد أرضه فى جو 
تسوده ألفتن والفوضى اي فى أوضاع لم يكن الفلاح يشعر خلالها بالطمانينة والامن 
زد على ذلك المحافظة على وسائل الزراعة القديمة . وتفس الامر حصل للحرف 
والصنائع ألتى الى جانب تمسكها بطرق المصوز الوسطى »© لم تجد الجو الملائم 
للازدهار والتطور . ولقد ترك لنا الحسن الوزان (1) ( ليون الافريقى ) المعاصر » 


)١‏ لبون الافريتىي ( 8لك0'81421 وآ ) هو الحسن الوزاتى أبو على ولد حوالى 1496 فى فاس 
ونقشا بها ثم رحل الى الشرق وغربى انريقيا وعاصر بداية الاحداث التى تمرض لها المغرب اواخر 
المهد الوطاسى وقيام الدولة السعدية . اسره القراصنة الاوربيون. ترب الشاطىء التونسى 1520 
ونقلوه الى ايطاليا حيث عمده البابا ليون الماشر وسماه ( يوحنا الاسد ) وف ايطاليا تملم اللقات 
الايطالية واللاتينية كما كان يتقن الاسبائية والعبرية © الامر الذى ساعده على ترجبة رحلاته 
لائريقيا ألى ايطالية. بطلب من البابا » وقد قام الحسن الوزان بتدريس العريية فى كلية (26م8010) 
التى كانت من أعظم جامعات ايطاليا فى عصر النهضة الحديثة . عاد الى اغريقيا الثشمالية سنة 
8 ثم عاد ثانية الى أوربا وانقطمت أخباره . 
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دصفا هاما للحرف المغربية وعمليات التبادل التجاري » دون أن يغفل عن التعرض 
الى النتائج التى ترتبت عن الاحتلال الاجنبى فى الميدان الاتتصادي بوجه خخاص © 
وجميع ما أورده يؤكد لنا بأن الاتتصاد المغربى قد أصبح يعيش فى نظام شسبه مغلق. 
الامر الذي زاد من مساوىء الحالة الداخلية للبلاد . فعمت الفتن والاضطرابات 
وأصبح من الصعب وجود طرق آمنة منظمة »© لا تتعرض لاعمال النهب والسلب ©» 
مما ساعد على التجزئة الداخلية وجعل الوحدات السياسية تعيشى فى نظام شبه 
اكتفائى (2) . ولم: يشذ عن ذلك الا المدن الساحلية والقبائل التى كانت توجد على 
مقربة من مراكز الاحتلال الاجنبى لانها أخئت فى التعامل مع الاجانب من برتغال 
وغيرهم (3) . وأكثر ما تحفظ لنا المصادر أحوال سكان السواحل المغربية الاطلسية 
الذين كانوا يتاجرون مع البرتفال خاصة يوم كان هؤلاء منهمكين فى اكتشضاف 


سواحل افريقيا الغربية » وجادين فى البحث عن طريق الهند البحرية . وحسبب هذه 


2 لقد أولى الحسن الورانى الناحية الاقتصادية عناية كبرى لما لها من أهمية وتأثير على مختلف 
أوضاع البلاد » ولم يكتف بذكر أشهر المصنوعات المغربية بل تمرض أيضا الى المناطق التى 
تصنم بها كبا حلل عمليات التبادل التجارى بين النواحى المغربية . 


3) بمد احتلال البرتغال لسبتة والقصر الصسغير حصل اتفاق بين البرتغال والتبائل المجاورة لهاتين 
المدينتين © يسمح بموجبه لهذه بالمتاجرة مع المدينتين © مقابل السماح بمرور القوات البرتغاليسة 
بالاراضى المجاورة © واجراء التداريب المسكرية بها , ( المصادر الاصلية: للتاريخ المغريى , 
المجبومة الاولى . البرتغال . المجلد الاول . اوائل احتلال البرتغال للمغرب ) ' 
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المصادر نعلم بأن المغاربة فى القسم الجنوبى من الساحل الاطلسى » كانوا يتاجرون 
مم الاجانب » وأنهم كانت لهم سفن خاصة بهم » بل وأن من 
الدوامع التى جعلت بعضهم يدخل تحت الحماية المرتغالية الرغيمة فى استمنرار 
المتاجرة مع الاجانب ومع أوربا وبلاد البرتغال بوجه خاص (4) ٠‏ 


4 


هناك رسائل عديدة تبودلت بين ملوك البرتغال والاهالى فى السواحل الجنوبية لبلاد المغرب » وقد 
وردت فى المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الاول ‏ وهى 
مكتوبة بلغة أقرب منها الى العابيسة . 


1 رسالة من اهالى ازمور الى الملك جان: الثانى مؤرخة سنة 1486 يعربون فيها عن طامتهم 
وخضوعهم لحمايته ©» ويؤكدون له الجزية السنوية التى سيتقديونها له بنويا ( عشرة آلب 

كابل ) , كما يخبرونه بأنهم لن يأخذوا من المراكب البرتفالية ضرائب وكذا التجار البرتغال الذين 
سيتاجرون معهم . وكمريون على طاعتهم فقد أخذوا الاملام البرتفالية ورلموها فوق بلادهم , 
ويرجو أهالى ازمور من الملك البرتغالى أن يخبر ملوك النصارى حتى لا تتعرض سلتهسم 
لمراكبهم فى البحر ( كما هو الامر بالتسبة لرعاياكم ) وان من أراد ( منا المتاجرة مع بلادكم يكون 
له الحق فى ذلك ) دون أن يلحقه اذى ( المصدر السابق , ص 9 ) 


2 رسالة من جان الثانى الى سكان أسفى مؤرخة بسنة 1488 . 


مبتدئة بعبارة ( دون جون بنعبة الله سلطان البرتفال والغربيين المحيطين بالبحرية وصاحب 
كناوة الذهبيين ) . وجوابا على الرسالة التى بمث بها سكان أسفى الى البلك البرتفالى 
لتجديد طاعتهم » يؤكد لهم رضاه عنهم ويسمح لهم برقع الاعلام البرتغالية بمد تأدية يمين 
الطاعة وعلى أن بيرسلوا فى كل شهر مسبتمبر 300 مثقال ذهبا أو قيمتها مع اقابنة دار 
للتجارة فى المدينة التى مسيستقر بها التجار البرتفاليون » ويختمم الملك البرتقالى رسالته 
مخبرا أهالى أسفى بأنه آمر البرتفاليين بأن لا يؤذوهم وأن من خالف منهم ذلك يماقب 
( البصدر السابق ص 25 ) . 


3 م رسسالة من أهالى أسفى الى همانويل الاول بتاريخ 1509 . 
بعد أطلاع الملك على أحوالهم المضطربة وانهم متمسكون بطامته ويخبرونه بتمسفات عامله 


فى أسفى وبما يقوم به الجنود البرتغاليون فى أسفى من فوضى وتخريب مما أضعف التجارة 

بأسفى . ويختمون ربسسمالتهم بأن يطلبوا من الملك البرتفالى أن يولى على أسفى مابلا هقادلا 
يمتطيع أن يصلح ذات البين بين سكان أسفى والقبائل المحيطة بها لتزدهر البلاد من جديد, 
( اليصدر السابق . ص 177 ) . 


4 رسالة من أهالى ماسة الى عمانويل الاول مؤرخة بسنة 1510 . 


مستهلة بالعبارة الاتية : ( يصل بيد السلطان المادل سلطان البرين واتاليمى الهندى 
دون منوال ) بعد السلام يخبرونه بالسرور الذى اعتراهم عندما علموا أن الملك البرتغالى 
سيقيم ببلدهم حابية برتفالية © ويذكرونه بتفانيهم فى طاعته ( التى 'أمنوا بها فى بلادهم ) , ثم 
يوجهونانتباه الملك البرتفالى الى أن سفنهم التجارية تتمرضض للنهب فى البحر مما جمل 
جبرانهم يضحكون عليهم مع أنهم تحت حباية التاج البرتفالى © ويرجونه النظر فى أمرهم وان 
يرد عليهم حقوقهم التى نهبت وان يامر البرتغاليين بالكف عن اذايتهم ( المصدر ئسنه ص 233) 
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ومن الناحية السياسية : كان لضعف السلطة فى فاس وعجزها عن صيانة 
الامن والدفاع عن البلاد اثر كبير فى انتشار الفوضى والفتن مما أدى الى تجزئة المغرب 
الى وحدات سياسية شبه مستقلة بعضها آملتها ظروف الجهاد ومقاتلة العدو 
المحتل للسواحل المغربية كما حصل بالنسبة لشفشاون والقصر الكبير وتطوان ؛ 
وبعضها الآخر نتيجة البعد عن مقر الهيئة الحاكية © وذلك كما تم فى شرق المغرب 
وجنوبه . بالاضافة الى أن معظم القبائل التى كانت بالسواحل الاطلسية خاصة 
قد وجدت نفسها مضطرة الى يهادتة البحتلين :واعلآن بعهها 'الذخول: تحت حباية 
البرتغاليين . 

فقد ظهرت مدينة كشفشاون كمركز للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال الاجنبى 
منذ ان اتخذها المولى على بن راشد (5) قاعدة لجهاده ضد البرتغال » وتحفظ لنا 
المصادر التاريخية الكثير من المعارك التى خاضها هذا المجاهد ضد البرتغال ودسب 
منظومة الكراسى فان المولى على بن راشد قد ثار ضد الوطاسيين وانتقد مهادنتهم 
للبرتغال (6) ©» ورغم اخضاع دورته فان مدينة شفشاون ظلت تحتل مكانة مرموقة 
فى حركات الحجهاد باعتبارها من الثغور القريبة من مراكز الاحتلال البرتغالى . 
وعندما وآفت المنية المولى على تابع ابنه المولى أبراهيم عمليات الجهاد والفزو 
شد البرتغال فى كل من طنجة واصيلا والعرائثش ٠‏ 

والى جائب كشنشاون هناك مدينة القصر الكبير التى ( كانت سسوقا تجلب 
اليها بضائع العدوتين . . وثغرا بين بلاد المسلمين وبلاد النصارى ) (7) وقد تولى 
حكم هذه الامارة عائلة العروسى التى كان القائد احمد من اشهر ابنائها ومن الذين 


5) على بن راشد : أحد شرفاء جبل العلم . صارع البرتفال فى مراكز أحتلالهم بثمالى المغرب . وهو 
الذى بنى مديئة شفشاون واتخذها مقرا لقاعدة جهاده وقد أسره البرتفال فى طنجة فى اكتوبر 1457 
وأطلق سراحه فى ميليات تبادل الاسرى . 
( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى . البرتفال . المجلد الاول ‏ المقدبة ) 

6) القاشى محمد الكراسى : كان آديبا شاعرا تولى خطة التضاء بيدينة تطوان © له ( عروسدة 
السائل فى.ما لبنى وطاس من الوسائل ) وهو جزء فى تاريخ الدولة الوطاسية فرغ منه عام 1543م 
( عروسة البسائل ) ( المطبعة الملكية ) الرباط 1963 . ص 17 . 


دما تلئفسشهة وجاءة الطيم ان يدخل الحشغفرة من حيث طلسع 
على بلاد مقرب سلريلائن!طا! خاف وخاب رأيه فنا كتائت ححا 
تحركت لداره الجمعغ ود فاسن وميكت_ اسن لهم يدذدلود 
595 لفانحمصر بن راكد ف الصبل بالااتتغل اع وتيمام الحيطل 
طلم النسدات لكعسريهيف لاأدسوه ءيسبسا كان من تكريف 
دخل فى الشامطة والجمساعهة وتبمث كفكل ااون بالطاعة 


7 مرآة المحاسن ص 143 
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عرفوا بحملاتهم المتواصلة ضد مراكز الاحتلال . على أن المدينة التى ساهمت بحظ 
أوفر فى هذا القبيل هى مدينة تطوان وذلك بحكم موقعها على الساحل الشمالى 
للمغرب حيث كان البرتغاليون والاسبانيون قد أتموا السيطرة على كل المدن الهامة 
بهذه المنطقة » يضاف الى ذلك وهو العامل الاساسى كون تجديد هذه المدينة يرجع 
الى المهاجرين الاندلسيين الذين كانوا يقدرون جيدا مدى خطورة التوسع المسيحى 
فى المغرب الامر الذي دفعهم الى القيام بحركات الفزو وخاصة فى البحار ضد السفن 
الاسبانية والبرتغالية . وقد تولت آمر هذه المدينة عائلة اندلسية هى اسرة المنظري 
التى توارث ابناؤها الحكم فى تطوان والذين اشتهروا بأعمالهم الحربية ضيد 
الاأمداء (8) . ش 

واذا كانت ظروف الجهاد والمناداة بقتال المحتلين قد ساعدت على ظهور 
هذه الوحدات السياسية فى شمال المغرب 4 فان ضعف الحكم الوطاسى فى قاس 
قد دفع بعض الولاة فى المناطق البعيدة الى محاولة الاستقلال عن الماصمة © ومن 
هذا التبيل ما حصل فى مدينتى : دبدو بالمفرب الشرقى »© ومراكشش. فى جنوب 
الملدقيبرب . 1 

فدبيدو : التى تقع غير بعيدة عن وادي ملوية والتى تعد نقطة هابة فى 
المغرب الشبرقى قد اخذت تظهر كمركز لامارة شبه مستقلة منذ العهد الاول لقيام 
الوطاسيين » ونحن وان كنا نجهل الكثير عن هذه الامارة لقلة المصادر والوثائق 
عنها » الا أنه حسب ما يظهر ‏ فان هذه المدينة قد التجا اليها بعد زوال الحكم 
المرينى فى فاس بعض الامراء المرينيين . وفى منظومة الكراسى ما يؤكد ذلك أذ ورد 
بأن أميرا مرينيا هو محمد بن أحمد قد ثار بدبدو ودعا لنفسه الا آن الوطاسيين 
أخضعوا ثورته (9) وان استمرت هذه الامارة فى الظهور »© مما يجعلنا نرى بأن 
المريئيين الذين زحزحوا عن فاس قد اتخذوا دبدو مركزا جديدا لامارة صغيرة هى 
كل ما بقى لهم من حكم المغرب »© ولقد ظل حكام دبدو يلقبون بالملوك وظلت هذه 
الامارة المرينية معاصرة للوطاسيين الى أن كانت نهايتهما معا على يد السعديين . 


8 تطوان . المجلد الاول . ص 85 , 


©) وثار فى دبدو بذاك الحعسين محيد ين أحيمد المريئبى 
دهالنهشسه وعاث فى البلاد ورام بعد الملم أيرا بشساد 
نعقووا صلحه لا ملعم السلطان ورجعوا فى نعية اللميغنان 
وجاء هفنا ولد الديدوييبى حتى بفاسن جد 5 الركسوب 
وكان ذا سئنة مس حجسازت من بعد تسعيمائقة وقلازرت 


( أى ثار سئة 905 ه الموافئق 1499 ) ( مروسة الشائل فيما لبنى وطاش من الفقائل . ص, 19 ) , 
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وفى الجنوب المغربى : استولى أمراء هنتاتة وهى قبيلة من مصمودة على 
حكم هذه المناطق واتخذوا مراكش عاصمة لهم © وقد اخذ نفوذهم يزداد منذ 
منتصف القرن الخامس عشر حيث أمتد خلال بعض النترات الى سواحل المحيط 
الاطلسى . على ان بعض المصادر التاريخية تؤكد بان امراء هنتاتة رغم استقلالهم 
العملى بجنوبى المغرب فان الروابط التى كانت تربطهم مع فاس لم تظهر وكانها 
انقطعت . ويمكن اعتبار هذه الملاحظة فى الواقع بالنسبة: لجميع الوحدات السياسية 
التى ظهرت بالمغرب خلال هذه الفترة المضطربة من تاريخه ٠.‏ 

والى جائب هذه الامارات الداخلية هناك القبائل التى كانت توجد على 
الساحل الاطلسى حيث انشا البرتغاليون +مدة مراكز وقلاع ما بين طنجة حتى 
اكادير باعتبار أنها تشرف على الطريق التجارية البحرية نحو الهند والغمرق 
الاتصى © وقد أقام البرتغاليون فى هذه المراكز قوات مسلحة »© كما اتخذوا منها 
مخازن لتموين الاسطول ونقط استناد لاكتساح المناطق الداخلية من البلاد ٠‏ ولما 
كان الاهالى فى المناطق الساحلية قد دابوا على التعامل مع الاجائب فى مراكز 
الاحتلال » فقد ساد النفوذ البرتغالى فى هذه المناطق »© بل وان البعض من هؤلاه 
لم يتورع عن اعلان طاعة البرتغال والدخول فى حماية التاج البرتفالى » الامر الذي 
جعل سكان المناطق الداخلية والمجاورة لهم خاصة يتبرمون منهم ويسعون الى 
القضاء عليهم » ما دام هؤلاء المتعاملون قد ربطوا مصيرهم بالاحتلال الاجنبى . 


وأن الرسائل التى تبودلت بين بعض مشايخ وزعماء هذه القبائل وبين ملوك 
لشبونة لتعد من الوثائق الهامة التى تكشف لنا القناع عن الكثير من أوضاع البلاد 
الجنوبية من المغرب خلال اواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن الذي يليه . 

هذه هى الاوضاع السياسية التى كان عليها المغرب عند مطلع القرن السادس 

عشر »© وهى فى مجموعها تدل على مدى التجزئة التى وصلت اليها البلاد 
مما ساعد على تزايد الفتن الداخلية وشجع فى نفس الوقت الاعداء على التمادي 
فى عمليات الاحتلال والتفكير فى السيطرة الشاملة على مجموع المغرب . 

ومن الناحية الاجتماعية : فلئن كانت هناك مدن قد ازدهرت من قبل ولا زالت 
بها يعض من مظاهر حضارية » فان الاغلبية العظمى من السكان كانت تعيش فى 
البادية حيث يسود نظام العشيرة والقبيلة © فمدينتا فاس وتطوان كانتا تمثلان 
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عهد المرينيين © والثانية تدين بوجودها وتقدمها الى المهاجرين الاندلسيين الذين 
نقلوا من وطنهم الاصلى مظاهر شتى للحضارة العربية الاندلسية وتأتى بعد فاس 
وتطوان مدينة مراكش التى لا تزال بها بقايا من مجد غابر عرفته فى عهد المرابطين 
والموحدين » أما بقية المدن فقد كانت فى مراحل التطور وخاصة الواقعة منها فى 
الداخل »© لان المدن الساحلية كانت قد وقعت حميعها تقريبا ق قبضة الاحتلال 
الاجنبى ٠‏ وبالنسبة للبادية التى كانت تمثل القسم الاعظم والهام » فان حياة 
القبيلة ونظام العشيرة هما السائدان من بين انماط الحياة بالمغرب © ولا تخفى 
علينا المظاهر التى تغلب على المجتمع القبلى سواء فيما يرجع للتمسك بالاعراف 
والتقاليد المحلية » مما يحول دون قيام ترابط بين أفراد المجتمع »© او فييا يتعلق 
باستمرار النزعات العصبية © وما يتبعها من فوضى وفتن ولا يوجد بين أيدينا اعظم 
من منظومة الامام الهبطى (10) المعاصر ( الالفية ) التى تعتبر صورة حقيقية ليا 
آلت اليه احوال الناس من عادات وتقاليد سواء بالنسبة لسكان المدن أو القبائل 
المنتشرة فى البوادي المغربية والظواهر التى تبرزها الالفية هى انحراف الناس عن 
مباديء الاسلام الصحيح »؛ واحداثئهم الكثير من البدع مثل تغييرهم القواعد الخمس 
التى بنى عليها الاسلام » وايمانهم بالكهان وشيوع عادات شرب الخمر » واستعمال 
الوشم وكذا الغثى فى المعاملات . وهذا الخروج والانحراف عن الدين القويم لم 
تتصف به طبقات العامة فقط بل ولقد تجلى بصورة اشد عند الطبقة الخاصة التى 
كانت تتكون من الفقراء أي المتقشفين »© والفقهاء أي رجال الدين » ثم طبقة الامراء 


0) الهبطى : هو الشيخ أبو محمد عبد الله ين محمد بن الطنجى المعروف بالهبطى نشية الى الهبط , 
وهو من أكابر اهل العلم والعرفان ورفعة القدر الواضحة البرهان , كانت تلك الجبال التى كان بها 
وهى جبال قمارة كثيرة الجهل وشرب الخمر وغير ذلك من المناكر فبذل الوسع فى تعليم التوحيد 
وتقرير العقائد وتغيير المناكر وخاطب فى ذلك ولاة البلاد واشياخ القبائل فهدى به عالما لا يحصى 
وحسن حال البلاد وأهلها . ( مرآة المحاسن ص 5 ) وقد عده صاحب التحفة من مشايخ الطبقة 
الثالثة من اتباع الجزولى , توفى عام 963 ه ‏ 1555 م بمعانب بحوز شفشاون التحفة ص 32) 
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فان الحالة لادهى وأمر بالئسية لسكان اليوادي (11) ٠‏ 


واخيرا هناك الناحية الفكرية : التى اكثر ما يهمنا منها الاطلاع على الدور 
الذي أصبحت تلعبه الزوايا والرباطات التى كانت منبثة فى مختلف مناطق المغرب ٠‏ 
فنحن بعد تعرفنا على الاوضاع العامة التى كان عليها المغرب من سياسية 
واقتصادية واجتماعية. عند مطلع القرن السادس عشر أصبح من السهل عليئا أن 
نتنب عن الحالة الفكرية التى أصبحت عليها البلاد : فاذا كانت فاسى لا تزال متمتعة 
بالشهرة العلمية بفضل جامع القرويين »© واذا كانت تطوان قد اخذت تتبوا مقاما 
رفيعا فى هذا المجال باعتبار أن المهاجرين الاندلسيين الذين انشأوها كانوا على 
مستوى عال من التقدم الفكري والحضاري ».فانه لمن الصعب العثور على مراكز 
علمية اخرى تضارع ما ذكرئا » اللهم الا ما كان من الزوايا والرياطات التى قلما 
تخلو منها منطقة أو ناحية من بلاد المغرب © والتى لم تعدم ظهور آئمة ومشايخ 
اشتهروا فى علوم الدين أو عرفوا بالتققمف والزهد . وهذه الزوايا والرباطات 
ترجع فى أصولها الى الحركات الصوفية الاولى التى كانت قد تسربت الى المفرب 
من الشرق والاندلس منذ أمد بعيد ٠‏ 

غير أن تسرب الانحراف والشذوذ الى بعض الحركات ا!صوفية أبمدها عن 
اهدافها الحقيقية الى حد أن الكثير من الفقهاء تاموا يعارضون بقوة هذا اللون 
من الطرق للبدع التى أحدثئتها وأكثر ما ظهر ذلك فى البوادي التى كانت أكثر غلوا 
فى الجهل حيث وجد فيها هؤلاء المدعون تربة خصية للشذوذ ولعل هذا هو الدافع 
الذي جعل الامام الشيخ زروق يصف بعض الطرق السائدة فى عصره يقواله 
( ولقد تتبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس فى هذه الازمنة فلم أجد لاهلها فتحا 


1]) فلدين ذاهب الى الفروب والكفر داخل الى التقللوب 
لا تعجبن من حالنا يا مهي لوم اذ الرسوم مندنئا ين العللوم 
وكل بدعة لهم كالبرهان على فقساد ما لهم من ايسان 
كان كا شري بن اللسمتاد والظلم والجور على العياد 
ومن أتاهم باليحال الواضح قالوا تعالوا نحو هذا الصالح 
كلا ولكن كذبوا الشريهة وص دقوا الكهانة اليلعمونة 
با ليهم من كثب الكهاسان بل كلهم أتوه حيث كان 
وان دهاك ميا شيعت من كلام فأين أنت ين حديث الوشسام 
علامسة دلت يلا تلوان على فسساك العقل والاييان 
أصابنا وهم شديد الحيرة لم نعرفوا حقاولا حتيتة 
لا تغترر يا صاحب المقل البئيبر باسم الفقيه والفقير والامير 
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ولا نورا ولا حتيقة ولا علما ولا ذوقا ولا فهما » بل ولا لذة نفسانية غير لذة الرياسة 
والامتياز بالاختصاص ) (12) ٠‏ وليس معنى ذلك ان جميع الطرق الصوفية كانت على 
هذا المنوال » بل هناك حركات صوفية تميزت حقا بصدق الايمان وحسن النية 
وسلامة المقصد ومن اشهرها الطريقتان الجزولية والزروقية التى وصفهما صاحب 
التحفة الصديقية فى مخطوطه وكيف ان جميع ( طرق اهل الله بقطرنا هذا فى هاتين 
المائتين الماشرة والحادية عشرة ترجع الى شسيخين : الشيخ الامام المالم الكايل 
القطب الجامع الكبير أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن أبى بكر بن سليمان الجزولى 
ثم السملالى الشريف الحسنى »© والشيخ الامام العلامة المحقق الفهامة المارف 
الربانى شيخ وقته وعروس عصره أبى العباسى أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنسى الفاسى المإئن عرف بزروق رضى الله عنهما » الا من شذ عنهيا من بهلول 
ومجذوب وأصحاب حال »© ممن لا يعرف له شيخ ) (13) على أن الطريقة الجزولية 


2 الفكر الصونى والانتمالية بالمغرب . مقال فى البينة . توقمبر 1960 . المدد السابع ص 91 

3 التحدة الصديقةمخطوط صص 2 الجزولى : هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
ابن سليمان بن سعيد ... بن على بن ابى طالب »؛ ويمرف بالحزولى لانه من جزولة وهى قبيلة من 
البربر بسوس الاتصى ويكتب فى نسبه السملالى أيضا نسبة الى سملالة وهى من قبائل جزوالة 
( ممتع الاسماع فى ذكر الجزولى والتباع ) كان رضى الله عنه فى اول أمره يطلب الملم فكان بفاس 
ببدرسة الصفارين وبها آلف ( دلائل الخيرات ) الذى جممه من كتب خزانة جامع القرويين ( الاعلام 
ص 67 ) . وبعد خروجه من فاس التقى بالشيخ أبى عبد الله امغار الصغير فى الساحل فأخذ هته 
برباط تبطندطر وهى قرية بساحل آزيور وتعرف الان بتيط . وقد كان الجزولى كثير الاوراد مراتبا 
الله فى جميع أنماله واتنا هند حدوده عابلا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الى أن 
اشتهر بالملاح وظهرت هنه الكرامات وتاب على يده هناك خلق كثير وانتشر ذكره فى الافاق واخذ 
فى تربية المريدين . ثم انتقل من هناك بعد ظهور ما من الله به عليه من البركات وتنابع الخيرات 
الى الموضع المسبى بافوغال من بلاد مطرازة فأقام على حالته من تربية المريدين وارقادهم الى 
سبيل الله . وبادوغال توفى وهو ساجد يوم الاربعاه من شهر ذى القمعدة مام 869 ودلن بوسط 
المسجد الذى كان أنسسه هناك . وقد جمل البمض وفاته بين 870 و 875 ه ألما الطريقة 
الجزولية فهى مبنية على كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وملم وقد روى عن الكيخ 
الجزولى قوله ( قيل لى يا عيدى هضلتك على جميع خلقى بكثرة صلاتك على نبى . يا عبد.٠‏ من 
اطاعك من الاولياء فقد أطاعنى ومن عصاك من الاولياء نقد عصانى ومن تكبر عليك من الاولياء 
ملبته من نورى ) ( الاعلام ص 69 ) , وقال أيضا ( ان دولتنا دولة المجتهدين المجاهدين فى 
سبيل الله اللمقاتلين لامداء الله ) ( الاعلام ص 65 ) ولقد ذاع صيت كتابه دلائل الخيرات ولوائح 
الانوار والمسرات فى سائر الاقطار والامصار كما كثر الانتفاع به فى طريق الله وعم نفعه العظيم 
لمباد الله فقفاع ذكره فى سائر الاقطار والامصار كما كثر الانتفاع به فى طريق الله وعم تفعه 
العظيم لعباد الله فشاع ذكره فى الاقطار شرقا وغريا وعجما وعربا وفى الحرمين الشريئين وبيت 
البتدس وعم وقوع الاقبال هليه فى كل حضرة ومجلس وشرحه الاثمة والاعلام والاجلة العنظشام 
بشروح عديدة ( الاعلام ص 103 ) 
الاعلام ص 63 , 64 , 
زروق البرنسى الفاسي ( 1442 1493 ) هو شهاب الدين أبو المباس أحيد ولد فى تكريين 
بطرابلس الغرب وهو من آثمة الصوفية تملم صناعة الخرز واشتغل بالتصوف والتوحيه . اله 
( الطريقة الزروقية ) . ويضيف صاحب ( التشوف المغير ( مخطوط لعبد الرحمن الصوممى ) بان 
الطريقة الزروقية ( كانت على السنة الكتاب وهى المذكورة فى قوله تمالى آلا أن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون ) التشوف الصفير صن 76 , 
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هى التى تركت كبير الاثر فى المغرب » لان الجزولى هو الذي جدد الطريقة بالمفرب 
بعد دروس آثارها وخبو أنوارها وأصحابه الذين أخذوا عنه تفرقوا فى الب لاد »© 
فأخذ الناس عنهم وانتشر اتباعهم واشتبكت فروعهم وقد كانت بلاد السوس هى 
الموطن الاول الذي نشأت به الطريقة الجزولية » اذ ( جزولة ) التى ينتسب اليهما 
الشيخ هى قبيلة من البرير توجد ببلاد السوس ؛ ومن السوس عمت سائر المغرب 
حيث قام أتباعها بدور عظيم فيما يرجع لاحياء السنة ومحاربة البدع والطوائف 
الضالة . وحسب ( دوحة الناشر ) يمكننا ان نحصر المناطق التى ظهر بها 
هؤلاء المجددون كبلاد غمارة وشفشاون والهيط وتطوان وفاس ومكناسة ومراكش 
ومحلياية ركاذلا وكوعة وتسويين: 4 وبعظر هذه المناطق و التسوناخل متها خافة 
كانت على مقربة من مراكز الاحتلال الاجنبى الشىء الذي سيكون له آثر كبير فى 
انتشمار حركات الجهاد ومقاتلة المحتلين . 


وقد اثر البعض من هؤلاء الدعاة العزلة وحياة التقشف » نفأقبلوا علسى 
العبادة والصلاة ©» كما قاموا بالتأليف وتسخ الكتب » حيث لا يزال العديد من 
تآليفهم مخطوطا حتى اليدوم ٠‏ كما كان لهؤلاء الائمة والزهاد احترام وتقديس لدى 
العامة ويكفينا دليلا على ذلك كون الشيخ ابى عبد الله بن المبارك بالسوس ( وضع 
أياما معلومة فى كل شهر يسمونها أيام سيدي محمد٠ين‏ المبارك لا يحمل فيها اد 
سلاحا ولا يقدر احد على المشاجرة فيها » ويجتمع الرجل مع قاتل ابيه وولده 
ولا يقدر ان يكلمه » وذلك شائع عند قبائل العرب والبرير من سوس ) (14) . 

الا ان قيام بعض المفرضين والجهلة وتظاهرهم بالزهد والعبادة ثم استغلالهم 
نسناطة الفانة وسذاجتها لماربهم: القاة © هذ احدثك اسشاء ورد فعل. افن قبل 
رجال الدين الاتقياء الذين تصدوا لمتاومة ذلك » ولعل الاوصاف التى ابرزها الامام 
الهبطى فى الفيته عندما تعرض لبعض الفقراء والمتقشفين والفقهاء » كانت تعنى هذه 
الفئة الضالة التى حادت عن سواء السبيل (15) . فقد ادرك الامام الهبطى حقيقة 
الاوضاع المضطربة وعرف أن الحالة التى وصلت اليها البلاد ترجع فى اساسها الى 


4) الدوحة ص 74 
وسيدى محمد بن مبارك هو تفسسد يدى بركات 


5) سن لى بواحد من البيلات يدعو الى التوحيد والصلاة 
أو من لنا بعالم رشيد يدعو الى الصلاة والتوحيد 
مؤديا ليا عليه قد وجب من بث علميه على وفق الكتاب 
أو من لنا سيد الموغية يدعو الى الهدى بصدق النية 
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جهل العامة : وشذوذ الفقراء © وجمود الفقهاء » وجور الحكام » الشسىء الذي 
جعله يتوجه بالنداء الى أصحاب المقل ورجال الدين المخلصين والى الحكام 
والسلاطين » طالبا منهم العمل على نشر التعليم بين طبقات العامة من رجال ونساء 
وبنين » اذ بالعلم والممرفة ستتغير الامور وتتحسن الاحوال . ولا ينسى الامام الهبطى 
آخيرا ان يحمل الفقهاء والحكام والمفكرين مسؤولية ذلك . 


جد »د 


هذه هى الاوضاع العامة التى كان عليها المغرب عند مطلع القرن السادس 
عشر ؛ وحدات سياسية نتجت عن ضعف السلطة المركزية فى فاس »© واضطراب 
اتتصادي للفتن التى كانت عليها البلاد فى الداخل والخارج »© ثم فوضى اجتماعية 
زادتها تاخرا انماط الحياة المختلفة وسيادة المجتيع القبلى بوجه خاص © واخيرا 
ظهور دعاة وزوايا وطرق © اتصف البعض منها بالاخلاص والدعوة الصادقة ©» 
وغلب على البعمض الآخر الشذوذ والشعوذة . وهذه الاوضاع جميعها قد زادتها 
تعقيدا الاخطار الخارجية المتمئلة فى عمليات الاحتلال الاجنبى لمعظم السواحل 
المفربية » وقد أصبح من المتوقع أن يقوم هؤلاء الدخلاء باكتساح كل البلاد ان لم 
تعبأ جميع الطاقات الموجودة بالبلاد » للوقوف بها صنفا واحدا لمواجهمة 
الخطر الداهم . فهل بقى المغرب فى مكانه تاركا للاجانب حرية التصرف ؟ ام كانت 
له بقية من قوى © وبعضا من الطاقة وشيئًا من الحيوية ©» تدفعه للحركة ومجابهة 
الاخثبار 5 
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لفصلالثالمث 
در | لفعلالمغرفِع ضرالاصّدال الأصبئ 


ان المتتبع لاحداث المغرب خلال القرن الخامس عشر ؛ وهو القرن الذي 
تيت خلاله عمليات الاحتلال لمعظم سواحل المغرب »© يلفت نظره حصول ظاهرتين 
.متلازمتين » هما الصدى القوي الذي أحدثه الاحتلال البرتفالى والاسبانى للاراضى 
لمغربية » ثم ظهور رد فعل عظيم ضد المحتلين المسيحيين . 

فبالنسبة للتائيرات التى أحدثئتها عمليات الاحتلال الاجنبى لنسواحل المفربية 
نلاحظ بانه منذ أن تم للبرتغال احتلال سبتة » وطوال مراحل الاحتلال التالية ) 
ظهر عجز السلطات القائية وضعفها عن مواجهة الاحداث »© فقام المخلصون من 
الدعاة والائمة والمشايخ يحثون الناس على بذل النفس والنفيس للدفاع عن 
الوطن ولاعلاء كلمة الاسلام . وام يهتم هؤلاء بتحريض الناس على الجهاد فقط » 
بل واخنوا فى" جمع الاموال لصرفها على شَؤْونَ الجهاد » أو لانتكاك أسرى 
المسلمين . والدغوات الى الجهاد والحرب كانت تتزايد باسنتفحال الخطر المشيحن » 
ولقد بلغ الامر ببعض القائمين على شؤون الجهاد » ان كفر كل قادر على الحدرب » 
وكلمتقاعس عن .اداء هذا الواجب المقدس (1) , ولم تختلف نظرتهم. هذه حتى بالنسبة 
للحاكمين حيث كانوا يستئكرون ضعفهم وتخاذلهم عن القيام بتعبئة. القوات المحاربة 
لقتال العدو . ولشدما كانت تثور ثائرتهم عندما يعمد. هؤلاء الحكام الى مهادنة 
المدو » فقد جاء فى ( دوحة الناشر ) ان الشميخ ابا عبد الله محمد بن يحيى البهلول 
عندما بلغه خبر الهدنة ألتى عتدها السلطان الوطاسى محمد البرتقالى مع الاعبداء 
( آلى على نفسه الا يلقى السلطان المذكور ولا يمثمى آليه » ولا يقبل منه ما كان 
والده عينه له من جزية أهل الذمة بفاس لقوته ) (2) 


1) أورد صاحب دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن الماشر ( أبن عكر ) أن 
بعض المقايخ الذين كانوا يقومون بالجهاد ضد العدو قد توفيت زوجته فى غفيابه © وعند عودته 
وجد الناس على وفك الانتهاء من دفنها فقام هو ومن ممه بالصلاة على الجنازة مما أدى الى 
استنكار الحامرين الا آن الشيخ أجابهم بأن صلاتهم فاسدة لكونها بغير أمام وعنديا استفسروه فى 
ذلك قال ( اذ من شروط الامام الذكورية وهى منقودة فى صاحبكم »© لان الذى لم يتقلد سينا قط 
فى سسبيل الله ولم يضرب به ولم يعرف الحرب كما كان نبينا عليه السلام ©» فكيف يعد أماما ذكرا) 
بل امايكم والله من جملة التساء ) ص 47 : 


2 الدوهة ص 24 , 
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ومن الامثلة التى يمكن أن نقيس بها الاعمال العظيمة. التى كان الدعاة المخلصون 
يقومون بها » لحث الناس على الجهاد والكفاح © ما قام به الشيخ محمد بن عبد 
الرحيم بن يجبثى القازي » والشيخ الامام الهبطى » ونحن وان كنا نجهل ما اذا كان 
الاول من أتباع الطريقة الجزولية التى ذاعت شهرتها فى مجموع المفرب » فان الامام 
الهبطى يمد من أتباع هذه الطريقة » بل وقد عده صاحب ( التحفة الصديقية ) من 
مشايخ الطبقة الثالثة من اتباع الجزولى » الشىء الذي يجعلنا نتاكد من أن الطريقة 
الجزولية قد طبقت شهرتها مجموع جهات المغرب »2 ويرينا فى نفس. الوقت النتائج 
البعيدة المدى التى اخذت تظهر لهذه الطريقة فيما يرجع لتفيير الاوضاع العامة 
بالمغرب سواء فى الناحية السياسية والاجتماءية والاقتصادية والفكرية . 


فالشيخ بن يجبش التازي (3) اذهلته الغفلة التى سيطرت على عقول 
الناس »6 وافزعه انحراف العامة عن الدين القويم » فى الوقت الذي اخذ المدر 
يجمع قواته لاكتساح باقى البلاد »؛ خصوصا وقد تأكد من عجز المغاربة » وضمف 
امكانياتهم الحربية » وثبت لديه انقسامهم الى احزاب وفئات »© علاوة على عدم 
اكتراث معظمهم بالمصير الذي آلت اليه بعض المدن الساحلية . وبعد أن يحث 
هذا الداعية الناس على الجهاد ويظهر ما اعده الله من الثواب الجزيل للمجاهدين 
الصادقين »© وبعد ان يهيب بهم لتحرير اخوانهم الذين ساءت اخوالهم بمد الاحتلال 
الاجنبى »© يثير انتباههم الى أن الاعداء الذين احتلوا السواحل » هم بصدد احتلال 


3) محمد بن عبد الرحيم بن يحبثن التازى © توفى عام 920 ه ( درة الحجال ص 170 ) له ( جيلة 
مختصرة ) : مخطوط . ص 227 438 439 441 442 , 


26 


ما تبقى من البلاد أن لم يقوموا قوة رجل واحد لصد هؤلاء » الدخلاء ولتحرير المراكز 
المحتلة . ولم يغفل الامام التازي جانبا هاما وهو تصوير احداث الاحتلال فى 


قالب شعري واتخاذها عبرة لمن يعتبر (4) . 


4) ( هباد الله ما هذه الغفلة التى اضحت على القلوب سقيمة © وركئت آليها النفوس التى اصبحت 
من الرشاد والتوفيق عديمة © أما علمتم ان أعداءعكم باحثون عليكم مشتغلون بكل حيلة فى سبيل 
الوصول اليكم » قد جمعوا من المدد ما لا يحصى له هدد وارسلوا جواسيسهم وعيونهم فى كل 
بلدة ليخبروهم بما عندكم من مدة وما أنتم فيه من قوة أو شدة فاخبروهم يما أنتم عليه من الاستهزاء 
والغفلة وأن عدتكم بالنسبة الى عدتهم فى غاية الشعف والقلة وانكم متفرقون مع الخوائنكم 
المسلبين © لم تبالوا بما اتفق من اذلال دين سيد المرسلين وأخذ عباد الله المومنين هلما عرفوا 
جميع احوالكم وما انتم مليه من عدم اهتمامكم بهم وأكتغالكم طيعوا لا بلع الله لهم أملا منكم ىق 
نيل المراد » واجيعوا بدد الله شيلهم فى ما بلغنا من الخروج لهذه البلاد فليا اتبمتم اهوامكم 
وسامحتم اراذلكم ومفهاءكم فسدت باذن الله جميع الاحوال ورفعت البركة من الاموال وحجبت 
القلوب عن سسماع المواعظ فلم يؤثر فيها كلام حكيم ولا وعظ واعظ فالبدار البدار معاشر المسليين 
والعجل المجل عباد الله المومنين © فهذا منادى التوجه لاستنقاذ اخوانكم من آيد الكفرة يناديكم 
وهذه رسالة يستنفركم لجهاد من طفى عليكم من أهاديكم مذكرة لكم بعش ما أهده الله هز وجل 
للمجاهدين من عظيم ثوابه وما ادخر لهم من الخيرات فى اعلا الجنات مع خاصة احبابه , لان الاعداء 
دبرهم آلله قد استفاشس من خبرهم انهم مزمعون على الورود عليكم لانهم أما أخذوا ما قدر الله عر 
وجل من البلاد وملكوا ما سبق فى علمه من العباد ولم يروا منكم حركة اليهم وغلب ملى ظئهم 
أنكم ليس لكم قدرة فى الوفدة عليهم سيما حينما تحققوأ ما .اشتهر من فرقتكم وما وقع من الثسنآن 
بينكم وبين اخوانكم ©» طيعوا لا بلم لهم أملا فيما يكون ان شاء الله وبالا عليهم وسسيبا 
واغتنام ما لديهم © فاصرفوا هممكم رحمكم الله للاكثار من أكتساب العدد ومن أجادو الخيل 
البوصلة للفرضش فى أقرب أمد وآأتيموا اليهم ‏ الرحلة وآتوهم على حين غفلة ولا تعطوهم فترة ولا 
مهلة » معساكم ان أوجفتم عليهم بخيلكم ورجلكم تظفرون أن قاء الله تمالى باملكم وتخلصوا 
اخوانكم من أيديهم وتغنيوا أموالهم واهاليهم ) . 


ولتكون لمواعظ بن يحبش تاثير كبير فى قلوب المسلبين عمد الى تصوير احداث الياضى فى تقالب 
شمرى واتخاذها عبرة لمن يعتبر . 


ولم استطع سبرا وكيف يصح لسى وقد هتكت من ديئنا كل حرمت 
وشاركنا الامداء فى قتطر فغريئنا وقد أحخذوا جل البلاد البييت 
وقد أرعبت تلك السواحل متهم وصاروا يودون الخراج كجزيدت 
نقصة أصيلا هعرنتهم جييما وما نعل الاهداء من كر لحتكرت 
واضحت على الإسلام تبكى رسويها كذى سكن صار فى أرشسى فريت 
مساجدها تبكى على نقد أهلها كان لم يكن فيها مردد سورت 
مجالس آهل العلم يا صاح بدلت بتلييس رهبان ورجس الاقست 
نلو أبصرت هيناك حال خروجهم بكيت الدما من يمد انناذ عبرت 
نكيف يطيب المعيش يعد لعاقل وكيف تلذ النسسىي بمد لضشموت 


27 


اما الامام الهبطى فقد قام يدعو الى الجهاد وتلدية نداء الواحب » مبينا 
الحالة التى كان عليها السلف الصالح وكيف انهم كانوا يتسابةون الى الفمهسادة 
لاعلاء كلمية الاسلام 4 وما آلى اليه أمر المسلمين من تقاعس وتخاذل (5) . 


ومن الدعاة أيضا يمكن ادراج الشيخ ابى عبد الله محيد بن يحيى البهاول 
الذي جعل من نكبة المسلمين فى الاندلس مثالا لترهيب الناس من أن يحل بالمغرب ما 
حل بالاندلس ولترغيبهم فى الجهاد والدفاع عن الوطن (6) . 


ولقد أثر عامل الجهاد ومقاتلة العدو على السلطة الحاكمة الضعينفة ©» فما 
ان احتل البرتغال مدينة سبتة »© وظهر جليا عجز السلطان أبى سعيد المريئى وان 
ليس باستطاعته انقاذ هذه المدينة » حتى قامت ثورة ضده أودت بحياته » ولما 
تمض غير بضعة أعوام على هذا الاحتلال » وذلك سنة 1420 م » مما جعل الفرصة 
الامير عبد الحق الذي نودي به فى نفس السنة سلطانا على المغرب ٠‏ وما من شسك 
فى أن الوزير ابا زكرياء قد أدرك ما للمناداة بالجهاد وحرب العدو من دور فى 
توطيد حكيه أذ ثراه يهاجم سيتة ويسرع الى صد حملة برتغالية ضد طنجة سنة 
7 م » بل ولم يقبل اخلاء سبيل جنود هذه الحملة الفاشلة الا بعد أن تعهد 
البرتغاليون باخلاء مدينئة سبتة © وقد تركوا أحد أمراءهم رهينة ذلك . وجميع هذه 
الاعمال قد قوت من نفوذ الوزير أبى زكرياء الا أن مؤامرة دبرت ضده سنة 1448 م٠‏ 

تزايدت أخطار الحميلات البرتفالية بعد أحتلال مديئنة القصر الصغير سنئة 


8 م وهجومهم على طنجة من جديد سنة 1464 فضاعف ذلك من أسستياء العامة 
ضد السلطان المرينى ؛ ودفع بادارسة فاسى وعلى رأسهم الشريف الادريسبى 


5) باب ما وقع من التغيير فى الجهاد بسيب تغفير الايمان , 


ان. الجهاد أكبر المعمين عليه تئيتنى أمو الفين 
كانت تباع النفسس دون ريب يلذة عظطييمة فلي القلسب 
وعندسا مال الى الزوال دين الهدى ذو المز والمعال 
انتثر الايان قل من مقده شيئا فشيئلا باتقضاء ذره 
66 قم لنجهاد رماك الله منتهجا نهج الرثئفا الى الاقوام لو فهيوا 
من بعد اندلس ما زلت محتدسا لو كان يمكننى فى الليل احتزم 


الادب المغربى . ص 292 
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محمد بن على الى القيام بثورة ضد السلطان عبد الحق »© انتهت بمقتله سنة 1465 ٠.‏ 
وآن لم يمنعنا هذا من القول بآن من اسباب هذه الثورة مما أشيع من ان. السلطان 
عبد الحق كان قد دبر قتل الشيخ الامام بن سليمان الجزولى مؤسسس الطريقة 
الجزولية التى كان السلطان المرينى يدرك مدى خطورتها على ملكه وسلطانه (7) ٠‏ 


اما الشرفاء الادارسة يفاس وان أعلنوا بيعة زعيمهم المولى محمد بن على » 
فان الامر لم يستقر لهم لقيام حاكم أصيلا محمد بن أبى زكرياء الوطاسى بمعارضتهم 
اضف الى ذلك ما بدا منهم من ضعف اتجاه الخطر الاجنبى © فما أن تم للبرتفال 
احتلال أصيلا وطنجة سنة 1471 حتى تخلت عامة الناس عنهم » بينها استغل محمد 
بن أبى زكرياء ذلك ودخل فاس حيث أعلن نفسه سلطانا سنة 1472 » فابتدا بذلك 
العهد الوطاسى بالمغرب . 


وحسب. منظومة الكراسى نتأكد من أن الوطاسيين لم يتولوا الحكم الا تحت 
عار الدفاع عن الوطن © فقد أورد الكراسى بأن بيعة محمد بن أبى زكرياء 
محمد الشيخ ) قد تمت بموافقة آهل الشمورى والحل © وهل هناك ثشسىء أكثر 
اهمية من أمر القيام بالجهاد ضد الاعداء والمحتلين (8) ؟ ولا ننسى الاعمبال 
الحربية التى قام بها ابو زكرياء الوطاسى فى الوقت آلذي كان فيه وزيرا للسلطان 
عبد الحق »© هذه الاعيال التى كانت لا تزال عالقة باذهان الناس الشىء الذي يثبت 
با ذهبنا أليه من كون الوطاسيين قد استغلوا الدعوة ألى قتال المحتلين لتولى 
الحكم فى المغرب 


7) عبد الباسط بن خليل ( روبير بروتقديك ) باريز 1936 . ص 27 . 


اليم ملكو تجار بابح محمد الشيخ بلا مثازمة 
تام بابر الله عن مقكلورة على اتفاق من ذوى المشغورة 


تطوان المجلد الاول . 147 
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وقد ازدادت مكانة الوطاسيين فى الداخل اثر الانتصار الذي احرزوه على 
الحملة البرتغالية التى احتلت جزيرة المليحة بوادي اللوكوس سنة 1489 (9) . غير 
ال تفاش ودينده الشنيك عن خقدة أهالى. الاعلين بندرتافلحة © وسفوظ لك 
الاخيرة بيد الاسبان وما اعقب ذلك من هجرة للاندلسيين الى المفرب »© ثم احتلال 
الاسبان لمليلية سنة 1497 ؛ اثار الاستياء ضد الوطاسيين © وقد يكون هذا سببا 
رئيسيا فى الحيلات القى قام بها السلطان محمد بن محيد الشيخ ( الملقب 
بالبركقالن 4:0 اذى م 'أن بعولئ الحكه بعد ؤناة ابيهااسنة 1501 حت فاح عض 
مراكز الاحتلال الاجنبى » شعورا منه بما حصل فى الاوساط الداخلية من تذمر 
قامس الرطاشيين عن وحارية الأقداة:* وقد ستمن :يحب التركفالن: لدق. ,مرك 
الاسلام المعاصرين فى مالى بغربى آفريقيا » وآل عثمان فى الشرق »© لخلق تحالف 
اسلامى ضد المسيحيين والبرتفال والاسبان بشكل خاص » الذين أصبحوا يهددون 
بلاد الاسلام » وذلك كما يستنتج من الرحلات التى قام بها محمد الحسن الوزان 


9) عندما علم السلطان الوطاسى محيد الشيخ بخبر الحملة البرتغالية أسرع على رآبنى قوات مغربية 

لمقاتلة المهاجمين © ولما كانت المراكب البرتغالية قد صعدت مع وادى اللكوس فان المشاربة قد 
قاموا ببناءه حواجز عند مصب الوادى للحيلولة دون خروجها نحو المحيط . وبهذا فكلت الحملة 
وانتهى الامر بعقد هدنة انسحبت على اثرها القوات البرتغالية بعد تخريب قلعة كراس يوسا 
( الممادر الاصيلة لتاريخ المفرب , المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ‏ المتقدمة ) 


والى الحادئة نفسها يكير الكراسى فى منظومته تحت عئوان ذكر مجىء النصارى الى 
عمارة جزيرة ( مليحة ) 


وجاءت الروم الى الجزويرة بكل اسطول وكل ميرة 
ودخللوا فى وادى آل ك وين ذاقنوا به الهوان بالنكوس 
هناك اذ ذاك اقاموا بلدا واسكنوا فيه الطمقاة والمدا 
وكان من ذا الرئيسن الحبييب راى سديد ردهم جليب 
ان قطسع الوادى يويتل بلك ين “ضيه «وبالمتكتكون #تتدخص 
أنزلها يميب_ ل الثبي_لت وقطم الوادى بلا تلبيث 
وامتنع الطلسوع فى الاجفان فأيتتنوا! بالهون والخسران 


( تطوان المجلد الاول , ص 148 ) 
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( ليون الافريقى ) الى كل من السودان المفربى (10) والى مصر (11) © عند مطلع 
القرن السادس عششر » الا أن © محاولاته لم يكتب لها النجاح . وقد كان بوسعه 
ان يكرر المحاولة مع ملوك المسلمين فى الشرق والغرب لولا انشغاله بالاحداث 
الداخلية وخاصة فيما يرجع لانتشار الدعوة السعدية التى اخذت تعم بلاد السوس 
والجنوب المفربى »© والتى ادرك الوطاسيون مدى خطورتها على دولتهم ٠‏ زد على 
ذلك أن الايام لم تكن لتزيد الحكم الوطاسى الا ضعنا وتدهورا فى وقت استفحلت 
خلاله حملات البرتغال والاسبان على السواحل المغربية المتوسطة والاطلسية » 
نظهر للجميع عجزهم وأنه لم يعد هناك أي أمل يرجى من الوطاسيين فى اصلاح حال 
البلاد ورد الاخطار الخارجية عنها 


هكذا كانت الاوضاع العامة لبلاد المغرب خلال السنوات الاولى من القرن 
السادس عشر : احتلال اجنبى لمعظم السواحل الشمالية والغربية » واحوال 
داخلية مضطربة »© تردد صداها فى جميع مظاهر الحياة بالبلاد » فى الوتت الذي 
ضعنت فيه السلطات القائمة عن رد الاخطار الخارجية » وظهر عجز الحركات 
الداعية الى مناواة الاعداء فى تعبئة العامة ضد المحتلين » لان ظروف البلاد كانت 
بحاجة الى قادة يتزعمون صفوف المجاهدين لمتاتلة البرتغال والاسبان . فكيف 
ظهرت الحركة السعدية ؟ وما الظروف التى ساعدتها على ذلك . 


0 زار ليون الافريقى عند مطلع القرن السادسش عشر منطقة السودان المغربى وقد كان موندا فى مهمة 
دبلوياسية من قبل سلطان المغرب آلى السيكا الكبير مؤسسس اهظم امبراطورية اسلامية فى السودان 
المغربى . ( فجر التاريخ الافريقى . ص 30 ) . 


1) بعد اشتداد خطر البرتفال والاسبان على المغرب كلف محمد البرتغالى الحسن الوزان بمهمة لدى 
المثمانيين © وقد قصد ليون الافريقى التسطنطيئية أولا ثم غادرها الى مصر حيث كان السلطان 
سليم قد فتحها وقد أورد ليون الافريقى وصدا عن دخول سليم الى الاسكندرية على أن الحسن 
الوزان عاد الى المغرب »© ولمل مهمته الاستنجاد بالاتراك فشلت كما فشلت المحاولة الاولى مم 
محمد اسكيا . والظاهر أن انشفال كل من محيد اسكيا وسليم المثمائى بالاخطار البرتغالية على 
بلادهم قد دفعتهم الى الاهتيام بأحوالهم قبل الاقدام على نجدة المغرب , 
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الفصّل ارال 
بر الَعْوَةَ الشعرثةبالجنوب امغر 


احدث الاحتلال المسيحى للسواحل المغربية رد فعل قوي فى الداخل © اذ 
ظهرت.حركات تدعو الى حمل السلاح والتقدم لتحرير الاراضى المغتصبة » وقد 
اصبح أمر السلطات القائمة بالبلاد يتوقتف الى حد كبير على مدى استجابتها لهذا 
النداء . ولما لم تصادف أي منها النجاح فى نشر الامن فى الداخل وصد المدوان 
الخارجى »© انبرى المصلحون للاعراب عن آمانيهم فى أن يقيد الله للمغرب قيادة 
جديدة ؟ وحاكما عادلا مؤمنا . يعود بالناس ألى الطريق المستقيم » ويسعى فى 
نفس الوقت الى نشر الطمانينة وحماية البلاد من الاخطار التى تتهددها ) وقد 
تحقق هذا الامل المنشود عندما قامت ببلاد سوس حركة دينية رائدها التمسك بالدين 
القويم والحث على الجهاد لتحرير الوطن وتوحيد اجزائه . فهى حركة جديدة وقيادة 
جديدة للمغرب » حاولت ان تحقق له امانيه ومطالهه .0 


لقد كان من المتوقع أن يكون خلاص المغرب وانئقاذه من الهوة التى تردى فيها . 
سواء فيما يرجع للفتن الداخلية او الاخطار الخارجية على يد الوطاسيين الذين 
حاولوا الظهور فى اول الامر بمظهر المدافع عن وحدة البلاد وسلامتها »© وحتى اذا 
ما خاب الظن فيهم وبرزت وحدات سياسية وخاصة تلك التى قامت فى ثشمال 
البلاد ٠.‏ اتجهت اليها الانظار »2 ولكن اية واحدة منها لم تكن اهلا للقيام بالمامورية 
العظمى لعوامل عديدة أعيها سعى كل منثها الى تركيز النفوذ الداخلى واستغلال 
ظروف الجهاد لبلوغ ذلك . ثم معارضتها كل ما من شاأنه أن يعيد ثانية سيطرة 
الوطاسيين الفعلية آلى مقاطعاتها أي ان اهتمام هذه الوحدات السياسية كان 
ينحصر فى النظر الى مصالحها الخاصة قبل اي اعتبار آخر ٠.‏ كامارات اقطاعية 
تعيل جاهدة للاستقلال عن الوطاسيين فى فاس . وبديهى أن هذه الوحدات 
السياسية » وشاأنها كما راأينا . ستتتدي بالوطاسيين فى مهادنتها للعدو » يبل 
وستجد فى ذلك الفرصة للتقرب من المحتلين أو للتعامل معهم . وهذا فى مجموعة 
اناد قوات الاحتلال التى اغتنمت ظروف الهدنة لبناء الحصون والقلاع ولبسط 


- 
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النفوذ على المناطق المجاورة . فاذا لم يكن هناك اي امل يرجى من الهيئات القائية 
لانقاذ البلاد وتحريرها . طالما أن النزعة المحلية والرغبة فى المصلحة الخاصة 
كانتا من الاهداف الاولى لكل منها . ولا غرو © والحالة هذه اذا وجدنا المومنين 
المخلصين الذين كانوا يتألمون لما آلى اليه أمر العباد والبلاد » يتطلمون الى ظهور 
قيادة جديدة رائدها التمسك بالدين الاسلامى القويم . وهدفها توحيد البلاد وتطهير 
سواحلها من الاحتلال الاجنبى . ومسالة توحيد البلاد وتحرير مناطتها المحتلة كانت 
اذا الشغل الشاغل للدعاة المخلصين . وما من شلك فى أن اية حركة جديدة تجعل 
من هذين الهدفين اساسا لدعوتها » لاد وان تصادف تجاوبا عظيما يضمن لها الفوز 
والنجاح » وكذلك كان شان الدعوة التى قامت بالجئوب المغربى »© وف بلاد السوس 
بوجه خاص (1) ٠‏ 


لقد تعرضت المناطق الجنوبية لسواحل المغرب الاطلسية عند مطلع القرن 
السادس عشر » بما فى ذلك سسواحل بلاد سوس » للحملات البرتغالية والاسدبانية 
المتوالية » التى انتهت باتامة مراكز نفوذ واحتلال عليها 6 وذلك للاهمية الستراتيجية 
التى اصبحت لهذه الثاحية بعد اكتشاف العالم الجديد والتعرف على طريق الهند 
البحرية » من حيث التحكم فى طريق التجارة العالمية الجديدة بين غربى أوربا والهند 
والشرق الاقصى » أو فيما يرجع لاتخاذها نقطة انطلاق للتوسع فى المناطق الجدوبية 
من المغرب وصحراء افريقيا الشهيرة بخيراتها وتجارتها . ولم ينقه صراع الامتين 
المسيحيتين الا يعد توقتيع معاهدة (2+:5120) سسنة 1509 م التى جعلت هذه 
المنطقة من نصيب البرتغاليين » حيث لم يبق بها للاسبانيين الا حصن سانتاكروز 
الذي كانوا قد أقاموه عند وادي نون منذ عهد بعيد 


1) الهيبطى : فرحم الله أميرا قد للك نهج الهدى وما سواه قد ترك 
كماا به أذ الحدود والحمقوق والاسر فى حرز الديار والطرق 
والمون للثفور حيث الكقتار ديرهم رييلى سبوا للايكسسار 
فان راى آمر يضر باللسلم ين س_ دده ولم يكن فى الفافل ين 
حئانه ايضا على الرعيبة مثل الاب المهم وم بالدريلتة 
مسا احسوج الورى لذا شر زيان الى امام قاشسدم بالقرآن 
نجد علينا يا عظيم المنته بين يق وم فى السورى بالسعه 
اطلع علينا شئمسه بلا سحاب حتلى نرى مقايه بلا حج ساب 
أمنن علينا بالاسسام الصطادل كه يهد بنيان الكنا والباطل 
حتى ترى الحق البيبين ظاهرا وكلنا به يصير ظاقغ را 
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وهذه الحبلات الاجنبية أثارت رد فعل قوي من قبل أهالى سوس » اذ خلقفت 
بين الواحات الداخلية ‏ التى عرفت منذ القديم كأسواق تجارية بين جذوبى المغرب 
وغربى افريقيا © والتى ظهرت منذ ضعف السلطة الحاكية فى فاس على شنكل 
وحدات شبه مستقلة شمورا بالخطر © أهاب بها الى التفاهم والتماون لتوحيد 
القيادة الداخلية من جهة »© وللعمل على صد الاخطار الخارجية من جهة آخرى . 
ولتد زاد من هذا الشعور لدى اهالى سوس. »© رؤيتهم القبائل والمراكز الساحلية 
تستسلم للاجانب بل وتعلن دخولها تحت حمايتهم © مما أثار حفيظة المؤينسين 
الصادقين ودفعهم الى اعلان دعوات الجهاد ضد المحتلين ومن يتعاون معهم . 


وتحفظ لنا الوثائق التاريخية رسالة وجهها سكان ماسا الى الملك البرتفالى 
عما نويل مؤرخة بسنة 1510 »© وهى اذ تلقتى ضوءا على اوضاع بلاد سوس وعلى 
النفوذ البرتغالى بها » تدلنا على ناحية اكثر اهمية وهى موقف الاهالى من 
المحميين والرسالة مكتوبة بلغة اقرب الى العامية منها الى العربية الفصحى © وقد 
جاء فى مطلعها ( يصل بيد السلطان العادل سلطان اليرين واقاليم الهندى دون 
منوال ) »© ثم تذكر الرسمالة مدى السرور والفرح الذي عم أهالى مدينة ماسا 
لما علموا بأن الملك البرتغالى قد عزم على اقامة”ذوات عسكرية ببلادهم » ولا 
يخنون عليه أنهم قد اصيحوا آمنين فى بلادهم بعد الدخول فى طاعته . والذي يهمنا 
بن هذه الرسالة أكثر مما تقدم » هو تعرضها لموتف أهالى سوس من سكان ماسا » 
فتد أخبروا الملك البرتفالى بأنهم يتحملون عداوة جيرانهم من العرب يسبيب 
خضوعهم للبرتغال » وأن جيرانهم ( يخطفون اولادنا وابناءنا ويبيعونهم ) (2) . 


فمن هذه الوثيتتة نتأكد من ان السدوسيين لم يكونوا كلهم راضين عن الاوضاع 
التى آلت اليها بلادهم » وخاصة فيما يرجع لخضوع بعضهم للاجنبى © الشسىء 
الذي اعتبروا معه هؤلاء المحميين فى حكم الخارجين عن الاسلام © ولم يفرقوا فى 
الموتف العدائى بينهم وبين الاجانب المحتلين . واذا عرفنا بأن بلاد السوس كانت 
القر الاول للطريقة الجزولية التى عبت شهرتها كل بلاد المغرب » والتى كان لها 
أثر كبير فى نشمر حركة دينية ببلادت سوس بوجه خاص » ادركنا مدى الدور الذي 
سيقوم به الائمة والمشايخ 'الذين ينتمون الى هذه الطريقة من حيث دعوة الناس 


2 المصادر الاصيلة للتاريخ المغرمى2 المج.وعة الاولى , البرتقال . المجلد الاول ‏ ص 233 
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الى الجهاد كما جاء على لسان امامها ابن سليمان الجزولى ( ان دولتنا دولة 
المجتهدين »© المجاهدين فى سبيل الله ) (3) »© ولم تكن هناك من فرصة للدمرة 
الى القتال ومحاربة الاعداء » وللجهاد فى سبيل الله » اعظم من الظروف التى 
كانت عليها بلاد سوس عند مطلع القرن السادس عشر » وعقب الغارات الخارجبة 
والاعمال العدوانية التى قام بها البرتغاليون ضد سواحل بلاد المغرب الجدوبية ) 
والتى انتهت باتخاذ قواعد احتلال ومناطق نفوذها عليها ٠.‏ 


ومن أشهر الائمة الذين عرنتهم بلاد سوس خلال هذه الفترة الشيخ العالم 
الحسن بن عثمان شيخ جزولة بقرية ( أسجاور ) (4) »© والامام محمد بن مبارك 
بقرية ( أقا) (5) »؛ والشيخ على بن محمد الاديب (6) » وغيرهم من الذين عرفوا 
بالورع والتقوى والقيام بشؤون العلم والتدريس . ولئن كنا مفتقرين الى الوثائق 
التى تكشف لنا النقاب عن دور هؤلاء الائمة والمشايخ فى حركات الدعوة الى 
الجهاد وقتال الاعداء والمتعاملين معهم © فاننا نستنتج من اجتماع بعض القبائل 
السوسية »© على مبايعة الامام الشيخ محمد بن مبارك للقيام بأمرهم © وجود أئمة 
ودعاة كالشيخ المذكور » اشتهروا الى جانب عملهم وورعهم بحث الناس على بثل 
النفس والمال لاعلاء شان الاسلام » ولو لم يكونوا كذلك لما كان هناك من سبب 
يجعل القبائل الآنفة الذكر تقدم على مطالبة الشيخ ابن مبارك بأن يتولى شؤونها 
وجميع أمورها ©» ومما يؤكد ما ذهبنا أليه هو كون القبائل التى اتصلت بالشيخ 
المذكور » كانت بحكم موقعها معرضه أكثر من غيرها للخطر الخارجى الذي كان 
يهددها فى كل وقت وحين . 


وبديهى أن الشيخ بن مبارك سيكون أول من تتجه اليه الانظار فى ظروف 
عصيبة كهذه » استفحلت خلالها الاعتداءات الخارم جية واصبحت تنثر بالشر 
سائر نواحى البلاد » خصوصا وأن الشيخ يتمتع الى جانب الاحترام والقداسة ) 
بنقوذ قوى لدى سائر القبائل والاهالى السوسية » ولا أدل على ذلك من أئه كان 
قد ( وضع أياما معلومة فى كل شهر يسمونها أيام سيدي محمد بن المبارك لا يحمل 


3 الاملام صن 65 
4) سوسس المالبة 156 
5) سوس العالمة 156 . 
46) سوس العالمة 133 . 
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نيها أحد سلاحا ولا يقدر أحد على المشاجرة فيها ©» ويجتمع الرجل مع قاتل أبيه 
وولده » وما يقدر أن يكلمه . وذلك شسائع عند قبائل العرب والبربر من اهل 


سبسوش ) 7). 


لقد قصد وفد يمثل بعض قدائل سوس » بلاد ( أقا) (8) ©» حيث يوجد الشيخ 
أبن مبارك © وطلبوا منه مبايعته © ليتسئى لهم أن يوحدوا الصفوف وان يةوموا 
بأعمال الجهاد والدفاع عن البلاد ضد الخطر المسيحى . الا أن الشيخ رفض ذلك 
لادراكه المهمة التى طلب منه القيام بها : مهمة .تسيبر الشؤون وقيادة القوات 
المحاربة »؛ وهى أن كانت شاقة يصعب على شيخ مثله القيام بها » فانه لم يكن له 
.أن يتولى رئاستهم وهو المعروف بالورع والزهد عن الدنيا . على ان ايبن ميارك 
الذي كان يعلم الدوافع التى اهابت بهذه القبائل الى التقدم بطنب بيعته © لم يكن 
له ليترك الوفد.يمضى الى حال سبيله اذ معنى ذلك أن التبائل الآنئة الذكر ستعود 
الى اتخاذ احد الامرين : اما الخضوع والاستكانة الى الاعداء والدخول فى طاعتهم 
شأن جيرانهم من قبل. © أو انها ستهجر المنطقة ؛ .وكلا الامران يساعدان على 
توسيع مناطق النفوذ الاجنبى ببلاد سوس وهذا يتنافى وما عرف به الشيخ من 
حرص على التمسك بوحدة الصف ومن دعوة الى الجهاد ومحاربة المعتدين . لذا 
نتد دلهم على آحد اشراف ( تاكمادارات ) ببلاد درعد وهو المولى محمد بن عبد 
الرحمن ( فلو بعثتم أليه وبايعتيوه كان انسب لكم واليق بمقصودكم ) (9) ٠‏ 


والمولى محمد بن عبد الرحمن كان يعرف بين قومه ببلاد درعة بسعة' العلم 
و ( التمسك بسيرة السلف الصالح من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ) (10) » 
كبا ذاعت شهرته ببلاد سوس لقيامه بأعمال الجهاد والمرابطة اذ كان ( يستنفر 
الناس للرباط بأقدير حيث كان النصارى دمرهم الله ) (11) ©» الشىء الذي جعل له 
بين القبائل السوسية نفوذا عظيما فقد ( كان يأمر أشياخ القبائل فيمتثلون 


أبيرهة)(12). 


7 الدوهة ص 724 , 
8) أقا : ترية تقم فى جبال بانى بالاطلس الصغير © توجد بها زاوية الشيخ بن مبارك , 
9( الانرانى ؛ نزهة الحادى . ص 12 . 

0 الزيانى : المغرب فى دول المشرق والمغرب . ( مخطوط ) ص 343 , 

1]) المصدر السابق ئقفسه ص 343 , 

2 المصدر السابق ثقسهة صن 343 , 
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وغلن ما ايندو انان الومق الشوسن الم /يقتع: من الفنية .بن أتبارك ارعندا 
اياهم الى المولى محمد بن عبد الرحمن . بل طلبوأ منه أن يكون واسطتهم لديه) 
فلم يمانع فى ذلك »© وخلال المقابلة التى تمت بين الشميخ بن امبارك والمولى يديد 
ببلاد ( اقا ) (13) » قبل هذا الاخير مبدئيا ب كما يظهر ‏ القيام بالمامورية التى 
عرضها عليه الشيخ » اذ أننا نجده يقصد بعد ذلك بلاد درعة » ولمل ذلك كان 
للتشاور مع قومه » لان المسؤولية خطيرة والمهمة جد شاقة . 


ومن مجريات الاحداث نعلم بأن أهالى سوس ما أن علموا الخبر بعد عودا 
الوند من اقا » حتى أرسلوا ثانية الى ( تاكمادارات ) بدرعة من يطلب من أأولى 
محمد بن عبد الرحمن المجىء اليهم ( فقد بعث له فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل 
واستدعوه الى تقديمه عليهم وتسليم الامر اليه © فلبى دعوتهم وآجاب رغبتهم ) (14) 
وفى قرية ( تدسى ) قرب تارودانت اجتمع المولى محمد بزعماء القبائل ومشايخها 
حيث ( خطبهم خطبة عجيبة بلسان البربير » ذكر فيها ووعظ © وحض على 
الجهاد ) (15) وتلك ميزة آاخرى كان يتصف بها المولى محمد © وهى معرنته 
باللهجة البربرية(تاشلحيت) مما ساعد على حصول التفاهم بين الطرفين. وقد استعرض 
فى خطيتهأوضاع البلاد » وما آلى اليه أمر الناس » يسبب الفوضى والفتن ( فضاعت 
الحقوق » وانقطعت السبل » واكل القوي الضعيف » وبطلت الاحكا, 
الشمرعية ) (16) © كما تطرق الى الضرورة التى تحتم تولية من يقوم بشإون 
المسلمين » مفصلا المهام التى عليه أن يقوم بها فى الداخل .والخارج : فهو الذي 
سيعمل على ( اصلاح قطركم » وينصف مظلومكم » ويسرح سبلكم » ويقبيض واجب 
زكواتكم وعشوركم » فيصرفها على اصلاح بلادكم ومنها تكون نفقة من يكون ممه 
من رجالكم » والذي يفضل يصرف فى الجهاد ) (17) »© وقد وقع بعد الخطية اجماع 
الرآي على بيعته . وذلك بفضل تزكية الشيخ ابن مبارك له © و ( باشارة عن 
الصالحين »© واذن من العلماء العاملين ) (18) © ثم لما اشتهر به من علم ودين 
واعمال الجهاد ومحاربة العدو علاوة على نسبه الشريف وهونه غريبا عن قبائل 


3) الافرانى : نزهة الحادى ص 12 . 

4) الافرانى : نزهة الحادى صص 17 

15]) الزيانى : المعرب , ( مخطوط ) ص 343 . 
6) الزيانى : المعرب ( مخطوط ) ص 343 . 
7]) المصدر السابق ثفسنه ص 343 , 

8) الافرانى : الترهة . ص 14 , 
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سوس التى لم تكن لتقر بعضها البعض على الزعامة والرئاسة . وقد علق المو 
محمد بن عبد الرحمن قدبوله المسؤولية التى طوقوا بها عنته » بشرط اساسى © 
وهو أن تقوم كل قبيلة من القبائل التى ارتضت بيعته بتقديم عشرة أشخاص من 
أبنائها مجهزين بكامل الاسلحة والعتاد »© لعلمه أن الامر لن يعدو ضربا من الخيال 
اذا ها اقتصر على اعلان التبائل طاعته © دون قيامها بمشاركة فعلية ( فاستدسنوا 
رأيه وانعموا له بذلك ©» وتوجهوا لتبائلهم ) (19) . ولقد عاد المولى محمد الى درعة 
ليصحب معه أهله الى المقر الجديد ثم ليطلع وجهاء قومه بما انتهى اليه اجتماع 
قرية تدسبى الاخير . وما أن عاد الى بلاد سوس حتى وجد فى انتظاره القوات 
المسلحة التى وقع الاتفاق فى شأنها من قبل ©» وكانت ( خمسمائة رجل وكذا 
بسلاحهم وخيلهم ) (20) »© أي أن القبائل التى اعلنت بيعة المولى محمد فى قرية 
تدسى © كانت خمسين قبيلة . 

وهناك نقطة جديرة بالذكر » وهى ان المولى محمد بن عبد الرحمن قد أقدم 
على اعلان بيعة ولده الاكبر الولى احمد »© ولما يمض على وصوله الى بلاد سوس 
غير وقت قصير » حيث اصبح المولى أحمد يلقب ( بملك سوس ) » فى حين أن المولى 
محمد تد تلقب ( بالقائم بأمر الله ) . وعند التساؤل نجد بأن المولى محمد.قد ادرك 
بأن الامر ببلاد سوس يتوقفنجاحه على مدى التيام بعمليات الجهاد والغزو ضد 
مراكز الاحتلال الاجنبى » ولن يصلح لهذا الامر غير ابنه الاكبر ألذي لا يزال شابا . 
يتوقد حدة ونشاطا » ثم أنه وان أعلن ملكية ابنه ©» غتد ظل يقوم بدور الامام المرشد» 
والداعية كما يدل على ذلك لتب ( القائم بأمر الله ) فكان المولى محمد قد اقتسم 
مع ابنه المولى أحمد السلطتين السياسية والدينية . 

أما فيما يرجع للتاريخ الذي يمكن اعتباره ثقطة البداية بالنسبة للدولة 
السعدية الناشئة » فالمصادر العربية مختلفة فى ذلك » وسبب هذا الاختلاف يرجم 
الى أي الرجلين يمكن اعتباره المؤسس الاول لهذه الدولة والذي تسلم سلطة 
سياسية ببلاد سوس » اهو المولى محمد بن عبد الرحمن ؟ او ابنه المولى أحمد ؟ 
ثم للاتصالات العديدة التى جرت بين المولى محمد وابن مبارك ونحن اذ اعلمئنا بان 
الوئائق التاريخية تؤكد بأن المولى محمد لم يتقلد آية سلطة سياسية (21) © وان 
19) الزيانى : المعرب ( مخطوط ) ص 344 . 
0 المصدر السابق تفسيه صن 344 . 


21) المصادر الاصلية للتاريخ المفربى . المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ‏ ( جدول عام 
للسلالة السمدية ) . 
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اقة" اللزلن: احم بهو ارق من بزيع كلك على توس :ارال امنا عل الساس > 
خصوصا أننا نملك وثيقة معاصرة »© وهى رسالة أارسلها البرتغالى 
( 5م8121 م1عتهسع1 ) الى الملك عما نويل الاول © مؤرخة بخامس نوفمبر 
لسنة 1510 » جاء فيها ( بأن المولى محمد قد نادى بابنه ( المولى أحمد ) ملكا على 
سوس » وانه قام بتنظيم قوات سوسية ) (22) . فهذه الوثيقة لا تترك أي مجال 
للشك بأن بيعة المولى أحمد قد تمت خلال الاشهر الاخيرة من سمئة 1510 ميلادية » 
الموافق :لعام 916 هجرية . وهى السنة التى يجب اتخاذها البداية العملية للدولة 
السعدية بالمغرب . 


أما مسألتا الانتساب آل البيت ©» وتسميتهم ( بالسعديين ) فرغم وجود من 
يطعن فى نسبهم وخصوصا خصومهم الوطاسيون الذين اتخذوا من ذلك وسيلة 
لمقاومتهم وتنفير العامة منهم »© فان المصادر التاريخية المختلفة والمعاصرة منها 
خاصة » تثبت هذا النسب الشريف الذي كان من أهم اسباب نجاح هذه الدولة . 
( فان كلمة الاشياخ قد اتفقت على أن ابا عبد الله محمد القائم . انما كان نهوضه 
باشارة من الصالحين واذن من العلماء العاملين ©» وكفى ذلك شاهدا على صحة 
نسبه الشريف عندهم » والا لما حضوه بالامامة العظمى التى لا يمتطى صهوتها الا 
شريف النسب » قرشى المحتد ) (23) ٠‏ 


وأما اللقب الذي كان الحكام من سلالة المولى محمد بن عبد الرحمن يتلقبون 
به » فيظهر من المراسلات والاوامر الصادرة عنهم وكذا الوثائق المعاصرة لهم : 
انهم كانوا يعرفون ( بالشرفاء ) »© الا أن بعضهم أضيف اليه لقب ( السعدي ) 
كالغالب بالله ثالث ملوك هذه الدولة » وذلك كما جاء فى الرسالة التى وجهها علماء 
المغرب الى المولى محمد المتوكل على الله جوابا عن خطايه اليهم ( وبعد فهذا جواب 
من كافة أهل المغرب.. . لمولانا محمد بن عبد الله ( السعدي ) رحيه الله (24) » 
ثم أصبح هذا اللقب فى الغالب صفة لهذه الدولة » خصوصا بعد أن سعد المغاربة 
فى عهدها وأصبحوا ينعمون بالامن والطمأنينة ©» مما لا قبل لهم به منذ عهد بعيد . 
ويعد صاحب ( تاريخ الدولة السعدية ) من الاوائل الذين استعملوا هذا اللتب عند 


2) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . البرتفال , المجلد الاول ‏ ص 255 
3) الافرانى : نزهة الحادى , ص 14 , 
4) الافرانى : النزهة 5 ص 65 , 
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تاريخه لهذه الدولة » ونحن وان كنا لا نزال حتى اليوم نجهل صاحب الكتاب ومتى 
آلف تاريخه » الا أئنا لا نجادل فى أنه كان من المعاصرين لهذه الدولة » بل ومن 
المطلعين على الكثير من. اسرارها »© كما يتأكد ذلك من مقارنة أخباره مع بعسض 
الوثائق المعاصرة . ولمل خصوم هذه الدولة قد وجدوا فى صفة ( السعدي ) وسيلة 
للطمن فى صحة نسب حكامها الشريف »© وأنهم ينتسبون ( لبئى سعد بن بكر ين 
هوازن الذين منهم حليمة السسعدية ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (25) ٠.‏ 


#6 د 


فى الوتت الذي كانت بعض قبائل سوس تعمل على توحيد صفوفها الداخلية 
وتتهيا مواجهة التحديات الخارجية »© كانت لثشسدونة تخطط للانتضاض على هذه 
البلاد باعتبار أن معاهدة ( 2مغس51 ) مع اسبانيا قد فتحت آفاقا واسعة للمل 
مام البرتغاليين . 


لتد وضعت معاهدة ( 2ععم51 ) الأموتعة سنة 1509 حدا للنزاع والحروب 
التى دايت طويلا بين الاسبان والبرتغال » حول احقية الفتح فى سواحل المغرب 
الاطلسية الجنوبية » الممتدة بين راسى كانتان ونام © أذ جعلت المماهدة هذه 
السواحل فى مناطق النفوذ البرتغالى » مقابل اعتراف البرتغال بمشروعية التوسع 
الاسباتى فى الجزء الشرقى من ساحل المغرب الشسمالى الواقع بين بادس حقتى 
نمتاسة وملبلية 3 وللنا.لن تجداصغرنة ق نهم 'الموائل التى. مشت البرتفال: الى 
التنازل لاسبانيا عن جزء هام من بلاد المغرب الشمالية » اذا ما عرفنا أن البرتغاليين 
كان يهمهم بالدرجة الاولى اتمام فرض السيطرة على بقية المناطق الجنوبية من ساحل 
المغرب الاطلسى . للاهمية التى اصبحت لها بعد التعرف على طريق الهند البحرية . 
خيث النفن التجارية ضرغلل مكربة متها ق كل وقت وين © علاوة :على :انقادها 
كتواعد للانطلاق نحو المناطق الجنوبية الداخلية فى بلاد المغرب . 


25) اللمصدرالسابق . ص 9 , 
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والواقع انهمنذ توقيع هذه المعاهدةخلا الجر للملوك البرتغاليينالذين و جدوا أنالفرمة 
قد حانت لتحقيق الامل انود الذي طالما عمل اجدادهم من قبل على انجازه ) 
وهو أحتلال بلاد المغرب التى كانت تمثل فى نظرهم الياب الموصلة الى بلاد الاسلام 
وقلب افريقيا . والطريقة التى نهجها البرتفاليون لتحقيق خطة الاحتلال القشامل لبلاد 
المغرب كانت تتخلص ف التمركز فى ذقطتين أو عدة نقط ستراتيجية من ساحل المغرب 
الاطلسى . فى شماله وجنوبه واتخاذها قواعد للانطلاق نحو البلاد الداخلية . 
ولما كان البرتغاليون قد فشلوا مرارا فى احتلال مال المغرب أو مملكة فاس 
رغم القواعد المديدة التى لهم بسواحل هذه البلاد . للمتاومة التى ابداها الوطاسيون 
وكل من مجاهدي شنثاون والقصر الكبير وتطوان © فقد توجهوا صوب بلاد 
المغرب الجنوبية » أو يعبارة اوضح صوب سسواحل بلاد دكالة والشياظها وما 
جاورهما » يشجعهم على ذلك الفوضى الضاربة أطنابها بهذه البلاد . وعدم وجرد 
اية سلطة سياسدية قوية بها . علاوة على بعض التواعد ومناطق النموذ التى كانت 
لهم بها » كأسفى وموكادور . وتطبيقا لخطة احتلال البلاد الجنزوبية او مملكة مراكش 
اخذ البرتفاليون يمهدون لذلك بخلق العملاء ومن يمكن التعاون معهم من رؤساء 
المشايخ والحكام المحليين ©» وقد وجدوا ضالتهم فى مولاي زيان أحد الامراء 
الوطاسيين . وحسب المصادر التاريخية يظهر بأن مولاي زيان كان حاكما على 
قطن امون وات اخلانا خضل بت ووق: التملتلان. يحية اتفال 4 شه الثن 
مهادنة البرتغاليين © والسماح لهم ببناء حصن بساحل ازمور © وذلك حسب المعاهدا 
التى وقمها الطرفان سنة 1510 (26) . على أن احتلال البرتغاليين لمدينة ازمور 
لم يتم الا.فى سبتمير من سنة 1513 والا بعد تعاون يهود أزمور الذين كانوا على 
انناق ينم البزكاقالنين؛ المكاضريو للبدنة م كيت انتهوا لهم الانوانيةعلن”حين: عل 

دن اهلها » كبا أزرو ”ذلك محف الحسة الره ز العاهي 06 + ون ارون ترضل 
البرتغاليون الى فرض سيطرتهم على مازكان (28) التى بذوا بها حصنا عظيما خلال 


6) المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجبوعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ص 394 

27) المصدر السابق . ص 394 , 

8 لقد كان الاهالى يطلقون انم البريجة الجديدة آى الحصن الوديد على اللدينة التى كان البرتفل 
قد بنوها منئذ 1506 مكان مازكان والتى عرقت عند البرتفال ياسم ( اعدء ه| مطعانة6 ) 
وفيما بعد اخذت مدينة مازكان أسسم الجديدة وقد كانت بذواحى مازكان البرتفالية قرية قديبة كانت 
تسمى مازكان المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . فرنسا ‏ المجلد الارل 
حاشية صهة 159 , 
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نفس السنة وذاك لاهمية هذا الميناء الذى يمكن استخدامه فى أى وقت من أوقات 
النصر للبرتغاليينحتىيعث الملك عما ويل الاول الى البابا ليون العاشدر يبشره 
بالخر ٠‏ وييثه أمانيه فى نمتح مملكة مراكثنى كلها ر29) . 


ودسدب ما بين أيدينا من مصادر تاريخية معاصرة © فان الملك البرتفالى 
قد حاول فى بداية الامر أن يتقرب من ملك مراكش ( مولاي الناصر إبو على الهنتاتى ) 
لاستمالته » فقد أرسل ألى مراكش خلال غشت لسنة 1514 م سفارة على راسها 
[ 10125 20معع  )‏ لتعرض على مولاي الناصر عقد معاهدة على اساسسن التبعية 
والدذول تحت حماية التاج السرتفالى (30) وعتدما رفض ملك مراكش ذلك » وصات 
اوامر من لشبونة الى القوات البرتغالية المرابطة فى أسفى وازمور بأن تتهيا لاحتلال 
مراكش . وقد خرجت الحملتان خلال شهر اكتوبر لسنة 1514 فى اتجاه مدينة 
مراكشش . وكل منهما تمنى نفسسها بشدرف أحتلال هذه المدينة . وعند مطلع 
بناير 1515 كانت مديئة مراكش محاصرة بالقوات البرتفالية (31) التى لم تجد فى 
النهاية بدا من التراجع للمساعدات التى وصلت الى المديئنة المحاصرة من الخارج 
وخاصة من قبل ملك فاس محمد البرتفالى . 


وفشل حملة مراكش.ى جعل البرتفاليين يدركون بأن احتلال المغرب يتوقف الى 
حد كبير على احتلال فاس ووضع حد للمتاومة التى يتزعمها الوطاسيون »؛ الامر 
الذي دفع لشبونة الى ارسال آسطول عظيم الى المعمورة خلال ششهر يوتيه مسن 
سنة 1515 م (32) . مستغلة فرصة قيام ملك فاس بحملة ضد القبائل الخارجة 
عنه فى بلاد دكالة . وائتهى أمر الحملة بالاستقرار عند مصب وادي سيو ؛ الا أن 
اخ السلطان مولاي الناصر ونائبه على مكناس سرعان ما تصدى لرد المعتدين 
واجبرهم على الانسحاب عند أوائل شت فى نفس السنة . 


09 البصادر الاصيلة للتاريخ اليغربى , المجيوعة الاولى , البرتغال . البجلئد الاول ( فتح أزمور ) 
ص 394 , 

0 م. ص. ت. م البرتغال اج 1 ناص 687 

31) المصدر السايق . ص 688 . 

2 المصدر السابق , ص 695 , 
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وهكذا فشلت الحملتان على مراكشش والمعمورة »© اللتان كان ملك البرتفال 
يؤمل من ورائهما احتلالا شاملا لجميع بلاد المغرب . وقد كان من نتائج هذه الخيبة 
ان أخذت لشبونة تنهج سيامة التقرب من بعض القبائل والميل على خلق 
العملاء » أمثال اولاد عمران ومشايخ قبائل شرقية والقواد حمو أمركاس © ويحبى 
بلصباع © ويحيى أوتافوفت © وعبد الرحمن بن حدو »© والشيخ سعيد » وملى 
مومن وغيرهم من الذين كانوا يعملون تحت الحماية البرتفالية . ويمكننا أن نتخذ 
من يحيى أوتافوفت مثالا نستدل به على نوع العلاقات التى كانت بين هذه القبائل 
والمشايخ مع البرتغال : فى شهر يونيه لسئة 1516 »© أصدر الملك عمانويل الاول 
مرسوما يقضى بتعيين يحيى أاوتافونت حاكما على كل دكالة مع السماح له 
بتأليف حرس خاص . شريطة أن ينفذ أوامر الملك البرتفالى التى سيتوصل 
بها بواسطة حكام أسفى وازمور (33) ٠‏ ومما يجدر ذكره هو أن جميع هؤلاء المملاه 
كانوا يبعثون برسائل وتقارير الى لشبونة © تعد خير مساعد على معرفة أحوال 
بلاد المغرب الجنوبية خلال هذه الفترة الحالكة من تاريخها . 


3 المصدرالسابق . ص 6 . 
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الفصّل جاص 
يار لسَّريّة سئس وَاداصَطمَا مع الطاسيين 


اتصف العهد الاول من حكم المولى أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بظاهرتين 
متلازمتين : الرغبة الاكيدة فى القيام. بأعمال الجهاد والقتال لتحرير سواحل: بلاد 
سوس من الاحتلال المسيحى »© والطيوح الى السيطرة ويسط النفوذ على مجموع 
هذه البلاد . وقد أعتمد فى تحتيق ذلك على فرقة الفرسان التى كانت بعض التبائل 
المنضوية تحت لوائه » قد وضعتها.رهن اشارته » وقوامها خمسمائة رجل »© والتى 
تزايد عددها مع الايام لكثرة الراغبين فى الجهاد ومقاتلة العدو . كما استفل موارد 
البلاد الزراعية والتجارية للحصول على الاموال اللازمة لسد الحاجيات ولشراء 
الاسلحة ومواد الحرب لتقوية مركزه فى الداخل ولمحاربة خصومه واعدائه . وحسب 
ما لدينا من وثائق معاصرة فان المولى أحمد قد باشر سياسة التعامل مع التجار 
الاجائب » من غير البرتغاليين منذ الايام الاولى لتوليته » اذ ابرم مع جماعة من التجار 
التفتاليى: انقانا يقصى: ياحكان ,كر تنتويل © :يقابل ميلع هام ين المال. يتتون 
بستمالة الف كروز ادوس ((220051ئ0  )‏ (1) . وما من ثنك فى ان المولى 
احمد قد استغل هذه الموارد لتدبير شؤون دعوته من حيث القيام بالدعاية لها فى 
الداخل . والاستعداد لمنازلة الاعداء البرتفاليين » الشىء الذي يفسر لنا انقضاء 
زهاء السنة من تاريخ بيعته » قبل أن يقوم بأول هجوم ضد البرتغال ى حصن 
سانتاكروز ؛ فى اليوم الثامن عشر من غشت لسنة 1511 م (2) * هذا التاريخ الذي 
يمد فى الواقع بداية انطلاق الدعوة السعدية الرامية الى تحرير الوطن من 
الاحتلال الاجنبى . والمولى احمد الى جانب الغارات المسلحة ضد مراكز الاحتلال 
البرتغالى »© التجأ الى منع كل تعامل مع هذه المراكز » دون أن يتوان عن مقاومة 


[) البصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجمومة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ص 255 
2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب 7 المجبوعة الاولى 3 البرتفال 7 المجلد الاول ص 334 
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كل من يحاول الخروج عن ذلك من قبائل سوس . وان كانت علاقاته التجارية مع 
التجار الاجانب من غير البرتغاليين قد تزايدت » سيما وان هؤلاء © كانوا ينتمون 
على البرتغال ادعاءهم حق احتكار التجارة والتعامل مع هذه المنطقة © وفرضهم 
ضريبة الخمس على البضائع التى يتاجر بها غيرهم فى هذه السواحل »© ولكى يعزر 
المولى احمد. سياسة المقاطعة أحتل ( تافتنا ) التى كانت تشرف على طرق 
المواصلات مع حصن سانتاكروز خلال سبتمبر 1514 م ٠‏ مما أثر كثيرا على وضعية 
البرتغاليين فى هذا الحصن »© وجعل حاكيه 565م2002 81410550 يسرع الى 
تحصين القلعة واتخاذ كل الوسائل اللازمة للدفاع (3) . وقد جاء فى احدى الرسائل 
التى وجهها هذا الاخير الى الملك عمانويل الاول بان العلاقات مع الاهالى قد 
أصبحت غير قارة » اذ لم يعد بامكانهم نقل: المواد الغذائية من اللحم والقيح 
والفواكه وغيرها خوفا من المولى أحمد «4) . 


وكرد فعل © عمد البرتغاليون فى حصن سانتاكروز الى الاتصال بخصوم 
المولى أحمد الذين كانوا يناهضون دعوته »© وآمدوهم بالمساعدات المختلفة © ومن 
هؤلاء الخصوم تحفظ لنا الوثائق والمصادر أسماء قبائل كزيما التى كانت تستقر 
حول حصن سانتاكروز ٠.‏ وقبائل ازرارا التى قام قائدها مالك بن داود بدور هام فى 
نشر فكرة الدخول تحت حماية البرتفال بين بعض القبائل بسوس . كما قِلم 
البرتغاليون بتشديد المراقبة على عمليات تهريب السلاح التى كان التجار الاوربيون 
يقومون يها لمصلحة المولى أحمد (5) ٠‏ مقابل المتاجرة معه » الا أن جميع ذلك لم 
يفت فى عضد الحركة السعدية الناشئة لان المولى أحمد نجح فى الاستيلاء على مديئتين 
هامتين ببلاد سوس خلال سنة 1516 : أحداهما بالشمال » وهى تارودانت (6) 


3) المصاذر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال , المجلد الثالث ( احتلال اكادير ) 
4) المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , البرتفال , المجلد الاول ص 614 
لم تكن مراكز الاحتلال البرتغالى بالسواحل المغربية ©» حصونا عسكرية فقط © بل كانت أينا مراكزر 
تجارية تتم بواسطتها اليبادلات التجارية بين الاجانب والاهالى . وقد نشأت لذلك وكالات بكل منها 
1 ل تجنيد القوات لتقوية المخافر البرتفالية فى المغرب , 
2 جمع القضة والمعادن الثمينة , 
3 ل جمع المؤن من الفنحم والحطب والطعام والقمح لتموين المراكزر 1 
أى ان الوكالة كانت مكلفة بمهام تجارية وعسكرية فى آن وايحد . ( المصادر 'الاصلية للتاريخ المغربى. 
المجبوعة الاولى . البرتقال . المجلد الثانى . ص 564 ) 
5) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المديومة الاولى, . البرتغال ‏ البجلد الثالث ( احتلال أكادير ) 
6 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , فرنسا . حاثشية ص 440 
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التى كانت بحق من أعظم المراكز الهامة بوادي سوسس . والباب الموصلة الى بلاد 
الدوز عبر جبال الاطلس الكبير . والمدينة الثانية هى ( ماسسا ) الساحلية التى 
خرج اهلها عن طاعة البرتغاليين . وشاركوا فى الحملات الموفقة التى شنها المولى 
احيد ضد الاعداء وحليفهم مالك بن داود . ويبدو مما تقدم » أن المولى آحيد كان 
يهدف الى عزل مراكز الاحتلال الاجئبى بسواحل سدوس © وتضييق الخناق عليها » 
املا فى انزال الضربة النهائية بها عند الوةت المناسب »© وتمشيا مع هذه السياسة 
قام باحتلال ( تاركوكو ) الواقمة فى الشمال الشرقى لحصن سانتاكروز كما اتخذ 
(أزرو ) وهى قصبة لا تبعد الا بثلائة أميال عن هذا الحصن » مترا لقواته المحاربة . 
وبديهى ان المولى أحمد قد أتجه بكل امكانياته ندو حصن سانتاكروز باعتباره أهم 
هذه المراكز واثواها . والمصادر التاريخية المعاصرة تؤكد بأن المولى أحمد عند 
وحاشترقها الأعواء وجنيه القبائل السئمية من التمايل مسيم © لمكن دقر ع عدن 
احراق بيوت هؤلاء المخالفين لاوامره » وذلك كما حصل فى شهر ماي لسنة 1517 م ٠.‏ 
ويكنى الرجوع الى رسالة كان قد وجهها الشديخ سعيد »© احد مشايخ قبائل سوس ©» 
الذين كانوا يتعاملون مع البرتغاليين الى الملك عمائويل الاول © مؤرخة بشهر ماي 
من هذه السنة ( أي 1517 ) . لنتأكد من موقف المولى احمد اتجاه هؤلاء المتماملين » 
نقد ورد فيها بأن الشيخ وقبيلته كانوا يتومون منذ ثلاث سنوات بخدمة البرتغاليين 
فى حصن سانتاكروز » حيث يحملون اليهم البضائع المختلفة »© الا أن المولى احمد 
أتى بقوات جرارة وانتصر على قومه © ففر بعضهم وخضع له الباقى . ثم يعرب 
الشيخ سعيد عن اسفه لعدم تمكنه من خدمة البرتفاليين » اذ من المستحيل الاتصال 
بالحصن المذكور لان توات المولى 'احمد تحرس كل الطرق المؤدية اليه (7) . 

وهكذا استد الحصار على البرتغاليين فى حصن سانتاكروز » أهم قاعدة احتلال 
فى سادل سوسن © وازداد شعورهم بالخطر الذي يهددهم من جراء الحركة 
الجديدة . ولتد حاول الحاكم اليرتغالى لهذا الحصن 2560) ع0 وعناعمة8 وه10آ1 
أن يقوم فى احدى المرات بفك هذا الحصار وذلك بارساله لحملة خاطفة ضد قوات 
المولى أحمد يوم الخامس عششر من ماي لسسنة 1518 م . فى ازرو © ولكن هذه 
الحملة فشات فاضطر الحاكم المذكور الى طلب النجدة من حكومته فى لشبونة » 
وذلك ذلمرة الاولى فى تاريخ الاحتلال الدبرتغالى بسواحل بلاد سوس 


7 المنادر الاصيلة للناريخ المذربي 8 النجيو ع الاولىي 3 البرتفال 8 اليجلد الثائى ص 03 
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مما تميز به حكم السلطان الوطاسى محمد البرتغالى الذي تولى السلطة عند 
مطلع القرن السادس عشر » اعمال الغزو والجهاد التى قام بها ضد قوات الاحتلال 
البرتغالى » فقد ظهر وكأن البلاد مقبلة على عهد جديد خصوصا بعد المحاولات التى 
قام بها هذا الملك الوطاسى لدى ملوك السودان المغربى والسلاطين العثمانيين 
لتوحيد القوى بين الملوك المسلمين » حتى يتمكذوا من صد الاخطار المسيحية عن 
بلاد الاسلام . ورغم فشل هذه المحاولات الخارجية © فان الملك الوطاسى لم 
يتوان عن القيام بعمليات الجهاد ومقاتلة الاعداء المحتلين » رغم الامكانيات القليلة 
الموجودة لديه » الامر الذي جعل لمحمد البرتغالى سمعة بين اوساط العامة » ودنع 
بالتالى حكام الامارات الذين كانوا فى شبه استقلال عن فاس » للتعاون معه وتلببة 
دعواته لقتال المعتدين . وقد عرفت سنة 1512 تطورا هاما فيما يرجع لممليات 
الجهاد والغزو »© اذ فى شهر يونيه قاد محمد البرتغالى حملات عسكرية ضد أصيا 
وكان بمعيته حكام شفشاون والقصر الكبير وتطوان © ورغم ان هذه الحملة قد 
نشلت الا أن جميع المحاصيل الزراعية لهذه المدينة قد خربت (8) . كما أعلن فى 
فهو ميو لشن السائة يلك "زافق الحري شد اقل فده ودكات: 
التى كانت تدين بالولاء والطاعة للبرتغاليين . وتعرضت نفس هذه القبائل لفارات 
قام بها الناصر اخ ملك فاس خلال سنة 1514 (9) . 


على أن الحدث الذي دنع المغاربة الى التكتل لرد المعتدين هو الحملة ضد 
مراكثى »© اذ شعر الجميع بالاخطار التى ستتعرض لها البلاد فيما لو نجحت هذه 
الحملة » ولولا المساعدة التى بذلها الوطاسيون خاصة لسقطت هذه المدينة فى 
قيضة الاحتلال البرتغالى عند أوائل سنة 1515 . ولقد كان لنجاح الوطاسيين فى 
صد الحملات البرتغالية عن المعمورة خلال نفس السنة أثر كبير فى داخل البلاد ؛ 
اذ ظهروا لدى العامة بمظهر المدافع عن البلاد شمالها وجذوبها ضد الخطر المسيحى ) 
كما شجعهم ذلك على الاستمرار فى غزو المراكز البرتغالية وانزال الضربات بجميع 
القبائل المتعاونة معها . ولما كانت الحملات البرتغالية قد استهدفت أكثر ما استهدنتة 
بلاد المغرب الجنوبية لذلك فقد قام الوطاسيون يتوجيه جل عنايتهم الى هذه الذواحى 
بق "اقرب © ولس هناك ون كنك ى ان السلطان الوطانس هد هد ف ذلك الفرسة 


8) المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب . المجيوعة الاولى . البرتفال ‏ المجلد الاول ح , ص 388 
89 البصدر السابق حاشية صنحة (ح , ص 594 ) 
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المناسبة لبسط ئفوذه من جديد على هذه البلاد » بل وعلى غيرها من المناطق التى 
كانت قد أصبحت فى وضع شسبه مستقل عن فاس »© منذ أن ضعنفت السلطات 
التائية بها . وعندما كانت سنة 1517 قاد مخمد البرتغالى حملة عسكرية ضسبد 
قبائل عبدة اشترك فيها حاكم مراكش. مولاي الناصر الهنتاتى © وابن عبه محمد 
الهنتاتى سيد الجبل © وقد انتهت هذه الحملة بدخول معظم قبائل دكالة وعبدة فبى 
طاعته بيئها أنهزم عميل البرتغاليين يحيى أوتافوفت (10) ٠‏ 

أما موقف المولى أحمد بسوس. من حركات الجهاد التى يتزعمها الوطاسبيون 
فى جنوبى المغرب خاصة » فالمصادر التاريخية المعاصرة لا تثبت لنا حصول تماون 
حقيقى بينهماء بل نستنتج من رسالة وجهها حاكم آسفى الى لشبونة سنة 1517 
التى زا خلالها محمد البرتغالى قبائل عبدة » يأن الملك الوطاسى لم يقم بحصار 
اتن يسيب تاكن الؤلى: لحيد فق ارما كينانقة جيل كان مضيد الترتناتي 
يعتيد عليها لمرب الحصار حول المدينة المذكورة (11) ٠‏ ومعنى ذلك أن المولسئن 
احمد قد أدرك بأن تزعم الوطاسيين لحركات الجهاد فى جنوبى المغرب من شائنه 
أن يعيد النفوذ الوطاسى الى هذه البلاد ») خصوصا بعد الاتفاق الذي تم بين محمد 
البرتغالى وملك مراكش الناصر »© بأن حكم مراكش سيؤول بعد وفاته اليببى 
الوطاسيين فى فاس (12) . وهذا جميعه يتعارض والدعوة السعدية الناشئشة 
بسوس . ولقد اخذت العلاقات تتوتر بين الوطاسيين والمولى احمد حيث لم تكسن 
الايام لتزيد هذا التوتر الا شدة وحدة » سيما وأن الحاكم السعدي الذي كان قد 
أتم السيطرة على كل السوس استطاع أن ينقل مجال نشاظه الى ما وراء جبال 
الاطلس الكبير حيث بلاد الحوز والشياظما وعبدة ‏ هذه البلاد التى كان للمولى 
أحمد بها عدد غير قليل من الانصار © وذلك منذ عدة سنوات »© .ويوم أن انتقل. الى 
الشياظها والده المولى محمد أبن عبد الرحمن واستقر بها (13) مما لم.يدع مجالا 


0 المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال ب المجلد الثانى مي 153 

1 المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الاول ص 721 

2) لالبصادر الاصيلة لتاريخ المغرب . المجمومة الاولى . البرتفال . المجلد الثانى ص 171 

3 انتقل المولى محمد ابن عبد الرحمن ( القائم بأمر الله ) من سوبن الى الشياظيا ( يمد الحاحجح 
شيوخها عليه فى الذهاب الى بلادهم ) : الافرانى : النزهة ص 17 . وتؤكذ رسالة حاكم آسفى المؤرخة 
ب اكتوبر 1513 بأن القائم هذا قد انتقل الى بلاد الشياظما ( المصادر الاملية لتاريخ المغرب , 
المجيوعة الاولى ,البرتغال . المجلد الاول ص 443 . حيث استقر بأانوغال ( قرية تقع قرببه سوق 
الاحد بالشياظية على بعد 35 كم من الصويرة وبها توجد زاوية سيدى على معاشو ) , وقد ظل القائم 
بها آلى أن توفى سنة 1517 حيث دفن فيها بجوار قبر الولى الشهير محمد ابن سليمان الجزوالى 
( الزيانى ١‏ المعرب . مخطوط , ص 344 ) . 
وسيقوم أحمد الامرج بنقل رقاة والده ورقاة الشيخ الجزولى الى مراكش. بغند أن يستقر آيرنه بها 

وذلك سنة 1525 ( الافرانى النزهة ص 19 ) . 
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للشك لدى الوطاسيين فى أن المولى احمد انما يهدف من وراء دعوته الى الجهاد 
للسيطرة والحكم . وحسب رسالة وجهها الملك جان الثالث الى حاكم آسفى 
بتاريخ يونيه 1523 : تعلم بأن الخلاف قد اشتد بين الوطاسيين والمولى أحيد 
خلال نفس السنة »© اذ طلب الملك البرتغالى اخبارا مفصلة عن النزاع القائم 
بينهما (14) . ومن البديهى أن البرتغاليين الذين كانوا يترقبون الفرص السائحة 
للتدخل فى البلاد » سيغتنمون هذه المناسبة للتقرب من الفريقين المتنازعين وليعرضوا 
عليهما هدنة وسلما أو تعاونا ضد الفريق الآخر » وغير ذلك مما يضمن مصالع 
البرتغال فى المغرب بل ويساعدهم ف المستقبل على أكتساح البلاد . وتنفيذا لذلك 
توجه وفد برتغالى الى تافتنا خلال سبتمبر لسئة 1523 ليعرض على المولى أحيد 
تبادلا للاسرى »2 وليدخل معه فى شروط للهدنة »2 وقد انتهت المفاوضات بعقد هدنة 
موقتة لمدة ثلائة أشهر (15) »2 أنقلبت الى هدنة سلم بين الطرفين فيما بعد »؛ كيا 
بدات فى نفس الوقتمفاوضات بين البرتغال والوطاسيين بواسطة القائد العطار (16) ؛ 
غير أن الظروف كانت فى صالح المولى أحمد الذي سرعان ما اغتنم فرصة الهدنة 
مع البرتغال وانزل الضرية النهائية بالقوات الاسبانية سنة 1524 فى حصن 
سنتاكروز عئد وادي نون (17) »2 مما زاد فى شهرته ببلاد سوس »؛ كما قام بحميلة 
ضد مدينة مراكش انتهت باحتلالها أوائل يناير 1525 ٠‏ ومهما اختلفت المصادر فى 
كون المولى احمد قد دخل مراكش سلما أو عنوة (18) الا أن الذي لا جدال فيه هر 
أن احتلال مراكش واتخاذها مقرا للدولة السعدية الناشئة © قد أثر على مجرى 
الاحداث بالمغرب »© وجعل هذه البلاد تدخل مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث . 


4) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيومة الاولى . البرتشال . المجلد الثاتى ص 308 

5 المصادر الاصلية لناريخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الثائى ح - ص 351 

6 المصدر السابق حاشضية صفحة 355 . 

7) المصادر الاصلية لتاربخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتفال , المجلد الاول ص 151 

8) بعض المصادر ترى أن أحمد الامرج دخل مراكش عنوة وقتل أميرها محمد الهنتاتى الملقب ( بوشئتود) 
المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيومة الاولى . البردفال . المجلد الثاتى ص 366 - ويؤيد 
هذا الزيانى فى مخطوطه ( الترجمان ) ص 345 ( فقد ارتحل ‏ أى الامرج .من ردانة وتصديراكشش 
هنزل عليها وحاصرها »© وملكها أحمد الامرج وبايمه أعلها وقبائلها وخرجت من حكم بنى وطابي ) , ابا 
الائرانى فى النئرهة ص 20 فيرى بان مراكش قد دخلت طوعا فى بيعة المولى أحيد ( لقد اكتهر آبر 
الامرج ببلاد سوس وهرع اليه الناس وقصدوه من كل جهة ووفدوا عليه وطالبه آمراء هناتة وملوك 
مراكش حيث استنجد بعضهم بالمولى أحمد الذى جاء الى البدينة واحتلها ثم قضى على خصومه بها , 
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الفسل)لشادس 
السَعراون ودعي ا لزب 


ما بين استقرار المولى أحمد الاعرج فى مراكش عند مطلع سنة 1525 »© ودخول 
اخيه المولى محمد الشيخ ظافرا الى فاس سنة 1549 . عرفت الحركة السمدية 
تطورات هامة » ومرت بمراحل مختلفة » كان الكفاح فى جميعها هو الطابع المميز » 
والصفة التى عرفت بها كفاح فى الدآخل ضد الوطاسيين الذين شعروا بخعلر 
الحركة عليهم فناوؤوها وناصبوها العداء . وكفاح فى الخارج : ضد مراكز الاحتلال 
الاجنبى » ومن يتعاون معها من الاهالى . فمعيل الحكام السعديون على استغلال كل 
الفرص السائحة التى تمكنهم من التضاء على خصومهم . وتساعدهم فى نفس 
الوتت على تقوية نفوذهم © وتوطيد دعائم دولتهم الناشئة . وبالكفاح لتوحيد 
البلاد وتحرير سواحلها المحتلة » استجاب السعديون لرغبات طبقات المامة » 
نظهروا كتادة شعبيين مختلفين تمام الاختلاف عن الوطاسيين وبعض رؤساء 
الامارات المحتلة » الذين قبلوا التحالف مع اعداء البلاد » فى سبيل الابقاء على 
مصالحهم الخاصة »© فالقوى متباينة » والمصالح متضاربة ٠‏ 

لقد استغل المولى أحمد الاعرج فرصة الهدنة التى وقعها مع البرتغال لبسط 
نفوذه على معظم البلاد الجنوبية » وخاصة بلاد درعا ثم لاحتلال مدينة مراكش التى 
اصبحت منذ مطلع سنة 1525 المقر الجديد للدولة السعدية الناشئة . 

وبديهى أن أعمالا كهذه كان من شأنها أن تثير الوطاسيين فى فاس »© وتجعلهم 
يتأكدون من أن المولى أحمد يستغل الدعوة الى الجهاد للسيطرة والتملك ولكن ظروف 
الوطاسيين لم تكن تسمح بالقيام باأي عمل ضد المولى أحمد فى مراكش : فقد توفي 
الملك الوطاسى محمد البرتغالى فى شهر ماي لسنة 1526 تاركا الحكم لاخيه 
( ابو حسون ) على » الذي لم يحكم الا خمسة اشهر » اذ عزله ابن آخيه المولى أحمد 
وتولى زمام السلطة فى سبتمبر فى نفس السنة (1) ٠‏ 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال , المجلد الثالث ص 146 
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ولعل المولى احمد السعدي قد حاول استغلال احداث فإسئ الداخلية والنزاع 
بين الامراء الوطاسيين لصالحه »© مما جعله يتمسك بالهدئة مع البرتفال رغم 
التحرشات وبعض الاعتداءات التى قاموا بها سواء فى سوس أو فى أحواز آسفى 
وازمور ضد اراضى ورعايا السعديين »© كما لا يستبعد أن تكون أحداث فاس 
الداخلية وظهور ضعمف الوطاسيين من العوامل التى دفعت الحكومة البرتغالية من 
جهتها الى المحافظة على الهدنة مع المولى احمد السعدي » يعد ان كان الملك 
البرتغالى يفكر فى ضرب الحركة السعدية القائية فى الجنوب بهم . 


ولقد جرت خلال فترة الهدنة مراسلات بين المولى اأحمد والبرتغاليين تكشف 
لنا النتقاب عن بعض اوضاع المغرب الجنوبى © وتظهر فى نفس الوقت مدى اخلال 
قوات الاحتلال البرتغالية بشروط الهدنة . وما كانت .تقوم به من تعسف وانتهاك 
للحرمات . وان قوات الاحتلال البرتغالية لم تكن جادة فى المحافظة على الهدنة » بل 
عملت على اغتنام الفرص السائحة للتوسع والسيطرة . فلم تكد تعضى على 
الهدنة غير مدة قليلة حتى قام حاكم سانتاكروز ( مد#طصهة0 06 1180 مزدمعمق ) 
بحملة ضد بعض مراكز السعديين فى سوس » مستفلا فرصة انتقال المولى أحيد 
واخيه. المولى محمد الى مراكشش ودرعا . وقد غنمت القوات البرّتغالية الكثير مسن 
الغنائم » كما ألحتت بأنصار السعديين أضرارا جسيمة »© ولم ينس الحاكم البرتغالى 
أن يبعث الى الملك جان !لثالث ليعتذر عن قيامه بهذه الحملة ضد السعديين . رفم 
أوامر الملك بعدم الخروج من سانتاكروز ٠.‏ معللا ذلك بأن المناسبة كانت جد 
مواتية (2) ٠‏ ومن هذا القبيل أيضا تحرشات الجاميات البرتغالية فى آسفى وأزمور 
والحاقها الاضرار برعايا السعديين واراضيهم » مما جعل المولى أحمد يكتب الى 
الملك البرتغالى محذرا أياه من مغبة التمادي فى ذلك وتعد هذه الرسالة هى 
الاولى من نوعها فى تاريخ العلاتات السعدية البرتغالية . كما تعتبر من أهم الوثائق 
المتعلقة بالدولة السعدية الناشئة (3) . وقد جعل هذا التحذير الملك البرتفالى 
يقوم بعزل حاكم آسفى وتعيين. حاكم آخر جديد هو (110ع84 ع4 12ع+01) 
الذي ذخل لتوه فى اتصالات مع المولى أحمد للاتفاق على هدنة جديدة » وقد كان 
القائم بدور الوسيط بين السعديين والبرتغال اليهودي ابراهام بن زامير ٠‏ وتم 


2) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجبوعة الاولى . البرتغال . المجلد الثانى - ص 332 
3 المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الثانى ل ص 348 
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التوقيع على الهدنة فى سبتمبر » أي فى نفس الشهر الذي اخذت فيه اوضاع 
الوطاسيين تستقر بفاس » عقب تولية السلطان احمد الوطاسى الذي اتخذ كوزير 
له المولى ابراهيم بن على بن راشد (4) ©» وهو احد الشخصيات البارزة التى لعبت 
ادوارا هامة خلال هذه الفترة المضطربة من تاريخ المغرب . 

ولقد عمل السلطان احمد الوطاسى من جانيه على آنهاء خصومته مع البرتفالنين 
حتى يتفرغ لخطر السعديين المتزايد . فكلف المولى ابراهيم بالاتصال بالبزتفال 
فى اصيلا . كما امر القائد احمد المطار ‏ حاكم تادلا ‏ بالقيام بنقس المهمسة 
اشن رحسب الرسائل: التن ينها جام #بنفن ‏ الن:القنيونة نان “اعافد 
النطار قد عرض عليه باسم سلطان اس السلم والتعاون شد السمديين 6 على 
أن يحتفظ كل منها بالاراضى ألتى سيفتحها وشرح له أن ملك فاس له رغبة أكيدة 
فى الاستيلاء على مراكشش وانه اذا ما ساعده البرتغال على ذلك » فسيتخلى لهم 
عن كل البلاد الواقعة على طول الساحل » أي أراضى الشياظمة (5) . هذا ولم 
يكن مداد الهدنة التى كان البرتفال قد وقعوها مع الشريف السعدي »؛ وعن طريق 
حاكم آسفى نفسه © قد جف بعد . وى الوقت الذي كان البرتغاليون يتظاهرون 
بالحائظة على الهدنة مع السعديين كما يتأكد ذلك من مراسلة المولى احمد مسن 
جان الثالث (6) واصبح على البرتغال أن يختاروا بين التعاون » مع الوطاسيين 
فى فاس او المحافظة على ( الهدنة » مع السعديين فى الجنوب . 

وظهرت نوايا سلطات الاحتلال البرتغالية الحقيقية » عندما قام ملك فاسس 
بيهاجية مراكش ومحاصرتها » فتحن وان كنا نجهل ما اذا حصل اتفاق بين ملك 
ناس والبرتغال حول تنظيم هجوم ضد السعديين لان الوثائق لا تفصح عن ذلك » 
الا أن حصار الوطاسيين لمراكش ونقض سلطات الاحتلال البرتفالية للهدنة مع 
المولى احمد السعدي »© يجعلنا نقول بتعاون الفريقين وان كان ذلك لا يثبت أن حكومة 
لشبونة قد رسمت سياسة معينة . فعندما جاءت القوات الوطاسية لحصار 


4) مولاى ابراهيم بن على بن رائشد الادريتى »© مجاهد شفشاون . أمه اسبانية الاصل هى للا زهرة » 
واخنه هى السيدة الحرة عائقة التى حكمت تطوان بمد وماة زوجها القائد المنظرى . كان مولاى 
ابراهيم يتقن الاسبانية الى جانب العربية . وقد خاض عدة معارك ضد المراكز البرتفالية كأصيلا 
وطنجة » كما لعب دورا هاما فى الانقلاب الذى أدى الى تولية احيد الوطاسى , تولى الوزارة لهذا 
الاخير وشارك فى جميع حروبه كما قام بمفاوضات البرتغال لعقد السلم : 
المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجمومة الاولى . البرتفال . المجلد الثالث ل ص 146 

5) الممادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الثالث + ص 382 

6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الثاني ص 367. 
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السعديين » توجهت قوات برتغالية من أزمور واسفى . وهاجمثت قبائل بنى عمير 
الموالية للسعديين (7) » وحسب رسالة حاكم أسفى نعلم بأن الوطاسيين قد 
حاصروا مراكش حصارا شديدا » وان الخسائر كانت فادحة فى الارواح والعتاا 
بين صفوف السعديين (8) . ولم يطل حصار مراكش طويلا ©» وذلك بسبب ثقورة 
قامت فى مكناس ضد السلطان أحمد الوطاسى . قام بها أين عمهة مسيعود بين 
الناصر » حيث دعا لنفسه بمكناس »© فعاد الوطاسيون ادراجهم وتمكن الملك 
من اخماد ثورة مكناس ٠.‏ بفضل وساطة المولى ابزاهيم الذي جعل مسعود يستسلم؛ 
حيث نقل الى فاس وسجن بها الى أن مات (9) . 


وتجلىردالفمل السعدي شد السلطات البرتفالية فى الهجومات المتواصلة 
التى قام بها السعديون ضد مراكز الاحتلال البرتغالية فى السواحل الجنوبية ١‏ اذ 
حوصرت سانتاكروز وتمكن أحد المغاربة من اغتيال حاكيها (10) . كما الحقت 
القوات السعدية اضرارا جسيمة بالبرتغال والمتعاونين معهم فى كل من أسفى وأزمور 
فقد جاء فى رسالة موجهة من اهالى ازمور الى جان الثالث وصف لاعمال التخريب 
التى كان السعديون يقومون يها ضدهم © حيث أن ما زرعوه ( قد اكله الشريف 
وتركنا للجوع ) (11) . والاكثر من ذلك أن الحاكم السعدي قد منع التجار البرتفال 
واليهود من الدخول الى أراضيه تحت عقوبة الاعدام لمن يخالف ذلك ومصادرة 
بضائعه التجارية (12) ٠‏ 


7) المصدر السابق ص 407 
8 المصدر السابب و 
9© حسب منظومة الكراسى : عروسة المسائل . ص 28 


وكان حاركا على ضرورة لسن بيراكش كن ضميره 
كان قتالهم على البييان بالحضرة المليا بلا توائىي 
ثم تولوا راجعمين فى نفم بعصب مين تولى وصير 
ليا دما لتفشسه مسعودا وثار فى مكتاسس والحقودا 
اتاه حاركا يكل الناس من البراير وأهل قاس 
صالحه على يد الوزير مع البواثيق من الاآمير 
لعنديا دخل فى قابن ممه سجنه وبعد ذاك صرمهطه 


0 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الثانى ‏ ( احتلال 
اكاي يلير ). 

1) المصدر السابق . ص 459 , 

2) المصدثر السايق ., صن 482 , 
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وعلى ما يبدو »© فان المولى احمد الوطاسى الذي تأكد من جهة بمحاولات 
البرتفال الرامية الى مساعدة عمه ابى حسون ضده » والذي راى من جهة آخرى 
استفحال الاخطار السعدية ضد مملكته »© أو ما تبقى منها © قد غير من سياسته 
وذلك بأن أخذ فى التقرب من الاتراك العثمانيين فى الجزائر (21) ؛ فمنذ سنة 
1 غادر بارباروس الجزائر مع عدد من السفن التى ارست بتطوان والعرائشن 
وقد تزودت منهما بالمؤن والعتاد ثم القمح خاصة » لان الجزائر عرفت آنذاك المجاعة 
والقحط (22) ٠.‏ وتعاونا من هذا القبيل » جعل البرتغال والاسبان يرون تواطؤق 
الوطاسيين مع الاتراك » ويسرعون الى تجهيز وتموين مراكز احتلالهم وخاصة 
بشمالى المغرب ©» خصوصا بعد أن وصل الى فاسشس سقير من الجزائر © ليعلم 
متدار استعداد الوطاسيين لمحاربة المسيحيين (25) . وقد اخذنت سياسة التعاون 
الوطاسى التركى تؤتى ثمارها ©» خاصة بعد أن نجح القائد العطار فى تحرير 
غصاصة وطرد الاسسبان منها » ثم عندما حاصر الوطاسيون مليلية أيضا (24) ٠‏ وقد 
اصبحت وضعية الاسبان بمليلية حرجة اذ ان السفن الاسبانية الذاهبة اليها كانت 
معرضة لخطر المفاربة فى غصاصة (25) ٠‏ وبديهى أن هذه التطورات كانت فى صالح 
الاتراك المثمانيين لانهم كانوا فى حالة حرب مع الاسبان والبرتغال » ولانهم اخذوا 
بتمركزون فى السواحل المفربية ويتخذون من بعضها مراكز وقواعد لمحاربة خخصومهم 
ومتى استمر الاتراك فى سياستهم هذه غلا محالة من ان يبسطوا نفوذهم على مجموع 
المغرب ولن يلبثوا أن يتعاونوا مع السعديين لان عملية الجهاد ومحاربة اأعداء 
المسلمين تعد صفة مشتركة بين الطرفين . وهذا جميمه يضر بمصالح البرتغال 
والاسبان فى المغرب »© بل ويهددهم بأفدح الاخطار . 


21) ادخل احد أمراء بنى حفص ف تونس فى خدمته الاخوين من أسرة بارباروس اللذين كانا من أشهر 
قراصنة المتوسط : عروج وخير الدين , وقد كانا من أصل يونانى ثم أسلما واقتفلا بالقرصنة كما 
تطوعا لانقاذ مهاجرى الاندلس ونقلهم الى المغرب وشمالى آفريقيا . وعندما اكشتدت الحيلات 
الاسبانية على الجزائر استنجد أهاليها بعروج . سيما وأن دولة بنى زيان فى تلمسان قد ضعفت منذ 
مطلع القرن 16 م لدرجة جعلت ابراءها يتسابقون الى التعاون مع الاسبان ضد بعضهم البعض كما 
فعل ابو عبد الله محمد مسنة 1511 م . وقد اعلن عروج نفسه آميرا على الجزائر وصد هنها حملة 
أسبانية سنة 1516 م وعندما قتل عروج فى أحدى حروبه ضد الاسبان سنة 1518 م تولى أخوه خير 
الدين مكانه وأصبح صاحب السلطة فى مجموع البلاد الجزائرية تقريبا . وخير الدين هو الذى اعلن 
طاعة العثمانيين قد خلت الجزائر ضين الامبراطورية العثمائية التى كانت تضم آنذاك آسيا الصفرى 
وشرقى آروبا والشرق العربى , 

2) البصادر الاصلية لتاريخ المعرب . المجموعة الاولى . أسياتيا . المجلد الاول صل 1 ©» 3 

3 المصدر السابق ص 41 

84 المصدر السابق ص 72 
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ومما زاد فى قلق البرتغال والاسبان »© العلاقات التى أصبحت لفرنسا 
واعؤضيوة الازك الكسي اللدوة. الإمر الور الاسياى نار لكان عدنية "الوطاهيين» 
نتيجة الروابط والتعاون الذي تم بين فرنسا والاتراك العثمانيين . وما من شك 
فى أن تقرب أحمد الوطاسى من فرئسا كان القصد منه تقوية مركزه فى الداخل 
خاصة »© عن طريق الاسلحة التى كان سيتوصل بها من فرنسا »2 فى حين أن فرنسوا 
الاول كان يرى فى المغرب بلدا ذا موقع ستراتيجى هام يمكن اتخاذه لمحارية الخصو, 
الاسبائيين » علاوة على تشجيع رواج التجارة الفرنسية فى المغرب . وقد استقبل 
السلطان أحمد الوطاسى فى فاس سسفارة فرنسية برئاسة الكولونيل ( 0و8 08 أؤانوانا) 
ووفك جمه الى افزسيوا الاول مريدالة معد الاوك "م واتوعتها و كازيت الملاكياك 
اللفكيية ب الفركبية خلال ينطع 'المشون «الحدفة +« وتتهبيق الريولة «المتزيةا 
السماح للتجار الفرنسيين بالقيام بأعمال التجارة مع مملكة فاسن . وذلك جوابا 
على طلب الملك الفرنسى بهذا الشأن (26) . 


ولم تكن هذه التطورات لتخفى على المولى احمد الاعرج الذي قام بمحاصرة 
المركز البرتغالية فى الجذوب » وتضييق الذناق عليها خلال سنة 1534 ؛ أذ حوصرت 
آسفى حصارا شديدا فى شهري ماي ويونيه وكادت المدينة أن تقع بيد السعديين ١‏ 
لولا المساعدة الخارجية التى بعثها البرتغاليون الى المدينة المحاصرة . حيث ظبر 
وكأن تعاونا قد حصل بين المسلمين : الاتراك والوطاسيون والسعديون ضد 
المسيحيين » وضد مراكز الاحتلال الاجنبى فى المغرب خاصة ٠‏ وما أن بلع مسبم 
الملك جان الثالث بأن بارياروسيا قد غادر القسطنطينية فى اسطول ضحم » وان 
فى اتجاه نحو ثسمالى افريقيا وبلاد المغفرب » حتى أخذ يفكر جديا فى الجلاء عن بعض 
المراكز ©» والجنوبية منها بصورة أخص © تمهيدا لتركيز القوات اليرتغالية فى 
المناطق الشمالية من المغرب © كسبتة وطنجة باعتبارها حيوية للدفاع عن مصلع 
المسيحيين فى غربى البحر المتوسط وبوغاز جبل طارق ٠.‏ ثم لصد الاخطار العثمانية عر 
شبه جزيرة أيبريا (27) . وى سبتمبر من سنة 1534 بعث الملك جان الثالث منشورا 
الى مختلف النبلاء والاساقفة يستشيرهم فى موضوع الجلاء عن بعض مراكر 
الاحتلال البرتغالى فى جنوبى المغرب كأسفى وازمور . وكذا حول حروب البرتفل 


6) م صا ت., م المجموعة 1 فرتسسا ‏ اج 1 صن 8 
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فى افريقيا بصورة عامة . وحسب المنشور الذي وجهه الملك البرتغالى الى هؤلاء 
بتاريخ 13 سبتمبر 1534 م © نجد بأن الملك يطلب متهم الاجابة عن الاسئلة 
لآتبة : هل ينبفى ترك اسفى وازمور الى المغاربة آم لا ؟ وهل ينبفى الجلاء 
عنهيا أو عن بعضهما ؟ واذا احتفظنا بهذه المراكز فهل ينبغى تحويلهما الى حصون 
للتقليل من المصروفات 5 ثم ما الاضرار الناتجة عن ذلك ؟ وكيف نتفاداها ؟ (28) . 


على أن الرسالة التى وجهها الملك البرتغالى جان الثالث ألى السيد الاعظم 
( :8021 4موم© ) تشرح وجهة نظر الحكومة البرتفالية ازاء الاوضاع 
الداخلية بالمغرب فقد جاء.فيها بأن الاحتلال البرتغالى فى المغرب اخذ 
بيضعف منذ سئة 1534 لصعوبة تموين المراكز وامدادها بالرجال والعتاد . لان 
جل العناية كانت موجهة نحو الهند والبرازيل . ولقد اخذت القبائل المغربية التسى 
كانت قد رضيت من قبل بالسيطرة البرتغالية فى استرداد استقلالها تدريجيا بالاضافة 
الى كون البرتغاليين وجدوا أنفسهم أمام عدو جديد : فالملك الوطاسى الذي كاإن 
يحكم فى فاس لم يفت يواصل اقلاق سيتة والقصر الصغير وطنجة واصيلا ©» ولكن 
خطر الجنوب كان اشد واعظم حيث الشريفان مولاي أحمد واخوه مولاي محمد : 
نالاول كان حاكما على مراكثى بينما الثانى اتخذ كعاصمة له مدينة تارودانت . وقد 
أصبحت لهما سيطرة واسعة وبللة قوية كما أصبح لهما تفوذ كبير بسيب الحروب 
الفضلة: التى. يتومان: بها ولانهبا كانا ‏ يقلتان بان 'مَدفهنا عق طرة البرفغال ,مسن 
اراضى الاسلام . ولا أتقاء ما عساه أن يحدث اقترح ‏ الملك جان الثالث يقترح - 
مشروع اخلاء بعض الممتلكات البرتغالية فى الساحل المفربى وذلك يجمع المقاومة 
فى النقط التى يمكن الدفاع عنها بسهولة ويسر . ويضيف الملك البرتغالى بانه 
استشار مع النبلاء حول اخلاء آسفى وأزمور : فأسفى ليس لها ميناء © بينما أزمور 
لها مدخل جد صعب يسبب عارض وادي آم الربيع ولان هذا المكان الآخير هو .من 
جهة آخرى يوجد على مقربة من مازكان التى تقرر الاحتفاظ بها (29) ٠‏ والغريب 
فى الامر أن الملك جان الثالث لم يتوان عن التفكير فى موضوع غزو الاراضى المغربية . 
نقد كتب الى النبلاء وكبار رجال الدين يستشيرهم' حول هذا الموضوع طالبا منهم 
الراي فى المراكز التى يجب اتخاذها كنقط استناد لعمليات الغزو المتبلة (30) . وليس 


8) م صات, م المجموعة 1 البرتفال ‏ ج 1 ص 645 
9) البصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى . فرتسا ‏ المجلة الاول ‏ ص 43 
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بخاف أن الملك البرتغالى عندما اظهر حرصه على غزو المغرب » كان يهدف من وراء 
ذلك تغطية عجز الحكومة البرتغالية وضعفها أمام المقاومة السعدية المتزايدة التى 
أجبرت البرتغال على التفكير فى الجلاء قبل ان يلقى بهم فى عرض البحر كما حل 
بالاستان ل رساتكاكر وز بالائس التريية:: 


وقد تلقى الملك البرتغالى اجوبة عديدة من مختلف الشخصيات البارزة ©» وهى 
فى مجموعها تلتى ضوءا على ما كانت تكنه الطبقة الحاكية فى البرتغال من حرص 
على المستعيرات والمراكز المغربية بشكل خاص »2 وتعرب أيضا عن رغبة رجال 
الدين فى اتقاء خطر الاتراك العثمانيين الذين اخذ نفوذهم يتزايد بالشمال الافريقى ' 
فالاسير 4تهتصعم8 م120 اخ الملك احتج على مشروع اخلاء اسفى وازمور 
ونصح بتحويلهما الى قلعتين . وعند الضرورة القصوى يجب اخلاء أزمور ٠‏ وحبذ 
فكرة غزو المغرب على أن ببتديء ذلك بالسيطرة على فاسى التى سيكون لاحتلالها 
اثر عظيم (31) . أما الماركيز 2621 771112 +212 فقد نصح فى جوابه للبلك 
بعدمالجلاء عن أسفى وازمور واذا تعثر الاحتفاظ بهما فلنخرب المركزين ولا نبتى 
الا على الحصون ثم يوجه انتباه الملك الى ضرورة التشاور مع البايا ومجلسس الكرتيز 
حتى لا يتحمل الملك وحده مسؤولية ذلك . ويرى الماركيز آخيرا اليدء يبفاس 
عند محاولة غزو المغرب (32) . وى جواب (وطمط معنكمدظ8 ) نلاحظ مدى 
التخوف من السمديين : فالجلاء عن هذه المراكز سيجمل الشريف يوجه الحرب ندر 
الشمال »© فيهدد بذلك أصيلا وطنجة وفاس بدون أن يضع ملك فاسس آية عقبة فى 
طريقه . ثم ينصح الملك بتحصين جميع المراكز البرتفالية فى المغرب (33) - ولا يخفى 
( مأععدظ كعداوءعء100 مونآ8 ) اسستياءه من فكرة الجلاء عن بعض المراكز 
المغربية لان ذلك غير جدير بالبرتفاليين . حيث سينظر اليهم أجداهم بعين غير 
الرضى » اذ ينبغى التضحية بالاموال والارواح دون التفكير فى الجلاء عن هذه 
الاماكن . ويرى أخيرا اتخاذ اسفى وأزمور كقاعدتين للعمليات الحزبية ضد المغرب 
فى قابل الايام (34) . 


31 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . فرتئبا ‏ المجلد الاول ص 52 
2 المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الثاتى ص 671 
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على أن أجوبة بعض رجال الدين وان تضمنت النصح بالتخلى عن يعض 
الراكز الجنوبية فما ذلك الا لتحث الملك على اخذ كل وسائل الدفاع بالنسبة للمراكز 
الشمالية لصد خطر الاتراك العثمانيين وبارباروس بوجه خاص ٠.‏ فهذا أاسقف 
( همع دآ )2 ينصح باخلاء سانتاكروز وأسفى وأزمور لان آهميتها لا تبرر 
النفنتات الباهظة التى تصرف عليها . وأن احتلال الشريف لها لن يكون له كبير 
الخطر على البرتفال . ويرى هذا توجيه العمليات الحربية الاولى ضد فاس كما 
ينصح بتحصين سبتة للدفاع ضد خطر بارياروس (35) . وهذا السيد الاعظم 
([ :8421 4مدع© ) لسنتياكو ( 5 )| ينصح هو بدوره حكومته 
لتتخلى عن تلك المراكز»على أن تأخذ كل الاستعدادات للدفاع ضد الاتراك (36) . 
ولتد تميز جواب أسقف (2276ج81 ) يبعض التفاصيل : فبديهى أن الملك 
البرتغالى يهمه بالدرجة الاولى أن يتوصل الى القضاء على الشريف قبل أي شمىء 
آخر . لذلك فعليه أن يسيطر على سلا وان يتخذها قاعدة للهجوم على فاسن 
ومكناس . كما كان الملك عمانويل الاول قد قرر القيام به يوم أن فكر فى فزو 
المغرب عند مطلع القرن السادس عششير للميلاد . ويوجه انتباه الملك الى ضرورة 
الاستمانة بأموال الاكليروس للقيام بمشروعه هذا . ثم يختم جوابه بأن يطلب 
بن الملك الميل على كسب جانب القبائل المغربية وخاصة القريبة منها من المراكز 
البرتغالية وذلك بجعلها تستقر حول هذه المراكز وتقوم بالزراعة . ومتى ما نجحت 
هذه الوسيلة فان كثيرا من القبائل ستتخلى عن الشريف من تلقاء نفسها . وفى ختام 
الرسالة يكرر الاسقف طلب غزو المفرب واعلاء كلمة الصليب (37) ٠.‏ 


وهكذا فى الوقت الذي كان المولى احمد يشدد الخناق على المراكز البرتغالية 
والجنوبية منها خاصة كان الملك البرتغالى جان الثالث يجري استشارات سرية 
حول الوضع القائم فى المفرب » سيما وأن الظروف العامة بالنسبة للبرتغال لم تكن 
تسمح بالقيام بأي عمل من شانه أن يخلق الجو الملائم للتسرب العثمانى داخل 
الاراضى المفربية كما حصل من قبل فى بلاد الجزائر . ورعم تراجع البرتغال عن 
القيام بأعمال عسكرية فى المفرب وتفكيرهم فى الجلاء عن بعض المراكز الجذوبية فان 
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السعدي » قد أخذ اليدوم يعمل على توطيد علاقاته مع ملك فرئسا ومع الاتراك 
العثمانيين . ولعل ذلك كان نتيجة شعوره بضعف البرتفال وعجزهم عن رد الخطر 
الجنوبى . على أن استفحال امر الدعوة السعدية وتزايد انصارها فى المغرب © أرغم 
الوطاسيين على التقرب من البرتغال كذلك أو ان الخطر المشترك قد قارب وجهات 
نظر كل منهما : فالحروب بين فاس ومراكش ند استؤنفت من جديد وحصلت معركة 
ببوعقبة قرب وادي العبيد يوم 24 يوليه 1536 م انتهت .بانهزام الملك الوطامسى 
النوضى فى سائر الجيش (38) وبعد المعركة ( تدخل كبار القوم وعقد صلح 
للوطاس.يين والحنوب اليم وأمقد وادي الرييع. كخط 0 5 كيا 
احتفظط الوطاسيون بسحجلماسة وبتافيلالت نا أعطيت درعة للسعديين بالاضافة 2 
الى تادلا وتامسنا ) (39) . واثر هذا الانهزام تقرب احمد الوطاسى ثانية من البرتغال 
ولعل ذلك نتيجة ثعوره بانشغال الاتراك ف حروبهم ضد الاسبان . وكلف وزيره 
مولاي ابراهيم بالسعى لدى هؤلاء لعقد معاهدة سلم على اساس العمل المشترك 
ضد النمديين 3 وقد استجاب البرتغالد دون الذين أفز عتهم انتصارات المولى أحيد 
لهذا الطلب وجرت اتصالات متعددة بين الطرفين لتهيىء المعاهدة المنتظرة 


8) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيوعة الاولى . البرتفال . المجلد الثالث ‏ صن 49 ' 


جاء'ق .منظوبة الكراسي. : ذكر حركة وادى العبيد . ص. 32 . 
وتصد الجيكن الى البحلة وكان قطم الوادى رآى حله 
وذلك بعد مجه ىه الكغقراء والصالهين من شريف الامراء 
والسيد الشريف فى كل لقا يحل عقدها بجميع مفرقا 
يرجم وللموامئى وبعد ذاك يعقب بالخلاف 
فيتطلع الوادى اليه صائل لا وكان بالتسر عليه يم ئلا 
نلعا وقتعمت العهين بها عاذ مقهقرا لراى هادها 
من جملة الانقاشض واليدا تع ولم يجد فى الناس من دافم 
فخائله الاعمهراب والخلوط والوادى وخده له شل بوط 
غير ثلاثين على أبن رأشئلد ويسحة ملي ابه اللوارد 
. وخاف من مداوة التصارة اللو كعاب اكه 


9 المؤرخ المجهول : الدولة السعدية . ص 7 . 
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وبالمقابل فان الحاكم السعدي الذي تمت سيطرته على معظم المفرب الجنوبى قد 
اخذ يتقرب من امير دبدء بالمغرب الشرقى الذي ثار ضد فاس وارسل اخاه الى 
براكش لتنسيق العمل ضد الوطاسيين (40) . ولن نجد صعوبة كبيرة فى فهم 
الاسباب التى دفعت البرتفال الى الدخول فى مفاوضات مع الوطاسيين . والتى 
ستنتهى بعتد معاهدة بين الطرفين »© اذا ما أطلعئا على التعليمات التى ارسلها 
جان النالث الى سفيره فى مدريد الكونت ( اع طموعدة© عل عغغصسهن ) 

ليطلع عليها الامبراطور الاسبانى » فهى تعبر بحق عن نوايا الملك البرتفالى اتجاه 
الترت ”ركنت مد عكرف + المركفال يثنا الميهديين” + ونتددان. تطرق اليلدتك 
البرتفالى الى المصروفات الباهظة التى تتحملها الخرينة للدقفاع عن الهند ضد 
الاتراك » يشير الى أعمال البرتفال في المغرب ضد ملك فاس وملك مراكشى »© والى 
الجهود المتواصلة للحيلولة دون احتلال فاس من قبل السعديين »© لان ذلك سيكون 
خطرا على الامتين المسيحيتين . كما تبرر التعليمات الاسباب التى دفعت اليملك 
جان الثالث الى عدم ارسال النجدات الى ملك فاسى ( مما يدل على أن الوطاسيين 
قد استنجدوا بالبرتفال قبل خوضهم معركة بوعقبة السابقة ) لانشغاله بأحداث 
البند التى أرسل اليها الكثير من العتاد والرجال والاموال » ولا يخفى ملك البرتفال 
شهوره عندما يقارن بين أحداث الهند والمفرب © فهو يرى أن أعماله بالمغرب هى 
اكثر أهمية وأن على الامبراطور أن يتتبع أحداث المغفرب عن كثب » لانه اذا استثيدت 
المقاوية ضد الاتراك » فان كل ما تبقتى يجب أن دوجه الى المغرب »© ولرد خط_ر 
السعديين . واخيرا يشير الملك البرتغالى الى أن المولى أحمد السعدي حاكم 
ذكى وغنى »© وله اتصالات مع الاتراك . وان الخطر كل الخطر اذا ما احتل فاس 
او المراكز البرتغالية فى المغفرب »© اذ لو ستطت جميعها بيده » فان ذلك سيعرض 
لا محالة قشتالة لخطر عظيم (41) 


على آن .سياسة التعرب 'الثى آكّذت: اشروثة :تنيحها افقى. المقزب لا بالنسية 
للوطاسيين ا1ستنجدين بهم »© ولكن بالنسبة للسعديين ايضا ترجع فى واقعها الى 
الظروف العامة التى كانت عليها اسبانيا والبرتغال أثر المماهدة التى وقعها فرنسوا 


0 دبدو ؛ تقع قريبة من الضفة اليمنى لوادى ملوية وتعد مركزا هايا فى المغرب الشرقى لا يقل أهدية 
عن تازة ووجدة | وقد أخذت هذه الامارة تستقل تدريجيا عن فالى منذ أشغفال الوطاسيين بمحاربة 
المراكز الاجئبية وبمقاوية الخطر السعدى 


41) م صا تم المجموعة الاولى ‏ البرتفال ‏ ج 3 - ص 166 
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الاول مع العثمانيين فى سنة 1536 حيث بدا وكأن امبراطورية شارلكان قد طوقت 
من قبل خصومها الفرنسيين والاتراك © مما ادى الى استئناف الحروب بين هؤلاء 
من جديد . واول محاولة بدرت من البرتغال فى هذا الشأن »© عندما أرسلوا وفدا الى 
مراكش للتفاوض مع المولى احمد فى شأن هدنة بين السعديين والبرتغال © وقد 
استجاب المولى احمد لذلك ؛ لانه كان فى حاجة الى تنظيم أمور دولته الناشئة ؛ 
سينا معد الانتضازاكت: الأخيرة 'التن آحرزها عند خسومة الوطاسيين: ٠‏ وقد :وكعت 
هدنة بين الطرفين يوم 25 ابريل 1537 لمدة ثلاث سنوات . مع اجراء تبادل 
تجاري بين رعايا البلدين (42) . كما جرت مفاوضات مع الوطاسيين انتهت بعتد 
تاموة ليد اح عقن ,غاننا:0” وقد وتمها بجولاق ابزامتة رعائنة املا 
( مطماغمه©) هه[ مه[ ) يوم 24 يونيه 1538 (43) . 


زلتاكدين أن سساسة التقرب: البرعفالية من الوط ا سي والستعديين: له 
يكن القصد منها سوى الحيلولة دون قيام تعاون حتيقى بين الاتراك والمغاربة »؛ ما 
جاء فى بعض الرسائل والتقارير التى كان التجار والرحالة ورجال الدين المسيحيين 
يبعثونها عن أحوال المغرب . مع الاشارة الى كل ما من شأنه أن يساعد البرتغال 
أو الاسبان ايضا على فرض نفوذهم ويعمل على تحقيق الامنية المنشودة وهى 
احتلال مجموع المغرب (44) . 


اما بالنسبة للوطاسيين والسعديين » فقد حاول كل منهم الاستفادة مسن 
ظروف الهدنة التى لهم مع البرتغال »© لتقوية المركز الداخلى أولا » وللتهيىء منازلة 
الخصم ثانيا : فمن جهة نجد السلطان الوطاسى جادا فى تحسين علاقاته مع 
الامارات المجاورة لخلق قوى ضد السعدين فقد تزوج مع السيدة الحرة ( عائشة ) 
حاكمة تطوان (47) ؛ كما زوج ابنته مع أمير دبدو (48) © ومن جهة أخرى ) 


2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال , المجلد الثالث ص 44 

3) نفسن اليصدر ص 44 , 

4 م. ص.ات. م المجموعة 1 ل البرتفال ‏ ج 3 ص 166 

47) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . البجموعة الاولى . البرتفال , المجلد الرابع ‏ حاثية ص 51 
8 تفين البصدر , صن 75 , 
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نالسعديون الذين كانت دعوتهم فى تزايد » قد حققوا نصرا عظيما على يد المولى 
محمد اخ المولى أحمد ونائبه على سدوس »© وذلك عندما فتحوا حصن سانتاكروز 
اليد يوم الائئ: مقس من ماريئن لسنة 1541 ويكتق للذلالة “على الاثر الوسر 
الذي تركه سقوط هذا الحصن أن ثذكر بأن الملك البرتغالى جان الثالث ما ان علم 
الخبر » حتى أمر حاميات أسفى وازمور بالجلاء فورا عن هاتين القاعدتين © مع 
الاحتفاظ بقاعدة مازكان وتحصيئها . وقد وجه الملك جان الثالث فى هذا الشبان 
الى سفيره بمدريد ٠.‏ ( 0طهب1 0ع156ع28ع8 ) رسالة مؤرخة بالثانى والعشرين 
من ديسمبر لسنة 1541 © ليطلع عليها الامبراطور الاسبانتى شارلكان » حيث 
جاء فيها ذكر للاسباب التى أجبرت البرتغال على اتخاذ قرار الجلاء عن قاعدتى 
آسنى وأزمور : فبالاضافة الى وضعيتهما الحرجة »© هناك تزايد قوات السعديين » 
بنضل المساعدات التركية » حيث أصبح الحاكم السعدي يتوفر على المدفعية » والآلات 
وعلى جنود مدربين »© وقد رأينا كل ذلك عند حصار سانتاكروز » مما جعل الاحتفاظ 
بهذين المركزين أمرا شاقا وصعبا » فقررنا اخلاءهما . ثم أن الجلاء عن آسفى وأزمور 
ليس معناه التخلى بالمرة عن المغرب © فقد اعطيت الاوامر لتحصين مازكان ©» 
لسهولة استغلال مينائها طوال ايام السنة (49) . 


وهكذا اعتب سقوط سسانتاكروز اخلاء آسفى وازمور قى ديسمير من نفس 
سئة 1541 فى حين أن اعمال التحصين قد ضرعت فى مازكان مباشرة » وذلك لاتخاذ 
هذه القاعدة مركزا لمقاومة التوسع السعدي . وتؤكد الوثائق أن أعمال التحصين 
فى مازكان قد استمرت دون انقطاع منذ الصباح الباكر حتى المساء » وحتى آيام 
الآحاد والاعياد (50) . 


وجميع هذه التطورات أظهرت السعديين ق المغرب كقادة مخررين للسدواحل 
المغربية من الاحتلال الاجنبى »© والابطال الذين ستتم على يدهم وحدة البلاد . 


ناردادت شصيتهم وأصبح الجميع يتطلع اليهم لانتاذ البلاد من الاوضاع الفاسدة 
التى اصبحت عليها فى الداخل والخارج . ويدلنا على ذلك الاحداث التى حصلت 


9) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الإولى . البرتفال ‏ المجلد الثالث ل ص 560 
0 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى 2 البرتفال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 9 
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فى كمالى المغفرب خاصة حيث يسود نفوذ الوطاسيين ©» ولما يمض غير قليل 
عن خرن ال اعد الحدريية : ««تميائنة االرو لي :الدن مقاون: احمو الاين 
استغلالها لتقوية حكمه قد فشلت »؛ لان المولى عمر قد ثار فى دبدو ضد أخيه صهر 
الفنلطان الوظالمئ: © واسدولن طن “الحكر 4ق «أكذ “لفرت ين الدل اح 
السعدي ى مراكثى (51) . ولان المولى محمد بن على اخ الوزير المولى ابراهيم 
( التوق قنصيفة 1339" )د كار ق. فشنقناون هلد السلطان الوطاسئ مظالتا 
بفسخ المعاهدة التى للوطاسسيين مع البرتفاليين (52) . وحتى بطوان رجت عن 
ناس آذ حدكت بها ثورة أطاحت بحكم التيدة العرة ووحة المولى أحي الوطابى: 
بيئما تولى الامر القائد حسن ( المسن ) أحد أفراد اسرة المنضري (53) ٠.‏ بل والاكثر 
من ذلك أن الحكم الوطاسى قد أصبح يعائى صعوبات بفاس تفسها مما شيع 
السعديين على مواصلة هجوماتهم لتوحيد مجموع البلاد وللوقوف بالمغارية صفا 


واحدا ضد الاعداء المحتلين ٠‏ 


1) المصادر الاصلية لناريخ اليغرب ‏ المجبوعة الاولى . البرتفال . المجلد الثالث ل ص 137 
2) المصادر اصلية لتاريخ المغرب . المجيوعة الاولى . البرتفال . المجلد الثالث ‏ حاشية ص 135 
3 المصادر الاصلية لتاريّخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال , المجلد الرابع ل ص 105 
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الفصّلالشاع 
الضاءعَلئ ا ىام الويلاسي ف زاس 


كان من المتوقع أن يكون سقوط حصن سانتاكروز والجلاء عن آسفى وأزمور » 
بداية تطور هام للحركة السعدية »© التى أصبح جميع المغاربة يرون فى زعمائها 
القادة الذين تتمثل فيهم أمانى الشعب : فى توحيد البلاد بالقضاء على ما تبقى لبنى 
وطاس فى فاسس. . ومن هم على شاكلتهم من حكام الامارات الشمالية » وتحرير 
بقية المناطق التى تحتلها القوات البرتغالية والاسبانية » لولا أن خلافا نشا بين 
الاخوين : المولى أحمد فى مراكشش. »© والمولى محمد فى تارودانت لم تكن الايام لتزيده 
الاشدة وحدة » مما أثر على تطور الحركة السعدية وبالتالى على مجموع الاحداث 
الجارية بالمغرب » حيث استفاد من ذلك والى حد ما بئو وطاس فى فاس الذيين 
حاولوا أن ينقذوا صروح مملكتهم المتداعية باستغلال فرصة النزاع بين الحاكمين 
السعديين والحروب القائية بينهما . 


وعند البحث عن اسباب الخلاف بين الاخوين نجد بأن المولى محمد الذي 
نحج فى تحرير بعض المراكز الاجنبية بالسواحل الاجنبية . قد بدا أكثر شعبية من 
اخيه المولى احمد > وأجدر منه بحمل لقب « المحرر » سيما وان المولى احمد بانتقاله 
الى مراكش واستقراره بها . قد ابتعد فى الواقع عن مناطق الخطر الاجنبى ٠‏ وأصبح 
من جهة ثانية اكثر اعتدالا سواء فى معاملاته مع البرتغال المحتلين او مع الوطاسيين . 
واعتمادا على الرسالة التى بعثها ( 2طه20ه7 على عناونممء115) الى الملك جان 
الثالث بتاريخ 4 يونيه 1541 فان الخلاف بين الاخوين قد تفاقم بسبب غنائم 
سنتاكروز اذ ادعى حاكم مراكثى بأن له نصف الغنائم » فى حين أن المولى محمد 
رفض الاعتراف له بذلك © وتضيف الرسالة بأن حاكم تارودانت قد منع كل تصدير 
للبضائع الى مراكثش »© وكذا ارسال الاسرى »؛ وانه صادر كل ممتلكات التجار 
المراكشيين بتازودانت »© كما أقام حرسا قوامه ستون رجلا عند الممر الجبلى الوحيد 
الذي يصل بين مراكشس وتارودانت . على أن المولى أحمد قد طلب من آخيه أن يقدم 
الى مقابلته للتفاوض معه فى ايمئتانوت »© الا أن الهولى محمد رفض ذلك بدعوى 
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أنه يخشى مجىء حملة برتغالية فى غيابه ضد سوس [(1) ٠‏ والى جائب الخلاف حول 
الغنائم هناك سبب آخر يظهر وكانه أكثر اهمية » وهو مسالة ولاية العهد : اذ 
يبدو أن المولى أحمد قدحاول تولية ابنه بدل اخيه المولى محمد »© مخالفا بذلك 
الطريقة التى سنها المولى محمد القائم بأن لا يتولى الحكم الا كبير العائلة ( اما 
مولانا محمد الاكبر فقد عهد لاولاده مولانا أحمد ومولانا محمد الشيخ واخواتهما الا 
يتولى الخلافة منهم ولا من أولادهم الا الاكبر فالاكبر » فالتزموا ذلك الى أن كبر 
اولادهم فطلب ( المولى محمد ) من ( المولى أحمد ) الوفاء بذلك فامتنع ٠‏ فقاتله 
على ذلك (2) ولا شك أن استيلاء المولى محمد على مجموع غنائم سانتاكروز من 
شانه أن يعزز مكانته المادية والمعنوية » ويساعده فى نفس الوقت على استفلال 
الموانىء للاتصال مع التجار الاجانب الذين كانوا يرغبون فى المتاجرة مع أهالى سوس 
ولشراء السكر والمعادن بشكل خاص » مما يعود على المولى محمد بفوائد مختلنة . 
وان الاطلاع على تقرير بعثه من تارودانت كلك م2ننووطء3 ) 
الى جان الثالث بتاريخ الخامس من يناير 1542 ليدلنا على مدى استغلال المولى 
محمد للموانىء المغربية الجنوبية المحررة للاتصال مع الاجانب ٠»‏ ويطلعنا فى نفس 
الوقت على اوضاع هذه المدينة خلال ازمة النزاع بين الاخوين : فقد وصلت الى 
تارودانت حمولة تسعة مراكب »© معظمها ثياب مختلفة ©» وذلك مقابل السكر والئيلة 
والشمع والعثبر والجلود : وان المدينة لمملوءة بالبضائع الاجنبية رغم أن حركة 
البيع والشراء كانت غير مزدهرة بسبب المجاعة وظروف الحرب (3) . ويثبت 
استغلال حاكم تارودانت للسواحل. الجنوبية فى توسيع عمليات التبادل مع الاجانب 
ما جاء فى احد التقارير من أن الفرنسيين الذين هم فى أشد الحاجة الى معدن النحاس 
لصب المدافع قد وجدوا فى معادن المفرب النحاسية رغبتهم »© حيث أخذوا فى 
استثمارها مقابل تقديم الاسلحة والعتاد الحربى (4) . وبديهى ان النصر سيكون 
حليف المولى محمد الذي الى جانب سيعته ف البلاد » يتمتع بامكانيات لم تكن لاخبه 
فى مراكش : فقد جرت معركة بين قواتهما على وادي نئيس فى موضع تنيل ([عهمذ1| 
بين مولاي ادريس وعلى بن بوزيد قواد حاكم مراكش »2 وبين العلج قائد حاكم 


1) م صات م المجبوعة الاولى البرتفال ‏ ج 3 ص 416 
2 الافرانى : نزهة الحادى , ص 65 . 

3 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموهة الاولى ‏ البرتفال - المجلد الرايع ‏ ص 6 
4) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ البرتفال ‏ المجلد الرابة ل ص 133 
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تاروانت ؛ انتهت بانتصار قوات هذا الاخير (5) ٠.‏ على أن محاولة قد جرت من 
تبل الاولياء ورجال الدين لازالة الخلاف بين الاخوين » حيث انتهت بان اقتسما 
بالتساوي الاراضى التى أحرزوها فى حروبهم ضد الوطاسيين (6) ٠‏ ولعل الحاكمين 
السعديين قد ادركا بأن تحاربهما من ششيأنه أن يضعف قواتهم © وييكن حخصومهم 
البرتفال والوطاسيين من اغتنام الفرصة للقيام ضد السعديين المتنازعين . والواقع 
هى أن البرتغال أو الوطاسيين لم يكن بامكانهم أن يستفلوا هذه الفرصة » لان الحروب 
بين الاتراك العثمانيين وفرنسا من جهة » والاسبان والبرتغال من جهة أخرى »© كانت 
لاتزال قائمة فى الير والبحر » حيث لم تنته الا بعد أن كان المولى محمد قد أحرز النصر 
النقائن فد أكية ف بسركة واذى الغامرا على وادئ الشند خلال مهبر يونيتة 
لسنة 1544 » بينما التجأ المولى احمد الى زاوية سيدي عبد الله بن ساسى هو 
وجميع عائلته (7) © ومنها فر نحو الجذوب المفربى الى ( بلاد سجلماسة التى امتن 
نيا عله كان "عند التكلاا نه بالاموة الكرقية ويفالكيى علق كزيتي' العلاتة 


وقد صفا الجو بعد ذلك للمولى محمد الذي انتقل الى مراكش وجعلها 
مقرا لدولته التى تدين لها بالطاعة كل البلاد الجنوبية من المغرب . 

ولقد كان لانتصار المولى محمد الشيخ فى معركة الكاهرا اثر كبير فى تطور 
الاحداث التاريخية » سواء بالنسبة ليما حدث بداخل المفرب أو خارجه . اذ على 
اثر هذا الانتصار استقر الحاكم السعدي فى مراكثى وجعلها مقرا لدولته الناشئة 
التى اصبحت سلطتها تعم كل البلاد الجنوبية ©» فى حين أن البلاد الشمالية كانت 
تعرف الفتن والانقسامات مع تفوذ ضعيف للوطاسيين الذين انحصرت رقعة دولتهم 
فى فاسسن وما حولها. 


وتد أقلق هذا التطور لشبونة ومدريد وادخل الرعب على قوات الاحتلال 
الاجنبى التى كانت منبثة على طول الساحل المتوسطى والقسم الشمالى من الساحل 
الاطلسى »؛ خصوصا وأن المولى محمد الشيخ ما فتىء ينادي بالجهاد لتحرير الوطن 


6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ البرتفال ‏ المجلد الثالث ‏ ص 452 

6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الثالث ب ص 121 
6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجمومة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 121 
7 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ البجموعة الاولى ‏ البرتغال ‏ البجلد الرابع ‏ ص 144 
6 مناصل الصفا . للفشتالى . ص 74 . 
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وانقاذ البلاد من الفوضى الداخلية والعودة بالناس الى مباديء الدين الصحيح . 
وقد اتخذ لذلك لقب المهدي (9) لما لهذا اللتب من تأثير دينى لدى عامة المسلمين 
هذا فى الوقت الذي كانت حركة التوسع العثمانى الرامية الى جمع شتات المسلمين 
فى مشارق الارض ومغاربها آخذة فى الانتشار بمجوع الشمال الافريقى » مما يشكل 
فى مجموعه خطرا كبيرا على المسيحية بأوربا الغربية وعلى اسبانيا والبرتغال بوجه 
خاص . الامتين المسيحيين اللتين نذرتا نفسيهما لفزو المسلمين واعلاء كلم ة 
الل يوه 


ولن نجد بين الوثائق التاريخية لتصور الاوضاع السياسية التى أصبح عليها 
المغرب أثر استقرار محمد الشيخ بمراكش اهم من رسالة حاكم اصيلا 
( مدععد عل مدنؤغددظ ) الى جان الثالث : فالمولى محمد بعد انتصاره على 
اخيه عازم على التوجه الى فاس © وقد أصبح لا يهاب الهزيمة بفضل تفوق قواته 
العسكرية وفرق مدفعيته . اما سلطان فاسس. أحمد الوطاسى ذهو أشد حرصا من 
أي وقت مضى على المحافظة على السلم مع البرتغفال والاسببان(10) 
وكادت هذه الاتصالات أن تنتهى باتفاق العواصم الثلاث لولا قيام محمد الشيخ بحملة 
عسكريةضخد فاس» وذلك للقضاء على ما تبقى من حكمالوطاسيين وجرت هكذاممركةحربية 
على درنة قى سيتمبر 1545 م انتهت بانتصار محمد الشيخ وأسر ملك فاس أحمد 
الوطاسى »© حيث أصبحت طريق فاس مفتوحا أمام قوات السعديين . 

ويحق لنا هنا أن نتساءعل عن الاسباب التى جعلت الحاكم السعدئ لا يتوجه 
نحو فاس اثر انتصاره فى المعركة الاخيرة ما دامت الظروف اصبحت جد مناسبة للقيام 
بذلك ؟ فمن جهة : ما أن علمت فاسن بنبا انهزام أحمد الوطاسى ووقوعه أسيرا حتى 
أعلنت بيعة محمد القصري بن أحمد الوطاسى ٠.‏ وأصبح ابو حسون ملك يادس 
وزيرا له » حيث ظهر وكان الامراء الوطاسيين قد تناسوا خلافاتهم أمام الخطر 
السعدي الذي يهدد دولتهم بالزوال . فقاموا اليوم متعاونين لرد هذا الخطر © وقد 
يدفمهم الخوف ألى الاستنجاد بالعدو مما يزيد الامر تعقيدا ؛ ومن جهة آخرى فان 
المولى محمد الشيخ لم يطمئن بعد لاخيه المولى أحمد الذي فر نحو الجئوب عتب 
معركة الكاهرا واخذ ينظم هناك المتقاومة ضد أخيه كما دخل فى اتصال مع 


9 النزهة ص 23 ( ويلقب من الالتاب السلطانية بالمهدى ) 
0) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى البرتفال ل المجلد الرابع ‏ ص 144 
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الوطاسيين وغيرهم من الخصوم لتنسيق العبل ضد المولى محمد الشيخ المهدي 
(القوا بها" الى ان اسفوة منظاهرة بت “مرين أعدائة واتمنال اليد ممم على 
محاربته وتجهيز المدد مع المولى الامير زيدان لاستنتاذهم من يده أيام جثومه عليهم 
بظاهر فاس محاصرا لهم الحصار الطويل . . واجلايهم أيضا فى مغيبه بالعساكر على 
النائجة من أعمال الحضرة ليشغاوه من ورائه وياخذوا بحجزته عن حصار بنى مرين 
لبا كان بينهم من العهد على ذلك ) (14). . 


وهكذا لم يقم محمد الشيخ بأي عمل ضد فاس بل نراه يطلق سراح اليلك 
الوطاسى بعد سئتين من الاسر خلال شهر غشت من سنة 1547 م . بعد أن تنازل 
له هذا الاخير عن مكناسة وبلاد الغرب »© وقدوله زواج مولاي عبد القادر بن محمد 
الشيخ مع ابنته » وعلى أن يصبح الامير السعدي وزير صهره الاكبر فى فاس (15) ٠‏ 
وغير خاف بأن المولى محمد الشيخ كان يرمى من اخذ مكناسة القريبة من فاس الى 
مراتبة كل حركات الوطاسيين © ومن أخذ بلاد الغرب الى الحيلولة دون حصول 
اي تعاون بين المراكز البرتغالية والوطاسيين . أي أنه كان يسعى الى عزل خصومه 
فى فاس ووضعهم تحت رحمته © هذا بالاضافة الى أن ابنه سيصبح الوزير الاول 
لاحمد الوطاسى »© الذي بيده كل مقاليد الامور . ويبدو أن الامر لم يتم للحاكم 
السمد :وان الوطاسيين لم 'يقيلوا وضع انفسهم تحنع رحية الدولن محمد القييت + 
وأنهم لذلك قاموا بتنظيم المتاومة والاتصال بخصوم السعديين » وحسب الرسالة 
التى بعثها من تطوان بتاريخ 15 ماي 1548 م ( #عطعمدة ععنة ممستدمع[ ) 
الى جان الثالث : فان معركة دارت رحاها فى اليوم الثانى ماي على وادي سبو 
ترب فاس واجه خلالها المولى محمد الشيخ حلنا ضم ملك فاس وملك بادس ومولاي 
زيدان بن المولى احمد ‏ اخ الحاكم السعدي ‏ وان المعركة انتهت بانتصار المتحالفين 
فى حين أن محمد الشيخ قد فقد الكثير من قواه (16) . ومع ذلك فان هذا الانهزام 
لم يفت فى عضد المولى محمد الشيخ الذي صمم العزم على انزال الضربة النهائية 
بخصومه الوطاسيين » اذ عند مطلع السنة التالية اي 1549 م كان محمد الشيخ 
سيد كل البلاد ما عدا فاس. وتازة © كما جاء فى رسالة موجهة من تطوان » وقد 


4 مناهل المفا ‏ للفشتالى ا ص 74 , 
5) م ص.ات. م النجموعة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الرابة ‏ ص 223 
6 البصبادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ اليجيوعة الاولى ‏ البرتغال - المجلد الرابع ‏ ص 268 
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كائب احيد الوطاسى طالبا مه البيعة على ان لا يصببه باذى > ويهذة ببلاد ستكلباسة 
التى ستبقى ورائثية فى سلالته » وقد جاء فى مكاتبة الحاكم السعدي للملك الوطاسى 
قوله : ( كيف لا نصنع معك خيرا وانت عاملتنا بخيرك واعطيتنا ذخائر ونحن مترون 
باخسائك الينا » فلا تظن فيئا الا خيرا ومع هذا حتى متى هذا القتال بيننا ) (19) . 
كما كاتب أهالىناس للدخول فى طاعته ( فلما طال حصار الشيخ لفاس وجه المال 
لاشياخها وكان الشيخ الونشريشى والقاضى الطروق الاموي واخوه أحمد يحرضون 
أهل فاس على حرب الشيخ ويتولون لهم ان بيعة السلطان أحمد فى أعد اقكم وبيعة 
ولده كذلك فلا يحل لكم نقضها ) (20) . وقد استمر حصار فاس بضعة أشهر 
وسقطت اولا فاس البالى يوم الثلاثاء 18 يبراير 1549 بينها فر أحمد الوطاسى 
وأبو حسون الى فاس الجديد . ولم يجد أحمد الوطاسى آخيرا بدا من تسليم نفسه 
للمنتصر السعدي فى حين أن أبا حسون توجه نحو الشمال . وما أن دخلت فاس 
جميعها فى طاعة محمد الشيخ حتى بعث يوم 14 مارس من نفس السئة أحمد 
الوطاسى مع أولاده ونسائه واخوانه وكل اعضاء عائلته الذين قبلوا الذهاب معه الى 
مراكش ( ولكن بعد اربعين يوما من وصوله ألى مراكش قتل ومعه نحو أربعين من 
رجاله بالسم ) (21) . وهكذا استولى محمد الشيخ اخيرا على فاس مما زاد فى 
شهرته وساعد على توطيد اسس الدولة السعدية الناشئة . ويدلنا على مدى 
الشعبية التى اصبحت للمولدى محمد الشيخ داخل المفرب وخارجه : كون الكثبر 
من الحكام والقبائل قد اعلنوا تأييدهم للدولة السعدية : كملى أعراس قائد 
نواحى مليلية (22) . ومحمد بن رشيد حاكم شفشاون الذي أسرع الى محاصرة 
أصيلا وطنجة وأتلف المحاصيل الموجودة بضواحيهما (23) . ثم حاكم تطوان الحسن 
المنظرئ الذي ثبته المولى محمد الشيخ على ولايته (24) ٠‏ وقائد تازوطا ببلاد 
الريف الذي جمع الاشياخ الغرب وجعلهم يؤيدون السعديين (25) . وآأيد السمديين 
أيضا القائد العروسى حاكم القصر الكبير (26) ٠‏ أما القبائل فقد توالى تابيدها 


9) المؤرخ المجهول : تاريخ الدولة السعدية . ص 10 , 

0 الزيائى : الترجمان المعرب , مخطوط . ص 346 , 
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4) تقسن المصدر . ص 337 
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للدولة الناشئة كتبائل بنى يزنئاسن . وقبائل مديونة » وعرب غيائة (27) ٠‏ ولقد 
حصلت ثورة فى بادس ضد أبى حسون وآأعلن اهاليها طاعة المولى محمد الشميخ 
السمدي (28) . وهكذا ذاع صيت المولى محيد الشيخ فى مجموع البلاد الشمالية 
والشرقية » مما سهل على السعديين احتلال كرسيف (29) والسيطرة على امارة 
دبدو التى فر عنها آميرها مولاي عمر والتجأ الى مليلية (30) . 


أما فى خارج المغرب » فيدلنا على مدى الشهرة التى وصلت اليها الدولة 
السعدية الناشئة كون ( المور يسكوس ) أصبم لهم امل قوي بأن يأتى المولى 


7*) ننس المصدر . ص 208 
8 نلسن الممدر . ص 244 
9) نفس الممدر . ص 264 
0 نفس الممدر . ص 423 


من الشعراء الذين مدحوا محمد الشيخ الشاعر محمد الهوزالى . ومطلع القصيدة : 


بيض السيوف وسير الموالى توطد آركان ابن الممال 
ويصف الشاعر أحوال الاحتلال الاجنبى للسواحل المغربية : 
فماث عئلوا عطظييا قلقللا يزيد حطوىيى جلطلسو ‏ ودلال 
نشسى كل يوم له طفرة وفتك ببعصطة وانغتيمال 
تبجح هذى البلاد ييا له من جند ومكر يلال 
تنكن فى النانى أجبعههم فيمرك فرك الرحى للق سال 
واصيح الئاس فى ذهول كان لهسم يكن بيئنهم من رجسال 
ثم يخاطب السمديين : 
فناك بدا منكم يابئنى ألر سول مداهس ة والتزال 
تياسون أهل الصليب كيا تصايون بالتيبا واللال 
فرد الى نهحرهم كيد هم بعرب زيون وكيد مطل ال 
وجند قوى وبان كديد وراى مطاع ونسج احتهيال 
واس الحسروب عللى لخ دع تصيد الاسود يبعوك السلال 
وبخاطب المولى محيد الشيخ * 
نطهرت الارضش من رجسهم بمزم بنى المصطفى خير آل 
انا الايان علي دينتا وابثائنا وخوور السيال 
جزيتم بنى المصطفى بالقى يجارى بها من يقيم الستال 
تلا زلتم فى ذرى همزة تصسون مهابتككلم والجملال 


(سوس العالمة . ص 68 69 ) 
ويذفضفة الفماعر سمية الحايدى ايضا : 


أخو المزم أن تعزم تلاشت هيومه وذو الحزم لم تقرع له سن نادم 
الت ترى فى الشرق والغرب مله سلوبا لاسلاب الاسود الثواهم 
كان بيلك الروم وافتك رسله تموذ ملك أرشسسه 4 

اذا عظياء الروم تمنو فافا عنت بمعظيم فى عيون المظكم 
نتدحزت بين الناس خير يدائم جيال تمصسى فى سلالة هاهسام 


( سوس المالمة ص 69 70 ) 
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محمد الشيخ يوما ما لنجدتهم وخلاصهم ©» على اساس أن يقوموا بثورة فى الداخل 
متى ما شعروا باقترابه من أسبانيا : كما ورد فى مذكرة الاسبانى (]808 505لا! 0أنفازأ 
الذي ابدى تخوفاته من ذلك (31) ٠‏ وكانت هجرة ( الموريسكوس ) من اسبانيا الى 
المغرب مستمرة حيث كان المولى محمد الشيخ يستخدمهم فى قواته المحاربة (32) ٠‏ 


أما صدى وقوع فاس بيد محمد الشيخ وتأييد معظم مناطق المغرب فى لشبونة 
ومدريد : فالوثائق التاريخية تثبت بأن البرتغال والاسبان قد ارسلوا النهدات 
المستعجلة الى مراكز الاحتلال بالمغرب » وأخذوا يترقبون تعاون السعديين والاتراك 
ضد المراكز المسيحية فى شسمالى فريقيا أولا ثم فى غربى المتوسط ثانيا ٠‏ خضوصا 
وقد تأكد لديهم تواطؤ محمد الشيخ مع الاتراك : اذ الرسالة التى بعثها من جبل 
طارق (24لكعناظ ع4 كنسآ ) بتاريخ 6 يبراير 1549 م بعد أن تعلن خبر 
استيلاء الشريف محمد الشيخ على فاس تشير الى أنه على اتفاق مع الاتراك . 
وانه يسعى لبناء اسطول بحري لتحرير جميع السواحل المغربية وللجهاد ضد 
المسيحيين بل وللعيل على استعادة اسبانيا (33) . وفى رسالة أخرى نجد يان 
الشريف محمد الشيخ يملك العرائش ومعمورة وسلا وآسفى وكلها مراكز هامة على 
المحيط »© وبامكانه بناء السفن فى مدينة فاس وحملها الى معمنورة عن طريق وادي 
سيو » ولن يجد صعوبة فى ذلك سيما والتجار الاجانب والفرنسيون خاصة يمكنهم أن 
يزودوه بمختلف المواد اللازمة لذلك (34) . وهكذا ازدادت مخاوف الاسبان والبرتغال 
ولم يكتفوا بتعزيز مراكز احتلالهم بالمغرب بل منعوا كل اتصال تجاري مع موانىء 
الشريف السعدي » كما جاء فى المرسوم المؤرخ بالتاسع والمشرين من مارس لسنة 
9 م . فالتجارة محرمة مع موانىء الشريف الا باذن خاص ٠.‏ ويمنع منعا بانا 
المتاجرة فى البضائع المحرمة كالذهب والفضة والسلاح » ويشترط فى الاشخاص 
الذين يقومون بالتجارة مع المغرب أن يكونوا من أصل مسيحى وعليهم لاثبات ذلك 
أن يدلوا بشهادة قاضى مدينتهم وعليهم أن لا يقيموا بالمغرب أكثر من سنة ولن يسبع 
لهم بالعنودة اليه آلا بعد أن يتضوا فى وطنهم شهرين على الاقل . أما البضائع 
فتسجل لدى قضاة الموانىء عند وضعها فى السفن ليجرى تفتيشها من قبل ضباط 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب المجموعة الاولى. ‏ اشبانيا ‏ المجلد الاول ‏ ص 204 
2 تفن المصدر , ص 321 , 

3 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى : اسبانيا . المجئد الاول ‏ ض 451 

4) ثفسن المصدر . ص 229 , 
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اموانىء ٠‏ وعلى التجار آخيرا بعد الابحار أن يقصدوا بلاد المغفرب راسا ومن 
خالف ذلك تنزع منه البضاعة ويحاكم (35) ٠.‏ ورغم كل هذه التدابير فان حركة 
الجهاد ضد العدو التى ما فتىء السعديون ينادون بها قد استمرت » ومضايقة 
المراكز الاجنبية وتشديد الحصار عليها لم تنقطع . مما أجبر الملك البرتفالى جان 
الثالث على اتخاد قرار التخلى عن مركزين آخرين هما اصيلا والقصر الصغير (36) 
على أن يتم الاحتفاظ بالمراكز الثلاث الباقية : سبتة » طنجة © ومازكان . ولا ننسى 
أن هذه السياسة الجديدة تتمشى وفكرة تكتيل القوى الاسبانية ‏ البرتفالية 
المودودة على ساحل المغرب الشمالى لمقاومة الخطر العثمائى الذي يهدد شبه 
جزيرة اييريا وجميع غربى اوربا © وحتى لا تتكرر مأسساة الامبراطورية البيزنطية 
التى فسح انهزامها المجال امام الاتراك المسلمين للسيطرة على شرقى أوربا وبسط 
لواء الاسلام عليها . وهكذا كانت سنة 1549 بداية تطور هام فى تاريثم الدولة 
السعدية الناشئة . فقد تم خلالها القضاء على الحكم الوطاسى فى فاس » واحتلال 
أمارة دبدو » كما سيطر فى نفس السنة المولى محمد الشيخ على مجموع بلاد 
المغرب الشمالية والشرقية » أي اصبحت له السيطرة على سائر بلاد المغرب . 
ولس معت هذا ان. الامر قد خلمن له نيقي > :3 لا يزان هناك بعص ' المتاتسين 
احكيه ولدولته . كاخيه المولى احمد الاعرج الذي استقر بالصحراء الجنوبية 
وابى حسون ومولاي عمر اللذين التجآ الى الاسبان والبرتفال وطلبا المساعدة منهم 
ضدالسعديين . 


ومما يجعل لسنة 1549 م أهمية كبرى : أن الاتراك العثمانيين أخذوا فى بسط 
السعديين بالملفرب . 


5 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . اسبانيا . المجلد الثانى ‏ ص 475 
6 البصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , المجلد الرابع ‏ ص 350 
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الفسّلالثاس 
الشعرعرن وَالمَوئ | لوامرَة 


دخلت الدولة السعدية الناشئة فى طور جديد من تاريخها © اثر السيطرة 
التى أصبحت لها على معظم بلاد المغرب عند منتصف القرن السادس عشير »© ذلك 
أن القادة السعديين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام قوى مجاورة لم يكونوا قد 
احتكوا بها ن قبل »© وكانت اولاها الاتراك العثمائيون الذين بعد أن 
اتبوا السيطرة على معظم الجزائر » اخذت أنظارهم تتوجه نحو امارة تلمسان وبالتالى 
نحو المغرب الاقصى اتماما لاتجاههم نحو توحيد القوى الاسلامية تحت قيادة واحدة » 
لمجابهة الاخطار المسيحية المتزايدة على بلاد المسلمين . أما القوة الثانية فكانت 
تتمثل فى الاسبانيين الذين يحتلون مراكز هامة منبئة على اجزاء مختلفة 
من سواحل افريقيا الشمالية » هى قواعد ضرورية ومراكز لغزو المناطق الداخلية 
ولمتاومة الزحف العثيانى » وصهده عن هة اليبلاد 6 وبالهتالى 
عن الحوض الغربى من البحر المتوسط »© حتى لا تقع الطريق التجارية الجديدة تحت 
رحمة الاتراك العثمانيين » وحتى لا يقع تهديد اسلامى جديد. » لشبه جزيرة ايبريا 
وغربى أوربا المسيحية . 


غما موقف القادة السعديين من هاتين القوتين المتصارعتين ؟ وما هدف السعديين 
من اتخاذ سياسة أو اخرى ؟ 


فعند منتصف القرن السادس عشر »2 كان المولى محمد الشيخ © قد أتم 
السبطرة على معظم بلاد الريف والمغرب الشرقى »© وكان الاتراك العثمانيون فى 
التاريخ نفسهقد أخذوا يبسطون سيطرتهم علىتلمسان والمناطقالمحيطة بها علىيد الوالى 
حسن باشا بن خير الدين بارباروسا »© أي أن مناطق نفوذ السعديين قد أصبحت 
تجاور الاراضى المثمانية فى الجزائر » مما أدخل الرعب على الاسبان والبرتفال © 
وجعلهم يترقبون قيام تعاون بين القوتين الاسلاميتين ضد مراكز الاحتلال المسيحى 
فى كل من الجزائر والمغرب » كما تكشف لنا عن ذلك التقارير والرسائل التى بعثها 
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حاكم وهران الاسبائى ع1210066ق'0 عغمه ([) ألى حكومته : فالمولى محيسد 
الشيخ قد كتب الى باشا الجزائر واقترح عليه القيام بعمليات مشتركة لفتح وهران 
والمرسى الكبير » وبعث بهدايا الى طرغوث باشا 6ناع:102 يتترح عليه الدذيل 
فى حرب ضد اسبائيا . ويضيف الكونت الاسبائى : بأن كثيرا من رؤساء البحر 
الجزائريين سينضمون الى آمير البحر هذا ليدخلوا جميعا فى خدمة المو.ى محيد 
الشيخ . وحسب رسالة اخرى تفهم بان المفاوضات التى جرت بين الحاكم السمدي 
وباشا الجزائر التركى كانت تتم بواسطة القائد صفا بك صديق الشريف (2) . 


وتظهر جميع اتصالات محمد الشيخ بأتراك الجزائر أن الحاكم السعدي كان 
يهدف الى قيام تعاون مشترك ضد المسيحيين الاسبان والبرتغال لتحرير المنامق 
المحتلة بشمالى افريقيا وخاصة الموجودة منها ببلاد الجزائر والمغرب »© مع احتناط 
السعديين بكامل سيادتهم على المغرب . فى حين أن الاتراك العثمانيين كانوا جادين 
فى ضم المغرب بدعوى توحيد القوى الاسلامية يشمالى افريقيا ضد الاخطار الاسبانية 
والبرتغالية » الامر الذي عجل باصطدام قواتهما خصوصا بعد أن بسط الاتراك 
نفوذهم على مديئة وجدة باب المغرب الشرقى » فى محاولة لتطويق امارة تلمسان 
التى كانت تعيش أيامها الاخيرة © ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق ضد المغرب فى قابل 
الا يل . 


ولما كان المولى محمد الشيخ حريصا على ضم المنطقة الشرقية من المترب 
لاستراتيجيتها فى صد كل تدخل خارجى » فانه لم يتوان عن الاستجابة لطلب النجد 
الذي تقدم به الامير الزيانى اللاجىء بالمفرب أحمد بن عبد الله » من أجل مساعدته 
تبائلها لتنظيم وسائل التعاون بينهم (3) ٠‏ 

بها » وقد أكدوا له انضمابهم اليه ومساعدته على فتح تلمسان كرها منهم 
للاتراك (4) . 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . اسبانيا . المجلد الاول ‏ ص 246 
2 المصدر السابق ثقسيهة صن 244 , 

38 م.رص.ت م المجيوعة الاولى © أسسبانيا ») ج 1 ص 208 

4 المصدر ته , 
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وفى شهر أبريل 1549 انطلتقت القوات المغربية نحو شرقى البلاد ودخلت 
خلال الشهر نفسه الى مدينة وجدة بقيادة محمد الحران بن محمد الشيخ » فى حين 
تراجعت القوات التركية عن المدينة (5) ٠.‏ ومن وجدة تقدم المغارية نحو تلمسان 
التى دخلوها يوم 9 يونيه 1550 م والقى القبض على الامير الزيانى الحسن حليف 
الاتراك وارسل الى فاس بينما فر اخوه عمر الى الجزائر طليا لمساعدة 
العثانيين (6) . 

يعتبر الفتح المفربى لتلمسان بداية مرحلة جديدة فى العلاقات السعدية ل 
التركية لان كلا من الفريقين كان يقدر ستراتيجية المنطقة واهميتها فى توطيد 
الننوذ الداخلى والانطلاق نحو ما جاورها من البلاد . 

واذا كان السعديون يرون فى ضم تلمسان عاملا قويا فى توطيد سيطرتهم 
على كل المغرب الشرقى وبالتالى لصد كل تدخل تركى فى المغرب »© فان الاتراك 
بدورهم كانوا يرون فى التمركز بتلمسان تدعيما لوجودهم بالجزائر وقاعدة حصينة 
لغزو المغرب »© لما تمثله شواطئه الشمالية والغربية من دور رئيسى وفعال فى 
تهديد الواصلات البحرية الاسبانية . البرتغالية وغزوهم فى عقر ديارهم . 


ولهذا السبب كان رد فعل الاتراك قويا » فقد بعث والى الجزائر حسن باشا 
قوات حربية تحت قيادة حسن كورسو لاخراج السعديين من تلمسان »© كما أرسل 
محمد الشيخ من جهته نجدات عسكرية لابنه . ونجد تفاصيل الممارك التى جرت بين 
النريقين فى الرسالة ألتى أرسلها من وهران هنتائدة8ة ه100 وفيها أن الاتراك 
تحاربوا مع قوات الشريف التى كانت مرابطة خارج مدينة تلمسان فى اليوم الرابع 
من سبتيبر لسئة 1550 م : وقد انهزم المغاربة وتحصنوا بالمدينة الا أن وصول 
النجدات التى بعثها محمد الشيخ جعلت القائد العثمانى حسن كورسو ينسحب ليلا 
دون أن يشعر به أحد (8) . على أن العثمائيين اعادوا الكرة ضد تلمسان حيث 
انهزم المغاربة وقتل أحد آبناء محمد الشيخ » بينما اسر الثانى وقطعت يد الابن 
الثالث » كما لاحق العثمانيون قوات الشريف السعدي حتى مدينة دبدو (9) . ولما 


5) اليصدر السابق ص 267 , 

66 البصدر السابق ص 441 . 

7 البصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى , اسبانيا . المجلد الاول ‏ ص 441 
8 المصادر الاصلية لتاريح المغرب , المجموعة الاولى , اسبائيا . المجلد الاول ل ص 471 
89 البصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . أسبائيا . المجلد الاول # ص 532 
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استولى العثمانيون على تلمسان من جديد ولوا عليها كملك مولاي عمر أحد أمراء 
بنى زيان . أما صدى انهزام قوات محمد الشيخ أمام العثمانيين فى شرق المغرب 
الاتصى فقد كان عميق الاثر سدواء بالنسبة للتوسع العثهمائى فى شمالى افريتقتية 
أو فيما يرجع لاوضاع الدولة السعدية الناشئة فرغم استرجاع العثمانيين لمدينة 
تلمسان فانهم لم يكتفوا باتخاذها كحد أقصى لممتلكاتهم : بل جعلوها نقطة انطلاق 
لاغبال الفزو المقلة » خاصة وان .قوات السعديين قد تراجعث عن كل المغرب 
الشرقى نحو مدينة فاس لحمايتها ولصد الخطر المثمانى (10) : مما جعل أحوال 
هذه الناحية: ق“فوضى :وفتن 4 وكستجع بالتالى العشمانيين على مواضلة 'التوسع لشم 
المغرب © الجزء الذي لا يتجزا من الشمال الافريتى . 


على أن المولى محمد الشيخ لم يفت فى عضده انهزام قواته امام العثمانيين 
نقد نظم أمره من جديد وأستعد لمواجهة زحنهم » ولم يهتم بعودة مولاي عمر الى 
ديدو » الا بمقدار ما كان يرى فى ذلك من تسرب لخطر خارجى وقد استطاع أن 
يسترجع ديدو بحملة عسكرية قادها المزوار المنصور وعبد الله بن محمد الشيخ 
وان يطرد مولاي عمر الذي التجا ثانية الى مليلية (15) . ولم يرعبه ايضا استفحال 
ثورة أخيه المولى احمد الاعرج بالجنوب المغربى ولا اتصالاته المريبة بالاسبان 
اذ ارسل حملة ضد أخيه المولى احمد الاعرج بقيادة انه عيد الرحين 
انهزم على اثرها المولى احمد وفر نحو الصحراء وخمدت بذلك فتئته . 

وهكذا م المولى محمد الشيخ هيبتة واظهر لخصومه مدى القوة والمكانة 
التى لا يزال يتمتع بهما فى سائر جهنات المغرب . ولعل هذا هو السبب الذي امتنعت 
من اجله اسبائيا عن مساعدة أبى حسون رغم اتصالاته بالامبراطور فى أكسبورغ 
واظهار استعداده للتخلى عن حصن ( همومع2 ) (7) ( جزيرة بادس ) ذي اموت 
الهام بالنسبة لشمال المغرب وغربى حوض المتوسط . وعندما فشلت كل مساعى 


5 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . اسبانيا . اليجلد الاول ‏ ص 1 

6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . اسبانيا . المجلد الاول ل ص 313 

7) جزيرة باديس أو ( 2112لا 46 وممع8 ) جزيرة صغيرة امام شاطىء المغرب الشسمالى قريبة 
من مدينة بادس التاريخية يبل طولها 360 مترا وعرضها 100 متر © وقد أصبحت اليوم شبه جزيرة 
لاتصال أحدى جهاتها بالخاطىء المغربى 5 احتل الاسبان الجزيرة سنة 1508 م6 اثناء عيليات عزر 
المغرب وللحد من ممليات القرصنة التى اشتهرت بها هذه المنطقة , الا أن المغاربة استعادوا 
الجزيرة مسنة 1522 م واقام بها آبو حسون يمد استقراره فى يادسس عقب خلمه عن عرش فاس 
حامية قوية © فلم تستطع السفن الاسبانية احتلالها سيما وأن الاتراك قد أخذوا يترددون عليها منذ أن 
توجهوا الى البغرب عقب الحوادث التى جرت لهم مع السعديين , 
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أبى حسون فى اسبانيا اتصل بلشبونة عند مطلع 1552 وطلب نجدة الملك جان 
الثالث الذي وجد بذلك الفرصة المناسبة لبسط نفوذه فى المغرب من جديد بعد أن 
النحصر النفوذ البرتغالى فى بعض المراكز الساحلية اثر ظهور حركة الجهاد التى تزعمها 
الحكام السعديون . وقد انجد البرتغال فى النهاية أبا حسون بقوات بحرية نزل بها 
فى خليج الحسيمة عند أوائل سبتمبر من نفس السنة © غير أن الاسطول العثمانى 
سرعان ما آسر السفن البرتفالية بعد معركة جرت بين الطرفين (18) © وسيق 
الجميع كاسرى الى الجزائر » مما اجبر ابا حسون على الذهاب الى الجزائر لملاقاة 
واليها امير البر ( صالح رايس ) والدخول معه فى مفاوضات للعمل ضد المولى 
يحيد الشهيخ 3 

أبدى السلطان العثيانى سليمان القانونى أهتياما خاصا بالموقف 
السعدي من التدخل التركى بشمالى افريقيا » واعتمادا على رسالتين مؤرختين 
بأول رجب 959 ه الموافق ليناير 1552 أرسلهما الباب العالى ال ىمحمد الشيخ » 
فان السلطان العثمانى قد عزل حسن باششسا عن ولاية الجزائر وعين مكانه صالح 
رايس الذي سيبدا مع الحاكم المغربى عهدا جديدا من التعاون والتفاهم ( ولما بلمُ 
الى سمعنا الشريف أن آمير الامراء بولاية الجزائر سابقا حسن باشا لم يحسن 
المجاورة مع جيرانه ومال الى جانب العنف والاعتساف ونبذ وراء ظهره طرق الوفاق 
والائتلاف وسد باب الاتحاد مع المجاهدين حماة الدين »© لذلك بدلناهم غيره فأنعمنا 
بولابة الجزائر على مملوك حضرتنا العلية .. صالح باشا .. ولابد لكم أن تحسنوا 
المجاورة وتذهبوا طريق حسن المعاشرة ) (19) ٠‏ 

وتؤكد الاحداث أن السلطان العثمائى كان يسعى الى تطمين المولى محمد 
الشيخ وأن الوالى صالح رايس كان مكلفا فى الواقع بوضع حد لامارة بنى زيان 
بتلمسان وبتصفية المشكل المغربى بوجه خاص * 

فما أن وصل الباشا الجديد الى الجزائر فى ابريل 1552 حتى دخل فى مفاوضات 
سربة مع أبى حسون الوطاسى وتظاهر بمساعدته بقوات عسكرية لاسترداد 
عرشه بفاس © وتكشف لنا رسالة حاكم وهران المؤرخة بيوم 31 ماى 1553 م 
النقاب عن الصدى الذي احدثه فى اسبانيا نبأ المساعدة المثمائنية لابى حسون »© 


8 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . اسبانيا . المجلد الثانى ‏ ص 36 
9) اصطاببول ‏ قصر طوبتبو - مكتبة قوغموشلر ل دفتر الامور المهمة ‏ رقم 888 ل ص 9 
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اذ بعد أن أخير الحاكم الاسبانى حكومته بالاستعدادات الجارية فى تلمسان لمساعدة 
ابى حسون ضد المولى محمد الشيخ © حذرها من مغبة التدخل العثمائى فى المغرب 
لان وصول المثمائيين الى بادس يضمن استيلائهم عليها واستقرارهم فيها »© مما 
سيكون شديد الخطورة فى المستقبل (20) واخيرا وصلت القوات العثمانية التى 
جاءت لنجدة أبى حسون الى يادس وعلى راسها والى الجزائر وما أن نزل ابو 
حسون فى بادس حتى تلقى طاعة القبائل المجاورة للمنطقة وأخذ فى اعداد قوات 
محاربة » كما انضم اليه مولاي عمر ملك دبدو الذي كان لاجئا فى مدينة مليلية (21) ٠‏ 
وقد حصلت اصطدامات عسكرية بين قوات محمد الشيخ والقوات العثمائية قرب 
بادس ألتى رسا بها الاسطول العثمانى (22) »© الا أن الهزيمة لحقت بالقوات 
السعدية » مما افسح" المجال امام العثمانيين لكى يواصلوا زحفهم نحو الداخل . 

وقبل أن تنتهى سنة 1553 م احتلت القوات التركية مدينة تازة واشتبكت 
مع السعديين فى معارك متواصلة أهمها بكدية المخالى من ساحة فاس ( حتى اذا 
كان زحف صالح رايس من الجزائر بجئود الاتراك مع الاعور أبو حسون المرينى 
مستنفرهم على حين ما كان الامام رضى الله عنه منفردا عن جنوده انصار الدولة 
بما كان أطلتهم منذ فتح مدينة فاسن واطتهم بالسوس. ومراكش ٠. ٠‏ واكتفى بجنود 
بنى مرين الذين اصطنعهم بمعروفه واصطفاهم لخدمته يفاس. وكان هؤلاء الاعراب 
ممن عليه المدار منهم فزحف بهم من فاسس تلقاء العدو معولا عليهم فى الدفاع ومعتيدا 
بغنائهم عاملا على ما خولهم من نعمته واحتقارا لشأن الاعور بوحسون مستئفر 
الاتراك . . وعندما التقى الجمعان بكدية المخالى من ساحة فاس ودارت رحى 
الحرب فلاحت بارقة الظفر والظهور للامام رضى الله عنه فزحزح الاتراك عن 
مراكزهم واستولى على مدافعهم لم ينشب ان أنفضت كتائب بئى مرين من حوله 
قاطبة لانطوائهم على النكث وتواطئهم على الغدر فلحقوا ببوحسون وقلبوا ظهر 
المجن للامام رضى الله عنه وقد تركوه فى حومة الوغى وحده فى الفئة التليلة من 
أنصاره فكان خذلان العصاية المرينية سبب نكوصه رضى الله عنه ولحاقه 


بيراك_ششىن ) (23) 


0) المصادر اصلية لتاريخ السفرب . المجبوعة الاولى . اسبانيا . المجلد الثانى ‏ ص 95 
21) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى , اسبانيا , المجلد الثانى ‏ ص 41 
2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , أسبانيا . المجلد الثانى ‏ ص 88 
3) الفشتالى : مناهل ألصفا فى مآثر موالينا الشرنا . ص 109 , 
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وتقدمت التوات التركية ومعها ابو حسون نحو فاس التى دخلتها يوم 8 يناير 
4 م وحسب رسالة ( مع:دناع223 لآإننةوط ) الذي كان أسيرا بفاس وحرر بعد 
دخول الاتراك اليها فان دخول صالح رايس الى فاس كان بفضل انضمام أتصار أبى 
حسون من أهالى فاس وكذا بسبب تخلى ستمائة جندي تركى كانوا فى خدمة المولى 
محمد الشيخ (24) »© كما يطلعنا تقرير ( 00:12 أعنج:241 ) على الاتفاق الذي تم 
بين صالح رايس وأبى حسون والذي يجعل للباشا العثمائى جميع الاسسصرى 
البسيحيين بفاس وكذا كل كنوز السعديين بما فى ذلك اموال اهالى مسوس 
ومراكشس (25) ٠‏ ومن مجموع ذلك وجه صالح رايس للسلطان العثمانى سفينتين 
مع العلج على (26) فى حين وضعت قوات عثمانية فى أهم الموانىء المغربية (27) . 


أما استقبال أهالى فاس لابى حسون فتقد كان عظيما » وقد جاء فى الخطبة 
التى ألتاها العالم الزقاق قوله ( هذا بقية أمرائكم الذين شيدوا البلاد وسعد بهم 
العباد وشرفوا المساجد وبئوا المدارس والتناطر وقاموا بأمر الدين والدنيا ) (28( . 


وباستقرار مولاي عير فى دبدو وابى حسون بفاس © ساد النفوذ التركى 
فى شرقى المغرب ومناطقه الوسطى » وازداد فزع الاسبان والبرتغال لرؤية الاساطيل 
العثهانية وهى تسيطر على بعض الموانىء المغربية القريبة من مراكز احتلالهم» وقد جاء 
فى الرسالة التى بعثها الملك البرتغالى ( جان الثالث ) الى الامبراطور الاسبانى 
(شارلكان ) ما يدل على هذا الفزع اذ كتب اليه يحثه على التدخل فى المغرب للحيلولة 
دون توطيد الاتراك لاقدامهم فى هذه البلاد » لان ذلك يشكل خطرا كبيرا على مصالح 
الامتين (29) . 


ومن جهة أخرى لقدحرص الاتراك وهم يفاس على اغتنام الفرصة للاطاحة 
بأبى حسون الوطاسى واعلان بيعة السلطان سليمان القائونى ( ولما راى الترك 
انين البلاك (ومتدفها > هايا انيدو بنانن "الحديد اذيذ) الاتقسوه وعد علق 
السلطان أبى حسون اللمرينى وتبضوا على خاصته وسدوا أبواب فاس الجديد 


4 م ص. ت. م المجموعة الاولى © اسيانيا » ج 2 »؛ صص 160 
5 البصدر السابق . ص 139 

6) البصدر السابق , ص 148 

27 البصدر السابق صن 151 , 

8) البؤرخ المجهول : تاريخ الدولة الشعدية . ص 19 ., 

9) ماص ت, م البجموعة الاولى ©» اسبانيا » ج 2 )؛ ص 171 
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00 000005 الناس الى امن ' شم 7 الى كبراء الترك والرؤساء منبم 
وآامرهم بالخروج وتبعتهم محلتهم ) (30) ٠‏ 


وبجلاء القوات التركية عن فاس. ورجوعها الى الجزائر أصبح أبو حسون 
يواجه خصمه المولى محمد الشيخ الذي جمع قوات من ( الحوز والسدوس واتى يجر 
الامم الى أن نزل براسس ألماء فخرج له أبو حسون بأهل فاسن وعرب أهل الريف 
ووقع الحرب بقرب عميرة اياما ثم أن الشيخ رتب له بالليل كمينا من الرجال مع 
الوادي ولما وقع الحرب خرج الكمين خلفهم فانهزموا وقتل أبو حسون واكثر من بعه 
من اهل فاس (31) وأهل الغرب والريف ثم دخل فاسسا الجديدة وقدم عليه فقهاء 
فاسس وأشرافها يطلبون الامن فأمئهم وقبض على من تعين له فساده . . كالزقاق 
والونشريسى وعلى حرزوز فقيه مكناسة فقتلهم ) . وقد قال بعد قتلهم ٠١‏ الآن 
تمهد لنا الملك فى المغرب بعد قتلنا هؤلاء الثلائة الونشريسى والزقاق بفاس 
وحرزوز بمكناسة » فانهم كانوا يقطعون أمعاءنا على المناير ويوقدون علينا نار الفتنة 
عند الاكابر ) (32) . 


وقد تم للمولى محمد الشيخ فى هذه السنة أيضا اعتقال أخيه المولى احيد 
الاعرج الذي لم يفتأ قائما بالثورة فى الجنوب المغربى منذ انهزامه ( الى ان كان من 
اجلاب عرب اليمن أهلمجالاتها عليهم باغراء الامام والتياب احوالهم الى حين القبضن 
عليهم وخُمود ذبالتهم باستئصالهم ) ( 33 ) »2 كما اسستعاد مدينة دبدو التى فر عنيا 
مولاي عمر والتجأ من جديد الى الجزائر (34) . وبمقتل ابى حسون الوطاسى وأسر 
المولى احمد الاعرج استقرت الاوضاع الداخلية نسبيا للمولى محمد الشيخ ( حتى 
اذا أتيحت له الكرة على ابى حسون فقتله واستاصل جموع بنى مرين ٠ ٠‏ وفتح 
فاسسا فتحا نانيا واستولى على كرسيها ) (35) . 


اليب باح يان مه ب مسي سس ا ست ا اس سس الس 


0) الدولة السعدية للمؤلف المجهول : ص 20 , 

1) المصدر السابق ص 21 . 

2) المصدر السابق صن 31 , 

3 مناهل الصفا . صن 74 

034 . ص.ات, م © المجموعة الاولى © اسمباتيا “اج 2 ص 327 
035 اهل الصفا ؛ ص 109 
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افسّل رثا 
اللَعَائبالشَعريا_البريّغالي_الأسْبافٍ 


يكن القول بن احادنة “اسعمادة غامن الى.حى السعدييين 'ق 239 “سبقييبتر 
4 م » كانت نقطة تحول هام فى تاريخ الدولة السعدية الناشئة : فالمولى محمد 
الشيخ قد ظهر كخصم عنيد للاتراك العثمانيين ومن المعارضين لسياستهم 
التوسعية فى بلاد المغرب » بل والاكثر من ذلك أنه أعلن اثر دخوله فاس منتصرا 
بانه عازم على الذهاب الى الجزائر لمنازلة الاثراك هناك (1) » فهذا التناشفئس 
السعدى ‏ العثمانى على شمال افريقية ‏ بل وعلى الخلافة الاسلامية كان فى 
صالح الاسبان والبرتغال ».ولا عجب اذا راينا بعد ذلك تقاربا بين هؤلاء جميعا ضد 
الاتراك العثمانيين . واول وثيقة فى النصوص التاريخية نستدل بها على هذا التقارب 
هى الرسالة التى وجهها الملك جان الثالث الى ضابط مازكان البرتغالى 
(مطلدصط) ع0 معوو[اة ) فى شهر يونيه 1554 : جوابا على الطلب الذي تقدم 
به البولى محمد الشيخ الى كل من مدريد ولشبونة لمده بقوات عسكرية ضند 
التراك (2) . وفى هذه الرسالة ايضا نجد تحديدا لبعض الشروط التى يراهف-ا 
البرتفاليون لمساعدة السعديين : كتسليم بعض المراكز المغربية البحرية : كيادس» 
وبنيون » والعرائش . ثم تموين القوات المسيحية التى سيرسلها لمساعدته . وآخيرا 
بختم الملك رسالته بضرورة اخبار الامبراطور الاسبائى بذلك (3) ٠‏ 


ونتيجة لهذا التقارب © فتد عقدت هدنئة بين السعديين والبرتغال بواسطة 
حاكم مازكان لمدة ستة أشسهر وذلك فى مطلع سنة 1555 : وان ظل فى الواقع مفعول 
هذه الهدنة زمنا طويلا (4) . 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , البجموعة الاولى . المجلد الثانى . ص 181 - اسبانيا 
2) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . المجلد الثانى . ص 270 اسبانيا 
3 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجبوعة الاولى . المجلد الثانى . ص 20 - البرتغال 
3) الممادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . المجلد الخاميس . ص 20 - البرتغال 
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واذا كان حاكم مازكان هو الذي قام بدور الوساطة مع السعديين ©» فان 
المزوار المنصور بن بوغائم هو الذي كلف من قبل المولى محمد الشيحٌ بهذه المهية) 
واول رسالة للمنصور فى هذا الصدد : تلك التى بعثها الى حاكم وهران الاسبانى 
(ع:06ئا0'812 عغنصمن) ) عند مطلع يئاير 1555 : وقد أخبر المزوار الكونت 
الاسبانى بوصول رسائله وانه أعلم بها المولى محمد الشيخ وابنه المولى عبد الله 
اللذين أعربا عن سرورههما لمقدم وفد اسبانى الى فاسن للتفاوض معه (59) . ود 
أرسل حاكم وهران فعلا الى فاس. وفدا يتألف من ثلاثة اأشخاص (6) جاءوا للاتفاق 
مع المولى محمد الشيخ حول تهيىء حملة مشتركة اسبانية ‏ مغربية ضد الاتراك(7) 
وقام العثمانيون كرد فعل على التقارب السعدي الاسبانى البرتغالى بتشديد 
الحصار ضد وهران باعتبار أن حاكيها الاسبانى كان آداة الاتصال بين قاس ومدريد 
الا أن جميع جهودهم فشلت نتيجة للنجدات المتواصلة التى كانت اسبانيا تبعثها الى 
المدينة المحاصرة . وبعد أن فشلت خطة الاستيلاء على وهران فكر الاتراك فى 
ارسال وعد الى فاس اليقترح كفلى المولق محمد لشي الهدئة والسّلم (11) : 
ويؤكد هذا ما جاء فى الرسالة التى ارسلت من مازكان الى لشبونة بتاريع 
العاشر من مارس 1557 م . وفيها بأن الشريف السعدي قد استقيل فى مراكش 
سفيرا تركيا جاء يقترح عليه السلم ويعده بمساعدة السلطان المثمانى لمحارية 
المسيحيين » بشرط أن يعترف الحاكم السعدي بالسيادة العثمانية وان يضع أسم 
السلطان فى سكته (12). وفى تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول نجد تفاصيل 
النيفان "الدركة الذكورة (١‏ فاته لما كان وتحيد العف رماس يرنه علية وسيل 
للسلطان سليم ليهنئه ويعلمه بما كان عليه بذو مرين من الهدايا والوداد والمحصة 
والخدمة والميل اليه والرغبة فيه وأنه فى نصرتهم . فسكت ولم يجبه بشىء وبقى 
عنده الى أن طال جلوسس الرسول فطلب منه أن يسرحه فقال له محمد الشيخ : 
كلم على :انمو القوارت ناتك :وكن له ان اطق الإتعرمه لابه أن شاوالة قايس 
«حمل مصر ويكون قتاله معك عليه ان شاء الله ويأتيك الى مصر والسلام (13) . 


4 المصادر الاصية لتاريخ املفرب . المجموعة الاولى , المجلد الثائى , ص 220 - اسبانيا 
5) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى . اسبانيا , المجلد النانى ص 181 
6) كان الوفد الاسبانى مكونا من ثلاثة أفراد هم : 

تسن الناضسن النابق' رس 208 , 
1]) المصادر الاصلية لتاريح المغرب . المجبوعة الاولى , اسبانيا , المجلد الثاني ص 382 
2) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجبوعة الاولى , البرتفال , المجدد الخامس ‏ ص 35 
3 تاريخ الدولة السعدية لليؤلف المجهول.؛ ص 27 
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ومن هذا الجواب نستدل على الاستياء الذي كان يشغر به المولى محمد 
الشيخ من جراء التوسع التركى فى شمالى افريقية » ونرى فيه دليلا قويا على أن 
الحاكم السعدي لم يكن يرى شرعية الخلافة المثمانية . كما يمكس لنا الجواب 
أيضا مدى طموح المولى محمد الشيخ الذي كان يحلم بامامة المسلمين فى مشارق: 
الارض ومغاربها . وقد اكد هذا الجواب للسلطان العثمانى آخيرا صحة تواطؤو 
السعديين مع الاسبان والبرتغال : الامر الذي جعله يرسل قوات عسكرية الى 
الجرائر ليستعين بها الحاكم العام على احتلال المغرب » وذلك كما جاء فى رسالة 
موجهة من سبتة الى لشسبونة بتاريخ الثالث من يونيه 1557 م (14) . غير أن الباب 
العالى سرعان ما عدل عن فكرة غزو المغفرب عسكريا ولعل ذلك بعد التاكد من الهدنة 
السعدية ‏ الاسبانية ‏ البرتغالية » والتجا الى تدبير مؤامرة اغتيال محمد الشيخ» 
سيما وأن هذا الاخير كان قد اتخذ حرسه الخاص من الاتراك ( ولما كان محمد 
الشيخ بفاس سمع بخير الفرقة الذين تخلفوا من محلة الترك فجمعهم وضمهم الى 
عسكره وكانوا نحو الاريعمائة فقدم عليهم كبيرهم صالح اغا وأعطاهم السلاح 
والكسوة وكلفهم بالسير مع قببه وأثقاله فكانوا اذا نزلوأ يدورون بمبانيه ويعسون 
عليه فى السفر . ولما بلغ مراكش أنزلهم بجوار قصره وفوض اليهم فى حرس بايه 
وبالغ فى الاحسان اليهم لما ظهر له من نجدتهم وصدقهم فصاروا آقرب الناس اليه 
وكلما رأى من أحدهم نباهة قربه اليه حتى كان الكثير منهم فى خدمته بداخل القصر 
وبمجالس أنسه وجعل مثهم أصحاب مراكبه وحجاب أبوابه واخص الناس به ) (15) 
ولاجل هذا سهل على الباب العالى تنفيذ مؤامرة اغتيال محمد الشيخ عن طريق 
ارسال جماعة من الاتراك وصلت الى المغرب وانضمت الى الحرس الخياص 
مظهرة الطاعة والاخلاص الى أن سنحت الفرصة فاغتالت محمد الشيخ خلال احدى 
الاسنار التنقدية لتارودانت زوال يوم الاريعاء 27 ذى الحجة عام 964 للهجرة 
الموائق 23 اكتوبر 1557 م ٠‏ ولم يكن المولى محمد الشيخ قد عقد بعد اتفاقية 
التعاون مع الاسبان حول الحملة المشتركة ضد الاتراك العثمانيين بشمائلى 
أئريقية (16) . 


14) البصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . اسبانيا . المجلد الثانى ‏ ص 420 
5) الترجيان المعرب . للزيائى . مخطوط 2» ص 347 . 
6) دولردان : مراكش , ص 83 
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ولقد كان اغتيال المولى محمد الشيخ من قبل حرسه الخاص التركى بداية 
تطور هام للاحداث المتبلة بالمغرب © وخاصة فيما يتعلق بالدولة السعدية الناشئة؛ 
اذ لم يعد هناك أي مجال للشك فى أن العثمانيين انما يسعون جادين للاستيلاء على 
المغرب »؛ لا باعتباره الجزء المتمم للشمال الافريقى فحسب ؛ بل ولاهميته 
الستراتيجية كأقرب نقطة الى بلاد اسبانيا والبرتفال » وقد دفع هذا الملك السعدي 
الجديد الى التترب من جديد من اعداء العثمائنيين » كما أن الاسسبان والبرتفال قد 
ازدادوا تقربا من المولى عبد الله لصد الخطر التركى الداهم . واذا علمنا زيادة على 
ذلك بأن المولى عبد الله كان الساعد الايمن لوالده المولى محمد !لشيخ »© وانه شارك 
فى جميع المفاوضات السرية التى دارت بين الاسبان والبرتفال وبين والده لاقرار 
السل-م ولتهيىء حملة مشتركة ضد العثمائي_ ين © أدركل لا 
مئذ الآن الخطوط البارزة للسياسة التى سينهجها المولى عبد 'لله بالنسبة لعلاتاته 
مم الأشباق: والترتفال وعذا مع ببفية ذول 'أؤربا “هه السياسة الف يسن مسن 
ورائها الى توطيد اسس دولته وتثبيت دعائمها » والعمل على رد اي فزو عثمانى 
للاراضى المغربية فى المستقبل . 


بويع المولى عبد الله بفاسس عندما بلفغه خبر نعى والده © واتخذ كلقب له 
الغالبيالله » وقد كان عليه لتستقر له الاحوال الداخلية أن يأخذ ثأر أبيه من تتلته 
الأنراك وان يكشع ميدي الفؤر هه "الت لكك لون اق يسفن عو المي اناد تدب 
اغثيال والذه اللزلن مكف العية ‏ واقه قد سل كةو اق "كا زو كيه 
التفم يق الأترراك؟ الثين عبرو مواادرة اقصال و الده 4]7(7 > كبا قف على ترا 
سوس ارهبيا اقرة الترلح عفان لال بززاين م ديقة 1553نم :18 +3 عاد 
سريها الى فال لنهنو. اكاك الأهارية لبد 'الخيلة المسكرية «التن ينروها: كاك 
الجزائر الذي حاول اغتنام فرصة الاحداث الداخلية المغربية لاحتلال البلاد » سيا 
وآن ملك دبدو مولاي عمر الملتجىء الى الجزائر لم يفتأ يحث الوالى على غزر 
المغرب والسيطرة عليه (19) . وقد جرت اخيرا معركة حاسية بين قوات الطرفين 
يوم السبت الثانى 1 أبريل لسنة 1558 م قرب وادي اللبن حيث دارت الدائرة على 


7 الدولة المسعدية للمؤرخ المجهول . ص 32 , 
8) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى , البرتفال . المجلد الاول ‏ المقدمة 
9) المصادر الاصلية لتاريخ امفرب , المجيوعة الاولى . انبانيا , المجلد الثائى ب صن 433 
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التوات العثمانية التى فرت نحو الجبال المجاورة الا أن المغاربة اتتفوا اثرما 
وهزموها فى جبال الورغا كما اسستولوا على غنائم كثيرة . واما باشا الجزائر وملك 
دبدو نقد انسحبا مع بعض القوات نحو مدينة بادس (20) . ويظهر أن حاكم وهران 
الاسبانى قد حاول اغتنام فرصة أنهزام القوات العثمانية بالمفرب لكسب نصر عسكرى 
لى الجزائر » فقد قام بهجوم مفاجىء على مدينة مستغانم الا أن محاولته بياءت 
بالنشل اذ تكبدت القوات الاسبانية المهاجمة خلال غشت 1558 م خسائر فادحة 
وكان ألكونت الاسبانى من بين قتلى المعركة (21) . ورغم فشل الحملة الاسبانية 
شد مستغائم فان العثمانيين لم يعد لديهم ادنى شك فى تواطؤ المولى عبد الله الغالب 
بالله مع الاسبان : الشصىء الذي جعلهم يتخذون جانب الحيطة والحذر عند محاولة 
القيام بمساعدة الثائرين ضد الحكام السعديين . 


نعندما ثار المولى عبد المومن اخ المولى عبد الله وخليفته على مراكشش خلال 
ديسمبر من سنة 1558 م واستنجده بوالى الجزائر فان الحاكم لم يمده بأية 
مساعدة عسكرية بل رحب به فى بلاد الجزائر وزوجه باحدى بناته ثم ولاه على 
مديئة تلمسان (22) ٠‏ 


وهكذا تابع المولى عبد آلله سياسة والده الرامية الى مقاومة التومسع 
العثمائى فى المغرب والاستعانة فى سبيل ذلك بأعداء العثمائيين من اسبان وبرتفال 
عن طريق مهادئتهم والمحافظة على أحوال السلم معهم . وقد دفعته سياسة المهادنة 
هذه مع المسيحيين الى الاستجابة لكثير من المطالب التى تقدمت بها بعض دول 
اوربا الغربية كالملكة الفرنسية التى استقيل سفيرها (23) وحمله الى الامير 
ناو عل أوزمعوة رسالة يعبر له فيها عن استعمداده نلاستجابة للمطالب 
الفرنسية (24) ثم عقد مع هذا الاخير معاهدة فى يوليه 1559 م تقضى بتئازله عن 
برسى القصر الصغير للفرنسيين مقابل مده بالاسلحة والعتاد الحربى وارس_ال 


0 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ., المجيوعة الاولى . اسبائيا . المجلد الثاتى - صن 445 

[2) الممادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيوعة الاولى . اسبائيا , المجلد الثانى - ص 470 

2 المصادر الاصلية لتاريخ المفرب . البجبوعة الاولى . البرتفال . المجلد الاول ‏ المقدمة 

3 كان السدير الفرنسى 4'4269640 ممامطء84»1 من اصل برتفالى © وقد كان كوكيل لملك ثافار 
فى اليغرب . ( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , فرنسا ©» حاشية ص 177 ) 

4) م ص ت,. م © المجيوعة الاولى ©» فرتنسا » بج 1 »2 صر, 170 


57 


فرقة عسكرية تكون بمثابة الدرين الخاص للفالب بالله 0-6 ولعل ذلك راجع إلى 
عقم ‏ ألنقة ال ايحت لق الخريين التركن يبد الققيال بواليه 2 عي تفلي" المباننا 
التجارة بين البلدين وتقر حال السلم بينهما (25) ٠‏ ونحن اذا تساءلنا عن السسم 
الذي نهار الترسيها الى“ التقرت كين قري وواقلالقية” الغانت كال بالتدارل: للقر فت 
عن ميناء القصر الصفير »© نجد بأن ذلك يرجع فى مجموعه ألى ما كانت عليب 
العلاتات بين دول أوربا الفغربية بوجه عام والعلاتات الفرئسية ‏ الاسيانية بون 
خاص » فمعاهدة ( وإو:ط م 2) - بردء22) 3 أبريل 1559 م ) التى أنهت الدررب 
فيليب الثانى الذي خلف والده شارلكإن على عرش أسبائيا ومستعمراتها قد اصع 
له نفوذ قوي فى أوربا : لان المعاهدة السابتقة قد دعمت نفوذ اسميانيا فى ايطاليا زر 
بممتلكات التاج الاسبانى . وقد تقربت لاجل ذلك نرنسا من بريطانيا عن طرين 
مشروع زواج بين الاسرتين الحاكمتين كما أخذت فى التقرب من المغرب البله 
الأتلاين 6 تسكفلة الروايظة الحضفة اللدن “قربط فرقييا المت الططان السكباتي كه 
عهد فرانسسوا الاول وسسليمان القانونى . وما من ششسك فى أن فرنسا كانت ترى ل 
التقوث خلتنا يكن الاقهاة عليه كيد أنساتية كنا كانه ورئ اق يينان التمتي 
الصغير الستراتيجى الذي لا يبعد الا ببضع كيلومترات عن جيل طارق وعسسز 
الأاسى: الأسياتية نظف عابة وكوي افقانها ل اها يسن ف | اخميفنا 
ولتهديد المواصلات الاسبانية فى حرب قادمة . 


والوثائق التاريخية لا تحفظ لنا فى هذا الموضوع الا رسالة موجهة من 
فرانسوا الثانى ملك فرنسما الى عمه انطوان دوربون ملك نافار »© يثيرة فيها بن 
اطلع بواسطة السغير الاسبانى على الاستعدادات القائمة من قبل القراصنة فى مواني: 
©2ص»16ن )20 وأنه يلح عليه بشدة ليبذل كامل جهوده حتى لا يتع أي ضرر ضد 
الاملاك الاسبانية (26) . ويظهر بأن هذه الرسمالة لم تكن الا تطمينا للسئير 
الاسبانى فى فرنسا لان فرانسوا الثانى كان يعلم متاصد عمه الرامية الىاتخاذ مراكر 


5 م صات, م » المجبوعة الاولى » فرنسا » ج 1 ص 178 
6 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , فرنسا , المجلد الاول ‏ ص 199 
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هابة فى المغرب كما كان يؤيد ذلك سرا (27) . وان مسالة العلاقات الفرنسية 
المغربية لتزداد وضوحا اذا ما علمنا بأن انطوان دوبوريون أحد أفراد الاسرة 
البالكة فى فرنسا » قد اعتنق المأهب البروتستائى واصبح زعيم البروتستائت فى 
نرنسا » فلا عجب اذا راينا انطوان هذا يقوم بمحالفة المسلمين والتماون معهم من 
بغاربة وغيرهم ضد الامبراطور فيليب الثانى الذي نصب نفسه حامى الكاثوليكية فى 
أوربا وعزم على القضاء على المذاهب المخالفة لها . 


وكبا عقد المولى عبد الله الغالب بالله مع الفرنسيين معاهدة قبل فيها بالتنازل 
لهم فن مرسى القصر الصغير » فقد تخلى معلا للبرتغال عن مازكان بعد أن كاد 
البفارية أن يفتحوها . وتحدثنا احدى الوثائق التاريخية عن حصار القوات المفربية 
للبرتفاليين فى مازكان فتشير الى أن الغالب بالله كان قد جمع قوات جرارة وجعل 
علوراسها ابنه مولاي محمد الذي وصليوم الرابع من مارس لسنة 1562 م آمام المدينة 
الذكورة وقام بحصارددً نحو شهرين لم تحدث خلالهما آية مناوشة بين الطرفين 
ولكن فى اليوم الثلاثين من أبريل هاجم المغاربة المدينة ووتعت معركة دامية » 
ونضيف الوثيقة بان المجلس الملكى البرتغالى كان قد عزم على اخلاء مازكان عندما 
علم بامر حصارها » لولا أن القوات. المغربية قد انسحبت فى آخر لحظة (28) ٠‏ وى 
ناريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول نجد السبب الذي تراجعت من أجله القوات 
الغربية عن مازكان : ( فالقائد على بن تودة كاد احتلال البريجة فامر السلطسان 
بالتراجع عنها فعاد اليها التصارى بعد ما ركبوا البحر وأدوا له بعد رحيل المخلة 
علهم مالا عريضا وهدية جميلة وكأنهم اشتروها منه ) (29) ٠.‏ 

أما بالنسبة للاسبان فقد اطلق الغالب بالله يدهم فى أحتلال جزيرة ادس 
لادلا علق وووعط التى كانت بيد المثمانيين منذ أن تنازل لهم عنها أبو حسون 
الوطاسى مقابل مساعدته ضد المولى محمد الشيخ السعدي . وهذه الجزيرة 
كانت أقرب نقطة مغربية الى جبل طارق ومالقا وانها كانت بالنسبة للقراصنة ميناء 
هابا حيث كانت الخسائر التى تلحق التجار الاسبان والبرتغال من قراصنة جزيرة 
باس تتجاوز العد كل سنة » وهذا ما دفع الاسبانيين الى احتلال الجزيرة 


7) ننس البممدر , حاقفية صهة 199 . وحسب المعاهدة السابقة فان الامر يتعلق يبلك نافار وملك 
نرنسا ايا , 

28) الممادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرنسا . المجلد الاول ‏ ص 231 

9) تاريخ الدولة السمدية لليؤلف المجهول ©») ص 37 
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المذكورة . والرسالة التى وجهها السفير الفرنسى فى مدريد عنءأمأنا5 غمندة 

الى الملك سارل التاسع تعد اهم وثيقة تكشف لنا حال جزيرة بادس زمن احتلال 
العثمانيين لها ( 1558 1562 م ) ومدى الدور الذي قام به قراصنتها ضد السفن 
'لتجارية الاسبانية والبرتغالية . فبعد ان اشار السفير الفرنسى الى اهمية الجزيرة 
وموقعها الستراتيجى سواء بالنسبة لساحل المغرب الشمالى أو بالنسبة للسواحل 
الاسبانية تطرق الى الاعمال التى كان يقوم بها يحيى رايس الذي عينه حاكم عام 
الجزائر حسن باشا واليا على الجزيرة : فيحيى رايس أصبح يلقب بسيد المضيق 
:زم: 26 عل عناعويعك5 ولم تكن آية سفينة لتستطيع العبور دون اذن منه . وقد 
عم الخوف سكان الساحل الاسبانى لدرجة ان هؤلاء لم يكونوا يزرعون اراضيهم الا 
بكل حذر »© وغالبا ما كان القراصنة العثمانيون يحاصروئهم أثناء عملهم ويأخذو: 
كاسرى »© وكذلك الصيادون فلم يكونوا يجازفون بالابتعاد كثيرا عن الشاطيء . 
ويضيف الدبلوماسى الفرنسى فى رسالته يانه خلال الخمس سنئوات التى تولى فيها 
يحيى رايس أمر الجريزة اسر عددا كبيرا من السفن وسلب الكثير من المدن 
الاسبانية الساحلية وجمع نحو اربعة آلاف أسير من المسيحيين . وعندما عاد الى 
الجزائر حمل معه اريع سفن محملة بالغنائم واربعمائة مسيحى ومائتى الف 
دوكة (30) . وجزيرة بادس بالاضافة الى ذلك كانت مثار رعب وخوف لدى الغالب 
بالله ( اذ خاف السلطان أن تخرج عمارة الترك من تلك البلاد الى المغرب : فاتفق 
مع سلطان النصارى أن يخلى لهم الادالة من حجرة بادس ويبيع له البلاد ويخليها 
من المسلمين وتنتطع مادة الترك من تلك الناحية » وعندما جاء النصارى الى بادس 
استنجد سكانها بالسلطان لعدم علمهم بصنعه سرا وقد نادى بالجهاد ولكنه عندما 
جاءهم خبر .احتلال النصارى بادس تراجعوا وارتحل السلطان الى مراكش وتهنأ من 
الترك من تلك البلاد ) (31) ٠‏ 


وقد فثلت المحاولة الاولى التى قام بها الاسبان لاحتلال الجزيرة خلال 
سنة 1563 م » فالاسطول الاسبانى غادر مالقا يوم الثانى والعشرين من يوليه 
( 1563 م ) ووصل الجزيرة يوم 28 منه » فانضم أليه حاكم مليلية بقواته العديدة؛ 
وما أن راى سكان بادس ذلك حتى فروا الى الجبال فى حين أن القوات الاسبانية 


0 م ص ت,. م © المجيوعة الاولى © رتسا » ج 1 ©» ص 243 
1 تاريخ الدولة السعدية . ص 37 
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المؤلفة من اربعة آلاف رجل قد نزلت على بعد ميلين من الجزيرة وتوجهت نحو 
بادس التى وجدتها خالية . وقد ظل نحو ثلاثمائة جندي اسبانى يحرسون الاسطول 
حيث فاجاهم ستون مغربيا وهزموهم كما أن فرقتين اعيدتا من بادس نحو الاماكن 
التى درسو بها الاسطو فهزمهما المغاربة أيضا © وعندما كان اليوم التالى تجميع 
المغاربة حول المناطق المجاورة فى حين أن القوات الاسبائية لم تجد بدا من 
الانلسحاب © وقد عادت الى مالقا فى الثانى من غشت بعد أن خسرت نحو ثلاثمائة 
رجل (32) . على أن الاسبان قد أعادوا الكرة ضد الجزيرة فى السنة التالية 
واستطاعوا بمؤازرة قوات برتفالية من احتلالها فى اليوم السادس من سبتمبر لسنة 
4 م حيث عم الفرح كل بلاد اسبانيا والبرتفال ©» لان قراصنة الجزيرة كان وا 
يتسببون للمملكتين الاسبانية والبرتغالية فى خسائر فادحة (33) ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر هو أن البحرية المغربية قد عرفت نشاطا متزايدا منذ 
الاحتلال الاجنبى للسواحل المغربية » هذا الاحتلال الذى لم يكن فى الواقع سوى 
سلسلة من غزوات النهب والتخريب فانقلبت معه الحركة البحرية المغربية الى كفاح 
وطنئى د المعتدين وأدت مقاومتها الى فشل السياسة الاسبانية ‏ البرتغالية فى 
انريقية » مما كان له كبير الاثر فى تغيير مجرى تاريخ القارة الافريقية خلال مطلع 
عصور التاريخ الحديث (34) . الا أن احتلال الاسبان لجزيرة بادس أنزل ضربة 
تاصمة بالبحرية المغربية ألتى كانت تقف بالمرصاد لاساطيل الغزاة المسيحيين سيما 
وقد تبع ذلك أقدام اسسانيا على مهاجمة القوات البحرية فى تطوان خلال نوفمبر من 
نفس سنة 1564 م وقيامها باغلاق مصب نهر تطوان عن طريق اغراق سفن محملة 
بالحجارة حيث أصبح من المتعثر على السفن التطوانية اجتياز المصب (35) وبديهى 
أن عملا كهذا من شأنه أن يؤثر على وضعية تطوان التى ازدهرت منذ نشاتهسا 
لاعتيادها على النشاط اليبحري (36) ٠‏ 


وفى نطاق التقرب من دول أوربا © نجد الغالب بالله يسعى الى توطيد 
علاتاته مع ايليزابيت ملكة انجلترآا التى سرعان ما استجابت لذلك خصوصا وأن 
التجار الانكليز كانوا يجحنون من وراء التجارة مع المغرب أرباحا طائلة منذ عهد 


2 مم. ص. ت. م © المجموعة الاولى © بريطانيا ج 1 2) ص 55 

3 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرنسا . المجلد الاول ل ص 264 

4) تطوان المدد 2 ©») 3 ص 65 , 

5 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , فرنسا , المجلد الاول © حاضية صفة 284 
6) تطوان المدد 2 ©» 3 ص 127 . 
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يكن 21377 ولا اتجلف 1 الكد تكاقت 4 كالة حرنة فلت أشياتا: تسيب اتجكرا 
ايليزابيت العتيدة البروتستانتينية فى بلادها وللتأييد المطلق الذي اظهرته الملكة 
الانجليزية اتجاه البروتستانت فى فرنسا وى الاراضى المنخفضة التى ثارت لطلب 
الاستقلال عن أسبائيا وحكم فيليب الثانى خصم ايليزابيت اللدود . وليس مسن 
المستبعد أن تكون ايليزابيت التى كانت تنشد العزة والمجد لبلادها قد أدركت مدى 
اهمية المغرب ومدى الاستفادة من موقعه سواء فى حروبها ضد أسبانيا أو للمتاجرة 
مع بلدان غربى أفريقيا ذات الموقع الستراتيجى المشرف على طريق التجسارة 
العالمية آنذاك . فقد كتب الغالب بالله الى الملكة ايليزابيت يوصيها باحد التجار 
الذين كانوا يقومون بالتجارة فى موانىء المغرب حتى لا تتعرض السفن الانكليزية 
لتجارته » واغتئم هذه الفرصة ليعبن للملكة الانجليزية عن استعداده لتلبية جميع 
رغباتها ( وكل ما يتعرض لكم من المآرب والاغراض يتضى لكم على أكمل المراد ان 
شاء الله ) (38) . وقد استجابت الملكة الانجليزية لطلب الغالب بالله وبدا بذلك 
عهد جديد من العلاقات الطيبة بين المغرب وانكلترا ٠‏ 


وهكذا اتندفع الغالب بالله ف سدياسة التترب من دول اوريا الغربية 


7 ترجع العلاقات التجارية بين المغرب وانكلترا الى وقث مبكر : فقد كان التجار الاوربيون عاسة 

ى افريقيا رغم ادعاء ال _شال حق احدكار التنجارة 
مع هذه المناطق واضطهادهم للذين يحدونهم فى عرض الدحيط الاطلدسى أى بال_و!حل الافريتية انغربية 
بل واحراق سفنهم أو اغراقها احيانا ( فى طلب التوابل ص 280 ) , وقد كانت لقاطىء اهرب 
الاطنسى خلال القرن 16 م أهمية كبرى لوتوعه على طريق النجارة العالمية ولان الاد_اطيل البالدة 
من الشرق الاقصى وال.ديلة بالثوابل والكنوز الثءينة الى اسسبانيا والبرتفال كثيرا ما كانت تنعرض 
للقراصنة الذين كانوا يجدون فى هذه القواطى مكامن لا تظير لها ( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب, 
المجموعة الاولى فرننا , البيجلد الاول . ص 285 ) . وبالافافة الى ذلك فقد اشستهرت بلاد وس 
بزراعة قصب السكر الذى كان التجار الاوربيون يتهافتون على اقتناله 6 وتجارة السكر لعبت دورا 
هاما فى توطيد دعائم الدولة ال-هعدية حيث ان الحكام السمديين الاولين كانو! يشجمون هذه التجارة 
التى تدر عليهم نحو 7500 مثقال ذهبا كل منة ويثشترون بثمنها الاسلحة وذخائر الحرب التى طاليا 
استعملوها فى حروبهم ضد البرتفال والاسبان ( المصادر الاصلية لتاريخ السغرب , المجموعة الاولى, 
فرنسا , المجلد الاول . ص 303 ) . فالقيام بالقرصنة وشراء سكر سوس ششسجعتا التجار الاوربين 
ومئهم الانكليز على المجىء الى الشواطىء المغربية الاطلسية والمتاجرة بع المغاربة سيسا وان 
وضعية البرتغال بالمغرب قد أخذت تضعنفه منذ منتصف القرن 16 م . وحسسلب الوثائق التاريخية فان 
الانكليز كانوا يجنون الارباح الطائلة من تجارتهم مع المغرب اذ كانوا يششسترون من المغرب السكر 
واللوز والذهب المسحوق الذى يستعماون منه النقود الذهبية مقابل بيعهم الاسلحة والثياب الماونة 
( المصادر الامية لتاريخ المغرب , امجموعة الاولى . بريطانيا , المجلد الاول ‏ صض 62 ) © ورغم 
احنجاج البرتغال على اعمال التجارة التى كان الانكليز يقومون بها مع اليغرب فان المارك الانجليز 
لم يكونوا يعبئون بذلك بل على العكسى فقد شجعوا التجارة مع الخارج وبناء الاساطيل البحرية , 
وقد اجابت مرة الملكة ايليزابيت السفير البرتفالى فى لندن بانها تستفرب كثيرا من ادعاءات البرتفال 
بخصوص التجارة مع المفرب لان الجميع يعلم بأن اليمالك الثلاث نفاس ومراكثن وسوس تخضع 
كلها لحاكم مستقل سمح هو نفسه للتجار الانكليز بالمتاجرة مع بلاده . ( المصادر الاصلية لتاريخ 
المفرب , المجموعة الاولى . بريطانيا . المجلد الاول. ‏ ص 123 ) 

8 مم ص. ت, م © المجموعة الاولى © بريطانيا » ج 1 4 ص 98 
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المسيحية والعمل على مهادنتها » بدافع الخوف من الخطر العثمانئ الذي كان يهدد 
فى كل آوئة المغرب من جهة حدوده الشرقية . واتجاهه هذا هو الذي يفسر لنا 
موتفه الحتيقى من الثورة التى أعلنها الموريسكوس بجبال البوشرات يغرناطة بعد 
لاوا بيعة شضة بن آبية جلها عليه (139: 


فالغالب بالله وان بذل الوعود لرسل الثوار بأن يناصر دورتهم فقد ظلل فى 
الواتع محافظا على الروابط الودية التى كانت له مع فيليب الثانى ملك أسبانيا » 
وملن المكس: من ذلك افعد. .غيل :ق الكماء:فند الدوريسكوسن 1[ وَانَا' اهل الانذلسن 
وغشه لهم وتوريطهم للهلكة فى دينهم وأقوالهم واولادهم وفى نفوسهم فأمر مستعظم 
عند جميع من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان .. فقد أمرهم غشا منه بأن يقوموا مع 
النصارى ليثق بهم فى قولهم بظهور فعلهم »؛ فلما قاموا على النصارى تراخى عنهم وكانت 
بينه وبين النصارى مكاتبات فى ذلك ومراسلات وأنه استشار معهم وأشار عليهم أن 
يخرجوا أهل الاندلس الى ناحية المغرب وقصده بذلك تعمير سواحله ويكون لهم 
منه بمدينقى فاس ومراكش. جيش عظيم ينتفع به فى مصالح ملكه ) (40) . وانتهت 
ثورة الموريسكوس آخيرا بتوقيع اتفاق يسمح لهم بموجبه بالخروج ألى المفرب أو 
غيره من بلدان شسمالى افريقيا » وقد جاز منهم عدد كبير الى المغرب كما جاء فى 
رسالة السفير الفرنسى فى مدريد الى الملك شارل التاسع (41) . 


أما بالنسبة لموقف العثمانيين من المولى عبد الله ©» فقد اكتفوا بايواء 
المعارضين لحكمه بعد أن فشلت الحملة المسكرية التى قاموابها ضد المفرب 


9 الموريسكوض .+ 16402315605 هم المسلمون الذين ظلوا باسبانيا بعد ذهاب دولة الاسلام 
عنها » وقد كانوا مثالا للنشاط والعمل ©» وبعد سقوط فرئاطة اظهر فرديناندو وايزابيلا بعضس التسامح 
معهم ألا أن ذلك لم يدم علويلا اذ ما أن تأسست محاكم التفتيش حتى تعرض مؤلاء لاشد انواع التعذيب 
والاضطهاد . الكسىء الذى جعلهم يغتنيون كل الفرص للثورة ومكاتبة الاتراك فى الجزائر والسمديين. 
فى المغرب لمساعدتهم ( تطوان المجلد الاول . ص 165 ) , وقد قاموا بئورة دامية فى نهاية 1568م 
ببتاطمة فرناطة ونادو! بالدون 772107 »6ك هل2دمع1! 0028| الذى تلقب بمحمد بن أمية ملكا عليهم, 
واهم الوثائق التاريخية التى تتحدث عن ثورتهم هى الرسائل التى بعثها سفير فرنسا فى مدريد الى 
حكومته ' فقد جاء فى احداها بأن الموريسكوس فى غرناطة قد ثارو! وان فيليب الثانى قد هيا قوات 
لاخماد ثورتهم كما تعرض للمساعدات التى يتلقاها الموريسكوس من باشا الجزائر وسلطان المغرب 
( المصادر الاصلية لتاريخ اليغرب , البجموعة الاولى , فرنسا , المجلد الاول - ص 286 ) 
وفى الثانية ان ثورة الموريسكوس. قد صادفت نجاحا عظيما وأن هيليب الثانى قد سسلح ثلاثين سهينة 
لمراقبة شواطىء غرناطة قصد منع أية مساعدة قد ترسل الى الثوار ( نفس المصدر ص 288 ) 
وفى الثالثة لقد اغتيل محمد بن أمية وتولى مكانه عبد الله بن عبو ( نفسه صن 290 ) , 

0) تاريخ الدولة السمدية . ص 38 , 


41) الممادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيومة الاولى . فرنسا . المجلد الاول ‏ ص 318 
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غداة تولية الفالب بالله » وبعد أن ثبت لديهم تعاونه مع المسيحيين والروابط القوية 
التى أصبحت له معهم . ومن بين اولئك الذين عارضوا المولى عبد ألله والتجاوا الى 
العثمانيين بعض اخوته الذين رفضوا التسليم لابنه محمد بولاية العهد © مما دنع 
الغالب بالله الى التخلص مثهم عن طريق الاغتيال ليرث ابنه العرثش. بعده ؛ وتد 
قتل معلا ثلاثة من اخوته بينما فر الباقون الى خارج المفرب (42) . 


واذا تساعلنا عنا!لاسباب التى حالت دون اغتنام السلطان العثمانى فرصة 
استنجاد اخوة المولى عبد الله به لبسط السيطرة التركية على المغرب » نجد ان ذلك 
يرجع الى تعاون الغالب بالله مع الدول المسيحية الحديثة من جهة »© والى الهزيية 
الكبرى التى لحقت القوات البحرية العثمانية فى معركة ليبانتتو ( هنصدميآ | 
من جهة أخرى . فقد عتد البابا بيوس الخامس وفيليب الثانى وجمهورية البندقية 
معاهدة يوم 20 ماي 1571 م للقيام بهجوم بحري ضد العثمانيين الذين يرجع لهم 
الفضل فى احياء مجد الاسلام وتأسيس امبراطورية اسلامية واسعة الارجاء تضم 
قسما كبيرا من آوربا ومعظم الحوض الشرقى من البحر المقتوسط ؛ والذين ميا 
فقوا يهددون المسيحية فى عقر ديارها . لسعيهم المتواصل الى اتمام السيطرة على 
الحوض الغربى من البحر المتوسط »© حتى يسهل عليهم تطويق اوربا الغربية وانزال 
الضربة الحاسمة بها . وقد جرت معركة حربية كبرى خلال أكتوبر من نفس السنة 
بخليج كورنت بالجزر اليوئانية أنتهت بانهزام الاسطول العثمانى . وما ان علمت 
أوربا المسيحية ينبا النصر العظيم حتى اقيمت الحفلات وكل معالم البهجة والفرح. 
وهذه المعركة تعد حتا نقطة انطلاق بالنسبة لاوربا الغربية المسيحية التى لن تجد 
فى قابل الايام قوة تناهضها وخاصة فى العالم الاسلامى » لان معركة ليبانتو كانت 
بداية النهاية بالنسبة للعثمانيين الذين دخلوا منذ هذه الواقعة فى مرحلة جديدة أخذوا 
معها موقف الدفاع بعد أن كانوا يقومون بالهجوم . 


2) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرنسا . المجلد الاول ‏ حاشية صنحة 477 
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واذا كان الحلف المسيحى لم يستفد من انتصاره فى ( ليبانتو ) بسبب اختلاف 
القادة حول ميادين القتال المقبلة ضد الاتراك »© فان الاسبانيين والبرتفاليين ق.د 
خططوا لغزو شمالى افريقيا ووضع حد للوجود التركى بها » وحسب هذا المخطط 
هاجم الاسبان تونس 1573 وتمركزوا بأهم قواعدها الا أن التدخل العثمانى وم 
ابداه المجاهدون فى تونس انتهى بائهزام الاسبانيين فى معركة حلق الوادي عام 
84 م ودخلت تونس نهائيا فى طاعة السلطان العثمانى . 


وقد وافق انتصار العثمائنيين بتونس وفاة المولى عبد الله الغالب وتولية ابنه 
محمد المتوكل فازداد تطلع الباب العالى الى ضم ما تبقى من شسمالى افريقية الى 
الاسبراطورية خاصة وأن عمى المتوكل ؛ عبد الملك واحمد اللاجئين بالجزائر يلحان 
فى طلب المساعدة لاسترداد حتهما فى العرثى المغربى . 
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الفسّل إلعاشر 


نول ةواري لازن مَئَ | لولى أ ص المصور_ 


بوفاة المولى عبد الله الغالب بالله وتولية ابنه المؤلى محمد المتوكل على الله» 
دخل المغرب فى مرحلة حاسمة من تاريخه »© بعد الهدوء النسبى الذي عرفه من قبل 
التلك الراحل” قف ازذامت رغئة المكتائيي أل اكه انكرت 4 بهد الظفسي 
حوزة الامبراطورية العثمانية » وبعد التجاء عمى المتوكل عبد الملك واحمد الى 
الحزائر طلبا لمساعدتهم : 

وما من شك ف أن انتصار العثمانيين 6 حروب تونئس ضصد الاسبان 6 دد 
شجعهم على مساعدة المولى عبد الملك المطالب بالعرشش. المغربى »© ليسط نفوذهم 
على البلاد » ولان الاستيلاء على المغرب يؤمن الحدود الفربية للامبراطورية العثمانية 
ويوطد اقدام الاتراك نى مجموع الشمال الافريتى ٠‏ علاوة على أن ضم المغرب من 
شأنه ان يبعث الرعب فى قلوب الاسسبان والبرتغال ويبعثهم على طلب ود السلطان 
فى اسطانبول ٠.‏ 

اما المتوكل على الله فقد تابع 'خطة والده فى التقرب من الدول المسيحية 
ومسالمتها لصد خطر العثيانيين حيث لم يعد لديه أي شك فى أنهم سيتجدون عمه 
بنوات عسكرية كما عقد اتفاقا مع ايليزابيت ملكة انجلترا (1) ألتى كانت ترغفب فى 


نمية التجارة الانجليزيةمع المغرب للفوائد التى تعود على التجار الانجليز من وراء 


1 مجلة تطوان , المدد الثانى . ص 51 
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ذلك »© زيادة على انها كانت تدرك الاهمية العظمى التى للمغرب » خصوصا وتد 
كانت انجلترا فى حالة حرب ضد أسبانيا . 

وتوقيع المتوكل للاتفاقية التجارية مع الانجليز يعد العمل الوحيد الذي قام به 
خلال حكمه التصير » وقد فعل ذلك باعتبار ان الانجليز كانوا من بين التجار الاجانب 
الذين يبيعون مواد الحرب من ذخائر واسلحة للمغاربة منذ آمد بعيد» ولا تخفىعلينا 
حاجة المتوكل فى هذه الآوئة الى السلاح لصد الخطر العثمانى ولمقاومة عمسه 
اليطالب بالعرش . 


وفيما يرجع للامتين المسيحيتين : اسبانيا والبرتغال وموقفهما من أنباء 
المساعدة العثمانية للمولى عبد الملك ضد المتوكل فرسالة (تكأعمظ أصتمة؟ه01) 
(105مى»0 ) المؤرخة بيوم ( 24 مارس 1576 والمرسلة الى فيليب الثانى 
تشرح لنا انه كان من الضروري أن يقوم ملك اسبانيا بجمع القوات فى الموانىء 
المجاورة لافريقيا لان العثمانيين عازمون على الاستيلاء على المغرب وبالتالى غزو 
المبائيا © :وان ترمفان: باكنا ( الوالى التركى. ملن: المزائر :) والبولئ عبد النذتك 
وآخاه المولى أحمد يريدون السير ضد المتوكل الذي سينهزم آمام الاتراك مهمسا 
كانت قواته » خصوصا وان لمولاي عبد الملك عددا كبيرا من الانصار فى داخل 
المغرب »© ومن الممكن ان يطلب المتوكل النجدة من فيليب الثانى وستكون هذه 
فرصة ثمينة ليتدخل ملك اسبانيا فى المغرب بل وليطرد الاتراك من شمالى 
افريقيا (2) . غير ان انشغال فيليب الثانى بثورات الاراضى المنخفضة ضده وبالحروب 
الدينية القائمة بين الكاثوليك والبروتستانت فى غربى ؟وريا حال دون اهتمايه 
باحداث شيالى افريقيا » خصوصا وان انجلترا كانت تتدخل فى هذه البلدان 
لمساعدة البروتستانت ضد اسبائيا الكاثوليكية الشىء الذي كان ينذر بقرب 
اأصطدام خطير بين المسيحيين الكاثوليك تحت زعامة فيليب الثائى والبروتستانت 
بزعامة ايليزابيت ٠‏ وانشغال فيليب هذا هو الذي منعه فى نفس الوقت من الاستجابة 
للنداءات المتكررة التى بعثها اليه ملك البرتغال الشاب ( دون سباستيان ) للتدخل 
فى المغرب والحيلولة دون احتلاله من قبل العثمانيين . وقد جاء فى رسالة وجهها 
ملك البرتغال ألى سفيره 2865:ط25:4»15) »4 12+16 «ه(1 أنه من الواجب 
التدخل لوقف التقدم التركى فى المغرب ومنعهم من الاستيلاء على الموانىء المغربية 


2 م ص.ات. م ؛ المجموهة الاولى © بريطانيا » ج 1 2؛) ص 163 
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وكا 4ه رتخانة تقائنة ن اندرا طن ليوا الكاتن بامكن كرسنة ارضاع اليشحوب 
#ضطربة والقيام بحملة مشتركة لاحتلاله (3) ٠‏ 

لتد وجد العثمانيون فى انشغال ملك اسبانيا ياحداث أوربا الفربية فرصة 
مناسبة للتدخل فى المغرب »؛ فأمدوا المولى عبد الملك بقوات عسكرية بقيادة والى 
الجزائر رمضان باشا واحرز المولى عبد الملك بفضل انضمام رؤساء الجحي_ش. 
الاندلسى انتصارا عظيما فى معركة الروكان ضد المتوكسل 
( أشخصه المعتصم الى اليغرب عينا له وسفيرا عنه الى 
اشياعه ومن كان يداخله فى أمره .. فكان يطوف على منازل الاكابر توصلا الى مكالمة 
اشياع المعتصم وايصال كتبه اليهم .. وهو فى كل ذلك حاطب فى حيل المعتصم 
مرسله والمتوكل .. فى غفلة من أمره وكان فى خلال ذلك يسري مع الدغالى فى الغدر 
ويلحم حتى اذا كان يوم الركن الذي تحيناه لما تعاقد! من الغدر والخلاف نزرما 
بقومهما مكرا ومخادعة الى الخليفتين لاول اشتعال الحرب ) (4) وذلك ( لانهم كانوآ 
يكرهون مولاي عبد الله وولده مولاي محمد لخيانته لهم ) (5) فأصبح طريق فاس 
بعدها مفتوحا أمامه » ومن مدينة فاسس. توجه المعتصم الى مراكش التى فر عنها 
اليتوكل نحو بلاد سوس . 

اخذ المولى عبد الملك الذي تلقب ( بالمعتصم بالله ) منذ أن بدات الاحوال تستقر 
لفتاتطه :6 سيل على أعافة الاين دو الود إن المفريها #بيوون انكوان عن يلقدفة 
المتوكل الذي ما فتىء يؤلب القبائل ويهىء القوات المحاربة لاسترداد عرشه 
المسلوب . وقد خاض ضد عميه اربعة وعشرين معركة خلال سنتين اتهزم فيها 
جميعها (6) . 

والمولى عبد الملك المعتصم الذي عرف بالاطلاع الواسع على الحضارة 
الاوربية المعاصرة ششساء أن ينهج بالمغرب سياسة جديدة تكسبه احترام جميع الدول 
وتوفر له الامن والاستقرار اللازمين لتقدم البلاد وازدهارها » ولهذا السبب نجده 
يتودد الى السلطان العثمانى ويرضى القوات التركية التى جاءت لمساعدته على 
استرداد الحكم ويرسل الى ملك فرنسا هنري الثالث مع الضابط غغاء2ط03) كأنابآ 
الذي كان من اصدقاء المولى عبد الملك فى الجزائر ليطلعه على أحداث المغربوليخبره 


3 المصدر السابق , ص 172 

4) النشتالى : مناهل الصفا . ص 47 . 

5) المؤرخ المجهول : تاريمٌ الدولة السعدية ص 48 , 
6 الافرانى : نزهة الحادى , ص 65 , 
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بتوليه حكم البلاد » وتد كلف هذا الضابط بنفس المهمة لدى ملك اسبانيا نيليب 
الثانى (7) . كما أرسل ثانية الى فرئسا ولدى هنري الثالث نفسه سفيرا آخر هر 
4ه م عسند11آن© الابرام حلف بين المغرب وفرنسا . ونحن وان كنا نجيل 
فيما اذا كان هذا الحلف قد تم بين البلدين آم لا » الا أننا نعلم بأن ( غيوم بيرارد | 
توا الطفع كذ نكة 1577 فتفدلا لفرنسة ق- التفزب :4 تان يذلك” اول يفيل 
سياسى فرئسى فى المغرب عند مطلع العصور الحديثة (8) . 

وفى نطاق هذه السياسة كاتب المعتصم الملكة الانكليزية ( أيليزابيت ) ليخبرها 
بتوليه السلطة وانه مستعد لتلبية كل مطالبها ( الى السلطانة المعظمة .. زبيلة بنك 
السلطان المعظم .. كتبناه اليك من حضرتنا العلية مراكثى .. وموجبه اننا نعرفك ان 
الله تبارك وتعالى مكئنى من ملك والدي .. واستوليت على جميع بلاده .. فلتتعرفىي 
أنت على محبتك وكلما يعرض لك فى بلادئا من الاغراض فائه مقض على ما يوافق 
غرضكم ومرادكم ) (9) . 

كما استدعى التاحرين الانكليزين تهةئالة؟5 «وهطل و «ممامصضدظ ومثل 
'واكد لهما رغبته فى احترام جميع الاتفاقيات التى كان ملوك المغرب قد عتدوها مع 
الدولة الانكليزية واعرب للتاجرين فى الوقت نفسه عن عواطفه ومتمنياته نحو البلكة 
الانكليزية وبأنه يؤمل فى أن تزدهر تجارة المغرب فى المستقبل وذلك بعد أن يقوم 
التجار الانكليز بنقل منتوجات البلدان الاوربية الى الشرق الاسلامى عبر الاراضمى 
المغربية عوضا عن نقلها عن طريق المانيا وايطاليا (10) ٠‏ 

وحسب مذكرة «2ع80آ 4هدنسك8 الانجليزى الى ايليزابيت »© والمؤرخة فى 
مارس 1577 تُعلم بأن المولى عبد الملك كان يريد ان يجعل من المغرب سوقا رائجة 
للثياب الانجليزية » لانه يرغب فى أن يكون لباس رعاياه حسب الزي التركى (11) ) 
ونرى فى هذه المدكرة أيضا كيف أخذ المعتصم يتقرب من الانجليز وقد سمح لهم وحدهم 
بتصدير ملح البارود مقابل ( قنابل ) للمدافئع واسلحة اخرى » وقد استجابت اليلكة 
ايليزابيت وبعثت تشكر المولى عبد الملك على نواياه الطيبة نحو التجار الانجليز ) 
ثم أرسلت 28هه]8 4هدس84 سفيرا فى المغرب وكلفته بأن يرجو المعتصم 


7) م. صص. ت. م © المجموعة الاولى ©» فرنتا »؛ ج 1 ص 350 

8 المصدر نفسه © من 355 . 

9) مجلد تطوان . العدد التاسع . ص 32 

0 م. صصىص. ت. م © المجموعة الاولى » بريطانيا »؛ ج 1 © ص 199 
1 المصدر السابق 6 صن 239 . 
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بأن يترك أمر اتفاته معها فى طى الكتمان (12) . 


استاءت مدريد ولشبونة للتقارب بين المغاربة والانجليز ؛ واحدثت المؤن 
والذخائر التى أخذ التجار الانجليز يحملونها الى المغرب قلقا عظيما لدى ملك البرتغال 
خاصة ورغم السفارة التى كان المعتصم قد وجهها الى فيليب الثانى منذ أن تولي 
ابر المغرب فقد أرسل اليه للمرة الثائية رسالة مع حاكم وهران الاسبائنى 
0 34:15 بتاريخ أبريل 1577 تتضمن مشروع معاهدة مغربية اسبائية » 
وقد بدا المولى عبد الملك رسالته مذكرا الملك الاسبائى بانه دائها ييحث من 
صداتته » وكدليل على ذلك مراسلته السابقة له » ثم استعرض أهم بنود مشروع 
المعاهدة التى تنص على اقرار السلم بين البلدين وحرية التجارة لرعاياهيا » وعدم 
ديد اليسامدة ضد بعضها البعض (13) . ولم تثبت الوثائق 
التاريخية نيما اذا جرت محاولات بين مدريد ومراكشى لمناتشسة 
شروع اليعامدة الذي تقدم به المعتصم » أم أن الاحداث الى 
جرت بالمغرب من جراء انهزام المتوكل والتجائه الى الملك البرتغالى الشاب الذي 
استجاب لطلبه قد حال دون ذلك وجعل فيليب الثانى يتريث فى جوابه انتظارا لما 
سيؤول اليه تدخل ( دون سباستيان ) ملك البرتغال من تطورات وأحداث ٠.‏ 

تعرض المغرب لاهوال ومحن شديدة بسبب الحروب الاهلية التى جرت بين 
المتوكل وعبيه وانعكست مضاعفاتها بصفة خاصة على أحوال البلاد العامة ( التى 
لفقت فيها أسوآق الفتن وأظلم الجو فيها بالهرج فى سائر أقطار المفرب حتى تئمرت 
الرعايا واستنسر بغاتها وطفى الجند .. وتعطل الخراج منذ سئين حتى نفذ الطارف 
والتالد .. وكاد سلك الدولة ينتكر ) (14) 

وقد شجعت هذه الاوضاع السيئة القوى الخارجية المتربصة على الاسراع الى 
الاستفادة من الظروف الملائمة للغزو والاحتلال وتتمثل فى استعدادات البرتغفال 
للتدخل العسكري وفى الجهود المتواصلة للاتراك لفرض سلطانهم على البلاد . 


ونحن وان كنا نجهل ما التزم به المعتصم للاتراك ساعة معاونته ضد المتوكل» 
الاأن بقاء زوجته وابنه اسماعيل رهيئتين بالجزائر يؤكد لنا تراجع المعتصم عما 


12) المصدر السابق ص 350 , 
3]) المصدر السابق ص 214 , 
4]) مناهل الصفا للفشتالى . ص 39 . 
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وأعداهم نه :كنا أن" انظ جام عمضن «القواات الأتقدارية الى قدت جع النعسم الب 
المتوكل بسوس ومحاولة القائدين الدغالى والغري ب وهما على ما كانا عليه بن 
صلات قوية مع الاتراك - الثورة ضد المعتصم » لا يترك مجالا الشك ف ان 
العلاتات بين المعتصم والاتراكتد دخلت مرحلة منالقوتر وتربص الفرص ( ٠.‏ وارتاد 
المتوكل ...ومن عه من الاتراك النازغين: اليه ٠+‏ غاترلهم. بمتازل. الترب والاختضاض 
اديه ماتحظيرا له التصم: والتخالصة وعميوا على خديته والاسكيانة دونه يتوادم 
وكانوا آاحد شوكته فى الحروب السوسية ) (15) ٠‏ 

ولقد وصل التوتر مرحلة جعلت رمضان باشا يتدخل عسكريا فى ثسرقى المغرب 
( وكان أخونا رحمه الله عرض فى رمضان بهذا السبب للديار العثمانية فامتمعض 
لذلك السلطان .. امتعاضا عزل به رمضان من الجزائر ) (16) ٠‏ 

فهل يمكن القول بأن تخلى المعتصم عن وعوده للاتراك دفعتهم الى التدخل 
عسكريا فى شسرقى البلاد كنوع من التهديد ؟ وهل كان التهديد التركى عاملا رئيسيافى 
قرب المعتصم .من الاسبان ودكولة قمتاوضات: لعقة تخالف عشكري معي 11م أن 
المعتصم قد وجد فى الهدنة التى وقعتها اصطامبول ومدريد فى يبراير 1578 سببا 
قويا لالتزام الحياد بين قوى الشرق والغرب ومسالمة الاسيان كما سالمهم السلطان 
العثيانى . 

وكيفما كان الامر لقد كان عزل السلطان لرمضان باشسا عن الجزائر من قببل 
تطلبين اليحتسم ريقيا فنك بالفرصة: النقانية التخلمن مقف 

بعد التجاء المتوكل الى شمالى المغرب علم بالاستعدادات التى يقوم بها البلك 
اليرتغالى لفزو المغرب » نأرسل اليه نبي لا برتفاليا كان أسيرا عنده مو 
تطمت ع4 ونهه:مى 2205 ليطلب منه حمايته ومساعدته ؟ وانتقل المتوكل الى سبتة 
التى ظل بها اريعة أشهر ومنها الى طنجة فى أنتظار وصول ( دون سباستيان ) على 
راس القوات العسكرية ؟ ومن طنجة وجه المتوكل كتايا الى علماء المغرب يبرر فيه 
فعلته الا أن العلماء استنكروا تصرفاته وأجابوه بخطاب طويل وهام (17) . 

وبالتجاء المتوكل الى طنجة عند البرتغال » خضعت معظم البلاد للمعتصم ) 
ولم يبق خارجا عنه غير منطقة الغرب التى كانت تضم القصر الكبير واصيلاو!لعرائش 


5]) مناهل الصفا للفشتالى . ص 34 , 
6) مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط تحت رقم ك 285 ص 7 , 
7) الافرانى : نزهة الحادى . ص 65 , 
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والتى كانت تحت حكم عبد الكريم أبن تودة صهر المتوكل الذي طلب النجدة من 
البرتفال مقدما لهم مدينة أصيلا التى سرعان ما وقع احتلالها من طرف القسوات 
البرتفالية ( من نزوع ابن تودة قائد الفحص وبلاد الهبط الى ارض الشرك ومجاجاته 
بلنصارى الى أصيلة على حين غئلة من أهلها واجهاض المسلمين عنها الى القصر 
ننملكها المشركون ) (18) 

أما موقف المولى عبد الملك من التجاء المتوكل الى طنجة وطليه مساع_دة 
دون سباستيان ) فالوثائق المعاصرة تحفظ لنا رسالة وجهها المعتصم الى لشبوئة 
بذكر نيها الملك البرتغالى بأن الحروب التى يسعى لها غير عادلة ؛ واته يرمى من 
ورائها احتلال المغرب »© وليس بسبب تأييد مغربى ضد آخر سيعرض ملك البرتغال 
نفسه وجيشه للخطر » ثم ينبهه الى ان عهود المتوكل لا قيمة لها » وفى الختام يشعر 
المعتصم ملك البرتغال بآن عليه ان لا ينسى بأن المولى عبد الملك صديق حميم 
للسلطان العثمانى (19) . 

غير أن تمادي ملك البرتغال فى خطته الرامية الى غزو المغرب بدعوى مساعدة 
البتوكل وحرصه على اغتنام هذه الفرصة » جعل ملك اسبانيا الذي كان منشغلا 
بأحداث اوريا الغربية وبالنزاع مع بريطانيا » يبعث الى قريبه دون سياستيان عدة 
سئارات ليحدره من مغبة أعماله » ولا نئسى بأن المعتصم كان فى هذه الآوئة قد 
تقدم بمشروع المعاهدة المغربية ‏ الاسبانية التى لا زالت تحت الدرس فى بلاط ملك 
اسبانيا بالاسكوريال ؟ ومن السفارات التى وجهها فيليب الثانى الى لشبوئنة 
«الة عه همد ده ثم «طلنة عك عندط 205 كيا بعث اليه سغيرا فوق المادة هو 
ه58 تدنا2 2208 فى مارسن 1578 »2 ولكن جميع المحاولات باءعت بالفشل 
لاصرار ملك البرتغال الطموح على اغتنام الفرصة الراهنة للتدخل فى المغرب 
واستعادة نفوذ البرتغال فى هذه البلاد (20) وقد واتته الظروف المناسبة عندما جاء 
المتوكل الى طنجة وطلب مساعدة لشبونة ضد عمه المعتصم مقابل التئازل للبرتغال 
عن سائر السواحل المغربية » ثم عندما التجا عبد الكريم بن تودة صهر المتوكل الى 
طنجة أيضا وتنازل للبرتغال عن أصيلا . فهذاان العاملان كانا بالنسبة لملك البرتفال 
سببين كائيين ليتدخل فى المغرب سعيا وراء تحقيق الامنية المنشودة . وبدات بذلك 
صفحة جديدة فى تاريخ المغرب وتاريخ الدولة السمدية بوجه خاص . 
5 النشتالى : متاهل الصفا , ع 114 , 


9) م. ص. ت. م © المجبوعة الاولى © فرنسا » ج 1 © ص 370 
0) البصير السابق ,. ص 465 , 
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قاذ ابلك الرعفالى ذؤاك حرازة بلغ عمواذها مدن ععيرن: النه حارفا رارك 
جميع قطع الاسطول بمدينة أصيلا التى اتخذت نقطة انطلاق لغزو المغرب » وقد كان 
وصول القوات المهاجمة يوم الاثنين 12 يوليوه 1578 حيث عسكرت بض و احسى 
مدينة أصيلا » علاوة على قوات المتوكل التى كانت تقدر بنحو خمسسمائة فارس (201. 

اما المولى عبد الملك الذي كانت عيونه تراتقب كل تحركات الحملة البرتفالية 
منذ خروجها من لشسبونة يوم 25 يونيوه 1578 فقد خرج من مراكش ف اليوم التالى 
وقصذ موس © :ورييا كان ذلك لامذاد ومحهيق القوات العسكرية» ثم عاد الى .مراكشن 
وخرج منها تانية بائتجاه الشمال حيث عسكر فى منطقة . الخميس يوم 3 يوليه ) ول 
يوم 6 دوليه وصل تامسنا فسلا يوم 14 منه . ثم المعمورة فى اليوم السادس عشر) 
وقد نضب بهابعضقطع المدفعية . ولما وصل المعمورة علم ينزول الحملة البرتغالية 
فى أصيلا (22) ٠‏ 

وتحفظ لنا المصادر التاريخية مراسلات المعتصم مع سباستيان. قبيل خوضهها 
المعركة فنجد ترجمة لرسالة وجهها المولى عبد الملك الى الملك البرتغالى يوم 03 
يوليه 1578 يذكره فيها ثانية بأن الحرب التى يقوم بها غير شسرعية وانه جاء لمساعدة 
محمد المتوكل الذي طالما الحق الاضرار بالبرتغال والذي لن يستطيع الوقاء ليا تعبا 
به للبرتغال من أن يتنازل لهم عن قسم من الاراضى المغربية (23) ٠.‏ 

وفى تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول يذكر بأن المعتصم كتب الى بلك 
البرتغال بعد نزوله بأصيلا » وكان مما قاله له : ( ان سطوتك فد ظهرت فى خروحك 
من أرضك وجوازك البحر الى عدوة المسلمين فان أنت تبتت فى الساحل الى أن 
نقدم عليك فأنت نصرانى حتيقى وشسجاع وان انت رجعت الى بلادك وحقرت بعض 
الرعية قبل أن يقاتلك أمير مثلك فأنت يهودي بن يهودي (24) ٠‏ 

فالبلاد كانت تعيش أوضاعا داخلية سيئة نتيجة الحروب الاهلية © وتتعرض 
فى الوتت نفسه أؤامرات خارجية خطيرة » غير ان نزول الحملة البرتغالية بأصيلا بم 
2 يوليوز 1578 م ومناداة المعتصم فى جميع انحاء المغرب بالجهاد المقدس غير 
بسرعة من ظروف البلاد الداخلية وجعل صغوف المجاهدين تتقدم لمواجهة الخطر 
القارهى: (وليا سيعت جِتوَد الله وانضار» ؤحياة ديئه مق الغرب والمحم + حبائع 
1 م ص ت, م المجبوعة الاولى © فرنسا » ج 1 © ص 293 
2) المصدر السابق , ص 536 


3 المصدر السابق , ص 392 
4) تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول . ص 60 , 
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الغيرة الاسلامية والحمية الايمانية وتجدد لهم نور الايمان واشرق عليهم شعاع لا 
بقاس ... عقد الراية المنصورة بالله وسط -جامع المنصور بعد أن ختم عليها اهل الله 
حملة الترآن مائة ختمة وصحيح البخاري وضجوا عند ذلك بالتهليل والتكبير والصلاة 
والسلام على البشير النذير والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين ) (25) ٠‏ 

واثناء استعدادات المعتصم اواجهة البرتغاليين © اغتنم !افرصة بعض القادة 
الثراك ومن والاهم فى حاشية المولى عبد الملك © وأقدموا على تسميمه ( ان قائد 
الاثراك الذي كان معه بعث لبعض قواده أن يلقاهم بكعك مسموم هدية لعبد الملك 
المذكور قبل وفت جوازهم عليهم قصد بذلك بعد اخذه به مدينة فاس ليثبت اليملك 
لهم نيها) (26) . 

بقيت قوات الحملة البرتفالية يضواحى أصيلا ما بين 12 ر 28 يوليه 1578 م 
حيث كان المعتصم فى هذه الآونة قد عسكر بسوق الخميس على بعد ستة أميال 
جنوبى وادي القصر الكبير . وكاتب المعتصم سباستيان ثانية ( بأنى قد جئتك من 
براكش ورحلت اليك سستة عشر مرحلة وأنت لم تدن الى مرحلة واحدة ) (27) .وبديهى 
ان الغاية التى كان يهدف اليها المولى عبد الملك هى التدرج بالحملة البرتغالية 
والابتعاد بها عن قواعدها ومراكز تموينها ليسهل القضاء عليها . وقامت القفوات 
الرتغالية بالنعل «الزخف نحو الداخل يوم الثلاثاء 29 يوليه وعسكرت آخيرا على 
الشئة اليسرى لوإدئ المخازن يوم الاحد الثالث من غشت 1578 م . 

اما قوات المولى عبد الملك فمن الصعب تحديدها لانها كانت تضم عددا كبيرا 
بن المجاهدين بالاضافة الى الجئود النظاميين والقوات التى بعثها باشا الجزائر 
لصد الغزو البرتغالى (28) . 

واخيرا التقى الجممان قرب وادي المخازن وجرت معركة حاسمة فى تاريخ 
المغرب يوم الاثنين 30 جمادى الاولى عام 986 ه الموافق 4 غشت 1578 م عرفت 
بسعركة وادي المخازن أو معركة القصر الكبير أو معركة الملوك الثلائة . 

واعتمادا على ما دونه وزير المنصور عبد المزيز الفشتالى فى ( مناهل الصفا ) : 
نان المعتصم قد اشتد عليه المرض ليلة المعركة ( الى أن كان من زحف طاغفية 
5 نزهة الحادى للافرائى . ص 65 
6 ابن القاشى ؛ درة السلوك , مخطوط بدار الوثائق بالرياط تحت رقم د 1428 . 
7 المؤلف المجهول ؛ تاريخ الدولة السعدية . ص 61 , 
8 م ص., ت, م © المجمومة الاولى ») فرنسا ») ج 2 ©» ص 452 


كانت القوات التركية التى حاربت فى ممركة وادى المخازن الى جانب المغاربة تتكون من : 
١‏ 6000 من رماة النار و 1000 من قبائل زواوة و 800 فارس ) ومزودة باثنى عششر منانما . 
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برتقال فى جموع الشرك لوادي المخازن وارجاف الناس بمرض أخى المعتصم ما بلمْ 
به الحزام الطبيين فارتبك الامر وأرعدت سماء الهول وابرقت بتوالى زحوف العدوتين 
واحزاب: التلفين الى اللغاء. للفد. ,واغتطريت: احوال التساستيق واتحلت عرائيم 
اسع فين نمم ) 29 

وفى صبيحة يوم المعركة مات عبد الملك ( لا نقضاء أخيه المولى عبد الملك 
امير المومنين رحمه الله لاول المصطدم وعند ما اقتدح زناد الحرب فكان فى موته 
ساعتئذ واحزاب الطاغوت فاغرة الافواه لالتهام اتصار الملة كبوة للاسلام ) (30) ) 
فتولى المولى أحمد القيادة ( ولم يحفل بما قارن هجوم العدو من موت أخيه ولا زاد 
ايده الله على أنوكل برعى محفته من وثق بمكانه ) (31) وتوجيه الاوامر الى مختلف 
وحدات القتال ( وراى قائد القواد كان عند المنصور حيئئذ أبو عيد الله محمد بن 
بسايناق :من لك الاشوال هأ" عائه “ال انين الرمتين. المتصدون" اند الله ولم ابعر 
يومئذ حتى استآذن على الدخول بالفسطاط مذعورا فوصف لى من اضطراب أحوال 
الناس لهول اليوم وانحلال عزائم المسلمين ما شاهده واذهله ) (32) 

وانتهت المعركة بانتصار المسلمين ( وناهيك من يوم أجلى عن ثلاثئة ملوك 
موتى ما بين مجدل وغريق وفائض النفس حتف الائف وعن ثمائين الفا من المشركين 
مابين قتيل وأسدير ) (33) . 

كلف المولى أحمد الكاتب محمد بن عيسى بكتابة نص بيعته ثم جمع كبار الجيش 
والشرفاء والوجهاء وأخبرهم بموت آخيه المولى عبد الملك المعتصم وتوليته أمور 
البلاد » فاسقط فى ايدي القادة الاتراك والمتآمرين معهم وارتئكوا للمفاجاة ولكنهم 
سرعان ما حاولوا استغلال السمعة الت كانت للمعتصم ألملك الشهيد بين اوساط 
الجند والعامة لبث روح التفرقة والخروج على المولى أحمد بأن نادوا بأحقية المولى 
اسماعيل بن عبد الملك فى العرش المغربى مما اضطر معه المولى أحمد الى الفرار . 
( .. خوفا من أن يقتلوه ) (34) الا أن المغاربة اصروا على بيعته أخيرا والتمسك بها 
مما لم يجد معه الاتراك ومن على رايهم بدا من القبول بالامر الواقع ( .. فلم يقبل ذلك 
أهل مراكش فجىء بمولاي أحمد اينما كان فى الساعة فولوه فكانمولاي أحمد اميرا(35) 
9) الفكتالى : مناهل الصفا »ء ص 17 
0 المصدر السابق 4 ص 37 , 
1 البصدر السابق » ص 38 
2) المصدر السابق . ص 27 
3 المصدر السابق . ص 39 , 


4) عبد الرحمن السعيدى : تاريخ السودان . ص 208 
5 المصدر السابق , ص 208 
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ولان المولى عبد الملك المعتصم كان قد أوصى بالامر لاخيه المولى أحمد منذ ان 
شمر بامرض ( فاعلم انى لا احب احدا بعد ثفسى محبتى لك ورغبتى فى انتقال هذا 
لامر بعدي الا اليك لا لغيرك ) (36) وهكذا نسجل هذه السابقة الخطيرة بين المولى 
احمد والاتراك مما سيكون له كبير الاثر على مستقبل العلاتات المغربية التركية طوال 
عهد المنصور ( بويع له ايده الله عشية الاثنين الآخر من جمادى الاولى بمشهد الفتح 
.. على راس الثلائين من ولادته ) (37) واتخذ لقب الخليفة المنصور تخليدا لهذا 


النتصار العظيم . 


كان اول عمل قام به المنصور بعد اتمام بيمته هو ارسال جثئة أخيه المعتصم 
الى فاس فى نفس الليلة لتدفن بها وذلك فى موكب رهيب © اذ حمل نعشه كبار فقهاء 
ناس وقضاتها وشرفاء القوم » فى حين ان جثتى المتوكل ودون سباستيان امسر 
البنصور ( بسلخ جلد بنآخيه مولاي محمد وحشوه تبنا وارسله الى مراكش فطيف به 
به ليماينه الناس على تلك الحالة ويعتبرون به » فمن يومئذ سمى المسلوخ ) (38) 
و( بدنن سلطان النصارى بموضع معين ليعرف عند الاحتياج اليه ) » وقد وجد بجثة 
دون سيباستيان آثار جروح : اثنان براسه وآخرى بساعده (39) ( لكن صدمته أمواج 
النتنة مجهولا وجدلته حملتها بين حصى الموت مقتولا وبعد حين رفغ الينا من 
طاف على صرعى المعركة خبره وأنه أوقع عليه بين تلك الجثاث نظره فامرنا فى 
الساعة بحمله وايداعه أصون مستودع ) (40) . 


ومن ساحة المعركة وجه المنصور سفارة الى اصطامبول برآسة أحيد بن 
بحبى الهوزالى ( لسلطان الروم والمشرق وايفاد رسائله عليه فى مشهد النتقح الى 
التسطنطينية يخبره يما هيا الله من نصر دينه واعلاء كلمته والاستيلاء على احزاب 
الشرك وطواغيث الكفر ) (41) » وقد حملت نفس السفارة رسالة خاصة الى والى 
الجزائر حسن باشا البندتى وهدية للمولى اسماعيل بن المعتصم ال موجود بالجزائر 


6) الافرانى : نزهة الحادى . ص 71 
7 النشتالى : مناهل الصفا . ص 25 
8 المؤلف المجهول : تاريح الدولة السمدية . ص 66 . 
39 م. ص. ت. م المجموهة الاولى © بريطانيا » ج 1 © صن 297 
9) من رسالة المنصور الى الملك الاسبانى فيليب الثاني 
بتاريخ 2 رمضان 986 ه , 
المكتبة الوطنية ببدريد - مخطوط ل رقم 257 , 
[4) النشتالى : متاهل الصفا ») ص 61 
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( واشرتم ولدي الى ما كنا اتحنناكم به صحة خديمئا .. أبى العباس أحمد بن يدبى 
الهوزالى ) (42) ٠.‏ 

ثم توجه المنصور الى مدينة فاسن ( ثالثة الفتح من مخيمه بوادي المخازن يوم 
الاربعاء الثانى من جمادى الثانية ووصل لفاس للنصف منها فدخل فى يوم مششهود علد 
اهلها دخولا فخما لكثرة ما استاق من سبى المشركين واتتاد من جنود الله .. ولاي/ 
من مقامه وافأه وفد مراكش. دار الخلافة ببيعة اهلها جنديهم وحضريهم .. ثم انتالت 
عليه بيعات سائر المدن والامصار ) (43) . 

وعند ما كان المنصور يفاس أثارت ضده جماعة من قواد الجيش. بزعامية 
الكاهية محمد زرقون قائد قواد عساكر النار ( الغوغاء من الاجناد .. وأسرى ف تنفيق 
سوق الشقاق لذلك والتغريب بين الجند والخليقة والحم حتى تفاتم الامر -. وجيع 
كلمة الاجناد كافة على افساد فاضطربت الاحوال وتحقق أمير المومنين حينئذ بذلك 
ما انطوى عليه محمد من العداوة والبغضاء لسلطانه وجده فى هدم بناء دولته وسعيه 
فى فساد ملكه وتفريق أمر الجماعة ) (44) . 

ويبدو أن المؤامرة كانت تهدف الى تولية الامير داود بن عبد المومن لصلاته 
القوية. بالكاهية وللتاييد الذي كان يحظى به من قبل الاتراك باعتبار أمه التركيتة 
ونشأته بتلمسان » غير أن المنصور عرف كيف يتخلص من المناوئين بالقضاء عليهم 
( وقتل النفر الاربعة جميعا ليوم واحد من شهر رجب عام ستة وثمائين وأصبحت 
رؤوسهم معلقة على الشرفات بباب السبع من آبواب فاسنى الجديد ) (45) »6 ويفرض 
فى الوقت نفسه نوعا من الاقامة المحروسة على الامير داود بن عبد المومن ( وتوقى 
لذلك ما ينشا عن بقاء داود وراءه وحذر مغبته فراى جلبه ومقامه لديه أحوط على 
الكلمة ) (46) . 

لهذه الاسباب ضاعت على المنصور فرصة استغلال انهزام البرتغال لتحرير 
ما تبقى لهم من قواعد فى الشواطىء المغربية واجبر على الاستجابة للطلب الذي 
تقدمت به سفارة اسبانية ‏ برتفالية ( يرغبونه فى الامتنان بشلو الطاغية بستيان 
الموارى بالقصر فى تابوته ووافوه أيام مقامه بمعسكره من ساحة فأس بين يدي 
2 من رسالة للمنصور الى اسماعيل بن المعتصم ‏ بتاريخ محرم 987 ه , 

دار الوثائق بالرباط ‏ مخطوط ك 278 ص 37 , 

3) النفكثتالى : مناهل الصفا . ص 40 
4 القشتالى : مناهل الصفا .ص 45 


5) النشتالى : مناهل الصنا , ص 47 
6) الفشتالى : مناهل ألصنفا , 56 
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أرتحاله لمراكش. فتطارحوا عليه متضرعين وخاضعين لعز الاسلام فراى أيده الله 
مافى اسلام الشلو لهم والذهاب به الى ارضهم من مزيد الفخر للاسلام وتجدد الاحزان 
لعبدة الاصنام .. فامتن لذلك به عليهم واسلمه اليهم من غير عوض يعد أن كانوا 
بذعنين لبذل الاموال العظيمة فيه ) (47) . 

والعبارات التى جاءت فى اول خطاب من المنصور الى فيليب الثانى تؤكد 
الاتجاه الجديد لسياسة المفرب الخارجية ( وصل الينا خطابك . ونى ضمن ذلك 
توجيهكم الرغبة فى تسريح حثئة السلطان دون سيشطيان .. نأهلا بها من غرض مأ 
ارسم لهاعتدنا مناعة الاسعاف:والاسعاك ..'واذا:وصل كتايك افيه فهنا "تكن سرحتاء 
مكرما ورفعنا لاهتمام غرضك فيه علما .. فلا يمنعكم من اغراضكم بهذا المقام الملوي 
مانع ) (48) . 

لقد حرص المنصور غداة توليته على الحفاظ على نوع من الصلات الودية مع 
الاتراك والاسبان » وكاتب لاجل ذلك مراد الثالث مخبرا بالانتصار فى المخازن وبتوليته 
الحكم فى المغرب »© كما سلم جثة دون سباستيان لفيليب الثانى ملك اسبانيا »وبحفاوة 
كبرى استقبل الوفود السياسية التى وصلت الى مراكش من اصطامد_ول ومدريسد 
وغيرها لتيتكة الجتضون وتعديم آنفسن الهدايا عربون المودة والتقدين .+ ( ققد وضلوا 
مراكش بهدايا رسلهم وكان يوم بلوغهم اليها يوما مشهودا عند أملها تحدث عنه 
الناس ) (49) » ومما جاء فى هدية الوفذ البرتغالى ( تلاثة مائة ألف دتا من ريال الفضة 
وأبا ما يرجع الى احمال السلع النفئيسة من كل جنس وغريب كل نوع من الحرير 
والخز والديباج والسندس . الى غير ذلك من السترة الهندية مذهبة بستورههما 
وارطبتها من رقيق الديباج والموشى وكراسى مكللة من طرف الهند وبلادهم وتحف 
أرضهم وأوائى صنعهم وذخائر ملكهم قيحر لا ساحل له .. ) (50) . 

أما هدايا الوفد الاسبانى فقد اشتملت على كل نفيس من حجر الياقوت الكبير 
الختمات المتعى لقخائر: التلوك. انترعهاا من هات آبانة ++ وربعة مولوءة من خصبباء 
الذر الفاخر وقتصب الزمرد وكانت منها زمردة فاخرة الجرم تفوق سائر الاحجار مقدارا 
وشكلا وعلقت بها زمردة أقل منها جرما واشبه بها حسنا وكلتاهما من ذخائر الملوك 
العظيمة .. ) (51) . 


47 النشتالى : مناهل الصفا , ص 49 
48 بن رسالة للمنصور الى فيليب الثانى . المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رتم 257 
49 االشتالى : مناهل الصفا. . ص 49 
51 الفشتالى : مناهل الصنا , ص 49 , 
[5/ الفشتالى : مناهل الصفا , صى 50 
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وبالنسبة للوفد العثمانى فقد ضم عددا من علية القوم وكبار الاسلام ( أوفدهم 
مراد خان من حضرته وأوعز الى مفتى الجزائر من ايالته الشيخ العالم الصدر الكبير 
الخطيب الشهير أبى الطيب البسكري بصحابتهم الى المغرب واختاره لشهرته ومكانته 
فى العلوم والرياسة ليحسن اداء الرسالة وتقرير ألمودة والاعراب عما فى الضمائر 
وليدل بارساله على علو فهمه وشرف مقدار المرسل اليه) . وقد حمل الوفد الى المنصور 
هدايا ثمينة ( من الملابس الفاخرة .. وسيف محلى بديع الصنعة فاخر الحلى 
والزيئة ) (52) . 

ووصل الى مراكشش أيضا ألوفد الفرنسى لنفس الغاية ( وكان وصل أيضا على 
تهنئته وذلك عامئذ ارسال طاغية الافرنجة ويقال لهم فرئصة وبه يعرفون اليوم ) . 
وقد قام بالسفارة الفرنسية التى بعثها الملك هنري الثالث وفد يترأسسه: 

4 عولاة|11 © الذي كلف من طرف حكومته بتهنئة المنصسسور 
وتذكيره بالعلاقات الطيبة التى كانت قائمة بين المعتصم وفرئسا » وبأن يسعسى 
لجعل الموانىء المغربية مفتوحة فى وجه السفن الفرنسية »© ولتحرير الاسرى 
الفرنسيين بالمغرب : كما كلف السفير الفرنسى بالعيل على تصدير نحو خيسة 
وعشرين آلف قتقطار من ملح البارود وجعل المنصور يقرض الحكومة الفرنسية مائة 
وخمسين آلف دوكة (53) - 

ورغم مظاهر الود التركية ‏ الاسبانية فان المولى أحمد لم يطمئن لاي من 
الجانبين : فالقادة الاتراك ومن والاهم ناوؤه ساعة توليته وكادوا الاطاحة به فى فاس» 
والوالى التركى بالجزائر حسن البندقىء١‏ تزوج ارملة المعتصم واصبح يحتضن الامير 
الصغير المولى اسماعيل لغاية بعيدة يهدف اليها السلطان العثمانى . 

والاسبان تدخلوا عسكريا بعد المعركة فى سبتة وطنجةواصيلا والجديدة بدعوى 
حمايتها من الهجومات المغربية » فاتسعت لذلك مناطق النفوذ الاسبائى بالشواطىء 
المغربية وازدادت بالتالى اخطارهم على المغرب . 

وقد اشتدت مخاوف المنصور من التدخل التركى عند ما استطاع داود بن 
عبد المومن الفرار من مراكش واعلان الثورة ضد عمه بسوس فى شعبان 987 هم 
الموافق لاكتوبر 1579 ( اتصلت به الشرذمة .. من اصحاب المعتصم فاظهروا له 
الميل الى جانبه ومتوا اليه باسباب الانتماء الى حزب عمه المعتصم وجعلوا يوسوسوز 


2 النشتالى : مناهل الصفا, ص 50 
3 مم. ص. ت. م © المجبموعة الاولى ٠‏ فرتنسا ©» ج 2 © ص 22 
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اليه ويبثون فى آذانه .. بما كانوا مرضى القلوب على الدولة .. فتيكنت منه 
وساوسهم ) (54) . 

ومن دراستنا للاحداث نصل الى حتيتة هامة وهى ان كلا من مراد الثانث 
ونيليت التق قد عرص علن الاننشادة من ظروف الهذنة بيثهنا لؤسم د لأطتاعهيا 
فى المغرب والبرتفال : 

فقد توفى الكاردينال هنري فى يبراير 1580 واستفحلت يموته ازمة ورائة 
العرش البرتغالى » والملك الاسبانى يعد من أقوى المطالبين بالعرثشس . 

واشتدت فى المغرب ثورة داود بسوس ضد عمه المثصور فبعث الوالى التركى 
رمضان باشا يؤكد للامير داود استعداده لمده بكل المساعءات ( ولما عزينا الآن 
يقذومنا الى مديئة تلمسسان: فول ما ينانا من دوالك . 7 الكن تلق امك موكيدا 
تقادم لنا مع اسلافكم فيعثنا لكم هذا المكتوب لعلكم تعلموننا فى جوابكم لنا بما عندكم 
من مأمول ومرغوب ) (55) . 

الاان نجاح المنصور ف القضاء على ثورة سوس فى جمادى الاولى 988 الموافق 
لبوليوز 1580 م فى الوقت الذي اخذت القوات الاسبانية تكتسح الاراضى البرتفالية 
وتلحق الهزائم المتوالية بمقاومة الامير البرتغالى دون انطونيو وذهه:ملم مه2 
دنعت السلطان مراد الثالث الى التفكير فى وسيلة آخرى يبرر بها تدخله فى المغرب» 
فاقترح على المولى أحمد فى رسالتيه المؤرختين برجب عام 988 ه ‏ سبتمبر 1580 م 
عقد تحالف عسكري ضد الاسيان على أسابسن امداده ياسط ول 
حربى وقوات عسكرية (فلما وصل بمسامعنا الشريفة ومشاعرنا الخقانية المنيفة خبر 
طاغية قشتالة وانه احتوى على سلطنة برتقال أو كاد وانه جعل اهلها فى الاغلال 
والاصفاد وأنه لكم جار وعدو مضرار حركتنا الحمية الاسلامية .. لاظهار الالفة 
الأزلية: ان انعكة عيذا د وتؤعد أن الساكدين محرريةا العراتت:. ونطددق "الود 
بالكعبة المنورة والحوضة المعظمة ناذا تم هذا الشأن .. نوجه نكم ثلاثمائة غرابا 
سلطانية وجيش عز ونصر وكماة عثمانية تستفتح بها أن شاء الله بلاد الاندلس ) (56) 
وقبل فى نفس الوقت زواج المنصور من احدى بناته ( عهدنا الى أمير الامراء .. ان 


4) الفشتالى : مناهل الصفا. ص 56 
5 من رسالة بمثها رمضان باثما الى داود بن عبد المومن 
بتاريخ ربيع الاول988 . سيمانكاس ‏ اسسبانيا رقم 160 
56) من رسالة للسلطان مراد الى المتصور 
المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 . 
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يصهر لكم على أخدى بثاتنا ٠‏ اسعانا لترشك المئيف ) (57) غير ان المتضصسور 
( تثاقل عن رد الجواب ) (58) لتأكده من عدم صدق نوايا الاتراك اتجاهه وبأنهم غير 
جادين فى محاربة الاسبان بعد أن جددوا معهم اتفاتية الهدنة يوم 25 يناير 1581 م ) 
أي ان الامر لا يخرج عن كونه وسيلة لفزو المغرب وضمه الى الامبراطورية العثمانية 
كما تخوض اسسيانيا فى نفس الوقت حروب البرتغال لتوحيد شلبه جزيرة ايبريا . 

وبسيب اصرار المنصور على موقفه أعطيت الاوامر الى علوج على قائد 
الاسطول العثمانى لفزو المفرب ©» وقد وصل علوج الى الجزائر فى جمادى الثانية 
9 الموافق لشهر جوان 1581 م بينما كان المولى احمد يرابط بقواته الجرارة عند 
تون عاكسيكك :بو هوي انك الرعة. ممائهة لاقه الأر او مهمه المنن ملف كمون اعفد 
( وبلغ اليه خبر اجتهاده فى ذلك من قبل انحداره فى الاساطيل بستة أشهر ) (59). 

وكانت القوات المغربية قد استعدت اواجهة التدخل التركى ( فثشمر أيده الله 
لتجهيز عساكره الهائمية وكتائبه المظفرة الامامية .. الى تخوم المملكة لسد فروجها 
وحياطة ثفورها مخافة أن يفاجىء على بعضها على حين غفلة وأرصدت له العساكر 
على كل ثنية بالمغرب وجلست للوثبة. على براثتها ) (60) . 

وآلن حاتت الانتمنادات الشكرية 6نوهةه التصور الاسطاميول سفارة أخاضة 
تضم القائد آبا العباس أحمد بن ودة والكاتب أبا العياس أحمد بن يحيى الهوزالى بعد 
أن توصا, الى شبه اتفاق عسكري مع اليلك الاسبانى ب الذي كان قد .أنهى بدوره 
المشكلة البرتغالية بدخوله العاصمة لشسبونة فاتحا يوم 31 يوليوز 1581 م - على 
أساسس المساعدة العسكرية للمغرب 1واجهة التدخل التركى مقابل التنازل عن مدينة 
العرائقى وامتيازات مهمة اخرى . 

وأمام تطور الاحداث لم يجد السلطان العثمائى بدا من قبول الامور الواقسع 
والتراجع عن غزو المغرب يأن أمر علوج على بالعودة الى الشرق . 

من نتائج الضغط التركى على المنصور أنه اجبر على التقرب من الاسبان منذ 
الشهور الاولى لتوليته » وكانت حادثة المطالبة بجثة دون سسباستيان بداية عبد 
أجدينا من العلاقات الودية بين التقرب واسناتنا © “نقد اطلق: المتضون سراح السفير 
الاسبائى فى لشبونة ( فككنا عن خديمكم ذي شلبا قيود الاسر وعاملناه مراعة 
7) المصدر السابق 
8) الفكتالى : متاهل الصفا . ص 61 . 


9) الفكشتالى ١‏ مثاهل الصقا ) ص 62 . 
0) الفكتالى : مناهل الصفا . ص 63 , 


112 


لمتامكم بالتسهيل واليسر ) (61) . واستقبل بمراكشى سفارة اسبائية تتكون من 
التسيس 2262 ومعالا - مدهعدء1؟ 2600 ومسلم اليهما الدوق الصغير ‏ 5ه1تمد؟ ع1 
كبا أكد لهما استعداده لتلبية كل مطالب الملك فيليب الثانى . 

وى نطاق التقارب الجديد منح المنصور امتيازات خاصة لبعض التجار الاسيان 
( هذا الظهير السلطائى .. بيد حامله المتسك به التاحر افرنتسش تق بريد 
700 وءعو1ء م1823 يصوغ له ايراد بلادنا والتصرف بتجائره فى مدننا وحدود 
ملكنا .. وأبحنا له الاختلاف لبلادئا .. محنوفا بأمائنا برا وبحرا ) (62) 

ولم يغفل المنصور من جهة آخرى عن اطلاع الملك الاسبائى على ثورة اين 
اخيه داود بن عبد المومن بسوس وكيف تم القضاء عليها فى نهاية الامر » وقد الح 
المولى أحمد ف احدى رسائله هذه على عودة الاستف ( مرين ١‏ لاتمام المنفاوضات 
معه خاصة ان حملة علوج على البحرية كانت فى طريتها نحو المغرب . 

ومن العوامل التى زادت من تقارب المنصور مع اسبانيا تخوفه من وجود 
الاميرين السمديين الناصر بن الغالب والشيخ بن المتوكل بين يدي فيليب الثانى بعد 
تودبد شبه شسبه جزيرة ايبيريا » وفى الوثائق التاريخية ما يبرر حذر المنصور وتخوفه 
نقد وجه الناصر الى الملك الاسبانى رسالة مؤرخة بيوم 26 سيتمبر 1580 يطلب 
نيها مساعدته على استرجاع الحكم فى المغرب (63) ٠‏ 

استتبل المنصور القسيس مرين بمعسكره بتانسيفت ودخل معه فى مفاوضات 
لوضع مشروع معاهدهة عسكرية ضد الاتراك على أساسسن التنازل للاسبان عن مدينة 
المرائشى التى كان الملك الاسبائى يقدر أهميتها الستراتيجية فى القيام بالعيليات 
المسكرية ضد القراصنة الذين كانوا ينزلون بالتجارة الاسبانية فى عرض الشسواطىء 
الأرية الاظلدية ,اندي الكيائو :"حمر عيهه الفط يول عطي الالجكنية 
النصرانية طاغية قشتالة بما كان ساعتئذ بمراكش سفيرا الى حضرة آمير المومنين 
من عند ملكه ) (64) . 

وقبل أن يدود السفير الاسبانى <مله المنصور رسالة الى فيليب الثانى يطلعه 
نيها على الرحلة التى سيقوم بها الى فاس فى قابل الايام . 


6(" من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى ‏ اليكتبة الوطنية ‏ مدريه - مخطوط ل 257 , 
2 يوجد نص الظهير فى المصدر السابق , 

63) مجلة الاندلس عدد 23 . ص 19 . 

4) الفشتالى : مناهل الصفا صن 60 , 
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لقد استقبل غداة وصوله الى فاس سفارة تركية ارسلها مراد الثالث لتخبر 
المنصور بالانتصارات العثمانية فى ايران ضد الصفويين ولتؤكد له عودة العلاتات بين 
المملكتين الى سالف عهدها بعد حادثة الغزو الفاشلة ( ثم نظر فى مخاطبة خاقان 
صاحب القتسطنطينية السلطان مراد خان وايفاد ارساله عليه نما تقرر من سوابق 
الالفة والمهادات السالفة بينهما وبما كان السلطان مراد الاخير مهما فى اتحا ف صاحبه 
بالهدية ) (65) . 

وفي جواب المنصور الذي حملته سنارة مغربية تتكون من قاضى التضاأة 
بمراكش ابى القاسم الشاطبى والعالم ابى زيد عبد الرحمن بن منصور الشياظمى 
تذكير بآل البيت واشادة بالروابط بين الدولتين المسليتين ثم التهنئة بما حتقتته 
التوات العثمانية فى ايران »© ويكتم المنصور خطابه بالتاكيد على دور المغرب فى 
الجهاد بالغرب الاسلامى ( ولا طارىء بحمد الله عدا ما نحن فيه بن الاهتبال بمصالح 
العباد .. ثم مواصلة البكر والاصال .. باقامة فريضة الجهاد الذي هو الدثار لهذه 
الملة الاسلامية والشعار .. فنحن بحمد الله دائما فى الاهبة والاستمداد له وارتياط 
الصافنات الجياد لارهاب اعداء الله اهل الكفر والعئاد ) (66) . 


وقد حملت السفارة المغربية ايضا الى كل من والى الجزائر حسن باشا البندقى 
وقبطان البحر علوج على باشا جوابين عن رسالتين لهما للمنصور يعتذران له عما 
كتابكم الذي ابديتم فيه لعلائنا وجه الاعتذار سافرا .. فقد قبلنا عذركم ) (67) 


وجاء فى جوابه لعلوج على ( ورد على بابنا رسولنا الآئب من تلكم الابواب 
العثمانية .. فأنهى الينا بما تلقاه منكم .. وان تحرككم ذلك على ما حكيتم ما كان منكم 
لباعث نفسى .. وانكم فيه على غير هوى منكم ولا اختيار ) (68) . 

فهل كانت المحاولات التركية الجديدة ترمى الى بعث الطمانينة فى نفس المنصور 
وبالتالى للحيولة دون سيره بعيدا فى تنازلاته للاسبان ؟ 
65) ثفن المصدر ص 64 , 
6) من رسالة للمنصور الى مراد الثالث ‏ رسائل سعدية . ص 18 , 


7) من رسالة جوابية بعثها المنصور ألى حسن باشا . رسائل سسمدية . ص 278 
8) من رسالة جوابية بعثئها المنصور الى علوج على . رسائل سعدية ص 68 
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ان ما قام به المنصور وهو بفاس يؤكد حذره ويقظته وسعيه فى الوقت نفسه 


- 


20 


الى تقوية أوضاعه الداخلية : فقد حصن مدينة العرائش. حتى لا مفاجأ بهجوم أسبانى 
للآمال العريضة التى اصبح الاسبان يعلقونها عليها » ووجه قوات عسكرية لتدعيم 
سلطانه على الريف وكل الشمال المغربى باعتبار ان هذه المناطق كانت محط اطماع 
التوتين الكبيرتين وعندها تلتقى حدودهما ( كان أول شىء قدمه من اعماله .. بعض 
الزيادة مما يلى البحر فى الحصن العظيم .. بالعرائثنى المعروف بحصن الفتح .. كئم 
نظر ايده الله فى تثقيف أطراف البلاد .. فسرح كلا الى مكانه فثتف بهم الجهات وسد 
الثفور والمسالح .. وجهز القائد .. فى جيش عرمرم من الاسل والنار الى بلاد الريف 
والهبط وجبال غمارة ) (69) . 

ومن جهة آأخرى »© ظل المنصور يماطل السفير الاسبانى ويعتذر بين الآوئة 
والاخرى لفيليب الثانى عن هذا التأخير بحجة القيام بأعمال مستعجلة وجد هامة ( ثم 
عنت لنا بعض أمور تجددت لدينا تقتضى مقامئا هذه المدة بهذه البلاد فأشغلنا تقاصيها 
وتدبرها الى هذا التاريخ عن المبادرة بتشييعه لكم فى الفور كما هو المراد » فكان 
المقتضى لتأخيره ما عن لنا من هذه الاسباب كما انها ايضا سببت فى تأخر هذا 
الجواب ) (70) ٠‏ 

ولم ياذن للسفير مرين بالعودة الى اسبانيا الا بعد رجوع السفارة المغربيةين 
اصطامبول وتأكده من النوايا الجديدة للسلطان العثمانى ( وكان من خبرهم انه لما 
وندوا على التسطنطينية حضره بنى عثمان وآدوا رسالتهم الى السئطان مراد خان 
اهتز سرورا من أعواده لمقدمهم ولقاهم مبرة التكريم .. وكان القاضى أدبو القامسسم 
صنع له كلاما أعرب فيه عن حق الدولتين واطرى فيه السلطان وقرر فضل اهل بيت 
لنبوة .. وحض على اتحاد كلمة الاسلام .. ووقف السلطان على قدم البر لرسالة 
امير المومنين .. بأن تولى جوابها بخط يده فأغرب فى ذلك بما لم يسمع قط عن ملك من 
ملوكهم الى ملك ) (71) . 

لقد كان للتهديد التركى خلال المرحلة الاولى من عهد المنصور أكبر الاثر فى 
تقاربه مع الاسبان وبذل الوعود المختلفة للحصول على مساعداتهم العسكرية ومن 
خلال ما نتوفر عليه من وثائق معاصرة فان الاتصالات بين الجانبين قد مرت بالمراحل 
التالية ٠:‏ 


69) النثتالى : مناهل الصفا . ص 65 , 
0 من رمالة للينصور آلى فيليب الثائى ‏ المكنبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 . 
[7) النثتالى : مناهل الصفا . ص 66 
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اولا ‏ الظروف التى مهدت لمشروع التحالف العسكري ( 3 شعبان 990 / 2 
غثضت 1581 ) فقد استفل الاسبان اوضاع المنصور الداخلية وتخوفه من التدخل 
التركى وما أبداه من استعداد لتلبية مطالبهم ( فلزغبتكم بهذا المقام العلوي على 
محص الاكراك .وام ايك فود نعدو "ون القفعان مي لويم السام العد 
توجهت فيما هر اكثر للقيت وجه القدول مشرق الجبين والتيسير .. فلا يمنعكم من 
اتزاضسكر يوذ اليكك الملوق مائع 7200 وسهزة الى الحمول. على التوحساراك 
تتلخص ق * 

1[ الوعد بالتنازل عن مدينة العرائثش. لاهميتها الستراتيجية ودورها فى مواجهة 
الفرمقة الى عبد التعازة الانتبانية مم العام “العدية: والشرق الأفسى اندم 
اتات الأمز الب الاو اح 

2 افتداء اسسرى معركة المخازن حتى لا يستفيد المنصور منهم ويستغل اليد 
اليد الخبيرة بوجه خاص فى مشروعاته العسكرية والصناءعية والعمرائنية 
وغيرها . 

3 - الحصول على امتيازات تجارية بما يثسبه احتكار التجارة المفربية ليتيمكن 
الاسبان من اغلاق الاسدواق المغربية فى وجه خصومهم ومهربى الاسلحطتة 
الانحليز خاصة . 

فانزيئاة ١‏ بت القطلو زاك لويد والارون على تيور أن قات اللسويت عات 
الاسبانية : من ابرز العوامل التى كان لها الاثر الاول فى هذه التطوراث : تراجع 
الاتراك عن تهديدهم للمغرب ودخولهم فى نوع من المسالمة وتبادل الود مع المنصور 
اي أن المولن خياد عدا اصيخ يسمر :يدوع من الاطيكنان النسيق. اتحاة الاتراك العشانيين 
وهذا العامل اعطاه فرصة ثمينة للتريث والتدير وعدم التسرع فى اتخاذ ما من شأئه 
أن يخلق مضاعنات لا تحمد عتباعا . 

ويؤكد الموقف الجديد للمتصور تصرفاته منذ أن عادت سفارة الشاطابمى 

و الشياظمى من الباب العالى » والاعذار التى بدا يتذرع بها لمماطنة الاسبانوتسوينهم 

( ان رسولكم الاثير المرعى القسيس مرين الذي هو الآن بدارنا .. كنا عازمين كما 

عرفناكم على اشخاصه نحوكم .. ثم عنت لنا بعض أمور تجددت لدينا تقتضى مقامنا 
هذاه البدة بهذة التلاد ' :”كان المشتطى العلخيره ينا ف كنا من هذه الآنبيات .كن 


2 من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى ‏ المكتبة الوطنية ل مدريد ‏ مخطوط 257 , 
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لاسباتى من ناس الثى اقام بها سنة كابلة خيله المتصون.مكتلف الؤهود :والاماتى 
بتحقيق رغبات الملك الاسبانى فى قابل الايام . 


والمنصر الثانى الهام الذي اثر على سير المفاوضات بين المغرب واسبانيا : 
طهور انجلترا على مسرح الاحداث وما ابدته الملكة ايليزابيت من جدية فى تسليح 
الجيش المغربى وامداد المنصور بكل الحاجيات العسكرية البرية والبجرية بالاضائة 
الى العائدات المختلفة التى ( ستستفيد ) منها خزينة المنصور من جراء التجارة بين 
البلدين وذلك للحيلولة دون تقاربه مع الاسبان والتنازل لهم من العرائش وتمكيذهم من 
احتكار التجارة التجارة المغربية . 

ونتيجة التتارب الجديد مع الانجليز » حمل ميعوث الملكة ايليزابيت ( هموجن 

ديهم )الى المولى أحمد رسالة خاصة وهدية ثمينة وهى أسلحة نارية 
ومعدات حربية مختلفة . وى الخطاب الذي اجاب به المنصور الملكة الانجليزية 
بتاريح 20 جمادى الاولى 988 ه / 3.يوليوز 1580 نجد الخطوط الكبرى التى سارت 
عليها العلاتات المغزبية ‏ الانجليزية . 

فتد بادلها المنصور الود والتقدير ( ولقد وصل كتابك مشكور الاثشسارةوالتصريح 
بشتملا على الود الثابت والحب الصريح ) (74) ٠‏ 

وتعهد لها بالسماح للتجار الانجليز الذين يتوفرون على اذن خاص منها بالمتاجرة 
مع المغرب ( وكذا التجار الذين لهم من خطابك الجليل حظ الايصا غلهم علدنا 
بيتنضاه من الحظ ما يدل لهم من حقوقهم كل تمنع واستعصى ) (5/) . 

كا ابدى كامل استعداده لتلبية جميغ رغباتها معاملة بالمئل ( وقد ذكرتم . 
با مندكم من .خسن القيام نما يعرض لنا من الأغراض هنا لكم والاغتيام بها يقس 
نبسيره بأعمال اشارتكم واقوالكم .. فاغراضك بهذه الحضرة-العلية محمولة على 
كاهل التيسير والتسهيل ) (76) . 

وفى نطاق هذه الاتصالات تطلورت العلاتات المغربية ‏ الانجليزية وبلغت مرحلة 
خاصة لوجود عوامل أسناسية تاربت بين البلدين : ْ 


7 المصدر السسابق , 

4 ربالة النصور الى ايليزابيت ام صص.ات, م © انجاتر! ) اج 1 ص 335 
5 المصدر السابق , 

50 البصدر السابق , 
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1 فى المجال الاقتصادي : وجد الانجليز فى المغرب أسواقا تجارية هامة بعد 

أن سدت أسسيانيا أمامهم أسواق أوربا الغربية . 
ووجد المغرب فى التجار الانجليز زبناء رئيسيين لبيع السكر وملح البارود 
ومختلف المزروعات والبضائ ع . 

2 فى المجال السياسى : ادرك الانجليز ما لبناء القوات المسلحة المفربية من 
دور اساسى فى الوقوف فى وجه الاسبان وبالتالى لاحكام تطويق اسبانيا 
وتهديدها متى ما ضمنوا ف المستقبل انضمام المغرب للمعسكر البروتستانتى ٠‏ 
وما كان للمولى أحبد وهو الحريص على تقوية سلطانه وتعزيز وسائلئه 
الدفاعية أن يتراجمع عن عروض مشجعة كهذه تمده بكل انواع اليمعمدات 
العسكرية الحديثة . 

3 - وف المجال الستراتيجى : التقت مصالح البلدين فى عدم تسليم المرائش 
للاسبان » لان من شان هذا التنازل ان يزيد من نفوذ الاسبانيين فى الشواطىء 
الاطلسية المغربية ويحول بالتالى دون قيام المبادلات التجارية بين المغرب 
وانجلترا ومد المغرب بأسلحة النار ومعدات القتال ٠.‏ ويدخل فى هذا المضمار 
دور الخيراء العسكريين الانجليز وى مجال الصناعات المغربية المختلفة . 
أما العامل الثالث الذي شجع المنصور على التراجع عن تحالفه مع الاسبان 

ومماطلتهم فى الوعود التى تعهد لهم بها من قبل فهو انشغال الملك الاسبانى فيليب 

الثانى بالحروب التى تجري فى الواجهات الاسبانية العديدة برا وبحرا » وما كان 
للاسبان ان يغامروا بحملة عسكرية ضد المغرب قد يكون مصيرها نفس مصيبر 
الحملة البرتغالية فى وادي المخازن قبل اعوام قليلة » وحتى لو حاول القيام بذلك فان 
الاتراك لن يقفوا مكتوفى الايدي امام التهديد الاسبائى » وفى هذه الحالة قد يحتق 

السلطان العثيانى ما عجزت عنه حملة علوج على باشا من قبل . 
ورغم ان المنصور استطاع التوصل فى المفاوضات مع الاسبان الى الوعمد 

بمبادلة العرائشى بالبريجة ( الجديدة ) بدلا من التنازل لهم عنها كما كان الامر من قبل 

( وكذلك تامروا لاصحابكم يقبضون لاصحابنا البريجة مثل ما أمرنا نحن للقائد ابراهيم 
يقابض لاصحابكم العرائثشى ) (77) ٠‏ ورغم الاوامر التى تظاهر باعطائها للمفاوضين 
المغاربة من أجل افتداء الاسرى ( ان مسالة الاساري التى ذكرتم هى أحق من كل 


7 رسالة من المنصور لملك اسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ب مدريد ‏ مخطوط 257 . 
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ما تكلمنا به وهى التى تعملون عليها ان ثاء الله ) (78) ٠‏ انه لم ينجز شيئا من ذلك 

معتذرا بأعذار مختلفة منها : 

| انتظار عودة ترجمانه الخاص ( فتعذر عليئًا لاجل ذلك السبب فهم ما فى كتبكم 
الواردة بخطوطكم من حيث اننا لا نريد أن نناولها لمن يتريها خشية افشاء ما 
فى مضينها وبحسب ذلك كتبنا من عندنا لخديم مقامنا العلى .. ليتولى كتبه 
الينا بخطوطنا لكى تفهمه ) (79) . 

ب - عدم كتمان السر من قبل الاسبان ( وما ذكرت من آمر المماطلة التى وقعت ى 
تلك المسألة فذلك ليس سببه الا منكم لانا كلمناكم مرارا بعد مرارا واوصيناكم 
الاتذكروا شيئا من ذلك ثم ان الكلام خرج من عندكم ) (80) ٠‏ 

ج - التجاؤه ألى طريقة تترك ذوعا من الامل لدى مغاوضيه الاسبان © كأن يوعز 
الى المفاوضين المفاربة باطلاع الاسبانيين على الاوامر التى يرسلها اليهسم 
لتنفيذ ما اتفقوا عليه مع الاسبان ( الى السلطان المعظم .. دون فيليب . 

نها نحن بصدد .. قضاء تلك المسألتين على احسن المراد .. حسبما تطالع الاوامر 
الملية التى تصلكم ) (81) ٠‏ 
وتأكيدا لمواقف المنصور الجديدة من مفاوضيه الاسبان عمد الى تحصين مدينة 

العرائش وامدادها بقوات عسكرية للدفاع عنها ( الحصنين الضخمين اللذين خيم 
بهما على أنف عدو الدين بمرسى العرائشى .. وابطل بهما كيد عدر الدين ودفع بهما 

فى صدر طاغوت الشرك ) (82) ٠‏ 
كما ازداد تمسكا بالاسرى لمشروعاته المختلفة فى النواحى الاقتصادية 

والعسكرية والعمرانية » وتطورت علاقاته مع الانجليز الى حد السماح لهم بتأسديس 

( الشركة البربرية ) عام 1585 التى أصبحت تنتظم شؤون التجارة الانجليزية مع 
المغرب وتحتكر اهم الاسواق التجارية المغربية ( بما امدها به .ن النحاس لتفريغ 
دانع النار واطلاق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشرينة وامدادها بالمعادن 
التى اعوزتها ببلادها ) (83) «تابل امداده بكل حاجياته من الاسلحة النارية ووسائل 
التتال وقطع الاسطول ولوازمه . 


) رسالة من المنصور لملك اسسبانيا ‏ البكتبة الوطنية ‏ مدريد + مخطوط 257 
) رسالة من المنصور لملك اسسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ل مخعلوط 257 

0 من رسالة للمنصور الى هيلب الثانى ل المكتبة الوطنية ‏ مدريده ل مخطوط 257 
[) من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ب مخطوط 257 
2 النشتالى ؛ مناهل الصفا . صص 265 

3 النشتالى ؛ مناهل الصفا . ص 193 
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نقد الحعويكا املاطف اليسطرى ,وم الاتجلان : علق “حبني «اتسدافتة كم "الابنانيين 
وله بيهن للف تكيت القاتي ا كك اق عدم حديةالبولن احيد ق 'الوعود: التفيى 
يتعهد بها للمفاوضين الاسبان (. ورد علينا كتابكم وأنت تعير علينا فيه وتقول ما من 
حق رجل كبير مثلكم يأتى لحاجة ودتريص عليها هذا التريص كله »© اعلم أن تريصنا 
لاحل مصالح كثيرة ... نائف عنك ما تتوهم به من هذه المسالة فانها مقضية .. ولابد 
من ملاقاقنا معكم عن عجل ان ششساء الله لنتكلم فيما يؤول نفعه على الجانبين ) (84) 
فقر رأيه على سحب السنير المكلف بمفاوضة المنصور ( مدعوعدء" ولمءظ ) 
وقد أبدى. المولى أحمد استغرابه لذلك ( واأسستم مبانئى خطابكم عليه من استدعاء 
توجيه رسولكم بذر بنيغيس ذي قرطبة اليكم وأشخاصه تحوكم ) (85) وجدد صدق 
تواناة ووغروه للملق الأكناتن( لذا كان لا يتفسل كديوكي الانناقيد ين هذا عمق قارنا 
ومقاضا الاابكيل الأفراض بن عتدتافقى النمات .. لانه على كال اسستكبال -مازية من 
فنا وجيف :انه علن كال بعتتاشلقة البعن تحييم اوطار» واسجانةدر لخم اج قبا الله 
بكل مرغوب اليكم ) دب86) . 

ولكن بدون جدوى لان الاوامر صدرت الى جميع الدبلوماسيين الاسبان بالعودة 
الى اسبانيا ( والذي اوجبه الى تلكم المكانة المكينة ان ولد أخى القسيس مرين 
خديتم المتوفى 'الذى هر الآن: يمضركا: وق كنف 'لبلآها انه الننا :آنه جافة امرك 
بالقدوم. على تلكم اليلاد والتجاقه بذلكم الند ولما أخبرنا عنكم بذلك ولم.يكن وصل الينا 
فاته خطاب من متك من عثالك 87 

واول. حدث يعكس التوتر الذي أصبحت عليه العلاقات المغربية ‏ الاسبائية 
أن #البلك الأشناى الى يسحت لالب الكسون بالعساج لاقافك عي الكريم بن مسرا 
اللاجىء فى أسبانيا بالعودة الى المغرب (ولما تقرر لدينا وعلمنا ان ما تقادمون الينا 
فيه انتم بشصفاعتكم ووسائلكم وتبعثون من أجله نحونا بارادتكم أو رسائلكم نسعنوا 
قيد فيكم هلزان تلك ان.قناء الله أن تسندعواا ظتنا الحسن فك باطلاق ذلك 
الرجل الينا ) (88) ٠.‏ 

وخلاصة القول اذا كان التهديد التركى قد ضيع على المنصور فرصة القيام 
بتحرير قواعد الاحتلال البرتغالى فى الشدواطى المغربية ( سبتة » طنجة »© أصيلا ؛ 


4) رسالة لاحد أعوان المنصور البكتبة الوطنية ب مدريه - مخطوط 257 

5) رسالة المنضور الى فيليب الثانى ‏ المكنبة الوطنية ‏ مدريد ب مخطوط 257 
6) المصدر الساينق , 

7) من رسالة للمنصور الى ملك اسسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ب مدريد ‏ مخطوط 257 
8) من رسالة للمنصور الى ملك اسسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ب مخطوط 297 
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والبريجة ) وأجبره على التقارب مع الاسبانيين » فان تدخل الانجليز فى سير 
البناوضات المغربية ‏ الاسبانية قد أثر على مجرى الاحداثك بما أمدوا به المنصور 
من اسلحة وعتاد مكن المولى أحمد من مماطلة الاسبانيين وتسويفهم . 

واذا كانت هناك من صفات خاصة لسياسة المنصور خلال المرحلة الاولى من 
حكبه اتجاه توى الشرق والغرب فأبرزها : 


1 السعى الى تجنب كل ما من ششسأنه أن يثير النزاع مع احدى القوتين الرئوسيتين 
ويؤدي به الى الاصطدام والمجابهة » فى الوقت الذي كان يرى فى تريص بعضهما 
للآخر أقوى الضمانات التى تحول دون تعرض المغرب لاي هجوم خارجى ©» 
وقد ادرك مراد الثالث وفيليب الثانى هذا الجائب فى سياسة المنصور وأرغما 
تحت وطأة المشاغل الداخلية والخارجية المتزايدة لكل منهما على قبول الامر 
الواقع » فأصبح المغرب لذلك بلد الحدود بين الامبراطوريتين الكبيرتين : 
العئمانية والاسبانية . 

3 - من دهاء المولى احمد ‏ وحفاظا على موتفه الجديد هذا حرص على اطلاع 
كل من الاتراك والاسبان على ما يبيته كل منهما للآخر ٠‏ 

3[ - لقد وجد المنصور فى استعداد الانجليز لتلبية حاجياته من أجل بناء قوات 
مسكرية فى البر والبحر ولتطوير اقتصاديات البلاد ما جعله يندفع بعيدا فى 
التعامل معهم الى الحد الذي يمكن معه القول بأن اتصالاته المتزايدة مسع 
الانجليز قد عادت على المغرب بأعظم الفوائد سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
وجعلت ألمولى أحمد ينحاز تدريجيا الى المعسكر البروتستانتى الذي تتزعمه 
انجلترا للوتقوف ى وجه الهيمنة الاسبانية على أوريا الغربية وشمالى المحيط 
الاطلسى . 


وهكذا استغل المنصور الظروف الخارجية المساعدة : 


وحال دون اغتنام الاسبان لفرص تقاريه معهم للحصول على مكاسب جديدة 
كما استناد من تعامله مع الانجليز فى بناء قواته المسلحة وتجهيزها باحدث وسائل 
التتال » الامر الذي ساعده على توطيد دعائم حكمه فى الداخل وبالتالى فى الحناظ 
على استقلال المغرب اتجاه الاطماع الخارجية .؟ 
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افش )كاري شر 


النصموررالتزاع | بلنجليزي _الأسباف 


ان تدخل الملكة ( ايليزابيت ) لدى المولى احمد المنصور لصالح الامير البرتغالى 
(دون انطونبو : وزومعمة و1055 )قد صادف هوى فى ننس الحاكم المغربى الذي 
وحد فى مشكلة العرش البرتغفالى فرصة لتحقيق الكثير من آماله ( ونجا الى ملكة 
بلاد نكلطيرة ايزبيل فنزل منها خير نزل فآوته وشمرت لنصرته ثم نظر فى أمره فراى 
ان حبر صدعهم وبناء ما تهدم من ملكهم لا يتآاتى الا على يد آمير المومنين الذي ىق 
بلاكه ضرهم ونفعهم وجبرهم وصدعهم (1) . واذا حاولنا أن نشرح الاهداف التى 
كان المنصور يرمى اليها من وراء تدخله فى المشكلة البرتفالية واعلان تأييده للامير 
البرتغالى المطالب بعرثى لشكشبونة »© نجد لاول وهلة إن المفصور كان يحرص على 
اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها . 


1 - فى تحرير مراكز الاحتلال الاجنبى بالشدواطىء المغربية *: 


لاتزال تحت السيطرة البرتغالية . 
ب ب عن طريق مساوية الملك الاسبائى فيليب الثانى الذي يهمه الى حد بعيد 
بقاء المنصور على الحياد فى النزاع الاسبانى - الانجليزي . 


2 تنفيذ سياسته التوسعية فى السودان وجنوب غربى افريقية 


]) النشتالى : مناهل الصفا رص 101 
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ان تدخل المنصور فى المشكلة البرتفالية فيه الكثير من المعانى © تصريحه 
العلانى بمعاداة انيانيا : وانضمامه الى المعسكر البروتستاأنتى الذي تتزعيمه 
ايليزابيت ويضم انجلترا وهولند! وفرنسا . والذي كان فى حروب قاسية مم 
اسبانيا . ثم سعيه الى النفغط على خصمه اللدود الذي طالينا ابدى المنضور 
تخوفاته منه باستفلال ظروف اسبانيا الحرجه ٠.‏ خصوما وان الموريسكوسس. كانوا 
لا يزالون يكونون قوة داخلية لا يستهان بها . 

فما هى : العوامل التى دبعت المنممور ال النسير قدما فى تنفيذ سياسة 
الحديدة 0 02 الاعتراف بأحقية دون انطونيو فى عرشن ا لشبونة ؛ والمجاهرة 
بمساعدته على استرداد عرثئه ؟ 

من الناحية الداخلية : كان المنصور قد وطد آركان دولته بمجموع البلاد ؛ 
فعم الامن والاستقرار ©؛ وازدهرت بالتالى سيل الحياة ( فالدولة اسفحلت 
وا دجتال نادي و اميم ادها وف افع كو اضيو ممالكها وثغورها القاصية والدانية 
يما تراكم نمبها من الجند وتوفر فيها من الحامية ) (202 0 

ومن النادية الخارجية اهم ما يلاحظ 

التطور الذي لطلرا. على الادارة العثمانية بالجزائر وشمالى افريقية : دهذه 
'النلاد.كانزت منذ الفتح. العثمانى تخضع لحاكم د ركى برشسة ( بيلرياي : بكلريك : 
امير الامراء ) الذي كان مقره. بالجزائر باعتبارها الحدود الغربية 2 
العتيانية © والذئ كان تفوذة"الطالق مل المنطعة النتدة بين الكزاكن ومن 

وفى سنة 1587 م توف العلج على (3) امير البحر » فاستدعى السلطان 
العثمانتنى حسن ميْرَمَانُو :4) ( البندقى ) من الجزائر الى أصطامبول وولاه أميرا على 
البحر . :اما شمالى فريقية فقد جزئت الى ثلاث ولايات هى : الجزائر » تونس 


2 الفشتالى : منامهل الصفا | ص 75 , 

3 الملج على أو لوج على 0١‏ : القرطاسى ( الاقرع ) من أسسرى نصارى كلابر بصقلية © تربى ) 

يإكنى أحفان التراصنة ووصل أعلى مراكز الرّحرية عند الاتراك © ولاه السلطان بكلر بك افريتية 
ورحل الى الجزائر.يوم. 8 غثشت 1568 »© وقد عرف بيطولتة وشدة حروبه فى البر والبحر كيبا 
شارك فى معوكة ليباننو القهيرة سسنة 1571 وق فتح تونس 1574 , عين أخيرا قائلدا علسا 
للاتمطول الشْائى , 

44 حملن آباكشا : احدن. إلبندقى ( حسن فنزيانوا (.من الاسرى الاطاليين تولى بكلر بك إغريقيا فى يرنيو 
7 عرف بجده وحزمه )© وقد دعاه السلئئان مراد الثالث الى امطلانبول للاحداث الداخلية التى 
عرنها الثشرق الا-لامى سنة 1580 الا أنه أعيد الى الجزائر سنة 1583 رقام بدور هام فى اخياد 
اضطرابات داخلية بثمالى اغريقيا , ومما عرف به أعمال الترصنة الواسعة التى قام بها فى غربى 
المتوسط ومساعدة المورسدكودى اليضطهدين باد.بانيا على الانتقال نحو شمالى افريقيا . بعد وفاه 
العلج على سنة 1587 عين السلطان مراد الثالثك حسن باشا آميرا عايما للبحرية المثيانية , 
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وطرابلس على أساسن أن يولى على كل منها وال يرتبة باشا لمدة ثلاث سنوات . 
وهذا التغيير يدل من جهة على أن السلطان العثمانى قد سعى الى تقوية ندوذه 
بشمالى فريقية عن طريق تجزئتها » ويدل من جهة أخرى على أن الياب العالسى 
قد سلم بالوضع القائم بالمغرب © ولم يعد السلطان كالسابيق يسعى الى بسط 
نفنوذه على الجزء الغربى من الشمال الافريقى © لما ابداه السعديون والمولى 
احمد الينصور من حرص شديد على استقلالهم مستغلين الظروف الدولية لابعاد 
التهديد التركى عن بلادهم . 

وكنتيجة لتجزئة الادارة العثمائية بشمالى فريقية » دخلت هذه الولايات فى 
مرحلة جديدة من تاريخها تتميز بانتشار الفوضى والفتن والاضطرابات (5) . أي أن 
الامر فى مجبوعة كان فى صالح المولى أحمد المنصور الذي لم يعد منذ اليوم يحسب 
للخطر العثمانى حسابا كبيرا كالسابق . 

فالتخفيف من حدة الضغط التركى على حدود المغرب الشرقية جعل المنصور 
يغير من موقفه اتجاه فيليب الثانى الذي كانت الظروف تجبره على التقرب منه 
ذيها مضى لرد العدوان التركى »© أما وقد خفت وطأة هذا الضغط © فان المنصور 
قد وجد الفرصة السانحة للانطلاق فى سياسته الخارجية »© وخصوصا فيمبا يتعلق 
بعلاتاته مع الانجليز الذين طالما عملوا على استمالته للتدخل لصالح الامير 
البرتفالى دون انطونيو ضد يليب الثانى ملك اسبانيا ( ثم نظر فى آمره فراى أن 
جبر صدعهم وبناء ما ت هدممن ملكهم لا يتأتى الا على يد أمير المؤمنين ) (6) © هذا 
التدخل الذي وجد فيه المنصور فرصة للضغط والتدخل ضد الاسبان © فتفيرت 
بذلك سياسة المنصور » وبدلا من أن يطلب وده كالسابق أرغمه على التفاهم معه 
على اساس التنازل له عن بعض مراكز الاحتلال الاسبائى بالمغرب © بحيث لم يكن 
هذا التنازل ليزيد المنصور الا امعانا فى تأييد القضية البرتغالية سعيا منه فى الحصول 
على مكاسب اعظم . 


5) خير من يحدثنا عن أضطرابات شسمالى افريقيا يعد تجزئتها سفير المنصور الى السلطان مراد الثالث : 
ابو الحسن على بن محمد التمجروتى الذى دون رحلته من تطوان الى اسطاءبول ( غشت 1588 - 
وفيبر 1590 ) فى كتابه : النفحة المسكية فى السفارة التركية . هناك مسخة مخطوطة بدار 
الوئائق بالرباط ( د 795 ) : 
فى صفحة 99 يتحدث عن ثورة بطرابلس بليبيا ( ورد هذا الباشا بما ممه من الجند بسبب قائم قام فى 
بلاد طرابلس وعاث فيها وأفسد اوطانها وأضرم فيها نار الحرب واجتمعت علد العرب وحثدها 
واستولى سوى المدينة من القرى والبادية والاوطان ... واقام له ملكا فى ديارهم ٠٠‏ وقد كان يزعم 
انه يقوم بتغير مناكر الترك وفسقهم وبسط العدل ) ثم فى صفحة 70 يذكر ر هكذا أهل المريقيا كلهم 
منالدل والاهانة دوجب ذلك استماعهم لكل ناعق واتباعهم لكل قام رجاء أن يجد الفرج معهم ) . 

6) النشتالى : مناهل الصفا . ص 101 
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ازدافت تدخلات "الملكة'الليزابيت الالح دن اتطونيى © وانتهى. الأمن بارسال 
وفد برتفالى الى المغرب فى شهر ماي 1587 م حيث استقيله المنصور واولاه عناية 
كامنة! وشم الأعفيائة كرائز سنيسة <(47 4 ويبدى ال لامي البزتقائ كد حادل 
اغراهالتسدرن اللفنادق فى مستاعدفة: © او ان ١‏ التحدون افد ككاول سند اليوم: الازل. أن 
يستفل تقرب دون أنطونيو منه للحصول على مكاسب هامة ولا سيما فيما يرجع الى 
كرون يعدن قواعة 'الاحتلال الاحتن بالف اللي الغربية < هد حازل حا بسيلة 
بايعاز من الملكة ايليزابيت والامير دون انطونيو » تسليم هذه المديئة الى 
المنصور (8) » لولا أن هذه المحاولة قد فشلت . 

بعث المنصور سفارة الى لندن لتقدم الى الملكة اليزابيت مقترحاته حول 
التعاون المغربى ‏ الانجليزي والمشكلة البرتفالية ©» واعتمادا على وثيقة معاصرة 
بتاريخ يناير 1588 فان المنصور قد اقترح على اليزابيت أن يساعدها بالرجال والمال 
والمؤن © وأن يفتح موانئه فى وجه سسفنها » وان يقاتل بكل دواه الى جائبها ضد 
عدوهما المشترك ملك اسبائيا » ولتأمين نجاح الحملة المشتركة ضد البرتغال ») 
رسم المنصور لايليزابيت خطة حربية خاصة تنبنى على الخديعة بالدرجة الاولى : 
فهو يرى مجىء قطع من الاسطول الانجليزي الى موانىء المغرب الشسمالية © لايهام 
فيليب الثانى ولدفعه الى توزيع قواته الدفاعية على شدواطىء اسبانيا الجنوبية » 
وبذلك تخف مقاومة الاسطول الاسبائى فى السواحل البرتغالية وتنجح بالتالى حملة 
غزو البرتغال ويستعيد دون انطونيو عرش لشبونة (9) . 

أما فيليب الثانى الذي أصبح متأكدا من انحياز المنصور ضده © فتد وحجد 
فى قيام ثورة بجبال غمارة فرصة للضغط على المنصور ولدفعه الى التراجع عن 
مواقفه الجديدة : ونحن وان كنا لا نملك وثائق معاصرة تؤكد بأن لفيليب الثانى 
يدا فى قيام ثورة ( بن قرقوششى ) فى منتصف صفر 996 ه اموافق يناير 
8 م »© الاان : 
1 تيام الثائر بجبال غمارة ( واغترب عن بلده وذهب يتقلب فى الارض ٠ ٠‏ حتى 

وصل الى جبال غمارة ) (10) ©» وقرب هذه الجبال من مراأكز الاحتلال 
الاسبانى : سبته » طنجة وأصيلا . 


7) م. صصات, م المجموعة الاولى - فرنسا ‏ ج 2 ص 131 
8) م ص ت. م المجموعة الاولى ‏ فرنسا ‏ ج 1 ص 489 
9 م ص ات. م المجموعة الاولى ‏ فرنسا ‏ ج 1 ص 513 


0) الفكتالى : مناهل الصفا , صض. 93 , 
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2 العدد العظيم من الانصار الذين تبعوه ( ثم سرى خكبره فى سائر بلاد الهبط 
وجبالها فانثالت عليه غوغاؤها من كل فج عميق ) (11) وقد أصبحت 
ثورته لذلك خطيرة خاصة بعد أن ادعى أنه من آبناء المولى عبد الله الغالب 

( فلبس شارة الملك واتخذ الالة وتسمى فى كتبه بأمير المومنين فاضطرمت 
به سائر بلاد الهبط نارا وفتنة ) (12) . 

3[ عدد القوات المحارية التى ارسلها المنصور ضد الثائر وما كانت تحمل من 
أسلحة نارية فتاكة ( وكانت زهاء ستة آلاف بين الاسل والنار ) (13) ٠.‏ 

4 ب محاولة ابن قرقوش بعد انهزامه أمام وات المنصور »© الفرار نحو احدى 
المراكز الاسبانية القريبة ( طالبا منجاته الى بعض ثفور المشركين بسيف 
البحصبر ) (14) . 

5 بعد القضاء على ثورة أبن قرقوشس »© شنت القوات المحاربة حملات متواصلة 
ضد قبائل جبال غمارة وكل جبال الريف » أي أن المنصور قد وطد دعائم 
سلطائنه على كل الشمال المفربى حيث توجد قواعد الاحتلال الاسبائنى 
( ثم جاست العساكر خلال ديار سائر قبائل الهبط ٠ ٠‏ حتى استوعيتها 
. . فنصلوا الى بلاد الريف وقد دوخوا سائر الجبال تدويخا ) (15) ٠‏ 

كل ذلك لا يترك مجالا للشك فى أن أبن قرقوش قد وجد من الاسبان كل عون 
وتأبيد والا من أينله الاموال والوسائل التى تمكن بها من جمع العدد العظيم من 
الانصار وتسليحهم بل وادعاؤه الخلافة ايضا أ والوقوف ضد المنصور وهو ما عليه 
يومئذ من قوة وحزم فهل كان الاسبان يرمون الى احتلال ما عجزوا عنه بالمفاوضة 

مع الينصسور ؛ 

وتأييدا لما ذهبنا اليه » نشير الى ان المنصور ولما يقض على ثورة ابن 
ترقوش بعد ©» بعث الى الملكة الانجليزية اليزابيت ودون انطونيو بتاريخ 28 أبريل 

8 م يعرب لهما عن حرصه الاكيد واستعداده التام لمساعدة دون انطونيو الى 

ان يسترد عرشه مما يدل على أن المنصور لم يشسك قط فى مساعدة الاسبان لثورة 

ابن قرقوثشى وأن ذلك مما زاد من تدخله فى القضية البرتغالية ودفعه الى العسل 


1]) النشتالى : مناهل الصفا رص 93 , 
2 البصدر الساب و 

3 المصدر السابق » ص 94 

4 البصدر السابق , 
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ضد أسبانيا وفيليب الثانى ومما جاء فى رسالة المنصور الى دون انطونيو ( هذا وان 
كتبكم الاثيرة ورسائلكم هذه الاخيرة قد اتصلت بحضرتنا الشريفة . . على يد 
زسدولكم المعيم .من قبل هذا ق خريع دارنا والستس .ملت اغوام فى حوازتا : +)فكل ما 
يبت لديكم عنا وينهيه من الخير اليكم من لدنا فثقوا به ان ششساء الله وشدوا عليه 
يدكم وعمروا به فؤادكم ) (16) . 

على أن التطورات التى عرفتها اوربا الغربية » جعملت المنصور يتريث فى 
مواتغه من المشكلة البرتغالية » خاصة وان فيليب الثانى ملك اسبانيا كان قد 
اخذ ى التهيىء للقيام بحملة بحرية عظيمة لغزو بريطانيا التى كانت ى نظره السبب 
الرئيسى فى معظم الاحداث التى عرفتها اوربة الغربية » وتلك هى حملة الارمادا 

2 همه التى ترجع فى واقعها الى عوامل ديئية وسياسية واقتصادية : 
ففيليب الثائى اعظم ملوك أوروبا الكاثوليك كان قد دخل فى صراع حاد مع أيليزابيت 
ملكة انكلترا وزعيمة المعسكر البروتستانتى © واشتبكت قواتها فى مناطق مختلفة 
من أوروبا الغربية ©» كما أن البحرية الانجليزية كانت تلحق الاضرار الفادحة 
بالبحرية الاسبانية عن طريق الترصنة والمنافسة . 

انتهت حملة الارماد بالفقشل ( 30 يولديوز ‏ 10 غثشت 1588 ) وعجلت 
الملكة ايليزاست بارسال كتاب ترف فيه البشرى الى المنصور ولما تمض غير 
كيكنة أناد هلان انتهانها وهنا تحاف لالحنا جك ها الكالمن” اجا وسرت عن 
المنصور من استعداد لمساعدة دون انطونيو »© ثم تخبره بأن الامير دون كريستوف 
بن دون أنطوئيو سيبتى رهينة عنده فى المغرب متقابل. المساعدة المادية والقرض 
المالى الذي سيقدمه لدون أنطونيو والمتدر بمائة ألف دوكة (17) 

أما المنصور فتد سر للبشرى كثيرا » وكتب بدوره ألى ولاته يطلعهم على 
الامر ء مما يؤكد انشراح المنصور لزوال الخطر الاسبائى الذي كان يهدد المغرب ؛ 
ويبرز اهتمامه بكل التطورات الجارية بأوربة الغربية » وقد تضمنت رسالة المنصور 
الى ولاته معلومات قيمة قل أن نجد لها مثيلا فى الونائق التاريخية المعاصرة عن 
ممركة الأزماد واتهزاء' الاشطزل الاتنيائئ: المشتة (018: 


5 المصدر السابق . 

6) رسالة من المنصور الى ( دون انطونيو ) البرتفالى م. ص ت. م انجلترا ؛ ج 1 ©» ص 492 

7 م صصات, م المجموعة الاولى ‏ فرذسا ج 2 صن 151 

8) يوجد نص الرسالة فى ( رسائل دسعدية ص 150 ) وقد بعثها المتصور الى سوبى وهو فى طريقه من 
مراكثن الى قابن عام 1588 م 
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أثرت نتائج الارمادا على الاحداث التى عرفتها اوربا والمغرب بوجه خاص : 
نملاوة على الثورات التى ازدادت ضد الاسبان بأوربا لفقدهم بعض المكانة التى 
كانت لهم كاعظم دولة فى العالم » أخذ خحُصومهم الذين كانواأ يتفون منهم على حذر 
لنظاركيم #«ازهرتهم: المداء وجهازلوق استقلال هذه الفرسة لرمم ترهم وابماد 
خطرهم أو للانتقام منهم . واذا كان هذا القول يصح بالنسبة لمجموع دول أوربيا 
الغربية البروتستانية والسلطان العثمانى » فانه ينطبق بصفة خاصة على المولى 
أحمد المنصور الذي طالما انتظر سنوح فرصة ثمينة لتحرير مراكز الاحتلال الاجنبى 
بالمغرب » ولنصرة المسلمين بالاندلس ( الموريسكوس ) (19) ( وهو الآن ايده الله 
لهذا المهد من عام ( 97 ) سيعة وتسعين ( 20 نونئبر 1588 9 توفتبر 1589 ) 
واتف على قدم الاهبة والاستعداد . . الى التفرغ لما صرف اليه ايده الله عزمه 
وجعله :سده وهمه من جهاد المشتركين واغزاء أراضهم . . بعساكره الامامية 
وموالاة البعوث الى أقطارهم حتى ينجز الله وعده الكريم فى اعلاء كلمة الحق (20) 

دخل المنصور فى مفاوضات سرية مع الانجليز حول تنظيم تعاون عسكري ضد 
الاسبان أو بعبارة أخرى »© لقد استجاب المنصور للتدخلات الانجليزية ولرسائل 
ايليزابيت وبعثاتها الدبلوماسية حول مساعدة الامير البرتغالى دون انطونيو ضد 
خصمه فيليب الثانى » خصوصا وأن عداوة فيليب الثانى قد جمعت بينهما » ولان 
الظروف كانت جد مساعدة اثر انهزام الاسبان فى الارمادا وما أحدث ذلك من صدى 
وتأثير داخل اسبانيا وفى مستعمراتها ومناطق نفوذها . 


والسياسة التى سلكها المنصور ظهرت ف المجالين العسكري والدبلوماسى » 
ل وضار1 هنا الى يحنت عد حرت: ااتضور: امستمبال القزة و بالاخضن شبد بتاطق 
الأختلال بالترب + :اذ اب شيف النقسيسن تياك لوان بالوحوة الاسلع ملق متة + 
وتم ذلك يوم 11 ديسمبر 1588 ( 22 محرم 1997 ) حيث فاجأت التوات المغربية 
ضواحى هذه المدينة التى كان معظم أهاليها الاسبان قد خرجوا للنزهة بها » فتتلوا 
واسروا عددا عظيما منهم ( وكادوا أن يستولوا على سبتة بما أتيح لهم من الظهور 
بادتئصال عامة اهلها وانتهاز الفرصة فى حاميتها ) (21) وعندما علم المنصور 
الخبر ( اهتزله سرورا من أعواده ) (22) »© مما لا يترك مجالا للشك فى أن المنصور 


9 قام الموريشكوش ( الغرباء ) بثورة فى ربيع 1588 باراغون © نهل كان للبنصور يد فى ذلك , 
0 النشتالى : مناهل الصما . ص 81 . 

!2) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 96 , 

2 اليصدر السابسق 
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هو المدبر لهذا الهجوم الذي كان القصد منه اغتنام وضعية الاسبان الحرجة عقب 
الانهزام فى الارمادا لتحرير مراكز احتلالهم فى المغرب ©» وللضغط على فيليب الثانى 
واشعاره بمدى قوته وحزمه وليظهر لحلفائه الانكليز الدور ألهام الستراتيجعمى 
والعسكري الذي يمكنه القيام به فى حرب مقبلة ضد اسبانيا ٠.‏ 

واما الناحية الدبلوماسية » فلاهمية الامر » أرسل المنصور سفارة برئاسة 
مرزوق السيد » وصلت الى لندن يوم 12 يناير 1589 لتقدم الى ايليزابيت وحكومتها 
طالب التضون:واتتراحاته وقد حاء فنها :"تزؤيده بالسلاع والشخائر والآت الحرب 
وكل ما يلزمه لبناء الاسطول »© والسماح له باستخدام المهرة الانجليز فى صناعة 
السعن ثم الاستعانة بالبحارة الانكليز والسفن الانكليزية حالة كونه فى حروب 

أما اهم اقتراحاته فهى : عقد حلف انجليزي ‏ مغربى ضد فيليب الثانى ملك 
اسبائنا"واقريا الشقين لحرن عن انتعهداة “التضور التعدين: الفروفن اللارييكة 
لتجهيز الحملات العسكرية التى ينوي دو انطونيو القيام بها لاستعادة عرشه »© 
بل واكد لايليزابيت عزم المولى احمد على التوجه على راس القوات المفربية اللى 
أسبانيا متى وصلت اليها القوات الانجليزية (23) . 

والذي يلفت النظر فى هذه الاتتراحات هو حرص المنصور الاكيد على بناء 
قوى بحرية عظيمة وخلق اسطول مغربى مسلح » للدور الهام الذي يقوم فى 
الميدان العسكري دفاعا وهجوما © ولاهميته الاتتصادية والسياسية أيضا ( وهو 
بصدد الاكثار من الاساطيل رغبة فى الجهاد والاستظهار على عدو الدين . ٠.‏ ولفتح 
الاندالس . . والاتطار البعاد ) (24) ٠‏ 

والمنصور وان لم يتوصل الى عقد اتفاق مع الانجليز » فانه سيعى مبدئيا الى 
نقل دون كريستوف إلى المغرب » شعورا منه بالدور العظيم الذي سيلعبه فى 
المجال الخارجى متى كان الامير البرتغالى بين يديه وفى بلاطه »2 وقبل ان يصل 
دون كريستوف الى المغرب عمل المنصور على تحصين الموانىء وخاصة العرائش 
والمعيورة وعلى بئاء السفن وتهيىء القوات المسلحة (25) ٠.‏ وقد غادر كريستوف 
لندن يوم 23 ديسنير 1588 ٠.‏ 


3) البحر المتوسط ( قيرناندو بروديل ) ص 590 
4) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 197 . 
5) م ص ت, م المجبوعة الاولى ‏ بريطانيا اج 1 ا ص 476 
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كما تؤكد رسالة معاصرة ذلك (26) » الا آننا نجهل كيف خرج والطريق التى 
سلكها من لندن الى المغرب للسرية التامة التى آحيطت بها رحلة الامير البرتغالى » 
واذا رجعنا الى الوثائق التاريخية نجد بأن المنصور قد بعث مع السفير الانجليزي 
فى المغفرب سفيرا من لدئه الى ايليزابيت حيث خرج السفيران من أسفى يوم 2 
ونيبر 1588 ووصلا لندن يوم 12 يناير 1589 وان السفير المفربى قد عاد مصحوبا 
برسول من أنطونيو وبعض الجنرالات الانجليز (27) » ولا يستبعد آن يكون ذلك 
الرسول هو كريسترف للاهبية: الى اغطيت ليذه السفارة © حيث حتفل من نين 
أعضائها عدد من كبار الضباط الانجليز . واعتمادا على ما اثبته الفشتالى وزير 
المنصور فان دون كريستوف قد وصل الى اسفى أوائل ربيع الاول 997 ه الموافئق 
اوائل يبراير 1589 ( واوفد عليه ابنه من بلاد لنكلطير صريخا وضارعا فنزل 
باسني قاعدة البحر وبل ألى أمير المومنين على مكناسة من طريقه لفاس خبر 
وصوله غرة ربيع النبوي © فسرح الى ابنه المولى الامير ابى فارس بالحضرة يأمره 
بارسال كبير الموالى المعلوجى ببابه التائد محمود لصحابته فوصل به وأنزل بسهريج 
النارة من بساتين الخلافة بساحة الحضرة وأقيم له هنالك من رسوم الكرامة ما 
يليق بعظماء القوم آمثاله ) (28) . 

هل كان المنصور جادا فى انجاز وعوده اتجاه الانجليز ودون انطونيو ؟ وهل 
كان صادتا فى عزمه على قرض الامير البرتغالى مبلغ مائة الف دوكة لتهيىء الحملة 
السكرية ضد البرتغال لاسترجاع عرش لشسبونة ؟ 

ان الاحداث التاريخية تثبت لنا بأن المنصور قد ظل حذرا يقظا © ولم يندفع 
خطوات واسعة فى تأييد أنطونيو والانجليز ضد فيليب الثانى ©» ولعلنا نجد لذلكك. 
اكثر من سيب واحد : 

فرغم وصول الامير دون كريستوف الى المغفرب »© ورغم تعهد المنصور بتقديم 
التروض والمشاركة فى الحملات العسكرية ضد البرتغال » فانه لم يف بذلك عندما 
هاجمت القوات البريطانية الشواطىء البرتغالية بقيادة الضابطين ‏ ( 2216 ) 
- 21011 حيث خربت ) عوعمع0ن0) - عطءزوع52 وانطلقت للهجوم على 
لشبونة » فانهزمت امام القوات الاسبانية جون 1589 (29) »؛ الامر الذي جعهل 


86 المصدر السابق, 

7 المصدر السابق ص 482 , 

8) اللشتالى : مناهل الصفا ‏ ص 101 , 
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الاتجليز يلومون المنصور على عدم تقديمه المساعدات المتفق عليها ويحماون سه 
مسؤولية انهزامهم فى حملتهم ضد البرتغال (30) ٠.‏ 

والدافع الذي جعل المنصور لا يقوم بتنفيذ ما وعد به من مساعدة مالية 
وعسكرية هو أن فيليب الثانى ملك أسسبانيا » قد دخل مع المنصور فى مفاوضات 
سرية »؛ مبديا استعداده للتنازل عن بعض مناطق الاحتلال الاسبانى بالمفرب © بعد 
.أن كان الملك الاسسبانى يطالب بالمزيد من هذه التواعد كالعرائش مثلا . وفعلا فقد 
تم التفاهم بين الطرفين وجلت القوات الاسبانية عن مدينة أصيلا يوم 13 سيتنبر 
9 م (31) أي بعد أن تأكد فيليب الثانى من أن ا1اتصور كم يشارك فى الحملة 
الأتحليوية المنانظة أطية البرمفال وبانه الى تمي الى .خصوم اشماتياا ق المكفيل: : 

على أن المولى أحمد قد كتب الى قائدي الحملة الانكليزية من مراكش بتاريخ 
0 سبتنبر 1589 مجيبا عن الرسالة التى كانا قد بعثاها اليه لاستفساره عن 
عدم تدخله عسكريا ومديد المساعدة للحملة الانجليزية » وقد يرر المتنصور فى 
جوابه عدم تقديمه المساعدة : كونه لم يكن على علم بموعد الحملة © لان السفير 
المغربى مرزوق السيد قد غادر المغرب الى لندن فى مطلع سنة 1589 ( هذا وكتابكم 
د اتصل بمقامنا العلى صحبة رس ولكم المكرم . . وتلتينا منه ما ذكرتموه عن 
استطلاعكم الى الاشياء التى ومدكم رسولتا أن تأتيكم من مثامنا العلى والمال 
للسلطان دون 'اتطؤنيو :والظعام والبازود المشاركم 4 اعليوا" ان رسولتا بهذا الذى 
ذكرتم كان انفصاله عن حضرتنا العلية تجاهكم من قبل أن تتحرك عمارتكم أو نسمع 
لها خبرا اصلا . وبعد بلوغه بلادكم تعينت حركتكم وسفر عمارتكم وكيف اذ اتفترون 
بهذا القول ويصح لديكم اننا نعدكم بشىء ولم يتقدم لنا به علم ولا حصل لنا به 
خبر ) (32) . فهل كان المنصور صادتا فى تعليله هذا ؟ وهل لم يسمع قط بخبر 
الحملة الانجليزية ضد البرتفال ؟ ان الوقائع يؤكد عكس ذلك : لقد تراجع المنصور 
عن وعوده بالمشاركة فى الحملة ضد الاسبان »© والقى مسؤولية عدم المشاركة على 
السفير مرزوق السديد » مع أن سر تراجعه يكمن فى مفاوضاته السرية مع فيليب 
الثانى الذي عجل بالتخلى عن مدينة أصيلا يوم 13 ستنير 1589 م © أي بعد 
ثلاثة أيام فقتط من توجيه المنصور لهذه الرسالة الى القائدين الانجليزيين . 


0 م. ص. ت,. م المجموعة الاولى ‏ بريطانيا اج 2 ص 34 
31) فصل الفشتالى القول فى جلاء الاسبان عن أصيلا . مناهل الصفا , ص 114 
2) يوجد نص رسالة المنصور الى الضابطين الانجليزيين ‏ فى مجلة تطوان عدد 9 © صن 76 
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ورغم ذلك فان المنصور لم يتوان عن تقديم الوعود لمساعدة دون انطونيو 
والانطيز فى المستقبل ( غير انه اذا كان قد وعدكم بشىء من ذلك للمستقبل فلا شك 
فى أن هذه الامور التى ذكرتم والاشياء التى طلبتم هى كلها بحول الله أسهل علينا 
وابسر مطلوب لدينا وليس فيها بحول الله ما يشق علينا أو يصعب آمره عللسى 
متامنا لما بيئنا وبينكم من المحية ) (33) . 


ان مواقف المنصور واستغلاله للنزاع الاسبانى ‏ الانجلزي قد ساعدته على 
تحربر مدينة أصيلا » احدى قواعد الاحتلال الاسبانى بسواحل المغرب الثسمالية 
على المحيط الاطلسى » الم يكن المنصور يهدف من جملة ما يهدف اليه من تأييد دون 
الطونيو دفع هذا الاخير الى تحريض حاكم سبته على التثازل عنها للمنصور ؛ لقد 
ادرك فيليب الثانى هذا الجانب فى-سياسة المنصور » فلم يكتف بالسكوت عن المطالبة 
بالعرائش »© بل تنازل للمنصور عن أصيلا » وهل كان المولى احمد يطمح الى أكثر 
من استعادة مدينة هامة وقاعدة رئيسية من قواعد الاحتلال الاجنبى بالمغرب دون 
خوض معارك حربية واراقة دماء ؟ من هذا يتجلى لنا جانب هام من جوائب السياسة 
لتى كان المنصور ينهجها : سياسة الحذر واستغلال الظروف لتحقيق المزيد من 
الانستاراك” ولا سيا القن كعوة'بالقوائة العظيية ودون: تكاليقة تذكن ( فلم يرل امير 
الومنين يسدي فى أمرها ويلحم . . ويوعد ويعد وبنى ذلك على اساس من 
اليكايد ) (34) . 


خصرصا بعد الجلاء عن اصيلا » بأن التفاهم قد حصل بين فيليب الثائى والمنصور 
وان الامر يحتم عليهم وضع تخطيط جديد فى محارية الاسبان »© والبحث عن حليف 
آخر غير المنصور الذي اثبتت الايام بأنه غير صادق فى وعوده »© وكانت المطالبة 
بارجاع دون كريستوف الى لندن اولى بوادر هذه السياسة حيث اشعر المنصور 
فى شهر اكتوبر 1589 م بضرورة تنفيذ وعوده أو ارجاع الامير البرتغفالى (35) ©» 
الاان المنصور الذي القت الظروف بين يديه اميرا برتغاليا لم يكن ليترك الفرصة 
الثمينة لتفلت من يديه دون أن يستغلها استغلالا كبيرا لصالحه ولصالح بلاده فى 
الداخل والخارج : 


ان موقف المنصور اتجاه انطوئيو والانجليز » لم يترك لديهم اي مجال للشك 


3 البصدر السابق , 
4 الفشتالى ؛: مناهل الصفا . ص 114 
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فالتجاء أمير برتغالى الى بلاط المنصور بمراكش قد أشه. المنصور بقوته ) 
وأضفى :عليه ضنة: الام .القري العظيم: اتفاه خصوية.ق الذاخل © وراد من شيتتة 
فى الخارج بالنسبة للعالمين والاسلامى والمسيحى على السواء » وفى ذلك اكير ضمان 
للمنصور لكسب شهرة واسعة فى الشرق والفرب ( ومن البشائر العظيمة . 
ما اتفئق من ورود ولد طاغية برتغال الذي عبر البحر الى حضرتنا الشريفة . 
مؤملا النصرة من سيوفنا المظفرة بالله على سترداد ملكهم الداثر ) (36) . 

كما أن فى ذلك فرصة عظيمة لتحتيق الكثير من آمال المنصور وطموحه ») 
وأكين.هذه اآبال التوسع اتحوا الجتوب يما يعرف ( بالسياسة السودانية ) © هذ 
البلاد الاسلامية المترامية الاطراف » المشهورة بغناها ووفرة منتوجاتها والتى 
كانت بعض سواحلها تخضع بالامس القريب للبرتفغاليين الذين ضعفت دولتهدم 
وانترضيتة اليؤاظؤريقيه اند المزائهم فق معرعة رادي« كارن" : 

لقواكان. انور وهو مف اللمدة العم السيودان. مشليلقا الي:اآن اللسررن 
الدولية لن تسمح لاي من خصميه العئيدين فى الشرق والغرب بالتحرك ضده : 

فالاسبان كانوا منشغلين برد الهجومات الانجليزية ضد البرتغال واسبانيا 
( فكان اشدهم تكالبا عليه ( أي على فيليب الثانى ) واكثرهم جراة على الاجلاب على 
ممالكه والتضييق عليه والاخذ بمخنقه اييزابيل سلطانة ممالك بلاد نكلطيرا لاغراء 
مولانا أمير المؤمنين اياها بمناواته وشحد عزائها على عداوته ومظاهرتها على 
مغالبته بها أمدها به من النحاسس. لتفريغ مدافع النار واطلاق ملح البارود لها 
بالشراء من ممالكه الشرينفة التى اعوزتها ببلادها ونصبها أيده الله فى وجه عدر 

الدين وقيض له منها ايده الله بمقتضى عظيم حزمه وواسع تدبيره وثسدة احتياطه 
شاغلا يشغفله تفرغا واستجماعا . . واعتزت صاحبة بلاد نكلطيرة بمظاهرته 
وطاوعته على ما اغراها به وتوكأت على منسات الاسناد الى جائبه والاعتضاد 
بعظيم سلطانه ) (37) - ولم يكن فيلب الثانى يطلب ود المنصور فى وقت أكثر مما 
هو عليه الحال ؛للحيلولة دون انضمامه الى الانجليز ومساعدة دون أنطونيو . 
وللحروب القاسية التى كانت تخوضها الجيوش الاسبانية بأوروبا الغربية ثم لتدخل 
فيليب الثانى المسلح بفرئسا بدعوى تأييد الحزب الكاثوليكى ضد البروتستائنت 


6 رسالة من المنصور الى سوس وهو فى الطريق من مراكثى الى فاس ( رسائل سعدية ) ص 160 
7) الفشتالى : مناهل الصفا ص 103 
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(ووافق ذلك ما كان من تحويل جمهورا هل ذلك الممالك الى الدين الحادث فى الامم 
لنصرانية المعروف بلاتريان ٠‏ نسية الى مارتن ا » فكان ذلك اعون على خدلان 
بن "انض لالناق :وساي على “الامتعان. لهذا الدين دن وليفن الغديم ذلك رايت 
ملكه . . فلم يكن أقرب اليه واحق بارثه من أبن عم له سسلطان اهل نبارة ( مملكة 
قا الرارك لتلعيي من كاري الخؤولة وكاتوا كلقب لين دين لإفوياك فليو ذلك 
كاف ععالة و ملك الافرتج لأنتطاء اكه وسدول ديقي أعله فافل “لق التصريين: 
0 ن سلطائهم وقومه واغرى ؛ بعضنى أهل باريس قاعدة ملكهم بالفتك به فاستحكميت 
الثفرة بيهم وبين سلطانهم . . فاتتقل عن باريس الى روان .. ووصل يده بيد ابن 
له بقاعي ايه ف مارك عمارنين ذا ولالبا دبي النه اأولتاء لرفية فييتاله جمين 
املبا بالفدر على يد قتسيس فطعنه ..٠.‏ فصار يسبب ذلك لصاحب قشتالة من 
بملكة افرائصة برطانية ويرجوم والبعض من نبارة وصارت باريس بعد كرو 
صاحب أفرئصة عنها ليجيه ومعناه جماعة تدير الامر وصاحب تقشستالة معهم فى 
نلك الليجة كاحد تلك الجماعة وكان يمدهم بجيثشه الذي بافلانضس « لفلاندر » (38) ٠‏ 
وهكذا دخلت فرنسا فى حرب اهلية دامية واحتدم الصراع المسلح بين البروتستانت 
والكاثوليك » وبالتالى بين انجلترا واسبائيا فازدادت مشاغل نيليب الثانى وازداد 
تمسكه بمسالمة المولى احمد المنصور 

واما الاتراك العثمانيون فعلى اثر الانتصارات العسكرية والدبلوماسية التنى 
كنوه ن انراق سن كيلية الشباءة, ناس القاتئ اق دونه 1587 الذي ١‏ الشظيين 
امااخطر الاوزبكى .خراسان + الى السناوعن مع- السلطان: :العثجاتئ. .والاعترات 
بجمبع الفتوحات التركية بايران أي فى جورجيا وشيرفان ولورسبتان وشيرزول 
ونبريزواذ ربيجان ٠.‏ . (39) توجهوا نحو اوربة الشرقية واخذوا منذ سنة 1589 
لون الثراك والعتلذ برا :ووحرا لمهاجاتها © يمجفون عل ذلك تضدع: الحبهة 
السيحية بأوربا الشرقية ©» والحروب القائمة بينها ©» وانهزام الاسبان فى الارمادا 
رتوالى الحروب الدينية بأوربا الغربية . 

وبالرجوع الى الوثائق المماصرة نجذ بأن العلاقات المغربية ‏ التركية قبد 
عرنت تحسنا فى هذه الفترة » ومن مظاهر ذلك استقبال المنصور بفاس خلال ربيع 
لاول 997 ه / يناير 1589 ( كانت الارسال الوافدة من جهة بنى عثمان بالقسطنطينية 
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مقيمة بفاس لانتظار بلوغ أمير المومئين اليها ) (40) وقد جاء الوفد التركى ( خاطبا 
لسلمنا وراغبا فى عقد الصلح والمهادنة معنا ) (41) . ولم دِخف المنصور الدواعى 
التى قاربت بينه ودين الاتراك ( ولعل فى ذلك اجتماع كلمة الاسلام ان ششساء الله 
بهذا الصلح الذي آن أن ينعقد بين الدولتين ويبرم حكمه بين ا ملكتين عونا على 
سرف «العتاية بحول الله ل1جاهدة عدو الفين ) (42 اي اصتغلال اتهزام: الأسبان 
فى الارمادا للتدخل ضدهم » ثم للتوسع فى السودان ( حتى ينجز الله لهذا الامر 
العزيز وعده فى الاستيلاء على الاتطار أن شاء الله دانيها وقاحسيها ) (43) 

وباليقاين #صتف بعك اللصتور سشازة ال نريزاة النافه مم علق التمفررى 
ومحمد الفشتالى ( فتوجهنا . . سغيرين بهديته المباركة مع الرسل ووردنا على 
الابواب العثمانية بالقسطنطينية قاعدة الملك بأقصى بلاد الروم وهى المعروفة عند 
المغرب يصطنيل ) (44) »© وذلك فى شوال 997 / غشت 1589 حيث استقيل 
السلطان العثمانى السنارة بكل حفاوة ( ولما حان .وقت السفر وئيسر آذن لنا فى 
اكول على :السلطان اللوؤذاع :> وتاولنا اجزبة كنب “الخليفة"السلطان مولاي أحيد 
وهدية عظيمة مكانأة ويعثوا معنا رسولين منهم ) (45) . لقد هيأ الاستقرار الداخلى 
بالمغرب فرص التطور والازدهار الاقتتصادي والاجتماعى © وامكن المنصور من 
استغلال الظروف الخارجية المضطربة للتأثير فى مقتدرات حفظ التوازن الدولى وتمهيد 
الجو المساعد على التوسع الخارجى بالسودان وغربى فريقية © مما جعل لهذه 
الفترة من تاريخ المغرب الحديث طابعا مميزا خاصا ان لم نقل بأنها الفترة التى 
كانت تمثل الاوج بالنسسبة لعهد المولى أحمد المنصور . 

واترق ما اتضقفت به ستابسة النسور“الخارحنة خلال هذه الققر 2:5 الدهن 
والحنكة والحزم » الامر الذي يفسر لنا وجؤد اميرين فى بلاط المنصور بمراكش 
كلاجئين سياسيين أهدهما من أوربا الغربية هو دون كريستوف بن دون انطونيو 
المطالب بالعرشى البرتغالى والآخر من السودان هو على بن داود المنافس الخطير 
لاخيه اسكيا اسحق بكافو وكلاهيا يلحان على مساعدة المنصور وعونه المادي 
والمعنوي لاسترجاع حقوقهما فى عرشى البرتغال والسودان . 


0) الفكتالى : مناهل المفا » ص 99 
1) رسالة اليتصور الى سوس رسائل سعدية ا ص 160 . 
2) المص در السابق 

3) المصدر السابق 
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فهل كان المنصور جادا فى بذل المساعدة التى كان يعدبها كلا من الاميرين 
البرتفالى والسودانى ؟ أم أنه استغل وجودهما فى بلاطة وبين يديه للمساومة وتحقيق 
ما كان يصدبو اليه من توسيع خارجى فى السودان مذ أمد بعيد ؟ 

ان المنصور وهويأوي نى بلاطه الاميرين اللاجئين لم يكن يرى فيهما أكثر من 
وسيلتين هامتين لخدمة مصالحه الخاصة أولا ومصالح بلاده ثانيا ©» كما أنه لم 
يخرج فى ننس الوقت عن السياسة التقليدية التى سار عليها كل من خصميه 
ومنائسيه السلطان العثمانى مراد الثالث وفيليب الثانى اتجاهه بوجه خاص والمهم 
فى الامر هو براعته واتقانه لهذه الادوار المتناتقضة ونجاحه أخيرا فى فتح السودان 
وتأسيس امبراطورية عظيمة بفربى افريقية . 

نبالنسبة لعلاتاته مع الدولتين الاوربيتين : أسبانيا وانكلترا » نذكر بأن تراجع 
المنصور عن نجدة دون اتطونيو كان له أثر كبير فى تطور الاوضاع بأوربا الغربية * 
نقد كان الانجليز يعتدون اكبر الآمال على هذه المساعدة لمهاجية الاسبان وغزو بلاد 
البرتفال بصفة خاصة غداة انهزام الاسطول الاسبانى فى الارماد » وبديهى ان حل 
المشكلة البرتغالية من شسأنه أن يساعد الى حد بعيد على وضع حد للحروب الدامية 
النكية بالاراضئ التخيضه ومرقت) وعلق المكس من :ذلك إفان تجاح هيليب الثانئن 
فى استمالة المنصور ودئعه ألى الوقوف على الحياد فى النزاع المسلح مع الانجليز 
بالتنازل له عن مدينة أصيلا. » قد ضيع على الانجليز وكل خصوم اسبانيا من المعسكر 
البروتستانتى فرصة ثمينة © مما خفف من وطاة الانهزام فى الارمادا ومكن الاسبان 
من الحاق هزيمة كبرى بالانجليز عند هجومهم على لشسبونة » ولما تمض غير سنة 
واحدة على الارمادا حيث اعتبرت مدريد ذلك كانتقام لانهزامهم السابق أمام الانجليز ©» 
كما شجع فيليب الثانى على مواصلة حروبه فى الاراضى المنخفضة وعلى التمادي فى 
تدخلاته العسكرية بفرنسا ضد هنري الرابع البروتستانتى » بدعوى أحقية آبنته 
ى العرش الفرنسى وان كان فى الواقع يرمى الى ضم العرشش الفرنسى كما سبق 
له العيل فى البرتفال قبل عشر سنوات ٠.‏ 

نالاسبان قد استفادوا كثيرا من مواقف المنصور الحيادية » وهل كان فى 
هتدور المنصور أن يتمادى بعيدا فى تأييد دون أنطونيو وى مجاراة الانجليز فى 
مشروعهم الرامى الى غزو البرتغال والتدخل ضد الاسبان ؟ 

لقد كان المنصور يدرك جيدا أن بوسع الاسبان آثارة العديد من الاضطرابات 
شده بالمغرب »© فبالاضافة الى قواعد الاحتلال الاسبانى بالسواحل المفربية كان 
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فيليب الثانى يأوي أميرين سعدين من أشد انافسين للمنصور هما : الناصر بن عبد 
الله الغالب + والشيخ بن محمد المتوكل وقد كانا بلشبونة ثم نقلهما فيليب الثانى الى 
( هممصسء01 ) قرب اتثببيلية فى شهر ماي 1589 م © وحاطين بكل مظاهر 
انمناية والتقدير » مما اكد للمنصور نوايا الملك الاسبانى الحقيتية والاهداف البعيدة 
التى كان يسعى اليها بايوائه الاميرين السعديين وتأييدهما » وجعله بالتالى يتف 
من دون كريستوف موقفا صوريا لا يتعدى التأييد الظاهري ا معذوي ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان المنصور لم يغفل يوما عن الدور الهام الذي يلعبه الاسبان 
فى رد الخطر التركى عن المغرب »© كما أن الاسبان بدورهم كانوا يقدرون دوها 
أهمية المغرب الستراتيجية والعسكرية فى الوقوف أمام الزحف التركى وللدفاع عن ايبربا 
فاقرنا الغربية“[إنتيهية :6 الن كذ ان الخوها من التودية التركى ذه هارت بد 
حكام مدريد ومراكثش.ى وجعل لسياستهما الخارجية ١تابعا‏ تقليديا خاصا »© ودوره 
الاتقتصادي لاشرافه على ملتقى التجارة البحرية بين الغفرب والشرق علاوة على 
#لتواعد الاسيانية المنبتة بسواحل المفرب الشمالية والغربية . 
أما بالنسبة للانجليز فالمنصور ظل يؤكد للملكة اليزابيت محافظته على الروابط 
الودية القائمة بينهما واستعداده التام للتدخل لصالح الامير دون أنطونيو ( واعنزت 
صاحبة بلاد انجلتيرا بمظاهرته وطاوعته على ما أغراها به وتوكات على منسا 
الاسناد الى عالى جنابه والاعتضاد بعظيم سلطانه ) (47) » وحسب المذكرة التى 
بعثها مبعوث دون أتطونيو فى المغرب 225مه02+40) 46 ههط[ بتاريخ 18 أكترب 
9 فان المنصور لم يخف عنه استعداده التام لتقديم القروض لدون انطونيو » الاأنه 
اشترط اطلاعه مسيقا على موعد الحملة المزمع القيام بها ضد الاسبان (48) . الامر الذي 
يصعب تنفيذه من جهة »© ويؤكد من جهة اخرى مراوغة المنصور وعدم صدق نواياه ) 
وما كان للانجليز » وقد خبروا المنصور من قبل أن يثقوا به من جديد ويركنوا الى 
وعوده والتزاماته » وأن يطلعوه على اسراهم وحقائق نواياهم > فلا شىء يضين 
لهم عدم تسرب هذه الاسرار الى فيليب الثانى الذي كان لهم بالمرصاد . 
ان بوادر الشك وعدم الاطمئنان قد بدت ى عدد من التقارير التى أرسلت 
من المغرب الى انجلترا وفى بعض الرسائل التى تبودلت بين الانجليز : فالاتصال 


7) الفشتالى : مناهل الصفا. ص 193 
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المباشر والقوي الذي حصل بين المغاربة والانجليز فى الميادين الاقتصادية والتجارية 
ثم السياسية © قد مكن المبعوثين الانجليز المستقرين فى المغرب من الاطلاع عن كثب 
الملك الاسبانى فليب الثانى ©» وجعلهم يدركون بعض نواياه الحقيقية © انما الجدير 
باللاحظة هو أن بعض هؤلاء المبعوثين قد بالفوا فى تشويه سمعة المنصور مدفوعين 
بعوامل كثيرة : أما للفشل الذي منوا به فى ماموريتهم لدى المنصور أو لعدم الاخلاص 
فيها ائتهذوا عليه 4 لان التتليات وعدم الوفاء والاخلاص كانت من ليم ذلك العصر 
المبضط_ رب 


ولاجل ذلك دخلت العلاتات المغربية ‏ الانجليزية فى حالة من التوثر : 


1[ لما ابدته اليزابيت من حرص والحاح شديدين على المنصور فى أن يقسوم 
بالتزامات القروض المالية والمساعدات العسكرية لدون انطونيو . 

2 التعجيل باعادة دون كريستوف والسماح له بمغادرة المغرب الى اتجلترا 
حالة تراجعه عن وعوده السابتقة . 

3[ مطالبة المنصور بتحسين أوضاع التجار الانجليز فى المغرب . 

4 - تهديد المنصور بعرض الحال على السلطان مراد الثالث . 


أكد المنصور للسفير الانجليزي عهونوء2 2:4ه«20 عند استقياله يمراكثن 
خلال افريل 1590 (49) عزمه على مساعدة دون أنطونيو عند تدخل الانجليز 
عسكريا ثم وجه الى اليزابيت سغارة خاصة ومعها كتاب بتاريخ 19 شعبان عام 
8 هه الموافق 23 يونيو 1590 أهم ما جاء فيه محاولة المنصور تبرير تماطله © 
وذلك بسبب انشغاله بفتح السودان ( هذا وأنه اتصل بمقامنا العلى كتابكم الواضل 
صحبة رسولكم المكرم . . نحيطكم أننا كنا لا شك واعدنا رسول السلطان دون 
الطونيو الذي هنا بحضرتنا الشريفة بأنكم اذا مددتموه انتم لهذا العام بما يطلب 
منكم من العساكر والاجناد وقمتم بنصرته لذلك على ساق الجد والاجتهاد نبعث 
اتجاهكم رسولا من قبل مقامنا العالى ووامى رسولكم الواصل فى حال الاهبة 
والاحتفال بهذه الحركة السعيدة التى أخذنا فى تجهيزها ان شاء الله الى جهة 
السودان وهى على قدم السفر يجول الله في هذه الايام . . ويسببه قبضنا رسولكم 


9) م ص ت. م بريطانيا اج 2 ا ص 18 
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٠ .‏ على وجه العز والكرامة بينما تفرغ ان شاء الله من تجهيز هذه الحركة السعيدة 
عن قريب وتنصرف بسلامة الى قصدها وسبيلها نملتفت اليه حينئذ ان شاء الله 
فى اغراضكم وأغراض السلطان دون أنطونيو ولكن بودنا أن تكتبوا لنا وتعرمون 
بها عندكم عن هذا! الامر واي وّت عزمتم عليه لنكون على بصيرة نأنا واياكم 
فى هذا الامر واحد ) (50) ٠.‏ 

وتنسيفكة التسدورامن روغ نتم الشوةاان :ززانط ف الهبه مسلا لابونااللة والقعايل 
لعدم تقديم آية مساعدة الى دون أنطونيو ضد الاسبان . 

لقد تأكد الانجليز بأن المنصور غير صادق غيما يدعيه من حرص على انجاز 
وعوده لدون أنطونيو » وانه انما يسعى الى هدفين اثنين : 

| التظاهر بمصادقة كل من لندن ومدريد فى آن واحد : وذلك من خلال 
ما يؤكده للسفراء الانجليز ونى مراسلاته للملكة اليزابيت من رغية صادقة وحرص 
اكيد على التعاون العسكري لصالح التقضية البرتغالية والامير دون انطوئيو ولما 
يقوم به من جهة أخرى من اتصالات مستيمرة مع فيليب الثانى تنم جميعها عن جسر 
الصداقة القائمة بينهما فى الوقت الذي كان يسعى الى دفع الانجليز للدخول فى 
حروب ضد الاسبان دون أن يشترك فيها ©» ليشغلهما ببعضهما البعض وليضعف 
من شوكة الاسبان وفيليب الثانى بوجه خاص أو العمل على توسيع رتعة الخلاف 
الاسبانى ‏ الانجليزي والحيلولة دون حصول أي تفاهم أو تقارب بينهما (51) ) 
لان ذلك ليس فى صالح المنصور ومن شاأنه أن يحول بينه وبين التوسع بالسودان 
بل ويعرض المنصور للخطر الاسبانى وتهديد نيليب الثانى بوجه خاص ( وقيض 
له منها أيده الله بمقتضى حزمه وواسع تدبيره . . شاغلا يشغله تفرعا واستجماعا 
الى ما كان آيده الله صرف اليه . . من تجهيز العساكر الى بلاد. السودان (52 ٠‏ 

ب الدخول مع فيليب الثانى فى مفاوضات سرية لتبادل الخارجين عليهما 
ومساومته على الاميرين السعديين اللاجئين باسيائيا الناصر والشيخ بالاآمير 
البرتغالى الموجود بمراكثش دون كريستوف (53) ٠‏ 

ومما زاد فى شكوك الانجليز أتجاه المنصور ما تعرض له بعض التجار الانجليز 
فى المفرب من معاملة سيئة » خاصة وان الكثير من التقارير التى وصلت الى لندن 
0 رسالة المنصور الى ايليزابيت ‏ مجلة تطوان عدد  3(‏ 4 ) . ص 55 
1) م. صرات, م ل بريطانيا ‏ ج 2 ص 36 


2 النشنالى : مناهل الصفا ‏ صن 193 . 
3 م صص.ات. م بريطانيا ‏ ج 2 ص 89 


1140 


فل المصور نوين رجانه كز ولي : 


وكنست الى المنصور تسستنكر معاملته للتجار وتستوصيه بهم خيرا وتطلب منه الاعتناء 
بهم واطلاق سراح المعتقلين ملهم 4 متهمة آياه بانزال الاذى بهم والتعدي عليهم 
لا لجرم اقترفوه بل ابتغاء لمرضاة الائسبان وملكهم فيليب الثانى (54) . 


فهل كان الانجليز صادتين قَ ادعاءاتهم ضد المنصور 5 ان الرجوع الحئ 
الوثائق الناريخية المعاصرة تؤكد بأن التجلر الانجليز والجالية الانجليزية بوجه 


اننا نعلم الصلات القوة التى كانت بين الحكام السعديين والتجار الانجليز 
منذ عهد المولى محمد القائم وابنه احمد الاعرج » هذه الصلات إلتى عادت على 
الفريقين بأعظم الفوائد اذ استفاد السعديون من الاسلحة الانجليزية خاصة » 
واستفاد الانجليز من متاجرتهم مع المفرب ( بما أمدها به من النحاس لتفريغ مدافع 
التار واطلاق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة وامدادها بالمعادن التى 
اعوزتها ببلادها ) (55) . ويكفى الاشارة الى أن التجار الانجليز قد اسسوا سنة 
5 ( الشركة البربرية ) التى أصبحت بعد زمن تحتكر بالدرجة الاولى تجارة 
السكر المغربى » فهل يعتل اضطهاد المنصور للتجار الانجليز أو لبعضهم دون 
ارتكابهم ما يستلزم ذلك ؟ ( أما ما كنا عليه من العهد معكم فى أمر كل من يخرج 
بسواحلنا من خدامكم ويصل لبلادنا من تجار بلادكم فمازلنا على عهدكم فى رعيهم 
واحترام جائبكم فيهم ومعاملتهم بحميل العدل وحسن الانصاف فى سائر أحوالهم 
وعامة شؤونهم ) (56) . 


لقد اخذ بعض التجار الانجليز بالمغرب يثيرون مشاكل خطيرة بعد الارمادا » 
نشرت الغفوضى فى الداخل وشدوهت سسمعة المغرب فى الخارج © مما اضطر معه 
المنصور الى اتخاذ مواقف صارمة ضد الخارجين على القانون ©» ومن ذلك تنظيمهم 
ببراكثى مظاهرة عدائية ضد الاسبان حيث قصد |اتظاهرون اللذين كانوا يتكوذون 


4 المصدر السابق ©» صن 34 
5 النثقالى ؛ مناهل الصفا , صى 193 
56 رسالة من المءنصور الى ايليزابيت ‏ دار الوثائق بالرباط ؛ مخطوط ك 278 . ص 195 . 
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علاوة على الانجليز من هولانديين وأندلسيين بيت السفير الاسبانى بالمغفرب 
321 1112 وقاموا باضرام النار فيه » مما أجبر السفير الاسبائى ومن معه 
على استعمال الاسلحة النارية ضد المهاجمين (57) ٠.‏ 


ولما كان المنصور حريصا أشد الحرص على اقرار الامن وتوطيد دعائمه 
بالمغرب »2 لما يترتب عن ذلك من ازدهار سياسى وتطور اقتصادي وعمرانى » فانه 
لم يتوان عن عقاب المذنبين وانزال الاذى بهم لردعهم وليكونوا عبرة للاخرين ( ومما 
نعرفكم به أن رجلا هنا ينتسب الى التجارة من اهل بلادكم قد تعدى طوره ودخل 
الور لااكفنيه بن ااه النساه والكرسن كما لايس من القدولن:التى. خرع ينا 
عن حالة التجار الواتفين عندما يعنيهم فبسيب ذلك أمرنا بسجنه وعرفناكم بحقيقة 
حاله ) (58) ٠.‏ 

التجات الملكة اليزابيت آخيرا الى مكاتبات السلطان العثمانى مراد الثالث 
فى آاول سيتمبر 1590 وطلبت منه التوسط لدى المولى أحمد المنصور ©» وحثه على 
نجدة دون أنطونيو وانجاز ما وعده به من قروض مالية ومساعدات عسكرية ضد 
فيليب الثانى الذي يذوي أمتلاك العالم والسيطرة على شعوبه (59) وقد وجد 
وجد السلطان العثمانى فى ذلك فرصة مناسبة للتدخل فى القضية البرتغالية واستغلالها 
ضد الاسبان وفيليب الثانى » وف المغرب ضد المولى احمد المنصور : 

لقد اتسمت علاقة السلطان العثمانى مراد الثالث بالمنصور بنوع من التحسن 
آخيرا لما رأينا من تبادل السفارات وعبارات الود والتقدير » دون أن تغفل عين 
المنصور عن ابن اخيه الامير اسماعيل ابن عبد الملك » اللاجىء عند الاتراك والذي 
كان يلقى. من السلطان العثمائى كل عطف وتأييد وقد كانت مشاغل المنصور بالمشكلة 
الرتغالية والحرص على اغتنام فرصة النزاع الاسبانى - الانجليزي لفتح السودان 
من عوامل التقارب المغربى ‏ التركى اذ أبدى المنصور حرصا كبيرا على مسالمة 
الاتراك بالشرق وفى ششسمال افريقيا بصفة خاصة رغم الظروف المساعدة على التدخل 
ضدهم : فالدالى أحمد باشا قد خاض غمار حروب داخلية بشمال افريقيا وى 
طرابلس انتهت بمقتله سنة 1589 ولم يتمكن خلفه خضر باشا من اخماد هذه 
الفتن الا بعد جهد جهيد » ومما تحفظه لنا الوثائق التاريخية الرسائل التى وجهها 


7 م ص. ت. م - بريطانيا ‏ اج 2 ص 97 
8) من رسالة للمنصور آلى ايليزابيت ‏ فى مجلة تطوان عدد 8 . ص 81 
9 م ص,. ت. م بريطانيا ‏ ج 2 سا ص 40 
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المنصور الى الوالى خضر باشا وجميعها تؤكد ما ذهبنا اليه من حرص المنصور على 
مسالمة الاتراك والتمسك بحسن الجوار معهم فى الجزائر ( القى بمسامعنا الكريمة 
ما ذكرتم أنكم حظيتم مقامنا العلوي قبل هذا التاريخ وتشوفتم للجواب فلم تصدر 
لكم مراجعة ما من علائنا فتعجبنا من ذلك ونحن قد أتفذنا اليكم الجواب على 
سبيل الفور . . لما تقتضيه حرمة الجوار فتقوا بأن ودادكم عندنا محفوظ ) (60) 
والاعراب عن تأييدهم المادي والعسكري ( ثم اعلموا ان آنستم من جانب الكفرة 
دمرهم الله عمارة تنقفا أو أسطولا يوم ناحيتكم واحتجتم الينا فئنحهن 
بحمد الله بأنفسنا واموالنا واجنادنا موجودين بنصرتكم على أتم اهية 


واستعطعط دا ) (61) . 


على أن السلطان العثمانى الذي كان قد أنهى المشكلة الايرانية على حساب 
الدولة الصفوية قد جرب استغلال تقرب الانجليز منه للتدخل فى المفرب » خصوصا 
وأنه لم يفتأ بين الفينة والاخرى يلوح للمنصور بالامير اسماعيل ابن عبد اليلك ©» 
واعتمادا على وثائق معاصرة فان أمير البحر حسن باشا الوصى على المولى 
اسماعيل قد تحركت آماله غداة اتصال الانجليز بالسلطان العثمانى لحث المنصور 
على العمل لصالح دون انطونيو » وأنه قد اخذ يسعى لدى مراد الثالث للتدخل فى 
المغرب ضد المنصور بطريقة أو أخرى © ومن ذلك ما جاء فى رسالة السفير 
الانجليزي فى اصطائبول دهغ83 لمحعول 8‏ بأن السلطان يهيىء حملة عسكرية 
ضد المغرب بحجة محاربة الاسبانيين (62) © وهذه الرسالة مؤرخة بيوم 24 يونيه 
0 الي فى نفس السئة التى وصلت الى المنصور سفارة تركية تحمل طلب 
السلطان فى أن يمكن المنصور ابن اخيه الامير اسماعيل من مدخول بعض الاقاليم 
المغربية » ويلح عليه فى ارسال ثلاثين ألف دوكة عاجلا كتعموض عن السنوات 
الباضية (63) . 

وبالاضافة الى ذلك طالب السلطان العثمانى مراد الثالث المولى أحمد المنصور 
بارسال ( دون كريستوف ) الى اصطامبول » كما جاء فى الرسالة الجوابية للسلطان 
الى ايليزابيت (64) . 


0) رسالة من المنصور للوالى العثمانى بالجزائر ‏ دار الوثائق بالرياط . ك 278 , ص 21 
]6 المصدر السابق ., 

2) م ص. ت., م - بريطائنيا ‏ ج 2 - ص 26 

3) المصدرالسايق ص 46 

64 م. ص. ت, م - بريطانيا ل ج 2 - ص 201 
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وامام اصرار الملكة الانجليزية على عودة الامير البرتغالى الى لندن » وليقطع 
المنصور الطريق على الياب العالى » سمح له بالسفر الى بريطائيا ( وانكم تطلبون 
حيث لم يتمكن أمر المال الذي كان طلب امداده به على جهة السلف ولم تظهر فائدة 
لجلوس ولده المستقر الآن بكريم جوارنا وى كنف عزنا وايثارنا » نبعث به اليكم 
لاجل أنكم أنتم الذين بعثوه الى جانبنا العلى ) (65) . وقد وصل ( دون كريستوف ) 
الى لندن أواخرمارسلسنة 1592 (66) . 


هكذا استفاد المنصور الى حد بعيد من قضية النزاع الاسبانى ‏ الانجليزي 
حول العرثى البرتغالى ؛ فبين وصول دون كريستوف الى المغرب وخروجه منه 
( 1589 - 1592 ) أي خلال ثلاث سنوات بلغ المنصور شاوا عظيما فى الداخل 
والخارج وتحكم فى توجيه الاحداث وفق مصالحه واهدافه » كما أصبح فى وسعه 
التأثير على حفظ التوازن الدولى بين قوى المءسكر الكاثوليكى والبروتستانتى من 
جهة » وبين قوى الشرق الاسلامى والغرب المسيحى من جهة اخرى » فأصبحت له 
نفلك شورة عالمية: تردد: سنذاها: ق: الوق" والعرب © وذلك امسن ما كان نهف 
اليه ويعيل على تحقيقه كما استفاد من التجاء على بن داود أخ اسكيا اسحاق 
بكاغو للتدخل عسكريا فى بلاد السودان وتاسيس امبراطورية عظيمة يغرب افريقيا 
لا تقل أهمية وغنى عن الامبراطوريتين المعاصرتين : العثمانية والاسبانية الشىء 
الذي رفع من قدر المنصور وجعله فى مصاف الملوك العظام الذين عرفهم الربع 


5 رسالة من المنصور الى ايلبزابيت مجلة تطوان ‏ مهدد  3(‏ 4). ص 55 
6) م ص.ات, م بريطانيا اج 2 ا ص 70 
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نشل لتاشم 


2 الشوران ويأسبس | «أمبراطورية ا لغريية 


تمتد بلاد السودان على مساحة واسعة من غربى القارة الافريقية » بين 
منطتتين متباينتين طبيعيا وبشريا واتتصاديا © هما : الصحراء الافريتية الشاسعة 
الاطراف فى الشمال حيث لا تتم الحياة الا فى الواحات وحيث تكثر انماط حياة 
الترحال والتنتل » والغابة الاستوائية المكتظة الاشجار موطن القبائل الزنجية البدائية » 
فى الجنوب ©» وقد اشتهرت منذ القديم بنهرها العظيم ( نهر النيجير ) الذي يبعث 
الخصب والحياة فى جميع المناطق التى يمر بها ( وحسبها ببلاد آثرها الله وآثراها 
بنهر الجئة ومنيع مياه الرحمة . . وأارض كرم الله ترتبها وابان فضلها ) (1) ©» 
وبزراعتها الواسعة ( فقد طم بها بحر الحبوب والاتوات والادم وسال بها سيل 
النعم السائلة المنبثه للتناسل ف المرج النضر الممتد على ضفتى النيل جناحا اخضر 
موشى البرود بوشيح النبات مغدق السقيا بالفيض المتراكب المزج الى محاسن 
لاتحصى ) 22) »© ثم بمعدن الذهب ( الابريز وحد النضار الذي فغرت اليه 
اتطار الارض أفواها ) (3) © علاوة على ( أصناف الرقيق المنيف على الذر ) (4) 
اذ أن السودانيين كانوا ينظرون جميعهم الى القبائل الزنجية بالغابات الاستوائية 
كوثنيين كفرة » تجب متقاتلتهم وشن الغارات ضدهم »© فكان ان اتخذوا منهم بضاعة 


1) الفشتالى : مناهل الصفا فى مآثر موالينا الشرفا . ص 117 
2 المصدر السابق . ص 118 , 

3 اليصدر السابق . ص 168 . 

4) المصدر السابق , ص 117 
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للمتاجرة ازدهرت مع الايام الى حد أن مناطق الغابات الاسدوائية اشتهرت بتجارة 
الرقيق بالدرجة الاولى الى جانب الذهب والعاج وبعض التوابل . 


ولوؤة البوانا" التيظيكة اله الثاسن: وانسم "العتران :دنا نت من مدن 
قاهرة وقرى متراصفة ومروج نضرة واسواق بالخلق والنعم زاخرة ) (5) » يقصدها 
الفقان .من خنع اتخاء: العام وخاضة من #تيالن اتزيقنا وين أؤرية "الرنية :حيك 
كانوا يحملون المنسوجات والمصنوعات المختلفة والاسلحة والمشرويات وغيرها (.. 
لكثرة من ينتابها من جميع زوايا المعمور من ركاب التجر وارباب البضائع الثقيلة الذين 
يضريون اليها أكباد الابل من كل فج عميق ) (6) . 


كما عرفيك بلاد السدودا'ن, بتاريخها السياسى ودولها العديدة التى بلةت السودان 
فق تعووداسة موافل فاية بن المزرة المياسة: والاز وهار المفتارف»: 


ومنذ ظهور الاسلام وانتشماره فى شمالى افريقيا » اخذ ذور الدين الحنيف 
تكترق نين خننات يلاد البودان الى أن غم العسيم الاعكلم ينتهنا + لذرحة أن مدن 
السودان غدت من أعظم المراكز الاسلامية بغربى اغمريقيا خاصة زمن حكم اسرة 
اسكيا المؤسسة لدولة سنفاي فى مدينة كاغ على النيجر الاوسط © وبحكم 
وضعية السودان الجديدة دخلت هذه المنطقة فى عداد بلاد الاسلام وازدادت الروابط 
الروحية والمادية بين سكانها وباقى المسلمين فى الشرق والغرب ولا سيما بشمالى 
افريقيا نحكم موقعها' القريب من السودان. © ومن اهم مدن السودان + + الناضية 


كاغ وتمبكتو ودجينى وغيرهطا. . 


ودولة سنغاي فى كاغ يرجع تأسبيسيها الى محمد أسكيا الملةب باسبكيا الكبير » 
الذي تمكن بعد ضعف امبراطورية مالى وانحلالها من تأسيس دولة مسلمة ستنة 
3 م » توارث حكمها ابناؤه من بعده ؛ وقد قاموا بأعمال هامة فى بلاد السودان 
سواء من حيث نشر الاسلام والعروبة أ فى ما يرجع لتنظيم البلاد وضيطها وخاصة 
فيها يتعلق بتوسيع حدود الدولة التى اصبحت بعد زمن تحكم امبراطورية مترامية 
الاطراف » من مناطق نفودها : اجاديس مدينة القوافل المزدهرة ومركز الاتصال 
بين السودان وتونس ولبيا ومصر » ثم أمارات الحوصة الخصبة علاوة على مناجم 
الصحراء المختلفة . 


5 المصدر السابق ص 117 
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وخلال القرن السادس عشر للميلاد » حصل تطور سياسى ببلاد السودان 
نتيجة قيام دولة اسلامية فى برنو © وقد أزدهرت هذه الدولة خلال حكم ادريس 
الثانى وادريس الثالث ( ألوما ) »© الذين وسعا حدود دولتهما لدرجة اصطدم معها 
قود امراء بورتق نعود آل #انكياً فى المنطقة الخصية “التى' اهرت بالرسساء 
الاتتصادي » فقد تتاسمها الحكام الاقطاعيون وأسسوا بها ششبه امارات صغيرة من 
اهمها . . كانوا » دورا » جوبير »© رانوا .. وقد اشتد نفود برنوا وكاغ فى هذه 
الامارات الطائفية » مما زاد من حدة الصراع بينها وجعلها تعيثى فى اوضاع مضطربة» 
ودئع كلا من الحاكمين فى برنوا وكاغ الى البحث عن الوسائل المختلفة التى تحقق 
له القوة وتكئل له الظفر والنصر . 

اما العلاتات المغربية ‏ السودانية فترجع فى تاريخها ألى عهد بعيد وان 
تطورت بعد انتشار الاسلام وازدادت.قوة الاتصالات التى كانت مستيرة بينهما طوال 
العمر الوسيط حيث كانت السودان ( مثراث العديم ومجلبة التبر الى المشارق والمغارب 
فى الحديث والقديم (7) . 


ومنذ ظهور السعديين وقيام دولتهم بالمغرب » سعوا الى الدحث عن موارد 
تلقة كتين .من 'ترظيذ" اتدابهة ونتاعدهم من قطوين الاتتمياد "املقو اليا افربة 
رفاهية البلاد وازدهارها وكما استغل السعديون قصب السكر يتروس وغيره 
من الثروات الزراعية والمعدنية فقد سهوا الى استغفلال ثروات الصحراء المغربية 
الجئوبية كمعادن الملح بتغازي ( الذي تمتار منه سائر بلاد السودان ) (8) . 


فالمولى احمد الاعرج وهو الحاكم الثانى فى السلالة السعدية » تدخل سنة 
6 إ ف توات وكاتب آسكيا اسحق الاول فى أن ( يسلم له فى معدن تفاز ) (9) © 
الا أن الملك السسدودانى أجابه ( بأن أحمد الذي يسمع ليس هه اياه وان اسحق 
الذي سبع ليس أنا آياه ما زال ما حملت به أمه ) (10) . 


وعتديا #ولن محمد الست ارسل ته 1544 الى ادق فق فال التازل :لله 
عن معادن تغازي حيث يستخرج الملح ولكن آسكيا اسدحق رفض للمرة الثانية 
بل وارسل ( الفين ركابا من التوارق وأمرهم أن يغيروا على آخر بلد درعة الى جهة 


7 الفشدتالى : مناهل الصفا ‏ ص 117 

8) الفثشتالى : مناهل الصفا . ص 118 

9 عبد الرحين السعيدى : تاريخ السدودان . صن 99 
0 المصير السابق ., 


مراكش بلا اخراج روح أحد فيرجعون على اثرهم فغاروا على سوق بينها اصبح 
كيفما قام وثبت فأكلوا جبيع ما وجدوا فى ذلك السوق من الاموال فرجعوا كا 
أمر هم وما قتلوا أحدا وما ذلك الا ليرى السلطان قوته ) (11) ٠‏ 

أما رد الفعل المغربى فقد جاء قبيل مقتل محمد الشيخ »؛ اذ ارسل سنة 
7 م حملة عسكرية قوامها نحو ألف وثمائمائة فارس وصلت الى واد أن 
حيث توجد سبخة أجل الشهيرة التى يستغل السودائيون ملحها ويدر عليهم ارباحا 
طائلة » وقد تقدمت منها نحو تغازي وقضت على مظاهر السلطة السودانية بها ( اجلب 
الامام رضى الله عنه على تغازي فائتزعها من يد سكية واستضانفها للمغرب وعتد 
عليه لرجاله ) (12) 

قاطع السودانيون ملح تغازي والقوافل التى تمتار منه © مما أجبر المولى 
محمد الشيخ على التفاوض مع الحاكم السودائى على أن يتخلى المغارية عسسن 
( بعض خراجها لسكية متابلة تسريح بيع الملح الذي تستامه المير الى بلاده من 
هذا المعدن فكان سكية يبعث من يحيل له نصيبه من الخراج دون أن يكون له تيض 
ولا مسط فى أحكام البلد والمعصدن ) (13) . 

غين أن الاوضاع كنا بدو قد«تغيوت اثر معتل بحيد الفنية :من عبل "الأتراك 
وبسبب الظروف الداخلية الصعبة التى عرفتها بلاد المغرب بعد مقتله » اذ استأثر 
أسكيا بمناجم تغازي لامد بعيد . 

لما “مولن المولق' أخيد "المتصون واخفت" اوضناعه' الداخلية والخارضة تغرف 
نوعا من الاستقرار © بدأ فى رسم سياسة توسعية خاصة »© أسانسها التمركز فى 
مواقع استراتيجية هامة فى الصحراء المغربية تشتهر بواحاتها ومعادنها وبأهميتها 
فى المواصلات » ثم اتخاذ هذه القواعد نقاط ارتكاز للتوسع فيما جاورعا اولا ثم بلاد 
السودان ثانيا . 

واولى خطوات هذه السياسة كانت عام 0 ه عنذدما وغدت على 
المنصور بفاس سسفارة من بردو أرسلها ادروس الوما ( ادريس الثائث ) © وقد حمات 
اليه ( ما جرت به عادتهم أن يجلدوه فى مهاداتهم من فتيان العبيد والاماء المختائة الاسناز؛ 
وكان. من ذلك عدد كبير ناهز المئين ) (14) ؛ وذلك ليقدم الى ا1نصور خطاب 


1]) المصدر السابق . ص 100 , 
2) النشتالى ؛ مناهل الصفا. ص 114 
3) المصدر النابق . ص 120 . 
4 المصدر السابق ص 67 , 
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ادريس الثالث المتضمن لطلب النجدة والمساعدة ( بالعساكر والاجناد والمدة من 
الكفسار ) (15) ٠‏ 

وما من شك فى أن التنافئس السياسى والاقتصادي ببلاد السودان بين برئو 
يطلب منه الميدد ) (16) ٠.‏ 

كان وصول ود برنو ألى فاسى واتصاله بالمولى احمد : بداية تطور هام فى 
التاريخ المغربى الحديث »© لان اطلاع المنصور على احوال بلاد السودان عامية 


سس 


ذلك ما كان من عزم أمير المومنين قبل مجىء هذا الرسول على تجهيز العساكر يومئذ 
الى تدويخ بلادتوات وتيكورارين وامل أن يجعلها ركابا الى استفتاح اقطار السودان 
والاستيلاء على ممالكهيم ) (17) . 

ولهذا السبب فان المنصور لم ينجد ادريس الوما ملك برنو بالاسلحة والعتاد 
الحربى من مدافع واسلحة نارية وغيرها + اذ لم تكن دول السودان قد تعرنت 
على هذا النوع من الاسلحة الفتاكة بل ان محافظة السودانيين على استعيمال 
الاسلحة التفليدية قد كانت من العوامل التى حفزت المنصور على تنفيذ خططه 
الترسعية خاصة وان الظروف كانت جد مساعدة حيث ( نهض بالدولة حتانى 
استفحلت لعهده . . بما تراكم فيها من الجند وتوفر من الحاميه ) (18) ٠‏ 

وقد اثسترط على ادريسى الثالث كأساسى لمساعدته اعلان بيعة الخلائة 
السعدية » ورغم قبول ملك برئو الدخول فى الطاعة (19) فانه لم ينجده بالاسلحة 
النارية » وائما التجأ الى سياسة المماطلة والتسويف باتخاذ الاعذار المختلفة : 
ولا شك فى أن المذصور سيجد من طاعة ملك برنو عاملا مساعدا للاندفاع فى سياسته 
التوسعية بالصحراء وبلاد السودان 


015 النمدر الايق ص 67 

6]) المصدر السابق ص 68 , 

7) السصدر السابق صن 68 , 

8 النثتالى : مناهل السفا ‏ صس 40 , 

9) فى مناهل الصنفا للفشتالى يوجد نص بيعة أمير برذو للمنصور ( ص 69 ) 
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بالصحراء الجنوبية ‏ الشرقية المغربية هما : توات وتيكورارين © فما الداعى الى 
القيام بالسيطرة على المنطقتين قبل غيرهما من المناطق الصحراوية ؟ ألم يكن بوسع 
المنضون مفاجية المناطق: الصحراوية :يجنوين لفرت و الاق متها "الى السودان ؟ 

لقد وحدة المتصون أنائه. طزعفيي للوشول: الحى السوداق :* الارالتبى 


توات وتيكورارين فى الجنوبى الشرقى » والثانية عبر الصحراء الجنئوبية » غير انه 
اتجه صوب الطريق الاولى وارسل حملة عسكرية لاحتلال توات وتيكورارين شسعررا 
منه بالدور الهام الذي ستقوم به هاتان المنطقتان لتحتيق اطماعه التوسعية بدلاد 
السودان ( فالقطران عالم من عوالم الارض . . بما جمع من الامم وتراكم فيه من القصور 
واتصل من؛ العمران وتخلله من العيون ) (20) . 

فاحتلاله لهاتين المنطتتين يمكنه من قطع الطريق على الاتراك بالجزائر اذا ما 
فكروا فى التوجه نحو غربى افريقيا وبلاد السودان بوجه خاص : لفنى النطقة 
الاقتصادي ووفرة ترواتها ولمركزها الستراتيجى الهام كبلد له سواحل طويلة على 
المديط الاطلسى ‏ اداة المواصلات الاولى بين او.يا الغربية والشرق الاقتصى - 
يمكن استغلالها لتهديد المواصلات البحرية 2١‏ سبانية » ولن يعدم السلطان العثمائى 
ما يبرر به تدخله فى هذه البلاد التى تدين بالاسلام يصفته خليفة المسلمين ؛ خصوصا 
اذا ما توصل من أسكيا ملك السودان بطلب النجدة والإساعدة ضد المنصور » خصم 
السلطان العثمانى المنيد ( لما كان صقع بلاد قوات وتيكورارين من دون سسمائر الاقتطار 
القاصية بالمحل القريب من جواره راي ايده الله أن يبدا امره بانشناحه ويجعله ركايا 
لما وراءه وسلما لما يليه ) (21) . وفى هذا يكمن.سر الموةف السلبى الذى انخذه 
المنصور ازاء طلب امساعدة الذي تدم به ادريسن الوما ملك دودر . كر - حماتان 
عسكريتان لفتح وات وتيكورارين عام 991 / 1583 م من ماس ومراكشي : الاولى 
بقيادة أبى عبد ألله محمد بن بركة » والثانية دتيادة ابى العداس احمد دن الحداد العم ري 
المعقلى » وبعد ان التقت القوات الفاتحة بسجلماسة قصدت ( تينميمون ) قاعدة قصور 
تيكورارين وفرضت عليها حصارا بعد أن رض أهاليها اعلان الطاعة والولاء للمنصور 
( وكانوا قدموا الى اهلها كتب امير المومتين بالاعذار والبراءة والدعاء الى الطاعة 


0) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 73 . 
21) المصدر السابق , 


1]]0 


والارشاد والدخول فى حزب الهدى فأساءوا الرد ولادوا بالمنع واستعدوا للحصار ) (22) 
وبعد معارك حربية طاحنة فتحت المدينة عنوة بفضل الاسلحة النارية الفتاكة التى 
تتوفر عليها القوات المفربية ( فانقاد بانقياد تينمبون سائر قطر تيكورارين وآتوا 
طاعتهم راهبين ) (23) . 


وبعد تيكورارين قصدت القوات المفربية ( تمنطيط ) قاعدة قصور توات 
ناسرع رئيسها الشيخ عمر ابن محمد بن عبد الرحمان الى اعلان طاعة المنصور 
اذ ( علم أنه لا طاقة له بمقاومة الحصار ودماع العساكر . . فكان استنزال عمر 
رئيس البلاد وزعيمها مفتاحا لانتياد سائرها (24) . 


هكذا حتق المنصور الخطوة الاولى من سياسته السودانية ©» واعتبر هذا 
النصر بمثابة عامل مشجع على الثمادي فى طريق التوسع والفتح . 

اما الخطوة الثانية فقد جاءعت عقب وناة الملك السودانى أسكيا داود فى رجب 
0 ه الموافق لغشت 1582 م » الذي كانت تربطه بالمنصور روابط حسنة ©» فقتد 
سبق للمنصور أن بعث اليه يطلب منه التئازل له عن خراج معدن تغازي ©» وقد 
أجاب أسكيا داود بأن ( بعث له عشرة آلاف ذهبا هدية وعطية خير . . فكان سيب 
المصبة والوصلة بينهدوبينه ) (25) . 


٠س ١١‏ لدو مه 


ارسل المنصور وفدا الى كاغ عام 991 / 1583 ( ومعه هدايا عجيبات ) (26) 
لنتديم التعازي الى آلملك الراحل ولتهنئة الملك الجديد » ثم للاطلاع على أحوال 
البلاد كلها والتعرف على أسكيا الحاج محمد وموقفه من قضية معادن الملح الصحراوية 
فى تغازي التى كان المنصور يرى أحقية استغلالها بحكم ان والده محسد 
الشيخ كان قد انتزعها من السودان وضمها الى المغرب سنة 1557 م ولكنه تراجع 
عن بعض خراجها لملوك السودان اللذين أصبحوا يسيطرون على كل المعدن 
وعائداته الوافرة ( فراى نص ره الله أن الممدن لبيت المال وان أباحة ملحه 
بغير قيمة فيه تضيع لمال المسلمين وحتوقهم فيه (27) . وقد كان على رامس الوفد 
المغربى الشيخ مومن بن موسى العمري المعقلى ( قس زمنه فى الفصاحة وطلاقة 


2 البصدر السابق صن 74, 

3) المصدر السابق . 

4) النشتالى :. مناهل ألصفا . صن 74 

25) السعيدى : تاريخ السودان . ص 111 . 
6 البصدر السابق . ص 120 

7) النشتالى : مناهل الصفا . ص 122 . 
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اللسان ٠.‏ فمسرحه بهدية ورسالة الى سكية بكاغو ) (28) ٠‏ وأهم ما تضمئته 
الرسالة مخاطبة أسكيا ( فى أن معدن الملاحة الكائن بتغازي . . وقدر له فيها 
ما اقنضاه سديد الذخلر الكريم من فرض متقال للحمل على كل ما ينتابه من 


ن 
الف واهضسبل 299 . 

أرجع أسسكيا الحاج محمد الوقد المغربى مكرما وارسل معه للمتصور ( أضعاف 
ها ارسل هو من الهدايا من خدام وسنانير الفالية وغدر ذلك ومن جملة ما أرسل 
ثمانون خصيا (30. ٠‏ واكد له نى نفس الوقت عن عزمه على عدم التنازل له عن 
معادن الملح نى تغازي . اما الوفد المفربى فانه ( لم يدع من ثقير ولا تمطير الا 
واحاظ به فهناؤفتله: غلم فض ذلك .علق امير المومتين آيده الله وشيكد به عراز 
عزمه ) (31) »2 وانتهى الامر بأن قرر المنصور التدخل عسكريا لانتزاع المعدن المذكور 
آنا هه 'لذلك بالنوا »على هميع التانلق الستهر ازية الليتاحلية ,المكدة بين ونين 
ودرعة شمالا ونهر سينفال جنوبا حتى ( بستعين بفتحها وبما تستاق العساكر من 
الكراع والظهر المجلوب . . على امر. الحركة الى جهة الجذوب ) :32) ٠‏ 

خرجت حملتان من سوسس : الاولى بقيادة محمد بن سالم » والثانية بقيادة عند 
الؤلى ين عيسى اواخر عام 1584/992 ( وخاقنوا التفر “مع الشاحل الى السودان 
فوصلوا اليها من بعد الجيد لتسعين مرحلة متصئة من ثذور ممالك العرب 
القبلية ) (33) » فاذعنت جميع القبائل للقوات الفاتحة وكان من الذين دخلوا فى 
الطاعة ين تمقتارك الينظقة كتيرهى المرفن على للغانة فى التين والووم ابراهيتم 
ابن رضوان يأمر قلان وموسى جوب وغولى اخويا مرفال وكلهم من ملوك السواحل 
ببلاد السودان ... وكان الذى استجاب لهم ودان بالطاعة والانقياد من عرب الفلاة 
فقط واممهم اللذين ينتجعون الكلا فى مجالات القفر الممتد من شسعوب المغرب القبلية 
الى ممالك السودان بالجذوب نيفا واربعين ألف خيمة . . فحصل أمير المؤمنين من 
ذلك على ما أراد وفوق ما كان يأمل من الاستعانة بكثرة الظهر على ما أجمع 
عليه من الحركة الى سكيا بجهة الجنذوب ) (34) . ٠‏ 


8 المصدر السابلق , 

9 المصرر السابق © صن 123 . 

0 السعيدى : تاريخ السودان . ص 120 , 
1 الفكتالى : مناهل الصفا ص 123 . 
2 المصدر السابق . ص 78 , 

3 الفثتالى : مناهل الصفا. ص 78 , 
14 المصدر السابق ‏ ص 7/9 . 
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اصبحت ظروف المنصور بعد السيطرة والتحكم فى الئفذين الهامين تنحسر 
السودان خير مشجع ومساعد فى آن واحد على رسم سياسة توسيعية بالسودان » 
خاصة وان اسكيا الحاج محمد قد رفض كل نوع من التفاهم مع المنصور حول 
استغلال ملح تغازي . والسياسة التى مضى المنصور فى تنفيذها ترمى * 


اولا : مهاجمة تغازي والاستيلاء عليها وتحصينها ثم اتخاذها قاعدة انطلاق 


ثانيا : التدخل فى السودان عن طريق استمالة بعض الثوار والخارجين على 
دكم أسكيا » واستغلالهم لمهاجمة السودان عسكريا . 

وهكذا وجه المنصور قوة عسكرية. مسلحة باعتدة النار لاحتلال نفازي © 
وبعد السيطرة على المنطقة ( بئى على ذلك المعدن حصنا أنزل به من جيثشى النار من 
بحميه ) (35) وقام بفرض مثقال على كل حمل ( على جميع الابل ألتى ترده ) (36) * 
وتد تم ذلك خلال عام 994 ه . 

أما موقتف اسكيا فى كاغ فقد كان سلبيا » شعورا منه بضعف امكانياكته 
المسلحة بالنسبة للقوات المغربية المجهزة بكل وسائل النار ومدافع البارود » وكل 
ما قام به اسسكيا هو اعلان متاطعة المفاربة بتغازي وعدم التعامل معهم (37) © 
نراى صاحب السودان ما يحصل من عظيم الربح والمنفعة فى ذلك لامير المومنين . . 
نسعى فى تعطيل ذلك وافساده ونادى فى سائر بلاده باتقطاع ملح ذلك المعدن ومنع 
العير التى تمتار منه من الورود الى بلاده ) «38) ٠‏ 


ويبدو أن هذا الموتف قد أغضب الكثير من السدائيين مما ادى الى قيام 
ثورة أطاحت فى شهر ذي الحجة عام 994 : ذوغمير ‏ ديسمبر 1586 بحكم 
اسكيا الحاج محمد وجعلت البلاد تدخل مرحلة من الفوضى الداخلية © اذ تولى اسكيا 
محمد وهو اخ الملك المعزول فى محرم 995 / يناير 1587 الا أنه توقى فى نفس 
السنة وخلفه اخوه اسكيا اسحاق الذي تمت بيعته يوم الاحد 3 جمادى الاولى 
عام 996 الموافق 10 ابريل 1588 . 


5 اليمصدر السابق ص 120 . 

6 البصدر تفسسسه., 

7 (ففى سنة أربعة وتسعين وتسعيائة فى شوال جاء الخبر بأن لا يذهب أحد الى تغاز فمن مشضلى 
اليه فياله هدر  )‏ السميدى : تاريخ السودان . صن 121 , 

8 الفشتالى : مناهل الصقا صن 121 . 
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قضى أسكيا اسحاق الفترة الاولى من حكمه فى اخضاع الفتن الداخلية 
ولا سيما ثورة محمد الصادق بلمع أحد الولاة بالسودان © فقّد اعلن نفسه أسكيا 
بمدينة تنبكتو ولكنه انهزم آخيرا أمام أسكيا اسحاق الذي انتقم من أهالى تنبكتر 
وانزل بهم سوء العداب وذلك ىق شهر جمادى الاولى عام 6 ه (39) . 


ومن الذين ثاروا على أسكيا اسحاق »© أخوه على الذي القى عليه القتيض 
وأبعد عن السودان منفيا الى تغازي © واعتمادا على ما اورده الفشستالى وزير 
المنصور فى ( مناهل الصنفا ) فان عيون المنصور بالس_ودان ( متنصصور يسن 
الفيلالى ) هو الذي اشار على اسكيا اسحاق بنفى اخيه على الى تغازي . وعلى 
كل فقد ابعد على الىتغازي حيث ( وكل به من اوصله الى ولى الامر من قبل أمير 
المومنين بتعازي مقيدا فأغد به من حينه الى مراكشى ) (40) »© التى وصلها فى جمادى 
الاولى عام 997 ه وقد كان المنصور فى زيارته الثانية لفاس ( اتصل خبر وصوله 
بأمير المومنين بفاس فاهتز له من اعواده سرورا باتمام حيلته واستبشارا بفتح 
البلاد ) (41) . 


كان وصول على بن داود الى مراكثش فى جادى الاولى عام 997 / مبارس 
أفريل 1589 فرصة عظيمة مكنت المنصور من الاطلاع على خبايا الاوضاع 
بالسودان وما كانت عليه البلاد من فوضى وانقسام داخلى فقد أطلع على بن داود 
المنصور على ( أخبار أمل سنفى وبما كانوا عليه من الاحوال الذميمة والطبائع 
الرذيلة مع ضعف القوة » وحضه على اخذ الارض من يديهم ) (42) . وطلب منه 
يساعيعه: النتكزية فى هيه اسكيا استحاق ( بان يكفهة الى :اين الوننين. يرقب 
بامداده بالمساكر ليجلب بها على اخيه السلطان اليوم بكاغو (43) ٠‏ 


عجل المنصور بارسال وفد الى اسكيا لتبليغ مطالبه المستعجلة : 


أولا : اطلاع اسكيا اسحاق على فتاوي العلماء والفتهاء واحقية الامام فى 
النظر وحده فى شؤون المعادن ( وها نحن قد انفذنا اليكم بما لائمة المذهب فى عذه 
المسالة على الخصوص وما لعلماء السنة من الحجج لتعلموا 'ن للامام فيها النظر 


9) السعيدى : تاريخ السودان . ص 121 . 
0) الفشتالى : مناهل المفا ؛ ص 122 , 
1 المصدر السابق , 

2) السعيدى : تاريخ السودان . ص 137 . 
3 الفشتالى : مناهل المفا . ص 122 
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والاجتهاد ) (44) علاوة على قيامه بالجهاد ضد العدو الذي لولا المنصور وقواته 
المساحة لتمكن من الوصول الى السودان ( وهى جنود الله التى لولا ما حجزت بينكم 


ثانيا : لتبليغه أمر المنصور ( بتسريح العير تمتار الملح من هذا اليمعدن 
الى بلاده ) (46) وتمسكه بفرض مثقال على كل حمل ٠.‏ 

نثنا : مطالة اننقيا ‏ اسشحاق بالدكول قطاعة الخلافة القوبية '[ انا تدعوكم 
النانيها أن نام الله لكين التماجل: + > والدخول فيا ذكلت فيه حباءة” البلن 
من مبايعتنا والائتمام بشريف امامتنا ) (47) ٠.‏ 


رابعا : اطلاعه على طلب النجدة الذي تقدم به اخوه على اللاجىء بمراكثن 
| وها نحن امهلناه فى الجواب . . حتى نرى أن ثاء الله ما يبدو منكم ) (48) » اي 
أن المنصور آخذ يلوح لاسكيا اسحاق بامكانية مساعدة آخيه على الذي هتلور 
مستعد بطبيعة الحال لاعلان طاعة المنصور وللاستجابة لرغياته متى ما أستقر له 
الاب.ر بالسودان 


رفس اسكيا اسحاق الاستجابة لمطالب المنصور ( والتسليم فى ذلك المعدن 
بل قبح له الكلام فى الجواب وبعث له صحبة جوابه حرثانا ونعلين من حديد ) (49) 
اشارة الى انه بعد انتصاره على المنصور سيضعهما فى رجليه مما أثار المنصور 


عتد المنصور مجلسا للشورى ( ضم الملا من طبقات الاجناد وذوي الحل 
والربط واولى الدصيرة والحنكة وذوى الخبرة والنباهة بالامور الشداد . . فصدع 
لهم ايده الله بذات صدره وفاتحهم يعزيمته وما أجتمع عليه من تجهيز العساكتر 
الى هذه الاتاليم السودانية والاصقاع الجنوبية معلنا لذلك الملا الا يدخر أحد 
رأيا .. وأنه أيده الله غير مستنكف من حق يوضحونه بحجة ولا متوكفف عن 


الرجزع الى صواب يشتونه يبرهان ) (50) ٠‏ 


44 رسالة المنصور لاسكيا اسحاق ( مناهل الصفا . ص 123 . 
43 البمدر السابق , 

046 البمدر السايق 7 

البصدر السابق . 

8 الضرر السابق 1 

) السعيدى : تاريخ الودان . ص 138 . 

50 الفشنالى : مناهل الصفا ‏ ص 126 . 
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رفد اتخذ المنصور من امكانية استخلال خيرات السودان للجياد فى سبيل 
اعلاء كلمة الله وضد اعداء الاسلام وائقاد الاندلس وارجاعها الى حظيرة العرب 
والمسلمين سسا قويا لترير فتحه لهذه السلاد (.. . للاستكثار من الاسطول لغزو 
عدر الدين والاجلاب عليه بحول الله فى عقر داره ) (51) ٠.‏ 

واثذاء المداولة » أبيدى بعضن المستشارين شكوكهم فى أمكانية تحقيق غزو 


السودان بححمة : 


أؤلا”“صيغوية ‏ احقاز السسهزاء 'التاخلة 7[ اعتراشن المفاوز الديذ: والمجاعل 
التفار التى لا تشدتها الرفاق القلائل الا بعد عصب الريق والافلات من 
مخالب الهلكة)(62). 

قن عمو كين ابدجوولة يق الخرق العربية التائقة يدوق السودان لسن 
لزع اميا اتضف سه شفضها من (وفون: الاحتاد وابتداة ظل الدلطان + + ولو 
تان ذلك فى طوق امكانهم لكان همهم الذي يسرع أليه هو ابتدارهم ) (53) . 

بنع ساد االولق الطتطاعبالجتسدون او يطخ المتشيزيى: مركي وه اراي 
الى غزى السودان والسيطرة على اقاليمه أو ان المستشارين لم يجدوا فى النهاية بدا 
من موافقة المنصور على ما صمم العزم عليه . وكان المنصور قد بنى خطته هذه 
عافض: 

اولا © تفوقه العسكري بما يتوفر عليه الجيشى المغردمى من تدريب حديث 
واسلحة نارية فتاكة . . خلاف ما كانت عليه الحال بالنسية للدول اللمغردية السايقة 
التى لم تخرج عن ( عساكر الخيل والفرسان الرامحة وعصائب الرمات الناشبة ) (54) 
ونفس ذلك التنظيم والعتاد كان عند السودانيين اما قواته فانها ( عساكر تاذفة 
بشمواظ النار وحصباء البندق المنهل بسحائب من البارود مركوم تزجيه الرعود 
القاصفة والصواعق الراجفة تتبعها الرادفة ) (55) وبامكان مجموعة مذها أن تحقق 
الكثير من الفتوحات فى بلاد السودان للفارق العظيم بين قوى المتحاربين ( الحصة 
منها تدوخ أقصى تلك الاتطار لعدم القدرة على مقاومتها والانتصار لمحاريتها ) (56) ٠‏ 


1) الميصدر السابق , ص 190 . 
2 البيصدر السابق , صن 126 , 
3) المصدر اللسابق , 

4 المصدر السابق ‏ ص 127 . 
5) المصدر السابق , صن 128 . 
6 الصرر اللسابق . 
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ثانيا ٠١‏ غنى السودان وضخامة مواردها وامكانية الوصول اليها لما يتوفر 
عليه المغرف من آقاليم صحراوية كتوات وتيكورارين وبلاد الطوارق الساحلية ©» 
وجميعها تعتبر منافذ هامة نحو بلاد السودان وقواعد انطلاق للقوات الفاتحعة » 
وقد اتخذ المنصور من التجار الذين كانوا يتاجرون مع السمودان ويقطعون الفيافى 
والقئار للوصول اليه مثالا يمكن الاقتداء به ( ثم هؤلاء التجار الخائضون لغمارهصا 
المختلفون اليها يعبرونها بأوقار البضائع الثقيلة وأحمال المتاع الجمة بسين صصدر 
وورد ) ١.57‏ 

وبالرجوع الى الوثائق المعاصرة نتأكد من أن منافسة قوية قد أبداها الاسبان 
فى السواحل الغربية لبلاد السودان لاجل استغلال خيرات هذه البلاد ؛ خاصة وان 
الوضعية فى سراحل افريقيا الغربية قد اضطربت بانهزام البرتغال فى وادي المخازن 
وزوال امبراطوريتهم . وحسب الرسالة التى وجهها الاسبان ‏ لإعدم»ء2 عل عتمطءء84 
الى 2ربه84 عل إعءبع81 فان جزيرة «إبروع ىر لقريبة من الراسنى الابيض 
وعند مصب نهر السينغال فى المحيط الاطلسى والمناطق الافريقية المجاورة لها بلاد غنية 
جدا بالقمح والشغير والماشية والفواكه وبمعادن الذهب وان أهالى المنطقة يجلبون 
ذهب بلادهم الى المغرب أو تمدوكتو © فلو قام فيليب الثانى ملك اسسبانيا وارسل 
سفنا محملة بالمصنوعات الزجاجية والخناجر والاجراس والثياب والمرايا وغيرها 
لمبادلتها مع الاهالى بالذهب لعاد ذلك بالنفع العميم على اسبانيا بدلا من ترك هذه 
الخيرات للمولى أحمد . وقد استولى الاسبان فعلا على الجزيرة المذكورة واخذوا 
يتاجرون هنها مع المناطق المجاورة (58) الامر الذي يمكن اعتباره كمنافسة للمنصور 
بغربى آفريقيا وبلاد السودان ومن العوامل التى جعلت المنصور يعجل بالتدخل 
العسكري فى السودان لقطع الطريق على الاسبانيين ( وهو الآن أيده الله لهذا العهد 
من عام سبعة وتسعين واقف على قدم الاهبة والاستعداد ... من جهاد المشركين واغراء 
أرضهم فى الجذوب يعساكره الامامية ) (59) . 


ثالنا ‏ توحيد المسلمين بغريى افريتية : 
فالمولى احمد المنصور كأمير للمؤمنين يسعى الى جمع كلية المسلمين يغربى 


افريتيا وتوحيد قواهم لاوتوف صفا واحدا أمام التهجميات الخارجية التى يمكن أن 


7 المصدر السابق ., ص 127 
8 م ص.ات. م ل فرنسا اج 2 ص 67 
59 المفشتالى : مناهل الصفا. ص 81 . 
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يقوم بها الاسبان بصفة خاصة أو غيرهم من الاوربيين الذين كانوا يتريصون الدوائر 
ببلاد السودان الغنية وذات السواحل الستراتيجية التى تتحكم فى طريق الهذ_ سد 
البحرية ( وقتصدنا بما يحصل من ذلك صرفه ان شاء الله فى سبيل الغزو والجحهاد 
وى أرزاق ما لنظرنا العلى م نالعساكر والاجناد التى جعلنئاها لنكاية عدر الدي_ن 
بالمرصاد واعتدناها للدب عن كلمة الاسلام وحياطة البلاد والعباد ) (59) 


أخذ المنصور فى الاستعداد لغزو السودان واهتم شخصيا بالاشراف على 
مسا تتطلبه الحملة بالوسائل والمعدات ( انتضى مولانا الامام صارم العزيمة للاحتفال 
وشمر للجلوس له بنفسه . . وذهب فى مذهب الاحتفال ابعد شاو ) (61) فأمر بجمع 
الابل ( اذ هى ملاك السفر البعيد ومركز مدراره ) (62) حيث وجهت الاوامر الى 
جميع ولاته فى الاقاليم الصحراوية خاصة ( لاعتيام كل فدنية أرحبية من البزول 
الشديد الاسر مضطلعة بشق المفاورز البيد ) (63) وصنع الرحال ومستلزماتها 
حيث جمع لها أيدي العملة من صناع النجارة ) (64) وتهىء الذخيرة من ( السلاح 
الشاك الظاهر . . وخزائن البارود المتراكمية .. وخزائن الرصاص المعدة لخحصى 
القتذف وبندق الرى من الانفاض ) (5) وبتاء السفن لعبور نهر النيجر ( آلة السئن 
والاساطيل برسم اتخاذ الفلك والجواري المنقآت لعبور النيل ) (66) ثم باذخار 
( الازودة والاقوات ) (67) اللازمة لذلك والاستعداد لهذه الحملة سرز نصفة 
خاسةالامعانيات' السحية النن أعان”المتضون: يتوشن. عليها (الى. بحد. انه الم يدون 
فى ( يطون القراطيس حديث ٠مسكر‏ بلغ فى الاحتفال والانتقاء والانضباط على قواعد 
الحزم وتوفير العدد ما بلغت هذه العساكر المنصورة ) (68) . 


وال جاتب هذه الاسعداداكة حرص االنضون علن ابكيالة علناء' السوذان 
والتعاء.ن معهم وخاصة قاضى تنبكتو عمر بن محمود بن عمر ( المسموع الكلمة فى 
أجيال السودان ) الذي بعث اليه فى شوال 998 ه يعرض عليه الدخول فى طاعته 
التى ( اوجب لنا بها سبحانه على الخلق السمع والطاعة ) وليطلب منه دعوة 


0) من رسالة المنصور لاسكيا أبسحاق ( رنائل سعدية ص 132 ) 
1) الفشتالى : متاهل الصفا ص 128 . 
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السودانيين الى امامته ( لتكون اول من لبى داعيها . . ولترفعوا بها عقيرتكم فى 
تلكم الاقطار ) (69) وقد نوه المنصور فى هذه المراسلة بمقام القاضى الرفيع فى 
بلاد السودان وأنه اعلم من آسكيا اسحاق بما يدعوه اليه ( وانكم ,الآثار الشريفة . 
اعرف من سواكم ) (70) كما اعلمه فى ختام الرسالة بترب وصول الحملة المسلحة 
المغربية الى السودان وأن ( كل من أمنتموه من عساكرنا . . فقد أمناه .. اظهار 
لمزيتكم واشعارا بمزيتكم لدينا ) (71) . 


انتهى الاستعداد للحملة وجرى احتفال استعراضها يوم الاثنين 16 ذى الحجة 
8 ه بدنور الخليفة المنصور والجمهور العظيم ( وانجفلت الدهماء لمشاهدتهم .. 
واسترسلوا فى مذاهب الاعجاب لكثرة ما كان الناس يتحدثون بغرابة امور مذه 
الحركة ) (72) . ونى مطلم شهر محرم لعام 999 ه أخذت الحملة طريقها نعو 
السودان بقيادة ( جودر باثسى ٠‏ . مملوكه الشهم .. الناشىء بتهديب الامامة الكريمة 
.. المنقطع القرين ) (73) . الذي جعل له المنصور هيأة استشارية عليا من كبار 
التراد ( وشد مولانا الامام .. أزر مملوكه .. بتقات من كفاته .. أولى الدهاء 
والراي ودوي النجدة فى مضايق الحروب .. يرجع اليهم فى مخض زبدة الآراء 
ومجال المقاوضة ) (74) . 


سلكت الحملة المسلحة طريقا خاصا ندو السودان عرف فيما بعد ( بطريق 
دودر ) » وكان من بين أغراد الحملة عدد من التجار كأدلة ومرشدين ( الذين آأخلقو! 
برذة الغير وانفقوا عينها فى التردد فى هذه الطريق جيئة وذهابا ) (75) ٠‏ . فبعد 
مراكش اتجهت الحملة ندر وادي درعة حيث ودعهم حاجب المنصور أبو محمد عزوز 
ابن سعيد بن منصور الوزكيتى ( لتثقيف أدوال العساكر ومراقبة أمورهم عند 
منتهى العمران ) ( 76) ٠‏ وى دوم 24 صفر 998 ه اأخذوا فى اختراق الصحصراء 
المغربية الجنوبية متجهين نحو لكتاوا فتندوف وتغازي ثم كارابارا على نهر النيجر 
| وعندما وصلت الحملة الى البحر عند قرية كربر قنزلوا هناك وعمل الباشا 
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جودر صنرة كبيرة لاطمام الطمام فرحا لوصولهم البحر سالمين لان ذلك امارة 
لقره بيرادهم وَتَمَاحَوِ لسعيهم <: وكان فلك يوم الارتماء الزائم من حتائى 
الاولى فى العام التاسع والتسعين بعد الهجرة ) (77) 

وهكذا تكون الحملة قد اجتازت مسافة تقدر بنحو ألفى كيلو متر خلال أربعة 
اشهر تتريبا منذ خروجها من مراكش أوائل محرم الى أن وصلت نهر ئيجر اوائل 
جمادى الاولى » وبعد أن قامت بنحو ستين مرحلة ( وقطعوا هذه المفارز من لدن 
الثغور التبلية الى أن وردوا النيل فى قريب من ستين مرحلة ) (78) ٠‏ 


كانت بلاد السودان ‏ الحوض الاوسط لنهر النيجر - خلال السنوات العشر 
الاخيرة من القرن العاشر للهجرة ( 90 999 ه / 81 1591 م ) تعيش 
أوضاعا داخلية سيئة » بسبب عوامل مختلفة اهمها : استبداد الحكام وتمرد الولاة 
فى المناطق المختلفة وعدم تحديد مبدا لوراثة المرثى » الامر الذي جعل الخروج 
والثورة على الحاكم الطريق الوحيد لتولى السلطة »© فكان ( الاسكيا ) بحق 
( المغتصب ) وكانت عهودهم ( ايام بؤس ومجاعة ) (79) لكثرة الحروب الداخلية 
المستمرة وما رافقها من تخريب وتدمير . وقد ترتب عن ذلك أن أصبحت البلاد 
تتعرض لسلسلة من الاحداث والنكبات لم يكن الامير السودانى على بن داود مبالغا 
عنديا وصف للمنصور أحوال السودان ( بالاحوال الذميية والطبائع الرذيلة مع 
ضعف القوة ) (80) ٠‏ 


وفى تاريخ السودان للسعيدي ما يؤكد ذلك ( ثم بدلوا نعمة الله كفرا وما تركوا 
شيئا من معاصى الله تمالى الا وارتكبوها جهرا ) (81) أي أن السودان عنديا 
وصلت اليها الحملة المغربية لم تجدها ( من اعظم أرض الله تمالى نعمة ورفاهية 
وامنا وعائية فى كل جهة ومكان ) (82) »© بل كانت تئن للانقسام الذي جز؟ القوى 
الوطنية وجعل العاصمتين الرئيسيتين تتزعمان حرويا أهلية طاحنة بين أسكيا اسحاق 
فى كاغو واسكيا محمد الصادق بلمع فى تمبكتو » ولم يتمكن اسكيا اسحاق من القضاء 


7 السميدى : تاريخ السودان » ص 139 , 
6) الفشتالى : مناهل الصفا » ص 82 . 
9) السميدى : تاريخ السودان . ص 122 , 
0) المصدر السابق . ص 133 

81) المصدر السابق ‏ ص 144 . 

2) الممصدر السابق , ص 142 . 
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على خصمه الا بعد معارك حربية عرفت بعدها تمبكتو الكثير من الاهوال 
والح سين ) (83) 


منذ أن وصلت الحملة المغربية الى ( كارأبار ) على نهر النيجر »© حددت نداءات 
الامان للسودانيين ( واعتقدوا مع ذلك ان كل من أمنتموه من عساكرنا الطالعة براياتها 
الببس على تلكم الاقطار السسدودانية . . هقد أمناه ومن اجرتموه فقد أج_تاه ) (84) 
وأقام الباشا جودر حفلا كبيرا بمناسبة وصولهم ( وصلوا البحر عند قرية كربر 
فنزلوا هنالك وعمل الباشا جودار سفرة كبيرة لاطعام الطعام مرحا لوصولهم البحر 
سالمين ) (85) أي أن الحملة لم تصادف أية متاومة من عامة السودانيين الى أن 
اقتربت من العاصمة كاغو حيث راسل ‏ كما يبدو ب جودر بأشا أسكيا اسحاق 
لمعرفة رأيه الاخير فى مطالب المنصور © فعقد اسسحاق مجلسا للشورى ضم ( قياده 
وكبراء مملكته فى المشاورة فى الرأى والتدبير فكلما أشاروا اليه من الراي السديد 
يرمونه وراء ظهورهم ) (86) وهذا يؤكد حرص البعض من مستشاريه على مسالمة 
الحملة التى لا قبل لهم بمواجهة اسلحتها الفتاكة ( وانه لا يدله بمتاومة قتالهم 
بالنار ) (87) غير أن عناد اسسحاق وجهله ودقته ببعض المشعوذين ممن يدعون 
السحر جعله يطمئن من أرهيتهم اسلحة النار أنه ( اعد لذلك همسا بسحر ونفثا فى 
عتد يبطل عملها ويبعث خللها ) (88) ومع ذلك فقد تخلى عنه اليبعض من أق رب 
خواصه آمثال : ( على بن عيسى وكان لذلك العهد فى اشياع سكية المصطنعين 
لديه) (89) . 


وعلى ( ثلاث مراحل من كاغو ) (90) جرت الممركة فى موضع ( يقال تنكنديسمَ 
وهو ى قرب تندبى ) (91) حيث توجد ( غابة ملتفة الشجر صعبة المسلك من 
اشتباك أدواحها فلم يتاث لهم قطعها على التعبئة والانتظام بل سلكوها زرافات 
ووحدانا وما مرقوا منها الا وقد الفوا العدو اخذ مراكزه بحومة الوغى التى بين 


835 السعيدى : تاريخ السودان , ص 139 
6 المصدر السابق , 

7 النشتالى : مناهل الصفا , ص 137 , 
8 المصدر السابق , 

89) البصدر السبابق , ص 137 . 

0 النشتالى : مناهل الصفا . ص 144 , 
[9) السعيدى : تاريخ السودان , ص 140 , 
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يديها ونظم تعبئته فعاجل العساكر الامامية بالتتال من قبل انتظام التعبئة وترتيب 
المصاف ليت بذلك فى عضدهم ) (92) . 


لم تدم المعركة أكثر من يوم واحد » اذ انتهت بانتصار القوات المغربية المسلحة 
بالنار والحديثة التنظيم » وذلك يوم الثلاثاء 17 جمادى الاولى 99 ه / 12 مارس 
1 م ومن ميدان المعركة اتجهت الحملة ضد الفاصمة كاغو التى فر عنها اسكيا 
اسحاق ( وجاشت العساكر الامامية خلال تلك الديار واجفلوهم عن قاعدة 
ملكهم . . مدينة كاغو واحتل بها الاجناد المنصورية على الطائر الميمون واقلع عنها 
العبد وحاشيته ) (93) وكان دخول جودر باشا الى كاغو يوم 20 رجب 999 ه / 
3 ماي 1591 يحيث خرج منها معظم سكانها ( ولم يبق من سكانها الا الخطيب 
محمود درانى وهو شيخ كبير يومئذ والطلبة ومن لم يقدر على الخروج والهروب 
من التجمرر ) (94 . 


ولما وصلت البشرى الى مراكش اتقيمت الافراح وكتب المنصور الى الجهات 
المختلفة يزف اليها النبا العظيم » ومن ذلك الرسالة التى ارسلها من مراكثشى يوم 
الجمعة 7 شعبان 999 ه / 31 ماي 1591 والتى تضمنت اخبارا مفصلة عن 
الاستعداد للحملة الى أن تحقق الظفر والنصر (95) . 

أما القوات المغربية المرابطة بكاغو © فان طبيعة المناخ وتقلباته لم ترقهم 
( ثم الفوها مستوئبة وخيمة الهواء منحرفة المزاج لا تقتنص بها الصحة الا بشرك 
علاج ) (96) وبيئما القيادة تبحث عن مخرج اذا بوفد سودانى أرسله اسكيا 
اسحاق يصل الى كاغو ليعرض على جودر باشا الصلح مقابل الاعتراف بطاعة 
المنصور والتعهد بارسال خراج سنوي (١‏ فى تقبل فئة على خراج ثقيل يضرب عليه 
التزامه مسانهة .. ونظم نفسه فى طاعة مولانا الامام ٠‏ . وقدم بين يدي نجواه 
هدية مولانا الامام المنصور .. تشتمل على عشرة آلاف .مثقال ذهبا ومائتى مسن 
الرتقيق) 977) . 


2) الفشتالى ؛ مناهل السفا. ص 137 

3 المصدر السابق . ص 139 , 

4) السسعيدى ؛ تاريخ السودان ...ص 141 . 

5 رصسالة المنصور مبشرا بفتح السودان ( مناهل الفا . ص 143 ) . 
6 الفشتالى : مناهل الصفا. ص 146 . 

7) المصدر السابق . صن 147 , 
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ويبدو أن الظروف قد أجبرت جودر باشا ومن معه على تبول المفاوضة مبدئيا 
للتعب الذي حل بالقوات المحارية من طول المسافة وخوض الممارك »© وللامراض 
التى اصبحت تتمرفن :لها من جراء الناخ السيىء-علاوة غلئ اعلآن: اسكيا اسحاق 
طاعة المنصور وتعهده بالخراج السنوي » وهكذا ( انيرم هذا العقد على شرط القبول 
من مولانا الامام المنصور .. وامضائه لعقدته وان المصير لرايه !لكريم فرد وقدول) (98) 
ثم تراجعت القوات المغربية من كاغو الى تنبكتو » وكان دخولهم مدينة تنبكتو يوم 
الخميس 6 شسعبان 999 / 30 ماي 1591 . واثناء انتظار جودر باشا لجواب المنصور 
عمد ألى ( أنشاء الاساطيل والسفن لاقتحام النيل والعبور لعدوته القصوى . 
بخانة أن يفاجئهم ألراي الكريم بنقض ما أبرموه مع العبد سكية ) (99) . 


ولما وصل ( بشوط على العجمى ) الى مراكش. حاملا كتاب جودر باشا 
( نقم عليهم التنئيس من مخئق العبد سسبكية والافراج عنه .. وترعهم بالتوبيخ على 
ما أتوه .. ووقع أيده الله للعبد .. اتمدوننى بمال الآية الكريمة الى قوله . ٠‏ اذلة 
وهو صاغرون ) (100) ٠.‏ 


ترك المنصور جودر باشا على ادارة شؤون البلاد المفتوحة من السودان ©» 
وعين على رأس القوات المحارية بها محمود باشا بن زرقون الذي ارسله على وجه 
السرعة الى تنبكتو التى وصلها يوم الجمعة 26 شوال 999 / 17 غشت 1591 
وشرع حالا فى تنظيم القوات المسلحة لمتابعة الحرب ضد اسكيا اسحاق حتى 
الاستسلام او القضاء عليه. 


ومن الوسائل التى اتخذها محمود ياثشا بنئاء الاسناطيل والسفن لعبور نهر 
النيجر ولملاحقة قوات أسكيا اسحاق © وقد أصطدم الفريقان فى منطقة ( بنب ) 
شمالى نهر النيجر بين مدينتى كاغو وتنبكتو يوم الاثنين 25 دي الحجة 999 / 14 
اكتوبر 1591 وانتهت المعركة بانهزام اسحاق وفراره فتوجهت القوات المغفربية 
نحو كاغو ومنها ( تصاعد محمود باشا. مع النيل وبقية العساكر اثر العبد سكية 
أمعانا فى استئصاله ) (101) » خاصة وقد اخذت مقاومته تضعف لتخلى الكثير 
الكثير من السودانيين عنه ومن ذلك ( أخوه فى نحو ثلاثمائة من أخوته ووجوه 


8 المصدر السسابق . 

9 النشتالى : مناهل الصفا , ص 147 
0 المصدر السابق ., 

101]) البنصدر السايق ., 
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عساكره ورؤساء دولته ) (102) الذي اخذ يتعاون مع محمود باشا ضد آخيه أسكيا 
اسسحاق . تابعت القوات المهاحمة مطاردة اسحاق وانتهى بها السير الى ) القاعدة 
الشهيرة الصبت المدعوة كوكية ) (103) » أما أسكيا اسحاق فقد التجا الى ( تنفنى 
عند كنار كرم . . وما تبعه أحد من أهل سفى ) (104) ٠‏ غير أن التهديد باستعمال 
القوة ضد الذين آووه 6 كد أجبر هم على تتله 4 أو لعل اسحاق أنتدر بتحرعه السم 
خوفا من أن يسلمه هؤلاء الى محمود باشما ) فان رؤساء عساكر مولانا و تقدموا 
لطواغيث الشرك الذين أووه بالوعيد والانذار أن لم يسلموه ماستيصروا فى أمرهم 
.<٠‏ وسسلئوه كأس الحمام ( (105) 0 
السودان ثى سلك الطاعة ما بين البحر البحيط من أقصى المغفرب الى بلاد اكنى 
المتاخية لمملكة يبرنهو ) (106) . 

ولما كتب محمود باشما الى المنصور بجميع انتصارأته ونتوحاته وبالقضاء 
على اسكيا اسحاق ( أمر بالمنرحات غدوة وعشيا ثلاثة أيام ) (107) وتقدم الشعراء 
الى تهنئته وتبشيره بقرب دخول العالم العربى الاسلامى تحت طاعته © وبتحتيق 
الامنية الغالية : استعادة الاندلس فردوسن الاسلام المفتود (108) . 
أثناء دراستنا للفتح المغربى للسودان تعترضنا تساؤلات عديدة منها : 
1 مدى تجاوب السسودانيين مع الفاتحين المغارية . 
22 والى اي حد حافظ المغاربة على مقومات السسدودان الرئيسية وما مدى عدالة 

حكهيهم 

3 - ومن المسؤول عن خراب البلاد 8 


2 المصدر السابق , ص 150 . 

3) المصدر السابق . 

4) التعيدى : تاريخ السنودان . ص 149 . 

5) النفشتالى : مناهل الصفا , ص 152 . 

6 المصىر السايق , 

7 المؤلف المجهول : تاريخ الدولة السمدية , ص 67 , 
8) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 159 . 
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وبسط الهدر وخفض الجناح حتى اطمأنت النفوس المستنة فى مجال القلق واستقرت 
الانئدة الجائشة بما خامرها من الرهب والذعر الذي ملا أحشاءهم وازاغ ابصارهم 
وأشكت لرحبه مسامعهم من أجل جدة الدولة وثقل الوطأة وجلال السلطان ) (109) 
وبتوالى الايام ازدادت الصلات بين المغاربة والسودانيين وتعدد مجالات تعاوتهم 
( وانحشرت عوالم من دهمائهم لمشاهدتها وارتاع لها أقاصيهم ,آدانيهم ) (110) ٠‏ 

والى جانب الفئات الشعبية هناك العديد من حكام المناطق الذين رحبوا 
بالناتحين وتعاونوا معهم ( وجاز هو على حاله اليهم ومعه جنكى عبد الله بجيشه 
وسلطان ماسته وسلطان ستقربوبول يجيشهم ) (111) . كما اعلنت العواصم 
الكبرى بيعة المنصور كتمبوكتو ( دخلوا فى بيعة السلطان مولاي أحمد بسبب هذا 
الصلح (112) ودجينى ( فقام جنى مندبكرن وهو حاكم أسكيا على البلد والقاضى 
بنب كناتى , . واعيان البلد من الفقهاء والتجار فكتبوا بقبول تلك البيعة للقائد 
الصطفتى ) (113) . 

وأيد الفاتحين أيضا عدد من العلماء السودائيين وفى مقدمتهم قاضى تمبوكتو 
عمر بن محمود بن عمر © وخطيب كاغو محمود رامى ( وهو شيخ كبير يومئذ .. 
وتلقاهم الخطيب المذكور بالترحيب والاكرام واضافهم ضيافة فاخرة كبيرة ) (114) ٠‏ 

أما المتعاونون مع المغاربة من أفراد عائلة الاسكيا فكثر من بيئهم عدد مسن 
اخوة اسكيا اسحاق ( وكان ممن انخذل عنه فى هذه الوقيعة أخوه ( محمد كاغ ) فى 
نحو من ثلاثمائة من اخوته ووجوه عساكر ورؤساء دولته . . راسل أجناد المنصور 
ليصل يده بأيديهم موريا بالمظاهرة على أخيه . . واجتيعوا به ) (115) ٠‏ 

اما عن مدى عدالة الحكم المغربى بالسودان » فاعتمادا على ما اورده المؤرخ 
السودانى عبد الرحمن السعيدي فى ( تاريخ السودان ) © فان سلوك اغلبية 
المسؤولين المغاربة كان محمودا : فعندما رمع عبد الله بن شين المحمودي شسكواه الى 
النصور فى شان ابل له صادرها جودر ( ووافقوا بابل عبد الله بن شين المحمودي. 


9) الفشتالى : مناهل الصفا , ص 147 , 
0 المصدر السابق . ص 148 . 

1]) السميدى : تاريخ السودان , صن 162 
12 المصدر السابق . ص 157 . 

3) المصدر السايق ص 158 . 

4) المصدر السابق ص 141 . 
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فاخذ منهم جودر متدار حاجتهم فركب وغرب الى الامير مولاي أحمد فى مراكش 
اشتكاء بيا ناله منهم من الظلم . . وكتب له أن يعطوه قيمة ما أخذوا من ابله ) (116) 

ولما اخنت الامور تستقر نسبيا للفاتحين المفارية حرصوا على الحفاظ 
على مقومات البلاد ونظمها العامة ©» فقد مكنوا أسكيا محمد كاغ من الاساطيل 
السودانية التى غنمها المفارية من قبل ( من جملة ما ومع الاستيلاء عليه الاساطيل 
البحرية . . ان احتال على استرجاعها من المساكر واستخلاصها من أيديهم وادلى 
بأنها ملك للرعية الذين شملهم كنف الامان وانه لا يحسن أن يهتضم لهم جناب ولا 
ينقض عليهم الامان المبذول لهم ) (117) كما ابدوا احتراما للاسكيا ( وأكرم الباشا 
سليمان غاية الاكرام حتى جعله أسكيا عليهم (118) الذي كان يتمتع بحرية التصرف 
( اخذ فى تتليد الاعمال وتفريتها على رجاله وقسمتها بين خدامه ) (119) ٠‏ 

ومن الذين اشاد بهم المؤرخ السودانى السعيدي من الحكام المغارية : الباشا 
منصور ( كان رجلا مباركا عدلا ذا حكم شديد فى الجيش وأمسك ايدي الظلمة 
والفسقة عن المسلمين فصار يحبه الضعفاء والمساكين ويبفضه الفسقة 
والقالم ون ) (120) . 

الباشا محمد طابع ( وهو شيخ كبير من قياد السلطان مولاي عبد الملك ذو 
معرفة وذو رأي وتدبير ) (121) . 

الباشا سليمان ( كان ذاهمة عالية وراي غائق وتدبير عجيب وحكم شديد 
وسار بذلك فى ذلك الجيش كله ) (122) . 


والقائد مامى فى جنى ( ثم جاء القائد مامى بنفسى الى جنى ٠. ٠‏ وولى عبد الله 
بن عثمان سلطنة جنى واصلح من امور البلاد ما أصلح ) (123) وفى تمبوكتو ( ثم 
رجع القائد مامى لتنبكت وقد استقام الحال بحيث لم يبق فى تلك الناحية ما يشوش 
البال والحمد لله الكبير المتعادل ) (124) . 


6 السميدى : تاريخ السودان , ص 138 , 
7) الفشتالى : متاهل الصفا . ص 155 , 

8) البصدر السابق . ص 152 , 

9 المصدر السابق »6 ص 155 . 
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يقن انكل ول :فى جر اقم لقانت ال ادا الى تبني لوقاو لعي اجنانا 
وحسرة والعافية بلاء وشدة ودخل الناس يأكل يعضهم بعضاق جميع الامكنة طولا 
وعرضا بالاغارة والحرابة على الاموال والنفوس والرقاب فعم ذلك الغفساد 


وانتشر واشتهر ) (125) هنال :© 


1 عناد الاسكيا ( اسحاق ونوح ) والمحاولات اليائسة التى قاما بها أثناء الحملة 
المفربية » ومن ذلك تخريب اسحاق للعاصمة كاغو ( وقد كان لما صرف الوجهة 
تلقاء الاجناد المنصورية سولت له نفسه من عمل العزم ان أمر باخلاء كاغو 
ونسف أقواتها ولم يدع بها عدا نزر من عجزة الرعايا فتركها أفقر من جوف 
عير خاوية على عروشها ) (126) ٠.‏ 


2 قيام بعض الحكام المجاورين للسودان بالهجوم على اطراف البلاد فى محاولة 
للتوسع »© ومن هؤلاء ( سنب لمد صاحب دنك فأهلك كثيرا من بلاد راس 
الماء واكل أموالهم على الاطلاق وقتل من قتل وكسب ما حسب من الاحرار © 
وكذلك الاغرانيون اتلفوا بلاد بر وبلاد درم كذلك © وآأما أرض جنى فقد 
أتلفها كنار بنبر شسرقا وغربا يمينا وشمالا اتلافا قبيحا شئيعا وخربوا جميع 
البلادات ونهبوا جميع الاموال . . ومن رؤساء اولئك الكفر الذين يسوقهم 
مع هؤلاء الفاسدين القطاعين منس سام فى أرض فدك وناي قاب فى ارض 
كوكر هؤلاء فى جهة كل واما فى جهة شيلى وجهة بندك ففلان وفلان ) (127) ٠‏ 

3 المجاعة التى كانت تنتاب البلاد بين الآونة والاخرى ولا سيما فى السبنوات 
العشر الاخيرة من القرن العاشر للهجرة والمضاعفات الخطيرة التسى 
تخلنها فى شتى مجالات الحياةة . 


4 لم تكن بلاد السدودان على مستوى عال من التطور الحضخاري ( فدار شيخ 
الحمارة فى المغرب خير من دار أسكيا التى طالعوها ) (128) . 


لقد اظهر المغارية منذ اليوم الاول لفتح السودان حرصا كبيرا على اقزار 
الامن فى البلاد » ولم يتوانوا عن ملاحتة الخارجين عنهم 4 الذين حاولوا بث الرعب 


5 السعيدى : تاريخ السودان » ص 143 , 
6 النشتالى : مناهل الصفا . ص 150 , 
7 السعيدى : تاريخ السودان , ص 143 , 
14]) اليصدر السابق , ص 141 , 
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والقيام بأعمال القتل والتخريب ( فانتبذوا لبعض الاطراف الشاسعة من هذه 
الممالك فكان منهم بعض عيث شسيوا ناره ) (129) . 


ولمواجهة هذهالاحداث قاموا بتفتيثى المناطق وبعض المنازل بحثا أعن المتمردين 
والاسلحة ( ثم برحوا فى البلد ان الياشا يدخل فى ديار الناس غدا فأي دار وجد 
فيها السلاح فلا يلوم ريها الا ئفسه . . فدخلوا ديار البلد وفتشدوها جميعا ) (130) ٠‏ 

ويبدو أن هذا التصرف قد أغضبي بعض السودائيين وخاصة العلماء بمدينة 
تمبوكتو © وأن تذمرهم قد قوبل بنوع من الشدة لما ادرك الحكام المغاربة أن الامر 
سيتطور الى ما لا تحمد عتباه . ( فقال لم يبق الا الفقهاء .. فلما اجتمع الناس ف الجامع 
غدا اغلتث الابواب واخرج الناس الا الفتهاء ٠.‏ قبضهم الياشا محمود .. وأسرهم 
وامر بهم الى القصبة .. ثم شرع فى تسقيط الفقهاء الى مراكشش. ) (130) ٠‏ 

ومن جهة آخرى واجه الفاتحون الهجومات الخارجية على أطراف السودان 
والحقوا بالمهاجمين خسائر متوالية » ومن هؤلاء ( سلطان محمود صاحب ملى تجهز 
لغزو اهل مدينة جنى فبعث مرسوله لكل ساع بكر يعلمه بذلك وطلب منه المساعدة 
عليها وهو فى بلد كنتى يومئذ . . فهزموا ملى وعسكره فى طرفة عين .. ثم قام 
الجيثش المغربى بملاحقتهم ) (131) ٠‏ 

وخلال قيام القوات المغربية بعمليات اقرار الامن ©» اظهر البعض من المغاربة 
نوعا من الشدة والصرامة استنكرها المنصور نفسه لما أطلع عليها وسعى الى 
معاقبة مرتكبيها ( فأخبر السلطان مولاي احمد بيا يفعل محمود من التعديات حتى 
قال أنه لا يعرف الا سيفه . . فغضب السلطان غضبا شديدا فتال رجعت لا أنصر 
فى السودان الا بسيف هذا الملعون . . ثم ان السلطان مولاي أحمد بعث القائد 
منصور بن عبد الرحمن آلى ارض السودان برسم قيض محمود بن زرقون 
وقتله ) (132) . ولم يغنل الفاتحون المغارية عن دورهم الرئيسى فى حماية 
الاسلام والقيام بنشره ف المناطق النائية من بلاد السودان وخاصة تلك التى كانت 
تتعرض لغزو التبشير المسيخى ( هؤلاء اهل كذا لما انتهى الفتح فى الجنوب الى من 
يليهم . . لم نزل لذلك فى كل اوان نقدم اليهم مقدمات الاعذار .. ولما رايناهم قد 


5) الفقتالى : مناهل الصفا , ص 157 . 
)0 السعيدى : تاريخ السودان . ص 170 
1) المصدر السابق . صن 182 . 

2) المصدر السابق . صن 175 
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اتوا من الغواية .. من النروع الى دين النصرانية واستبدال الملة التوحيدية بالملة 
التثليليثية .. ) (133) وبانتهاء اعمال الفتوحات ( اجتمعت اليوم بحمد الله بانتظام 
هذه الممالك كلمة الاسلام وارتقى الامر بحول الله الى الكمال ) ٠‏ 


8# ا #4 
الحكم المغريى للسودان 
1) التنظيم الاداري المغربى بالسودان 


اوجد المنصور بالسودان ادارة خاصة لا تخلو فى مجموعها من تأثيرات تركية : 
تلد اجملكا بلاد 'السودان ناسوية + وقراق كككها ولاة يحبل: كل توما لفنيةا باش + 
كما تم الفصل بين السلطات الادارية والعسكرية والمالية وانتضائية سعيا من 
المنصور الى تنظيم البلاد واقرار دعائم الحكم المغربى بها ونشر الامن فى ربوعها » 
لبا للاستقرار من أثر فى المجالين الاقتصادي والعمرانى » وحرصا منه على التبعية 
السياسية وعدم اسستبداد الولاة بالمنطقة من جهة آخرى . 


وخلال عهد المنصور تولى الحكم بالسودان سبعة باشوات هم : جودر © 
محبود » منصور ؛ طابع »© عمار وسليمان : منهم من تولى السئطة الادارية وحدها 
ومنهم من جمع الادارة ورئاسة «لجيش مثل جودر وعمار وسليمان . وقد فرضت 
طبيعة الفتح ومواجهة المتمردين ظهور القادة المسكريين واتسام. الادارة المغربية 
بالطابع العسكري »© وكثيرا ما كان .استمرار حكم الواحد منهم يتوقف على مدى 
نجاحه فى مامورياته المسكرية بالدرجة الاولى . 


وجميع هؤلاء الباشوات اتخذوا مدينة تنبكتو عاصمة لهم : لموتعهبا 
الستراتيجى كنقطة انطلاق نحو جهات السودان ولتوسطها المدينتين الرئيسيتين 
بالنيجر الاوسط كاغوو دجينى . والى جائب الباشوات هناك فى كل مدينة : 


والادارية فى المدينة : فالباشا محمود قبل توجهه الى محاربة اسكيا اسحاق عين على 
3) من رسالة مبتورة للمنصور 


دار الوثائق بالرياط . ك 278 . ص 187 . 
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تنبكتو ( القائد مصطفى التركى فخلفه محمود على تنبكت ) وعلى كاغو ( القائد حم 
بركة وقد خلفه على ذلك البلد ) وعلى دجينى ( على المجمى دجينى ) (134) ٠‏ 

الانين : وقد كان مكلفا بأمور المال فى المدينة » والمنصور هو الذي كان يمين 
هؤلاء فهم مسؤولون أمامه وحده » ومن الامناء : ( حم بن عبد الحق الدرعى فى 
تنبكت ) وخلفه ( الحسن بن الزبير ) و ( أنفاس الدرعى فى دجينى ) (135) . وهؤلاء 
الامناء كانوا يضبطون الموارد والمصروفات فى دفاتر خاصة ( فلما وصل القائد حم 
حق عرض عليه الجرائد رأي فيها كثيرا من الاموال ) (136) ٠‏ 


القاضى : للفغصل فى امور الشسرع » ومن التقضاة المفارية فى 
دجيئى ( أحمد الفيلالى ) ٠)137(‏ 
العانيبة الفتفريكة ١‏ اورجه التسبورر قطان درفة جانية سكرب 


قلاع وحصون خكاع سس ة 8 


والى جانب حاميات المدن » هناك حاميات آخرى منبثة فى مناطق السودان 
الخاضعة للمغاربة : وهى تحرص على تاآمين المواصلات وتوطيد أسس الحكم 
المغزبى » وتسهر فى نفس الوقت على حماية بعض اناجم والمعادن الثيينة التى 
كان المغاربة يستغلونها بالسودان (138) . 


وخلال حكم المنصور للسودان لم تخل سئة من السئوات الثلاث عشقسرة 
(99 - 1012 ه) من ارسال القوات المسلحة المغربية الى تنبكتو » وقد تفاوت 
عددها اعتبارا للظروف الداخلية » ومدى الحاجة الماسة اليها » واعتمادا على ما 
أورده الشيخ أحمد بابا السودائنى المعاصر »© نقلا عن الامير زيدان بن المولى 
أحمد المنصور ( فان نهاية الرجال الذين صرفهم والده فى المحلات من لدن الباشا 
جودار الى الباشا سليمان ثلاثئة وعشرين الفا من خيار جيشه وهى مقيدة فى 
الزمام ) (139) . وقد تمكنت القوات المغربية من اخضاع اهم الاتاليم 


4 السعيدى : تاريخ السودان . ص 162 . 
5 اللمصدر السابق . صن 174 . 

6 المصدر السابق . 

7) السعيدى ؛ تاريخ السودان . صن 159 , 
8) النفثتالى : مناهل المفا , ص 197 
9) السعيدى : تاريخ السودان . ص 191 , 
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السودانية وضمها الى الامبراطورية المغربية ( جالت المساكر خلال الاتطار 
السودانية واثبتت راياتها فى آفاقها الشاسعة والدانبة وسارت تطوي ممالكها 
بسيف التدويخ والتمهيد أرضا وغورا ونجدا وسهلا وحزنا حتى استوعبت التمهيد 
,د وأكتفبت الخراج واتعلتت جمالك السووان فق شلك الطاعة با مي النمن المسيط 
بن أقصى المغرب الى بلاد أكنو المتاخمة لمملكة برئو . . وتننهى مملكة برئو 
هذه . . الى بلاد النوبة المتاخية لصعيد مصر ) (140) ٠‏ 


الاستفلال الاتتصادي 


امن العوزايل: الرتبسية القن دقتعت التضدون الى تتم التسيودان! + استتفلال 
موارده الطبيعية ( المعينة بخراجها المستيحر ومعادن الذهب على التوسع فى 
الانفاق الذي لا يخقى عيلة ولا فقرا ) (141) »© والبشرية ( وبالسودان الاعظضم 
الستاق من رقيقها على تسخير المجاذيف الثقيلة بالاساطيل ) (142) »© وذلك من 
اجل ( أن يبلغ آمل الاسلام فى الجهاد ويفتح من ارض الاندلس اقصى البلاد والاقطار 
البعاد ) (143) © أي ان المنصور لم يكن يخفى عن حاشيته أمانية البعيدة فى 
انقلالموارة السوذان المظية لتاسسن ابراطووية واسية الأرحاء وفنية تفرين 
انريقية » بما فى ذلك العمل على استرجاع الاندلس الى حظيرة الاسلام : فما مقدار 
استغلال المنصور لبلاد السودان ؟ والى أي مدى وصل المنصور فى تحتقيق أمانيه؟ 

تؤكد المصادر والوثائق المعاصرة بأن المنصور وادارته بالسودان » قد 
استفلت مورد البلاد وخيراتها استغلالا واسعا : 


فعلى اثر انهزام أسكيا اسحاق للمرة الاولى وتقدمه بعروض الصلح لجودار 
مثقال ذهبا ومائتين من الرفيق ) (144) . 


وبعد دخول محمود باشا الى تنبكتو قام بجمع ( الاموال والمتاع والاثاث التى 
لايحصيها الا الله ما بين املاكهم وأملاك سائر الناس من الودايع . . وافسد البإشا 
محمود جميع المال فشتتها شذر مذر وتكرم بها للرماة ولم يبعث للسلطان مولاي 


0) النشتالى : مناهل. الصفا . صن 164 . 
141]) النكتالى : مناهل الصفا. ص 197 . 
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والغلمان وأربعين حملامنالتبر وأربعة سروج من الذهب وأحمالا كثيرة من العاج 
واليبنوز وكور غالية وقطوط الفالية وذخائر السودان فتدخر من ذلك مولاي أجيمد 
الذهبى وقوى ملكه وبقيت جباية السودان ثابتة كل سنة ) (146) . 


وفى عام 1006 ه / 1598 ( رجع الامين القائد الحسن بن الزبير الى مراكشس 


أما جودار باشا فقد حمل ممه من السودان سنة 1007 / 9 ( عثشرة 
آلاف عبد وعشرة آلاف جارية كلهن فى سن البلوغ واربعمائة حمل من التبر والف 
حمل من عظم الفيل وكسوة السودان وطرفه وأربعة أفيال . . فكان دخول جودار 
باثشسا لمراكثش يوما مقهودا ) (148) 


ولما تولى الباشا منصور بن عبد الرحمن وهزم أسكيا توح عام 1003 ه 
ر فسسبى القائد منصور ذكورا واناثا كبارا وصغارا قئين وقئينات فرجع بالجميع 
الى تنبكت ) وبعد أن كاتب المنصور بذلك أمره بتوجيه السبايا الى مراكش ( ونؤكد 
عليكم أن تنظروا فيما عليه استوليتم من ذخائر العبد نوح واثاته » وبجميع أمتعته 
وآلاته » فكل ما يليق من ذلك بمقامنا العلى توجقّه لابوابنا الشريفة » وتسديه لثابتنا 
العلية المنيفة بحال الفور والبدار . . وأولاد سكية فالذكور منهم أبعث بهم كافة 
لمقامنا العلى واما الاناث فابحتوا فى آمر آل سكية نان صح عنهم ما قرع اسماعنا 
الشريفة من كون أصلهم مماليك تحت الرق وان ذلك صحيح ورقهم عند الناس 
صريح وكان فيهن من تليق بمقامنا العلى ابعثها والا فلا ) (149) . 


وفيما يتعلق بالاستثمار الفلاحى : فالمنصور كان يرمى الى تنمية الزراعة 
وتطويرها فى بلاد السودان بتحسين وسائل الري واستثمار الاراضى الخصبة 
( وهو أنه يمكن منه اقتطاع الخلجان والانهار المغلتة المشعبة المذائب والجداول 
وأعلى البسائط مناسسبة الاراقم خلال الاباطح والوهاد التى تغل ضروب المزارع 
وتنتظم عليها الحدائق الغلب من البساتين ومعروششى الشجر والثمار والادواح الاشبه 


5 اللسسميدى : تاريخ السودان . ص 171 , 

6) المصدر السابق . 

7 المصدر السابق , ص 178 . 

8 المصدر السايبق , 

9) رسالة المنصور الى التائد منصور باشا بالسودان . ( رسائل سعدية . ص 172 . 
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ملتفة الاغصان والرياض المفوفة الخمائل الموشعة البرود بضروب الزهر الغفضش 
والرياحين الانيقة ألتى يمكن اتصالها فراسخ ويردا فتعفى على واسطة الاتاليم 
زكاء نبت وكرم تربة وجموم أقوات. وحبوب ونواكه جنية قطوفها دانية ) (150) »؛ وقد 
شرع المغاربة فعلا فى تنفيذ ذلك ( فمحمود باشا اخذ فى أنشاء نهر اجتلبه من غمره 
واقتطعه من تياره ويمكن ذلك غير ما موضع منه ©» وعى قريب أن شاء الله تود 
تلك الامصار تزهو على جلق وشط الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى 
والدائى من أتاليم الس ودان ) (151) ٠‏ 


اما الاهالى فقد بدا استخدامهم فى المرافق المخثلفة المدنية والعسكرية ( دفع 
المنصور نصف العبدان لرؤساء البحر يركبون فيه ويخدمون معهم ليتدريوا على 


وهكذا سار المنصور بعيدا فى استغلال ثروات السودان وخيراتها فقد 
( حمل له من التبر ما يفير الحاسدين ويحير الناظرين حتى. كان المنصور لا يمطى 
فى الرواتب الا النضار الصافى والدينار الوافى . وكانت ببابه كل يوم أربع عشرة 
مالة مطرقة تضرب الدينار دون ما هو معدود لغير ذلك من صوغ الاقراظ والحلى 
وشبه ذلك » ولاجل ذلك لقب بالذهبى لفيضان الذهب فى زمانه ) (153) ٠‏ 


واعتيادا على الوثائق المعاصرة فان مجموع ما كان يتوصل به المنصؤر من 
ذهب السودان قد بلغ نحو الستين قنطارا فى كل سنة (154) ٠‏ 


50 النشتالى : مناهل الصفا. ص 166 . 

151]) البصدر السابق , ص 167 . 

2) الممدر السابق . 
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4) م ص, ت, م بريمثانيا ل ج 2 ص 367 
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الفصّلالثالزكمثر 


ترا لعلابَات الخارمتة لالأمبراطورر ةالميسة 


أصبح المولى أحمد المنصور ,مبراطورا تدين لطاعته بلاد واسعة من شمالى 
غربى افريقيا : وهذه الامبراطورية تميزت بأهمية الموقع بالنسبة لقلب القارة 
الافريقية » وبستراتيجية السواحل التى تمتد مئات الكيلومترات على ضفاف المحيط 
الاطلسى » الامر .الذي جعل المنصور يشرف على أعظم طرق المواصلات البرية 
والتغرية الوافلة مين اوربا القرنية والستركن: * الأوسط والانسي : 

تفتخ السودان وتفسن التفوة المفربى .يلاد الحوضا ويرثو جين قباد 
قد وضع طريق القوافل الواصلة بين السودان والمغرب من جهة وبين افريقتية 
الشرقية ومصر من جهة آخرى تحت رحمة المنصور ومراقبته وشجعه على 
التمادي فى فتوحاته بالصحراء الافريقية وبلاد السودان وعلى أمتداد هذا الطريق 
التجارية الهامة © التى أصبحت أساسية لضعف الطريق البحرية المتوسطية يسبب 
انتشار القرصنة وغداة التوسع التركى فى الشمالى الافريقبى . 

وأما استراتيجية السواحل فتبدو بكل وضوح عندما نعلم بأن المحيط الاطلسى 
قد أصبح الادارة الاولى للمواصلات البحرية بين اوربا الغربية الناهضبة والشرق 
الاقصى وان الاساطيل الاوربية فى ذهابها وايابها كانت تمر محادية للسواحل الافريتية 
الغربية بما فى ذلك سواحل بلاد السودان والمغرب . 


وقد كان لامتداد أمبراطورية المنصور على المديط الاطلسى آثر كبير فى خلق 
اسطول مغربى © وفى ضرورة دخول المغرب عالم البحار الذي كان الاوربيون 
يحتكرون عالمه الفسيح وكل ما يتعلق بالمواصلات وحركات الكشوف البحرية » 
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وكذا نيما يرجع الى دور الاسطول فى حماية الشواطىء والدفاع عن البلاد والتوسع 
فيما وراء البحار ٠‏ وزاد من رغبة المنصور هذه » انهزام الاسبان فى الارمادا وفتدهم 
لمعظم قواتهم البحرية » ثم صلاته القوية مع الانجليز الذين اشتهروا بصناعة السفن 
وركوب البحار علاوة على ما يتوفر عليه المغرب من أمكانيات ضكمة مادية وبشرية 
لتحقيق ذلك ( وهو اليوم أيده الله لهذا العهد بصدد الاكثار من الاساطيل .. قوى 
الاسر بحبد الله ... بما أتيح لسيوفه المظفرة من الاستيلاء على الممالك السودانية 
العينة بخراجها الكمتبحر ومعادن الذهب . . وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها 
على تسخير المجاذيف الثقيلة بالاساطيل كأجنحة الطير خفقانا وسرعة وطيرانا ) (1). 


والاهتمام بخلق القوئ: البحرية تجلى فى نواح عديدة أهمها : بناء الدور لصناعة 
مرسى العرائش نقله ابيه وأنزته ينه ) (2) . 


ثم أصدار الظهائر التنظيمية لقيادة الاسطول وطرق العمل فى البحر ( هذا 
ظهير كريم رفع للجهاد اعز منار .. وهيأ للجواري المنشآت ثيج البحار أمر 
به عبد الله نعالى امير المومئين .. للرايس .. ابراهيم الشط .. ولما كان ممن علمت 
كنايته » واشتهرت فى الجهاد عنايته .. راء ايده الله أن يقلده قيادة الاسطول ) (3) ٠‏ 


وقد كان الاسطول المغربمى الناشىء يتكون من عدد كبير من القتلع البحرية 
أهيها : ( القطائع والشوانفى ) (4) وهى مرأكب معدة للجهاد فى البحر لما كانت 
تتوفر عليه من أسلحة نارية وتقوات محارمة . 


والجدير بالاشارة هو أن المنصور قد حاول اغتنام فرصة تقرب الانجليز منه » 
وتقدم اليهم بمطالب تهدف جميعها الى تعزيز الاسطول المغربى وتقويته فقد 
طلب منهم مساعدته بالخبراء والصناع المهرة الانجليز ) » الا أن البريطانيين قد 
سكتوا عن هذه المطالب © وما كان لهم أن يساعدوا المنصور على خلق اسطول 
مغربى يدركون قبل غيرهم عواقب وجوده سياسيا واقتصاديا » وسكوتهم هذا دفع 


]) الفشتالى ؛ مناهل الصفا . ص 197 , 
) النشتالى : متاهل الصفا . ص .197 
3) النشتالى : متاهل الصفا . ص 204 , 

4) النشثالى : مناهل الصفا . ص 197 , 
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المنصور الى الاعتماد على امكانياته الخاصة » وكان من العوامل الاساسية فى تراجع 
المولى أحيد عن سياسة التعاون معهم ضد الاسبان 5 


ك1 تنم اتنا 


واما الرفاهية الاتتصادية التى اصبحت عليها دولة المبصور بعد فقح 
السودان © فقد كانت نتيجة الموارد الضخمة التى اصبحة خزائن المولى احمد 
تتلقاها بين الفينة والاخرى من مناطق الامبراطورية وبلاد السودان بوجه خاص © 
ره الس ولضسيرع الذفت اسبح التصدون ("الانبراط ون الدهين ) #"فاتفتكت ناته 
آفاق واسعة وظهرت مشروعات ضكمة كان من أهمها الاعتناء با/لأسطول وتقويته » 
كا ازداك عد امور رون مله والراعتي ف "التسارن سه + وكل هذا واد ين أقمية 
المنصور ورفع من قيمة دولته وامبراطوريته وجعل له وزنا خاصا فى العالم الخارجى 
( وهو اليوم آيده الله لهذا العهد . . وافر العدد والمدد مراشى الجناح بما أتيح 
له.. من معادن الذهب على التوسع فى الانفاق الذي لا يخشسى عيلة ولا فترا ) (5) 
واعتمادا على وثيتة معاصرة أرسلها المبعوث الانجليزري' ©8400 معمغ*3.][ 
فى مراكش. خلال سبتمبر 1594 » فان المنصور قد أصبح اغنى حاكم فى العالم (6) . 

وكان الزناة الافتمنادئ" ايقن تديجةالسايطرة الى امنيفت بغري اكش 
الطريق التجاري الصحراوي الواصل بين السودان غربا وبحيرة تشاد ومصر 
شرقا عبر نيسيبت وتيكوات واكاديس وبرنو وتشاد والسودان ©» وقد اشسار 
الفشتالى وزير المنصور الى الامال العريضة التى أصبح المنصور يعلقها على 
استغلال السودان وتصريف منتوجاته عبر هذا الطريق ( وعن قريب ان شاء الله 
تعود تلك الامصار تزهو على جلق وقط الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير 
القاصى والدائى من أتاليم السودان ) (7) ٠.‏ 

على أن تنوع اقاليم الامبراطورية المفربية وتعدد منتوجاتها من شسأنه أن يساعد 
على خلق رواج تجاري عظيم فى الداخل © ويزيد من تمتين الروابط بين اجزاء 
الامبراطورية واحكام الصلات بين مناطقها » ويرغب بالتالى التجار الاجانب على الاقبال 
على المغفرب للمتاجرة معه ©» وكل هذه التطورات فى صالح الاتتصاد المغربى ومن 


5 المصدر السابق م 
66 م. ص. ت. م ل يريطانيا اج 2 ص 86 
7 الفشتالى : مناهل الصفا ‏ ص 167 . 
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عوامل ازدهاره وثموه » اذ من شاأنها أن تجعل امبراطورية المنصور صلة الوصل 
وحلقة الاتصال بين القارة الافريقية الفشئة وبين شعوب ودول العالم فى الشرق 
والغرب »© فتزداد غنى واهمية ويزداد المولى أحمد بالتالى قوة وعظمة . 
كن نع تنا 

وبالنسبة للتطور الحضاري والعمرانى : فشيوع الغنى والرفاهية قد فقتح 
مجالات واسعة للعمل أمام طبقات العامة فى ميادين الفلاحة والصناعة والتجارة 
ومختلف الحرف اليدوية © أو كجنود نظاميين فى قوات المنصور المحارية ©» وترك 
اعظم الاثر فى طبقات المجتمع وفى انماط الحياة المغربية الى حد أن دولة المنصور 
امتازت عن غيرها بأنها الدولة التى ( أثرت المديم واكسبت المحروم ) (8) © وبديهى 
أن شيوع الامن والاستقرار وانتعاش. الحياة الاقتصادية والاجتماعية من شأئنه 
ان بهىء الجو المساعد لتطور ثقافى وفكري عظيم . 

ورغم أننا لسنا فى معرض الحديث عن المظاهر الحضارية ى عصر المنصور الا 
أن التعرض_ الى يكلف هذه التؤاحى هن كنانة اق يسباعه الن جد كتير :6 ولا ميا 
عند دراسة وضعية الامبراطور المنصور © على التعرف على كثير من حقائق هذا 
المهد من حيث الوقوف على امكانيات المنصور المادية والبشرية العظيمة »© والمرامى 
البعيدة التى كان يهدف الى تحقيقها نى الداخل والحارج . ا 

أهم ما يلاحظ على سياسة المنصور الخارجية منذ نجاحه فى فتح السسودان 
رتسي انبراطووية والشغة © السطى الى الحافظة على ران الود م قو 
الشرق والغرب »© بدافع الرغبة فى التوسع وبسط النفوذ فى المناطق الافريتية 
الداخلية » ولاستغلال خيرات البلاد المفتوحة » ثم العمل فى نفس الوقت على تقوية 
الدولة المغربية وتوطيد دعائم قوتها ليظهر المولى أحمد المنصور دائما بمظهر الحاكم 
التوي الذي يخشى هيبته وترجى مساعدته ٠‏ 

على أن ظروف المنصور الجديدة قد فتحت أمامه آفاقا واسعة اذ أصبح ى 
وضعية استلزمت تخطيط سياسة خارجية خاصة » تتمشنى والحدود الجديدة 
لامبراطوريته سواء فيما يرجع الى علاقاته مع الاتراك العثيانيين أو فيما يتعلق 
بمواقفه من النزاع بين المعسكرين البروتستانتى والكاثوليكى باوريا الغربية . 


8 البصدر السابق . ص 178 
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اولا ب العلاقات المغربية ‏ الاسبانية 


انحصرت مشاغل نيليب الثانى ملك أسبانيا منذ انهزامه فى الارمادا » فى 

نقطتين رئيسيتين * 

1 الحيلولة دون قيام تعاون عسكري مغربى ‏ انجليزي »© اذ كان الاسبان 
يدركون جيدأ الاضرار التى ستلحقهم بانضمام المغرب الى المعسكر البروتستانتى» 
وتعاونة .مع الاتحليز :والفرتسنيون: والهولانديين: © فين هنان: :هذا التعاون ان 
يفتح عليهم واجهة جديدة للقتال بجذوبى اسبانيا ويهدد قواعد احتلالهم 
بشمالى المغرب للخطر »© وأن يعرض سنفئهم لاعمال السطو والقرصنة أثناء 
عبورها لشواطىء المغرب الاطلسية » وقد كان الاسبان يخشون أيضا حصول 
أتصال وتعاون بين المغاربة و ( الموريسكوسسى ) المنتشرين فى جميع اندساء 
اسبانيا والذين كانوا على استعداد دوما للثورة وحمل السلاح لروح التعصب 
الدينى التى طغت على الحكام الاسبانيين » ولاعمال الاضطهاد والتعسف التى 
كانوا ينزلونها بالأوريكسوس وبكل الطوائف الغير الكائوليكية . 


ولاجل ذلك سعى فيليب الثانى ونجحت مساعيه فى التفريق بين المغاربة 
والانجليز وابقاء المنصور على الحياد بالتنازل له عن مديبة أصيلا دون قتال 
وعدم خلق أية مصاعب ضده فى الداخل رفم ايوائه لاميرين سعديين يقدر 
المنصور جيدا خطورتهما عليه . وبث عوامل الشك فى نفس امنصور وتحذيره 
من نوايا الانجليز الحقيقية » خصوصا يعد التجائهم الى السلطان العثمانى 
الذى وحةء ق ذلك ورسنية تناس الكل ى لفرت #حم بالآفر ا اله وها من 
الاستعداد الكامل لميساعدته ضد أي تدخكل ترك الى ٠.‏ 
ولما كان المنصور حريصا على التوس ع بالسودان وغريى افريقية 
بالدرجة الاولى © فقد اكد للاسبان تمسكه بحسن الجوار معهم ومحائظته على 
الروابط الودية القائمة بينهما » ولم يكن فيليب الثانى يأمل من المنصور يومئذ 
اكثر من ذلك حتى ينطلق بعيدا فى حروبه الديئية بأوربا الغربية . 
2 - السعى الى الانتقام من خصومه باوربا الغربية والثار لهزيمة الارمادا : هقد 
تبلورت الحروب الدينية فى اوربا الغربية بين المعسكرين الكائولوكى 
والبروتستانتى واتخذت صفة صراع مسلح مرير وقاسى بين فيليب الثانى 


ملك اسبانيا وزعيم المذهب الكاثوليكى من جهة »؛ وبين الملوك البروتستانت : 
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ايليزابيت ملكة انجلتيرا » ومريس ناسو زعيم هولاندا وهنري الرابع ملك 
فرنسا من جهة أخرى »2 ولم يتوان كل من المعسكرين فى البحث عن الوسائل 
الداخلية والخارجية التى تضمن له الفوز والنصر » ومن ذلك اتصالاتهم العديدة 
مع المولى احمد المتصور بمراكشش. . 


وأهم الميادين األتى اصطدمت فيها قوى الجائبين : الاقاليم الشمالية 
من الاراضى المنخفضة ( هولاندا ) بعد سيطرة القوات الاسبانية على الاقاليم 
الجنوبية منها ( بلجيكا ) » حيث اتخذ المقاومون الهولائديون من الطبيعصة 
وتضاريسها الصعبة عوامل مساعدة إحاربة الاسبان »© كما أن قرب هولاندا 
من انجلترا ساعد الانجليز على مد الثوار بالاسلحة والمؤن والرجال . 


وى منطقة نورماندي الفرنسية التى كانت تمر منها مختلف المساعدات 
الانجليزية المسكرية الى هنري الرابع ملك فرنسا . ثم الاراضى الجنوبية من 
فى فرنسا تحت قيادة وغوءعن8 ©0+6مء2ء41 بمساعدة العصبة الكاثوليكية 
الفرنسية ضد هنري الرابع وأنصاره البروتستانت فانها كانت تعمل فى الواقع 
على اقرار دعائم الحكم الاسبانى بهذه البلاد وبالتالى ضم العرثى الفرنسى 
الى التاج الاسبانى بدعوى توحيد الجبهة المسيحية الكاثوليكية يأوريا الغربية 


وتنفيذا لذلك وضعت منذ سئة 1591 حاميات عسكرية أسبائية ى 


وكوسيلة لاحباط مساعى فيليب الثانى » اقلع هنري الرايع فى شهر 
ماي 1593 ( بسان دونيس ) عن العقيدة البروتستانتية وأعلن عودته الى 
اللذهب الكاثوليكى نايد معظم الفرنسيين الذين كانوا يرغيون فى تاأسيس 
ملكية قومية وقوية بفرنسا موقف هنري الرايع فى حين أن فيليب الثانى قد 
مر قواته بمواصلة القتال مما يؤكد بان العاطفة الدينية: عند العامة قد 
استغلت من قبل الساسة ورجال الحكم فى أوربا الغربية الى حد بعيد » 
لتدتيق الكثير من الاغراض السياسية والاهداف التوسعية . 
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ثائيا ‏ العلاقات المغريية بي الانجليزية 

كان الانجليز يمتدون آمالا عريضة على تدخل القوات المغربية الى جائبهم فى 
محاربة الاسبان : اذ سيضمئنون بانضمام المنصور حليفا قويا ويحصلون على قواعد 
استراتيجية قريبة من الاراضى الاسسبانية » ويفتحون بالتالى ضد فيليب الثانى 
كبية جوية + مما يشنيق ليم الانتممان على الاسياك ويكتق لهم التاكل: خامنة و 
بلاد البرتغال لاعادة الامير دون انطونيو الى عرشه بلشبونة . وتد خايت كل هذه 
الآمال لان المولى احمد لم يكن جادا فى التدخل لصالح آي من الفريقين المتحاربين 
بقدر ما كان يرئ فى ذلك الفرصة المناسبة للتوسع فى افريقية الغربية وبس لاد 
اللسحتودان 

وزقم فيكن: لسريو لذن اللحتنلاق اياي متيل على التهو ردفهة 
الى محاربة الاسبان »© فان المولى أحمد لم يغير من موقفه الخارجى »© وكل ما نجح 
فيه الاتجليز هو ارغامه على ارجاع الامير دون كريستوف الى لندن بعد أن ذهبت 
بهم الظنون بعيدا أو خشوا أن يدخل المنصور فى مساومة مع فيليب الثانى على 
كنات اللاحوه ‏ الر الى ١‏ 

ناذا ع روشالة التتشور الل الليوانيت مسف ربع لكان عاد أل 
للهجرة الموائق ليبراير 1592 م » فان المولى احمد لا يزال مستعدا لتلبية كل مطالب 
الملكة ( والى هذا الذي يتقرر لديكم وتشدون عليه بكلتا يديكم أن مسائلكم عندنا 
كلها جليلها وحقيرها واموركم بأسرها كبيرها وصغيرها متلقاة عندنا بوجه الاعتناء 
والاهتبال ومقابلة من على مقامنا بجميل الترحيب والاقبال بحيث تثقون كل الوثوق 
بأن هذا الجناب ما لكم فيه الا الخير والرضى والموالاة بالوجه الجميل المرتضى ) . 

وأآن فى فتح السودان قوة للمغرب حليف بريطانيا ( ولا يخفاكم أن زيادتهما زيادة 
ايضا فى قوتكم وعائدة ان شاء الله بمصلحتكم ) » وعاملا مساعدا على تحقيق ما 
يسعى المغفرب وانجلترا الى تحقيقه ( ومدد من الله معين على المسألة التى اهمتنا 
واهيتكم ). 

ومن مقترحات المنصور تحديد خطة مضبوطة ( ونحن لم نزل على ما عملنا 
معكم لكن على أن تعينوا السلطان المذكور الاعانة التى نثق بها ونعتد بحصافة 
سبيلها اذ لا يحسن أن نجتمع نحن وانتم على أمر ولا ينتج ويقع تظاهرنا على مسألة 
ولا تستفتح من مغلقها) (9) . 


9) ريالة المصور الى ايليزابيت . تطوان عدد (3 4  )‏ اص 55 , 
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ويختم المنصور رسالته مخبرا بلقائه القريب مع ابنه محمد الشيخ يفاس 


على أن خيبة امل الانجليز فى المنصور قد احدثت لديهم ردود فعل عديدة سواء 
نيما يرجع الى علاتقات ايليزابيت مع المنصور أو فيما يتعلق بمتاجرتهم مع المغرب 
وقد قلت لاجل ذلك التقارير السياسية فى الوثائق الانجليزية عن المغرب وحصل نوع 
الممفةق الملاكات بن اللذين امثير عدة سسدوات © خاسة وان كلذ نحن 
الحاكيين قد اتجه الى معالجة قضايا الداخلية ومشاغله الخارجية : ولئن انشفل 
النصور بالسودان وتوطيد حكمه بها » فان الانجليز قد وجهوا كامل عنايتهم الى 
تتوية أسطولهم وتطويره ليصبيح قادرا على تحمل الاسفار البعيدة الى حيث الغنفنى 
والذهب فى العالم الجديد » والتوايل والمنتوجات الثمينة فى الشرق الاقصى » كما 
أولوا اهتياما متزايدا بتنمية بلادهم الاقتصادية بعد الهجرة الواسعة التى عرفتها 
نبلترا للصناع والتجار والعمال من مختلف جهات الفلاندر » بسبب الحسروب 
التائية هناك وما اعقب ذلك من أقامة للمصانع والمعامل ودور للتجارة الداخلية 
بما أثر على اتتصاديات انجلترا وأهلها لتصبح. المركز الاول للمنتوجات الصوفية 
وغيرها فى أوربا » وساعدها أيضا على تأسيس الشركات التجارية الواسعة فى 
مختلف مناطق العالم . وقد كانت حصيلة ذلك كله أن مظاهر الترف والغنى قد 
اخنت تعم مختلف نواحى المجتمع الانجليزي الى الحد الذي جعل سغير البندقية فى 
لندن يكتب الى حكومته بأن البلاد مجهزة بكل ما هى بحاجة اليه وان الحقيقة تلزمنا 
لقول بأنه لا مجال للفقر بالبلاد (10) . 
النا - الملاقات المغربية ‏ التركية 


حصل نوع من التطور فى سياسة المنصور الخارجية اثر اندفاعه فى؛ التماون 
مع الانجليز ضد الاسبان ولصالح القضية البرتفالية » فقد اخذ يلوح فى الافق بان 
تقاربا تويا وتماونا فعالا سيحصل بين المنصور ومراد الثالث »© وان الانجليز 
سبلعبون دورا هاما فى تقريب وجهات النظر المغربية ‏ التركية » للروابط الودية 
المصالح الاقتصادية التى كانت تربطهم مع كل من الاتراك فى المشرق والسعديين 
فى المغرب » الا ان المنصور الذي كان يسعى جاهدا الى اغتنام ظروف انهزام الاسبان 
فى الارمادا وفقدهم لمعظم قواتهم البحرية المسلحة ©» وتقرب الانجليز منه لصالح 


0]) م. ص. ت. م - بريطانيا ‏ اج 2 ا ص 257 
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'لامير دون انطونيو البرتغالى ند الاسبان © ثم تظاهره بمسالمة الاتراك : من احل 
التوسع ق اغريتيا الفردية والسودان وبناء أسطول معردى قورى <: فد حدب آمال 
مجلتر' ©» وهنري الرابع ملك درنسا » الى الالتجاء الى مراد الثالث السلطان العثمانى 
وتمتين علاتاتهم به ؛ أملا بى وساطته لدى المنصور وللضغط عليه ودفعه إلى 
العمل ضد الاسبان بطريقه أو أآخرى »© غير أن ظروف السلطان العثمالى لم تساعده 
على أغتنام الفرصة المناسبة للتدخل من جديد فى المفرب ووضع حد لنفوذ الملك 
المغربى الذي إصبحت امبراطوريته الافريقية تحد الاملاك التزحية فى الشم ال 
الافريقى ©» فى وقخت ازدادت اضطرابات هذه الباشدويات وتعددت اصطدامات 
الاهالى مع الحكام الاتراك بسبب سسوء تصرف الحاميات الانكشدارية عماد الحكم 
التركى فى الباشوية والمضاعنات الخطيرة التى أوجدها نظام الالتزام »© ولاستبداد 


العناصر التركية بالمناصب الرئيسية فى مجموع الامبراطورية . 


وقد زإد من خطورة الاوضاع التحول التدريجى لطريق التجارة العالمية من 
البحر المتوسط الى المحيط الاطلسى منذ اكتشاف اوربا الغربية للعالم الجديد 
( أمريكا ) والطريق الحرية المؤدية الى الهند والشرق الاقصى © فقد أخذت 
مع السنين مضاعفات هذا التحول تظهر فى مختلف نواحى الحياة بالامبراطورية 
المثمائية ولاسيما فى العالم العربى لامتداده على الضفاف الشرقية والجنوبية للبحر 
المتوسط الذي دخل فى مرحلة جديدة من تاريخه تتسم بنوع من الضعف والركود 
وأتسق: باقيطراك" الامئن .واتتفنار القرضمة © ينا راد أحوال' البحن التوسظ عيوها 
وتتسبب فى انفصام عرى الاتصال بين شعوبه وأقطاره بما فى ذلك المناطق العربية 
الثى كانت تخضع للاتراك العثمانيين . 

وهكذا اخذت مظاهر الامن والاستقرار فى الامبراطورية العثمانية خلال اواخر 
القرن السادس عششسر للميلاد تضعف وبدات بالتالى ذواحى الحياة الاتتصادية تعرف 
ذوعا من التدهور كما أضطربت وسائل المواصلات الداخلية » مما كان سمببا رئيسيا 
فى التأثير على المجتمع العربئ وانتشمار نوع من الجمود والركود الفكري او يعبارة 
اوضح لقد اخذت عوامل الضعف والانحطاط تبدى فى مختلف ذنواحى الحياة بالعالم 
العربى والشرق الاسلامى (11) . ومع الايام » أخذ الاستياء والتذمر فى البلاد العربية 


11]) اكد الرحالة المغربى المعاصر احمد بن القاضى فى مخطوطه ( المنتقى المقصور ) الاوضاع السيئة 
التى اصبح عليها الشرق الاسلامى الخاضع للاتراك المثيانيين . ص 67 : 
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بشمل سائر الطبقات ويتحول تدريجيا الى اصطدام وثورة مسلحة ضد الحاكم التركى 
والحامية التركية التى لم تكن تتورع عن القيام بجميع انواع القسوة والتنكيل » 
كما اخنت بمض الحركات الاستقلالية فى العالم العربى تبرز بين الآونة والاخرى 
وتسعى جاهدة الى الخروج عن الاتراك والحكم التركى ٠‏ 


وعلى سبيل المثال لا الحصر : لقد أضريت دمشق عام 1000 ه / 1591 س 
2 احتجاجا على تعسف الدفتر دار محمود وتزعم الحركة القاضى مصطفى بن 
سذان (12) . وى لبنان ظهر الامير فخر الدين الثانى الذي اخذ يعمل على توطيد 
دمائم سلطاته بلبنان والاستقلال عن الاتراك (13) ٠‏ 


وفى مصر ( حصلت الفتن وتحركت العساكر . . ومنعت اولاد العرب من الدخول 
فى العسكر) (14) 


اما فى ليبيا فقد ثار زعيم عربى فى طرابلس و ( اجتمت عليه المرب وحشدها 
وأقام له ملكا فى ديارهم . . وقد كان يزعم أنه يقوم بتغيير مناكر الترك وفسقهم 
ولبسط الع دل ) (15) . 


وفى الجزائر ثارت قبائل زواوة ضد الاتراك ولم يتمكن أحد من البشضسوات 
اخمادها واخضاع القائم ينيها (16) ٠.‏ 


ومن جهة أآخرى » حرصت الكنيسة الشرقية التى كانت تتزعم الحلف المسيحى 
بأوربا الشرقية ضد الاتراك » على استغلال الظروف الصعبة للسلطان العثهانى 
وانطلقت فى حملاتها العسكرية ضد الحكم التركى : فمنذ سنة 1594 م ثارت 
( ترانسلفانيا وفالاشى ومولدافيا ) بزعامة ( ميشيل الشجاع ) وقد وجدت هذه 
الثورات الدينية المسلحة كل عون وتأييد من اوربا الغربية وروسيا القيصرية فى 
الوتث الذي أخذ السلطان مراد الثالث يشكو المرض وبدأت نهايته تقترب . 


2) ( ودخل القرن الحادى عشر والبلاد فى حالة سديدة من البؤس والققاء بسبب ظلم الولاة المتماقبين 
وظلم الجند فى حلهم وترحالهم وشقاء البلاد بصفار أمرائها  )‏ خطط الشام لمحمد كرد على , ج 2 
ص 247 . 

13]) فيلب حتى ؛ تاريخ سوزيا ولبئان . ج 2 . ص 350 . 

14) محيد بن اسحاق : لطائف أخبار الاول » مخطوط بدار الوثائق بالرياط . ك 2409 . 

5) التامجروتى : النفحة المسكية , ص 77 , 

6) عبد الرحمن الجيلالى” : تاريخ الجزائر العام . ص 359 . 


163 


الآفاق الشاسعة والاقطار البعيدة واطلاع على انباء الملوك من اضداده واوليائه ) 
والذي ( " يكاد يخلو له يوم من ورود وارد بخير على بر أو بحر ) ٠ )17( ٠‏ 
فالى اي حد أستفاد المنصور من الاوضاع المضطربة للحكم العثهانى فى 
الشرق المربى 5 
اتخذت محاولات تدخل المنصور فى الشرق العربى مظاهر عديدةٌ ابرزها : 
اولا س احكام الصلات مع كبار العلماء والفقهاء بالعالم الاسلامى شعورا منه 
بأهمية الدور الذي يقوم به العلماء والفقهاء » ولدى عامة الناس بوجه خاص ٠‏ 
( أردنا كى تجتمع الكلمة وانتم فى بلادكم من اعيانها فان اذعنتم اذ عن غيركم ) (18) ٠‏ 
وقد تبادل المراسلات العديدة معهم بدافع : 
1[ الترغيب ف التأليف لخزانته ( وها خدام بابنا العلى واردون على تلكم الديار 
من ذلكم المقام الصديق يوجز عليها المجيز ويشرف بها المجاز ) (20) ٠‏ 
3 اطلاعهم على اوضاع المغرب الخارجية والداخلية واماله وامانيه للرفع من 
شان الاسلام والدفاع عن المسلمين . 
4 ارسال المزيد من المعلومات عن الدولة السعدية والخلافة المغربية ( اثشرنا 
على بعض كتبة انشائنا . ٠‏ بتجريد اخبار الدولة موجزة .. وبتلخيص 
موضوع يكون لاخبار هذه الدولة الكريمة ان شساء الله الشامل المستوعب . . يعتمد 
عليه الفضلاء أمثالكم المعنيون بهذا الشأن عليه ) (21) . 
المغرب أمثال محمد بن العقاد المكى زامام الدين الخليل المتدسى والشريف المدنى 
ومثل أحمد المقري التلمسانى : 


7 الفشتالى : مناهل الصفا'. صن 207 . 

18) من رسالة المنصور لقاضى تمبوكتو ( مناهل الصفا . ص 131 , 

9) من رسالة المتصور للعالم المصرى بدر الدين القرافى ( رسائل سعدية . ص 33 ١‏ . 

0) من رسالة الينصور للعالم المصرى زين المابدين البكرى ( رسائل سعدية . ص 167 ) 
1) من رسالة المتصور لقاضى حلب مصطفى الجنابى ( رسائل سسعدية . ص 236 ) 
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( ولما تقرر عند أعيان البلاد الشرقية حب مولانا نصره الله فى العلماء وبره 
بهم وأجزاله عطاياهم نسلوا اليه من كل حدب ومن لم يمكنه الاتيان خدمه نصره 
الله بالتآليف » فالف تاريخ دولته نصره الله جماعة من أكابر علماء القسطنطينية 
العظبى وكذا جماعة من أعلام مصر وغيرهما مما لا يحصى عدده ) (22) ٠‏ 

واغدق الامواق على العلماء مكافاة لهم على تآليفهم التى وجهوها الى خزانته 
( هذا وقد وصل لعلى مقامنا كتابكم الذي أورد من الادب عيونه . . وانهى لمقامنا 
العلى رسولنا الائب من تلكم الابواب العثمانية . . المجلدين الذين اتحنهم بهما هذا 
الجناب الكريم ) (23) ولشراء الكتب العلمية ولنسخ المؤلفات القتى عز وجودها 
( هذا وانه ينتهى اليكم ان شاء الله على ايدي خدمتنا دفتر قيدنا فيه بعض ما تذكرناه 
فى الوقت من الكتب . . ان تصرفوا وجه اعتنائكم بجعلها لنا مما يتيسر ابتياعه عجل 
علن أيديكم تحصيله . . وما لم يتفق سوى استنساخه فتوكلوا فيه على الله ) (24) 

وهؤلاء العلماء كانوا ينتمون الى مختلف الاقطار الاسلامية وخاصة من مصر 
والشام.وقارس والجزائر » ومن اشهرهم : البكري والقرافى ومصطفى الجنابى 
والمتري وابو بكر الشنوانى ومحمد آمين الدفتري العجمى وغيرهم . 

ثانيا. ارسال الدعاة الى الشرق الاسلامى بصفة سفراء وتجار وطلاب 
علم وحجاج ورحالة وغير ذلك » ومن هؤلاء : احمد بن القاضى » على التامجروتى » 
عبد العزيز الثعالبى » أحمد الماسى »© أحمد بن عبد الجليل » الحاج الوجانى ». 
سعيد الماغوسى . . واكثر ما تحفظ لنا المصادر التاريخية معلومات كثيرة عن احمد 
ابن القاضى الذي ( تاب له راي فى معاودة البلاد الشرقية . . وكانت له نية بالغة 
فى نشر مآثر مولانا الامام . ٠‏ فى الافاق فجمع من مفاخر الدولة وامداحها' وفتوحها 
ومنائرها ما آمل بثه فى الاقطار ونشره فى المشارق واستاذن مولانا الامام ٠‏ . فاذن 
له ووصله ) (25) وعن التامجروتى الذي توجه الى اصطاميول فى سفارة مغريبيية 
الى مراد الثاانلكثك (26) ٠‏ 


وقد قام هؤلاء الدعاة بالاتصال بعدد كبير من العلماء والوجهاء وكبار القوم 
فى الشرق العربى وفى مختلف المدن والعواصم مبشبرين بدعوة المولى أحمد المنصور 


2 البقرى : روضة الآمن . ص 18 . 

3) من رسالة للمنصور ( رسائل سعدية . ص 65 ) 
4) البصدر السابق . صن 79 

5 الفقتالى : مناهل الصفا . صن 230 . 

6 النامجروتى : النفحة المسكية من السهارة التركية , 
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وداعين الى خلانته العربية الهاشمية ( ولتد حضرت مجالس ذكر فيها من مصر 
والاسكندرية والصعيد وجدة ومكة والمدينة على ساكنها افضل الصلاة وازكى 
السلام لما طنت فى آفاق العالم حصاته . . ) (27) ٠‏ ولم يتوانوا عن نششر دعوتهم 
بالعاصية العثمانية نفسها » الئ جانب بعض مهامهم الدبلوماسية » كالسفير 
التامجروتى ( . . تالله لتد كان من تحدثنا معه من خيار آهل تونس واعيان مصر 
الذين لقيناهم بالقسطنطينية ) ٠‏ (28) وعلى ما يبدو فان هؤلاء الدعاة والمبشرين 
قد كانوا يتخذون من بيوت بعض علماء المشرق وفتهاته اماكن لنشر الدعوة »© اذ 
تعددت توصيات المنصور لبعض العلماء المشارقة برسله وبمساعدتهم على ما هم 
يصدد القيام به ( ثم لا تزال ان شاء الله على دابك المشكور تتعاهد من يرد 
هناك من قبل هذه الابواب . . بما يحمل من المساعى المرضية .. فانك اليوم ممن 
تقرر لهذا الجناب الكريم وداده وخلص لهذه المثابة الحسنية اعتقاده ) (29) » وبالاخذ 
بأيديهم ( وحاملها الفقيه المذكور هو وديعة فضلكم وحفيظة سروكم . . تفسحون 
له فى كنفكم وتجعلون القيام بها يعرض له هناك من جملة اعبائكم وكلفكم ) ٠‏ : (30) 


وهكذا تمكن هؤلاء من استمالة عدد كبير من عرب المشرق ألى حد أن الكثير 
( من اهل المشرق الذين عليهم العتد والضبط واليهم الحل والربط » حلف لى بالايمان 
اللازمة المغلظة الجازمة التى لا يمكن نقضها ولا ينكث بعضها » انه لو راى جارية من 
جواري مولانا آيده الله اقبلت بالدعاء لطاعته والانقياد اليه فى امارته » لكان اول 
مطيع لها هو واهله فى لحظة من غير مهلة . . ) (31) © وإلى درجة أن العمرب 
فى الشرق قد اصبحوا يفخرون بالمولى أحمد المنصور ( . . وصارت العرب من كل 
مملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا الملك العظيم . . ) (32) » وانهم اخذوا ينتظرون 
ساعة الخلاص من الحكم التركى على يديه ( . . فكادت قلوب الناس أن تنفطر 
شوقا اليه وودوا أن لو كانوا عنده ولديه أو يكونوا تحت رايته والويته . . وبالجملة 
فأهل المشرق قلوبهم بأجمعها متقبلة عليه وعقولهم حاضرة لديه واحداقهم ناظرة 
اليه نفذ الله به كسادهم وأصلح به فسادهم (33) . 


7 أحمد بن القاضى : المنتقى المقصور , مخطوط بدار الوثائق بالرياط . ص 101 
8) التامجروتى : النفحة المسكية . ص 70 , 

9) رسسالة المنصور الى العالم المصرى ( البكرى ) - رسائل سعدية . ص 33 , 
0 المصدر السايبق . 

1 ابن القاضى : المنتقى المقصور . ص 101 , 

2 اليصدر الساببق ., 8 

3 المصدر السابق , ص 102 
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ولم يعد بعض عرب الشرق يقرون بشرعية الخلافة العثمانية (. . لاشتياقهم 
الى أمارته العربية العلوية ) (34) ولان العثمانيين ( من جملة المماليك والموالى 
الذين دافع الله بهم عن المسل)ين وجعلهم حصنا وسورا للاسلام . . وقلدوا الامر 
فى الحقيقة نيابة وامانة يؤدونها الى من هو أحق نها واهلها وهم موالينا وساداتنا 
الشرفاء ) (35) وازداد بذلك تبرم هؤّلاء بالحكم التركى وازدادت رغبتهم أن تساعد هم 
الظروف على الانتقال الى المغرب ( نسأل الله تعالى أن يزعجنا عاجلا الى حضرته 
القدسة الطاهرة من ادناس الجور والحيف ) (36) وأن توفقه العناية الالهية الى 
بسط سلطانه على كل العالم العربى ( أيد الله دولته الطيبة الاعراف وملكه من 
السوس الاقصى الى اقصى العراق ) (37) ٠.‏ 

ومن جهة آخرى » عكست أشعار الكثير من شعراء بلاط المنصور هذه الامانى 
وما كان يهدف اليه المولى احمد من بعث للخلافة الهاشمية العربية التى تنتظم شمل 
العرب فى المشرق والمغرب (38) . 


على أن المنصور قد وجه عثاية كبرى بمصر » لمركزها الستراتيج)لى ودورها 
الرئيسى كباب للشرق الاسلامى » وسعى بشتى الوسائل الى توطيد نفوذه بها يدفعه 
الى ذلك : 

من المراسلات التى تضمئنت ‏ من جملة ما تضمنته ‏ الكثير من : 


4) ابن القاضى : المنتقى المقصور . ص 101 . 

5) التامجروتى : التفحة المسكية . ص 147 . 

56 المترى : روضة الآسن . ص 111 . 

7 البصدر السابق . 

8 من تقصيدة للشاعر محمد بن على الهوزالى : ( مناهل ألصفا : للفشتالى . ص 142 ) 


لئن اسليت أرض الجنوب مقادهما فمن كثب تلقى متقاليدهها مصر 
وتزور وراء العراق فتهدى اليككلم واعتاق المدا خضع صعغر 
وتخفق بالوادى المقدسس راية عليك تهوى فيه الوية حير 
ومن اخرى لعبد العزيز النشتالى : ( مناهل الصفا للنشتالى . ص 157 ) 

فأدرك مصر والعراق ويملم حرم الحى آلكم خيير آل 
ان شرق البلاد يرجوك شوقا مئل ما يرتجى طلوع الهلال 
وجاه فى قصيدة الشاعر الحسن بن أحيد المسفيوى ( متاهل الصفا , ص 159 ) . 

ليا دون درب الشام غير التفاتة وما دون بفداد المراق مسوى فتر 
للسوف يطوى مغريا ويشارقا ويزور دجلة والقرات بعسكر 
وتحل بالحرمين ريعا زاكيا مأوى لجدك ذنى السجايا الطهر 
وفى قميدة الشاعر على بن أحمد. المسفيوى ( مناهل الصفا . ص 161 ) 

وهذى الشام وهذى العمراق ستميسى لكم وهى دار القرار 
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1 تمجيد المنصور لخلافته العربية ( . 
خلافتنا الهاشمية الحسنية . . ) (39) 


. ومثر هده الايالة العلمية ومتيوا 


منطلقة لهذا المقام الفاطمى واللواء النبوي بصالح إلحال وبلوغ المراد . 


09 
00 
41 
42 
03 


انصاره ويظهر. حماته وأتنصاره ) ٠.‏ 


وأولاهم بالاعتناع والاهتمام ) .. ( والدعاء لهذا المقام الملى الامالى بعضد 


ج ‏ تصريح بعض كبار علماء مصر كالبكري بمعاداة الاتراك والاعراب عن 


رغبته فى أن يكون الخلاص على يد المولى أحمد المتصور , . . وواعجيا من 
طلوع الشمس من المغرب أآمانا للعالم وحفظا . . استطار ذكره بين :ققطى 
الشمروق والغروب ؛ وحشثشرت لدعوته أفئدة الموحدين نكل ينادي اليدار 


البدار . 


8 غرة مولانا أمير المومنين وقبلة الموحدين 66 فأصبيح الاسلام متوجا 


منه بعزة الحى القيوم وتشرف به تخت الخلافة على الممالك .. يناصرهم 
من فتاك الاترأك .. ) (41) ٠‏ 


وات تخازلة: التصور الاتفادة من اسطرات: المكد الدركن. بيست واشفياء 
المصريين من الاتراك . فاعتمادا على ما دونه أحمد بن القاضى احد دعأة 
المنصور بمصر نان ظلم الاتراك قد بلغ اشده وان الحال أصبح يهدد بالانفجار 
('لما يجدونه فى قلوبهم من ألم افعال الترك واحكام حكامهم الطاغوتية فى 
النفنس والمال والاهل و لشدة وطأتهم على عربمصر والصعيد) . (42) 


وقد اكد ذلك التامجروتى السفير ( هكذا آهل افريقية كلهم من الذل والاهانة 
. . وقد رأينا منهم العجب العجاب فى كثرة اشتياقهم وحنينهم الى حكم موالينا 
الشرفياء) (43) . 


. رسالة المنصور الى العالم المصرى البكرى , ( مثاهل الصفا . ص 172 ) . 
المصدر السابق , 
الفشتالى ؛ مناهل الصفا , ص 270 , 


ابن القاضى 


التامجروتى ؛ 


النفحة المسكية , ص 70 , 


: المئتقى البقصور ,. صن 103 . 
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3 امكانية الوصول الى مصر بحكم مجاورتها لحدود الامبراطورية المغربية التى 

( انتظمت ممالك السودان ٠.‏ . وتنتهى الى برنو .. المتاخمة لصعيد مصر ) (43) 
4 آمانى المنصور البعيدة فى نشر لواء خلافته العربية الهاشهيبة على العالم 

الاسلامى » ولم يخف الفشتالى وزيره الخاص هذه الامنية عندما أشار الى 

أن أحد حكماء مصر كان قد تنبا بالمنصور وبأن الخلاص سيكون على يديه : 

(.. فهو خليفة الاسلام العظيم الشان القوي السلطان المنتوح له وعلى 

يده بتمهيد الاقطار وافتتاح الامصار والاوطان ) (45) ٠‏ 

تزع تنا اتن 

فماذا كانت نتيجة المحاولات التى قام بها المنصور فى الشرق العربى وفى مصر 
بوجه خاص ؟ لتد اشستبه الاتراك فى الاتصالات القائمة بين المغاربة والمصريين ويبدو 
انهم تنبهوا الى أن شيئًا ما يدبر فى الخناء ضدهم »© فشددوا الرقابة وحالوا دون 
أي اتصال جديد بين المغاربة والمصريين » الامر الذي حدا بالمولى احمد المنصور الى 
مراسلة الوالى التركى بمصر فى شأن التوصية بالوفد المغربى © والتأكيد له بأن 
الوند لن يقوم بأي أتصال فى مصر الا باذن الباشا ( وجهنا لهذا الفرض . ٠‏ الحاج 
احمد الوجانى وجعلنا وجهته الى بابكم وامرناه بحط رحاله برحيب فناء جنابكم ٠‏ . 
وقد الزمناه أن لا يقطع آمرا من الامور الا بأمرك ومشورتك هنالك ) (46) . 

ولم تخف على الاتراك النوايا الحتيقية للمنصور والمرامى البعيدة التى يهدف 
اليها خصوصا وقد تم له فتح مناطق واسجة ببلاد السودان واواسط افريقية ٠‏ ولاجل 
عرقلة التوسع المغربى فى افريقية » وليحمى الاتراك بصفة خاصة جذوبى مصر 
من اي تدخل خارجى » أمدوا ملك برنو ادريس الوما ( الثالث ) بالاسلحة النارية 
التى طالما سعى الى الحصول عليها باتصالاته العديدة مع الاتراك تارة ومع 
المنصور تارة أخرى (47) » وغير مستبعد أن يكون الاتراك قد أمدوا عددا من 
أمراء وحكام افريقية بهذه الاسلحة ليواجهوا بها الهجومات المغربيةا او ليقاوموا 
بها الحكم المغربى ©» هذا فى الوقت الذي ظل الجانبان التركى والمغربى يظهران 
حرصهما على روابط الود القائمة بينهما » للمشاغل الكثيرة التى كانت تشبغل بال 
كل من مراد الثالث فى اوروبا الشرقية والمنصور فى السودان ٠.‏ 7 


4 النشتالى : متاهل الصفا ص 164 . 

5) المصدر السابق ص 290 , 

6 رسالة المتصور للباشا التركى بمصر ( رسائل سمدية . ص 180 ) . 
) الحضارات الافريقية , ص 55 , 
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الفضّلا راغ مشر 


سر الناص روم ساعها الرولية 


الناصر : هو ابن المولى عبد الله الغالب »© انتقل صبيحة معركة وادي 
المخازن الى معسكر البرتغال للانضمام الى آخيه المولى محمد المتوكل الذي استنجد 
بالبرتفال ضد عميه المولى عبد الملك المعتصم والمولى احمد المنصور © ثم الى 
أصيلا فالبرتفال . 

وعندما قام فيليب الثانى ملك اسبانيا بضم البرتغال عام 1580 وجد الناصر 
الفرصة وتقدم بطلب النجدة (1) ضد عمه المنصور الا أن الملك الاسبائى لم يلتفئت 
اليه بسبب مشاغله الداخلية والخارجية وللعلاتقات الودية التى كانت له مع 
اينع ور 

ولما انتهت. معركة الارمادا بانهزام الآسبان وانطلق المنصور بعيدا فى 
الاعراب عن تاييده ومساعدته - للامير البرتغالى دون أنطونيو 210ه8265 ه12 
البطالب بعرش لشبونة »© وغالى فى التعامل مع المعسكر البروتستانتى وايليزابيت 
بلكة انجلترا بصفة خاصة ( بما أمدها به من النحاس لتفريم مدافع النار واطلاق 
ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة وامدادها بالمعادن التى اعوزتها 
ببلادها ) (2) »2 ثم لما حاول استغلال ظروف اسبانيا الحرجة بأوربا الغردسيية 
الضغط على فيليب الثانى ومساومته للتنازل له عن أصيلا ©» لجا الملك الاسبائنى 
الى المعاملة بالمثل ونقل الاميرين : السعديين الناصر والشيخ من لشبونة الى 
ترمونا 2©2+228823 قرب اتسبيلية فى شسهر ماي 1589 (3) وأخذ يلوح 
1) مجلة الاندلس كدالقةصق - ألم 
الميد 23 ) صن 19 , 


2 الفشتالى : مناهل الصفا. ص 193 . 
3 مر صات. م فرنسا اج 2 اص 218 
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للمنصور بامكانية مساعدتهما للثورة ضده »؛ الامر الذي يمكن عتباره من العوايل 
الاساسية التى أجبرت المنصور على عدم انجاز وعوده للاتجليز ويدون انطونيو فى 
المشاركة فى أالحرب ضد اسيانئيا . 

ولما كان دون كريستوف>» عطوه0256) 8ه(1 بن دون أتطوئيو بالملغرب 
لاجئا فى مراكشى »© نجد بعض المراسلات التى كان الاجانئب ااتيمون بالمشغرب 
يبعثونها الى اوربا تتعرض الى الاتصالات التى كانت بين فيليب الثانى والمنصور 
حول اكاضية سادق الخارحين: فليهنا اق الانيرين:“السفذيين «الابير الترتفاكن , 
ولعل هذا من الدوافع التى جعلت الحكومة الانجليزية منذ أن أدركت تراجع 
المنصور عن التعاون ممها » تلح فى اعادة دون كريستوف بل وتتدخل لدى السلطان 
مراد الثالث لاجل ذلك »© ادزاكا لتذوفات المنصور من التدخل العثمانتى ؛ 
فاضطر المنصور الى السماح لدون كريستوف بمغادرة المغرب نحو لندن ؛) وحتى 
في هذه الحالة اكد لفيليب الثانى مدى حرصه على مسالمته حيث لم يمكن السلطان 
العثمائى من الامير البرتغالى حتى لا يتخذه سلاحا ضد اسبانيا اي أن تطورات الاخداث 
لم تسمح للمولى أحمد باستغلال وجود دون كريستوف بين يديه الا فى مواقف خاصة 
ولامد محدود » فى حين أن فيليب الثانى الذي لم يغفر للمنصور تواطؤه مع الانجليز 
واعلان تأييده لدون أنطونيو »© والذي لا زال يأوي الاميرين السعديين © فد أخذ يترتب 
الفرص /بزال الضرية بالمنصور » للاطاحة به او لازعاجه والضغط عليه » وةد 
واتت الفرصة المنتظرة سنة 1595 م : فما الاحداث العامة التى حصات فى هذه 
السنة ؟ وما التطورات الداخلية بالمغرب التى وجد. فيها فيليب الثانى مناسبة 
للخل فد التفدور ؛ 

فى الميدان الخارجى : أهم ما يلفت النظر الاصطدامات المسكرية بين الاتراك 
العثمانيين وحلف شرقى أوربا : فالسلطان مراد الثالث بعد انهائه حروب ايران 
توجه نحو أوربا الشرقية لاتمام فتوحاته بها © غير أن تدخل الاتجذيز وتوسط 
الملكة ايليزابيت أدى الى عقد هدنة سسنة 1591 بين الاتراك وبولونيا سعيا من 
الانجليز الى جر الاتراك والبولونيين الى تحالف عسكري ضد :الاسبان » خاصة 
بعد أن فشلوا فى دفع المنصور الى محاربة فيليب: الثانى » ثم رغبة من الانجليز 
أيضا فى استمرار شراء الحبوب وملح البارود من بولونيا لحاجة الانجليز الملحة 
الى ذلك . 


ولم تنجح وساطة الانجليز بين العثمائيين وشعوب اوربا الشرقية الا لامد 


2ظ1 


تصير لعوامل كثيرة أهمها : حرص الاتراك على - سفية أوضاعهم المضطربة بأوريا 
الشرقية وتعزيز نفوذهم وسلطانهم بها » ثم عزم شعوب هذه المنطقة على صد 
التوسع العثمانى الذي كان يحمل بين ثناياه أخطارا سياسية ودينية ايضا » الامر 
الذي قارب بين وجهات نظر المسيحيين ودفع دول القارة وشعويهاً 
الى مديد المساعدة والمون الى المحاربين فى ترانسيلفانيا ( عنصه؟اتوومومط' ) 
ونالداشضىح (عنطء2ة210؟ ) ومولدافيا (غ2401:1 ) وما من شك 
فى أن أكثر المتحمسين لاعانة شعوب أوربا الشرقية ضد الاتراك ملك اسبانيا فيليب 
الثانى الذي كان يقدر أكثر من غيره مدى خطورة الفتوحات العثمانية بأوربا » هذا 
فى الوقت الذي كان كل من بلاط مدريد واصطامبول يظهران حرصهما على التمسك 
بالهدئة القائمة بينهسا . 


وفى غمرة هذه الاحداث » توق السلطان مراد الثالث وتولى ابنه محمد الثالث 
يوم 16 يناير 1595 فوجه قوات محاربة الى اوريا الشرقية © الا أنها انهزمت أمام 
التحالف المسيحى »© ولندرك مدى الخطورة التى اصبحت عليها حال الحكم العثمانى 
فى اوربا الشرقية نذكر بأن ( ساع من الباب العالى جاء يأمر بأن يجتمع العلماء 
والصلحاء والمشايخ والفقراء وأولاد المكاتب فى الجامع الاموي ويتراوا القرآن ويدعو 
لساكر الاسلام بالنصر ) (4) . وقد زادت عوامل الطبيعة وظروف فصل الشتاء 
التاسى من خسائر الاتراك © مما قوى عزيمة المحاربين المسيحيين وشجع الزعيم 
الهنفاري ( ميشيل الشجاع ) على التمادي فى مقاومة الحكم الاسلامى العثيانى 
بأوربا الشرقية . 


وبالنفسية لشعوب أوربا © فقد أعتبرت هذا الئصر فتحا لا يقل عن انتصار 
معركة ليبانتو ( 860هم11 ) التى جرت قبل ربع قرن وحققت فيها المسيحية 
انتصارا عظيما على الاتراك العثمائنيين . 


تركت هذه الاحداث مضاعفات خطيرة فى مناطق مختلفة من الامبراطورية : 
نفى الشام : آثار استبداد ( كيوان باشا ) سخطا عاما بعد أن شرع الوالى ( يصادر 
الناس ويسلبهم باطنا وظاهرا وكثر القتل فى أزقة دمشق والطرق والاسواق ) (5) 


4) محمد كرد على : خطط الشام . ج 2 . ص 245 . 
5) محمد كرد على ؛ خطط الثشام . ج 2 . ص 246 . 
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وفى مصر : اضطرتت لاوضاع واستاء الاهالى لتصرفات الوالى ( قورد باشا ) 
الذي ( كان أميا سادجا محبا للهو والملذات ولا حيلة له الا جمع المال ) (6) ٠‏ 


أما فى الجزائر : فقد اشستد التنافس بين الاتراك والعرب وتولى على حكم 
البلاد عدد من الباشوات دون أن ينجح احدهم فى اترار الاوضاع الداخلية (7) . 

فهذه التطورات الداخلية تعد من العوامل المساعدة التى جملت المولى أحيد 
المنصور ينطلق بعيدا فى تنفيذ سياسته التوسعية بافريقية وى توطيد صلاته مع 
البلاد العربية فى المشرق ؛ لولا ثورة الناصر التى شجعتها أسبانيا يشمالى المغرب : 
فالملك الاسبانى ز فيليب الثانى ) الذي كان يسعى دائما الى أن يبقى المنصور 
ضعيفا ومحايدا قد اقلقته تطورات المغفرب الداخلية وما آل اليه أمر الاتتصاد 
بالمغرب فى ميادين الفلاحة وصناعة السكر وف التجارة الداخلية والخارجية © علاوة 
على الاسطول المغربى الذي اخذت وحداته تتزايد فى عرض البحار © وما أصبح 
للمولى احمد من صيت ونفوذ وغنى بعد فتح السودان ٠.‏ ولم يعد من جهة اخرى 
يامن جانب المنصور لما يتمتع به المغرب من موقع ستراتيجى يمكن خصوم اسبانيا 
متى ما نجدوا فى استمالة المنصور من تهديد المواصلات الاسبانية » وتصفية 
قواعد الاحتلال الاسبانى بالمغفرب » بالاضافة الى المساعدة التى يمكن أن يتدمها 
المغرب للموريسكوس الذين لا يزالون قوة خطيرة باسبانيا 


ولهذه الدوافع » وحتى لا يستغل المولى أحمد انهزام الاتراك فى الشرق » 
وانشغال الانجليز والاسبان بالحروب الديئية بفرنسا والاراضى المنخفضة »© لاحراز 
نصر سياسى يمكنه من التوسع وبسط النفوذ ومن الحصول على مكاسب مادية 
تزيد من أوضاعه الداخلية قوة وتشجعه على الانطلاق والتدخل ضد فيليب الثانى 
فى ششسبه جزيرة ايبريا بوجه خاص »© أرسل ملك اسبائيا الامير السعدي الناصر 
بن عبد الله الغالب بالله ضد عمه المولى احمد المنصور » ليفسد عليه آمنه الداخلى 
ومراميه التوسعية الخارجية ( ولماءائس . . نار العزم تلتهب التهابا والهميم 
الشريفة قد همت بتجديد الاسطول وكلفت بالاستكثار من المراكب الجهادية والالات 
البحرية بما كان مولانا يومل من فتح جزيرة الاندلس وعبور البحر اليها بجنود الله 
وعساكر الاسلام لتجديد رسوم الايمان بها ) (8) ثم ( لما عظم على الطاغية شان ما 


6») محمد بن اسحاق : لطائف أخبار الاول . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 2409 , 
7) عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام . ص 360 , 
8) الفشتالى : مناهل إلسما , صن 170 . 
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أسفه من اسداء آمير المومنين والحامه . ٠.‏ واقلقه ذلك وحذر مضضبته شسمر. للاعتمال 
فى المكايد التى هى جنده الاقوى .. فأمل الناصر لتفريق الكلمة وتحريك حبوارز 
الفتنة به ليثنى بذلك عزم مولانا آمير المومنين ويشغله عن ششساأنه ويكافئه على ما 
يعتمد فيه من نكايته » فرمى به الى مليلية من سواحل العدوة ) (9) . 

والواقع أن الاستقرار الداخلى الذي كان ينعم به المغرب ©» يعد من أهم 
عوامل تطوره الاتتصادي والاجتماعى »© واليه يرجع الفضل فى معظم المنجزات التى 
حتقها المنصور فى غربى افريقية وبلاد السودان »© ولم يكن يتلق بال المولى أحمد 
غير الاطماع الاسسبانية المتزايدة فى سواحل غربى أنريقيا وى جزيرة ( اركوان ) 

( هاناعءهة ) التى اتخذوها مركزا للمتجارة والتعامل مع القبائل المجاورة 
بي أممرة الورك الشو وتافية خطيزة نحن حل الانحان لاتداقة النوسسية بالسيودان 
سياسيا واقتصاديا . واعتمادا على وثيقة معاصرة لاحد الاسبانيين (10) فان 
الاراضى المجاورة لجزيرة ( مندعءة ) بلد غنى بالتمح والشعير والماشية 
والنواكه وخاصة معادن الذهب التى يحملها الاهالى بعيدا الى المغرب. أو تمبوكتو » 
ولقطع الطريق على هذه الثروات وحرمان المنصور منها » عمد الاسبان الى المتاجرة 
مع الاهالى واخذوا فى نقل المندوجات المختلفة اليهم » الى درجة أن تجارة الاسبان 
قد ازدهرت بهذه النواحى وأن نفوذهم السياسى قد آاخذ يتعزز بها » وهذا 
سكون له قر كبين ثملى. الحكم المقري. بالضتؤذان: فى قاب الآيام... 

أبحر الناصر من مالقا يوم 7 ماي 1595 ومعه قوات جرارة معظمها مدن 
الموردسكوس الذين كانوا يسامون سوء العذاب باسبانيا للتعصب الدينى © والذين 
وجدوا فى ذلك فرصة للفرار من جحيم الاضطهاد »© كما وجد غمبليب الثانى بالمقابل 
فى ذلك وسيلة للتخلص منهم » ونزل الجميع بمدينة مليلية » احدى قواعد الاحتلال 
الاسبانى بشمالى المغرب » يوم الثلاثاء 27 شعبان 1003 ه الموائق 9 ماي 1595 م 
وأعلن منها الثورة ضد عمه المولى أحمد المنصور . 

ان ما أظهره المنصور من حزم © وما هيأه من قوات مسلحة »© يعكس الى 
حد بعيد » تخوفاته من ثورة ابن أخيه الناصر بجبال الريف بالمغرب الشمالى ل 
الشرقى . وهناك أكثر من سيب لتفسير اهتمام المنصور بالثورة وانشغاله 
بالتماء عليها : 


09 التشتالى : مناهل الصفا , ص 170 . 
0 م ص.ات., م ب بريطانيا اج 2 ل ص 44 
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الاو 


حائيا : 


ثالثا 


(12 
)03 


: ظروف المنصور الخارحية حمث أن الاحداث السابقة ند باعدت دينه وبين 


حلنائه الانجليز الذين فندوا الثقة فى وعوده : فى الوقت الذي كان السلطان 
محمد الثالث منهمكا فى حروبة ضد الحلف المسيحى الذي ددمم على التحرر 
من الحكم العثمانى بشرقى اوربا » وقد امد الاسبان الناصر بقوات عظيمة 
وبكل المساعدات ( ان عدو الدين طاغية قشتالة الذي هو اليوم العدر 
الاكبر للاسلام . . رام خذله الله مكافاتنا عد, ذلك بما أمل ان يفنت فى 


عضدنا الاقوى . . فرمى بمخدول من أبناء أخينا عبد الله كان ربى لديه 


المفشاتحتة لشريير افك تله 


أن الذوات التى تناصر الثائر تكسم من بين ستاصرها 8 المور ديس دك سوس 
كقوة نظامية + ووجود الموريسكوس ثى صنوف الناصر يجعل المدصور لا 
يركن الى العدد العظيم منهم الموجود ضدمن قواته المسلحة . 


العدد الكبير من قتبائل المغرب الثدرقى ألتى استجارت لدعوه التاصر 
للاموال الطائلة التى وزعها الناصر على رؤءناء هذه القبائل ©» عسلارة 
على الو عود والامائى التى بذليا ومناهم مها يود تحقديق الفوز والانتصار 3 


وفد تجمع للناحسر من مجمزرع ذلك قوات - أراة ١‏ ثم لحق به سشائر الاحلافث 


فالتفوا به وأاعلذي! بدعوته فصراح الشيطان ده ىق آذان غوغاء تاك الناحية 


من أهل الجبال المصاقبة لها فطاروا اليه من كل أوب وصوب . . فالتف 
به منهم جموع لا تحصى ) (12) ٠.‏ خرج بها من مليلية نحو تازة التى لم 
يجد صعوبة كبرى فى فتحها لانضمام عدد من قوات المنصور المسلحة 
أل التاسين (١‏ تفاذلف متهي عله والف القه .ا رمقاز لوا دو القر ا ابالية 
تكله ) 057+ وبالاتعلاء على جازة باب الكرب المدرين اصبم طريق 
مفرفة قات مقديها» أجل القواف التائز 5 ,4 كرا تاج رهد . التعني «الأولسين 
زاد من حماس الناصر ودفع بالكثير من زعماء القبائل انى الانضمام الى 
القيوة ‏ اخلآن #اليوس الويها ونا دحل قار داتع به" المفد ياي ليله 


الفثتالى : متاهل السننا , ص 189 
أ-تصدر السابق ص 1/1 8 
التسدر السسابق , ض 172 , 
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الواهية . . تسايلوا اليه ينسلون من كل حدب فتكائرت جموعه وحشوده 
والتف عليه منهم عالم من العرب والبرير .. فلاح له من ذلك بارق خلب 
اكذبه أمنيته فقوض عن تازى وتخطاها الى أمام ) (14) ٠‏ 
رابعا ' لقد اختيرت جبال الريف بالشمال الشرقى من المغفرب كمركز للثورة » وذلك 
لتربها من قاعدة الاحتلال الاسبانى مليلية خيث يسهل مد الناصر بمختلف 
المساعدات المسكرية » ولصعوبة تضاريسها مما يساعد على محاربة 
قوات المنصور ( وجاد بالخروج الى تلك الجهة . . حذارا من المباغفة 
والمعاجلة بالعساكر ) (15) © ثم لاستراتيجية هذه المنطقة التى يمكن 
الانطلاق منها نحو مناطق المغفرب الشمالية والشرقية ©» وتمكن الناصر 
فى الوقت نفسه من طلب العون: التركى بالجزائر أو الالتجاء, اليهم عند 
الانهزام ( وليجد وليجة الى المروق من هنالك لجهة الشرق ان بدا له من 
أمره ما يكره ) (16) 

اما الموتف الذي اتخذه المنصور من هذه الثورة فقد تجلى فى مظهرين : 
دبلوماسى وعسكري ٠.‏ 

1 فالمظهر الدبلوماسى : ظهر فى مكاتبته ملك اسبانيا فيليب الثانى 
شان ثورة الناصر » وقد كان قصده من ذلك كما يبدو - التأكد من موقف الاسبان 
الحقيتقى ومدى مساعدتهم لها ©» ومما جاء فى رسالته المؤرخة بيوم الخيمس 6 قعدة 
عام 1003 ه / 13 يوليوز 1595 أي بعد مرور نحو شهرين على قيام الثورة . 
يؤكد بأن المنصور كان لا يزال يبادل الملك الاسبانى عبارات الود والمجاملة : اما 
املا فى رده عن مغامرته الخطيرة »© أو ليحمله مسؤولية ما سنيقم » دون أن يغفل 
عن التعرض لحل بعض مشاكل الاسبانيين بالمغرب ( هذا وقد وصلنا كتايك فقايلناه 
على عادتنا فى كتبك الواردة الينا بوجه البشر والترحيب . . وطالعنا ما ذكرتم عن 
ولد اخينا الخارج بمليلية وعن اسباب خروجه وحتى خديمكم بلتزاربول ذكر لنا 
بأ آمرتموه أن يبثه علينا وينهنه الينا والى هذا فها نحن أجبناه عن ذلك مشافهة 
وكلمئاه بما عندنا مواجهة ومن عنده ان شماء الله تتلقون ما لديما وتقفون على 
ياعندئيِا ) 17).. 


14) النشتالى : متاهل الصفا , ص 172 . 

5]) المصدر السابيق . 

6) المصدر السابيق . 

7]) توجد هذه الرسالة فى ( سيمانكاس ) أسبانيا . رقم 213 
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وبديهى أن السفير الاسبانى قد. حاول اقناع المنصور يعدم مساعدة فيليب 
الثانى للناصر »© اذ لا شىء أهم عند المنصور والحالة كما نعلم من أن يتعرف على 
موقف الاسبان من الثورة » وهل اقتنع المنصور يذلك ؟ ان مجريات الاحداث تثبت لنا 
بأن المنصور لم يكن يشك قط فى أن الاسبان هم المحركون الاساسيون للشسورة 
(.: ؟ اعلامكم بأن الناصر حليف الصليب .. كان الطاغية خذله الله قذف به الى جهة 
ملياية قذف النواة . . وقواه بالاموال ) (18) التى لم يكن القصد منها سدوى اضعاف 
المنصور وتشتيت شيل المغاربة الذين اخذت أوضاعيم المتطورة تزعج فيليب الثانى 
وتؤرقه ( لما ءانس من جانب طور عنايتنا الامامية نار العزم تلتهب التهابا . ٠‏ والهيم 
كلنت بتجديد الاسطول والاستكثار من المراكب المتكلفة للفزى والجهاد بقضاء كل 
دين ممطول وعلم أن الحديث فى هذا الاحتفال اليه يساق . ٠.‏ رام مكايدة الاسلام فى 
ذلك بها أمل أن يفت فى عضدنا ) (19) . لذا فقد امر المنصور بالقاء التبض على 
السفير الاسبائى بمراكسشس ‏ ([ 2019 *+23ط821 )2 يوم الجمعة 4 غثت 1595 
ووضعة رهن الاعتقال ©؛ وملاحقة الاسبانيين الموجودين بالمغرب (20) © وذلك 
كتدابير وقائية لما عسى أن دتوم به هؤلاء من شفب وفوضى لصالح الثورة القائمة 
شباللئ اسان : 


2 والمظهر الثانى العسكري »© تجلى فى خروج المنصور خارج مراكسش 
( لآول ما طرق الخبر باجلاب الناصر على تازى وعزم على الزحف بنفسه ٠‏ . فبرز 
بروزا فخما اوائل شوال عام ثلاثة ) (21) مما يدل على خطورة النيد » غير أن 
المولى احمد عدل عن التوجه شخصيا وكلف ابنه المولى محمد الشيخ نائبه على 
فاسى بتوجيه حملات عسكرية ضد الناصر ©» وظل هو معسكرا فى نهر اديت وعلى 
اهبة الاستعداد للتدخل ( وتلوم مولانا ٠‏ . بعسكره من باب اغمات ريثما استكمل 
المساكر آهبة السفر فارتحل لنهر تاتسيفت ) (22) ٠.‏ 

ومن فاسن ©» خرجت قوات جرارة بقيادة ابراهيم بن القائد كتيرس ومحمد 
ابن ابراهيم بن بجة » وحصلت معارك بين الطرفين كان النصر فيها حليف الثورة 
لانضمام قسم من هذه القوات المحاربة الى صفوف الناصر . وقد شجع هذا الانتصار 


ال ال 21096531 


8 رسالة المنصور للعالم البكرى ببصر ( متاهل الصفا. ص 189 ) 
9 المصدر الساببق , 

0 م اصن “تا مس قولس سيج هات من 227 

1) الفكتالى : مناهل الصنا . ص 172 . 

2) الفشتالى : مناهل الصفا , 172 . 


158 


الامش خلى مو اطدلة الحف قهز مديقة نان ماشية اللقرت القببالن: > .وغل ان 
مدغرة معركة عظيمية انهزم مها الناصر ور )م بعد ان أصيب درصاصة 2 ركبته 
6 قعدة عام 1003 / 2 غشت 1595 . 


ولق اس هذا الانتضار الذق احوزه الازلن 'محيك القبيع كانت :الول أحيذ 
النصور قائدي قواته بالسدودان منصور ياشسا وجوذر باشا يخيرهما الحبر وكيف 
انتهى أمر الذورة بالفشل »© وهذه الرسالة تعد من الوثائق التاريخية المعاصرة التى 
تلقى الضوء على ثورة الناصر ومدى الجهود التى بذلها المنصور فى سبيل القضاء 
عليها ( الى كدير المماليك المتتس_مين لاعمال الممالك السدودانية وهما منصور 
بادتنا وجوذل اتنا امتممهم: الله مق اليسائر ماجللا دوزم القدراخا +٠‏ مقتابنا 
هذا اليكم من معسكرنا السهيد على نهر تانسينفت . .. والذي ننهيه الى جهتكم من 
الثبلة اليرة لسع والشيوى 2+ اعلاكم :ان القن التامين حليبه السليتا 2 بولك 
يكن ألا كلا ولا حتى منحه الله الظفر فولى الشسقى وجموعه الادبار ٠ ٠‏ وأخذهم 
لله على يد ولدنا اسعده الله تعالى: اخذة رابية . . هذا من بعد ان لم يأل الشقى 
وجموعه جهدا فى الاحتفال والاستعداد بما لا مزيد عليه عدا وعددا . . وعرفناكم 
ناكد اللدروق هذا الي المكلي ... بزواكدو1 حجن التسترون بكار عاد ودر الى 
من هنالكم من عساكرنا المؤيدة بالله والاجناد والى سائر أهل ممالكنا الشريفة بتلك 
البسلاد ) (24) . 


التجا الناصر ألى ( دار ابن مشعل من جبل بنى يزناسن من ايالة الترك 
بعتصيا بها ) (25) © وهذا يعد تطورا خطيرا فى سير الثورة لان توجه الناصر 
ندر الجزائر كان لطلب المساعدة التركية اما لتخلى الاسبان عنه بعد انهزامه أمام 
الشيخ بن المنصور »© أو سعيا منه الى تقوية صفوفه بالمساعدة التركية وهل كان 
بوسع اتراك الجزائر تقديم المساعدة للناصر ؟ 


ثم ما هى وضهية الاسسبان وما العوامل التى حالت بينهم وبين الاستمرار فى 


[) البصدر السسابق , 
4 بوجد نص" الرسالة فى مناعل الصفا . ص 189 . 
5 النشتالى : متناهمل الصفلا ‏ ص 172 . 
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أن الجزائر العثمانية منذ ان أصبحت باشدوية دخلت فى عهد من الفوضى والفتن 
الذاكلنة + .مهد جقة :398 انه اتطاوى كس جر “واد رودن دهده (البوسييين 
والاضطرابات : اذ فى هذه السنة عزل السلطان محمد الثالث الباشما مصطفى بن قية 
لفشله فى اخضاع ثورة ( القبايل ) وعين فى غشت من نفس السنة خضر باشا للمرة 
الثانية » الا انه لم يتمكن كسلفه من القضاء على الثورات الداخلية للتنافس الشديد 
بين العرب والائرآك الام الذئ خذا بالستلطان" الى حول اخفس بانا واعادة وتسبطنى 
الباشا السابق ولكن بدون جدوى (26) ٠‏ فاذا كانت هذه هى وضعية الجزائسر 
الداخلية فمن البديهى أن الاتراك الحاكمين لن يتمكنوا من تتديم مساعدة ما للناصر » 
لان الحالة تستدعى الاهتمام ومقاومة الخارجين قبل التفكير فى ارسال قوات عسكرية 
لمساعدة ثورة منيت خلال شهورها الاولى بالفنشل والهزيمة . علاوة على أن وضعية 
السلطان العثمانى الحديث العهد بالتولية ( محمد الثالث ) كانت .جد سيئة للانهزامات 
المتوالية التى لحقت قواته المحاربة بشرقى اوريا سواء بقيادة ( فرهاد باشا ) 
أو ( سسنان باشا ) الذي انهزمت قواته عند نهر ( الطونا ) » حيث غنم اعداؤه عددا 
عظيما من العتاد الحربى والمعدات العسكرية »© بالاضافة الى القتلى وعثشرات 
المثاث من الاسرى (27) © مما زاد فى قلق السلطان ودفعه الى حصر الاهتمام 
بهذه المنطقة دون سواها » وقد بلغ من حرصه أن خرج على رآس القوات المحاربة 
فى شوال 1004 / جوان 1596 واستطاع بعد معارك طاحنة تحقيق انتصارات 
على الحلف المسيحى (28) ؟ على أن المساعدات العسكرية التى ارسلتها دول 
اوربا » واعمال الخيانة التى وقعت فى صفوف القيادة التركية » مكنت القوات 
المننيحية ,من «الفياة. بمجويات :مفاكسة شد القوات: التركية. الى , يكحت .خسار 
فادحة » ولولا قيام الوزير التركئ ( جنكالا ) بصد الهجوم لحصلت للقوات العثمانية 
مالا تحيد عقباه (29) . 


ولما كان المنصور مطلعا على احداث الشرق وملما بحال الاتراك فى الجزائر 

فانه لم يضطرب لتقرب الناصر من الجزائر وحكامها الاتراك » فتد ( اجمع السلطان 
: على النهوض بتفسه بالعساكر والاجناد من مراكشس .. وعلئ الاقامة بفاس 
وتجهيز العساكر منها مع ولى عهده أيدهم الله الى اقتحام جبل بنى يزئاسن على 


56) عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام . ص 360 , 
7) ايراهيم افتدى : المصباح السارى . صن 146 , 

8) المصدر الساييب تق . ص 147 , 

9 ابراهيم أفندى : المصباح السارى , ص 147 , 
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له والوقتوف للدفاع دونه واحتفل له احتفالا عظيما ) (30) ٠.‏ 


وبالرجوع الى الوثائق التاريخية التى بين أيدينا نتأكد من أن المنصور قد 
فلل حريصا على مسالمة الاتراك » بل أن دور اشبانيا فى مساعدة الحلف المسيحى 
لاوربا الشرقية وى تأييدها لثورة الناصر بالمغرب »© قد قارب بين المثيائيين 
والسعديين ودفعهم الى التفاهم لصد الاخطار الخارجية » وذلك كما تثبت الرسائل 
التى تبودلت بينهم : فقد بعث المولى أحمد سفارة خاصة لاصطامبول للتعزية فى وفاة 
مراد الثالث ولتقديم التهانى لابنه محمد الثالث ( فالذي يحيط به علمكم أننا قد كنا 
لحين ما الم بنا نبأ ذلك النبا الفاجع من قبل ورود كتابكم وموافاة خطابكم بادرنا 
بازعاج أرسالنا الى أبوابكم برسم التعزية والتهنئة ) (31) ٠‏ 


وعندما وصلت السفارة التركية الى مراكش لتخبر المنصور رسميا بتولية 
محمد الثالث حملها المولى أحمد خطابا يعكس مدى حرصه على الود وحسن الجوار 
| وعندنا من موالاة ذلكم الجناب بجميل الود والمحبة المحكمة الربط والعقد والمصافاة 
التديمة العهد والمواخاة الاسلامية الموروثة عن الاب والجد ما لا تزال لديئا على 
الدوام سورة تتلى ) (32) ٠‏ فالظروف العامة للامبراطورية العثمانية والاوضاع 
المضطربة لباشوية الجزائر حالت جميعها دون الاستفادة من ثورة الناصر وتلبية 
مطالبه : بالمساعده ضد المنصور ( الى ما تضمنه كتابكم . ٠.‏ الاعلام بأولئكم الاثتسخاص 
الواردين عليكم من اصحاب ذلكم المخذول وما كان من عدم التفات مكاتكم المكين اليهم 
وعدم الاصغاء لما لديهم وايعازكم مع ذلك الى أصحابكم بتلمسان بسذ باب القبول 
فى وجهه وعدم اسلام الجيش الى الالتفات اليه والالتفاف عليه ) (33) ٠‏ 


وقبل أن يأمر المنصور بمهاجمة الناصر فى شسرقى المغرب كاتب الوالى 
خضر باشا مخبرا اياه بما قر عليه أمره ( فلما رأيناه تقاعبس عنكم لم نرد اتحامه 
ال بعد مفاوضتكم واعلام مكانكم . . فنحن أن شاء !لله على الاجلاب عليه يعساكرنا 
حنى نستخرجه من نفقه ونستأصل بعون الله ما كانت أبقت من رمقه ) (34) ٠‏ 


0 الفغثتالى : مناهل الصنفا . ص 172 . 

31) رسالة المنصور الى السلطان محمد الثالث , دار الوثائق ‏ الرباط ‏ مخطوط اك 278 . ص342 
272 البممدر الساب اق ., 

3 رسالة المنصور الى حضر باشسا ‏ ( رسائل سعدية . ص 254 ) 

4 رسالة المنصور الى خضر باشا . رسائل سعدية . ص 254 . 
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وبالنسبة للاسبان لقد اشستدت وطأة الحروب الدينية بأوروبا الغرببة بين المعسكرين: 
الكرتوليكى والبروتستانتن وازذادك حدة السراع فى نرتسا'وق الآرزاضى النخضة كا 
امعنت بريطانيا فى مضايقة المستعمرات الاسبانية أن بأمريكا أو الجفد والشيرق الاقصى : 
وى انزال الخسائر بالسفن الاسبانية العائدة من الشرق والغرب ؛ بالاضانة الى 
التأييد الانجليزي للامير البرتغالى دون كريستوف بهد وفاة وأنده دون الطولير 
( جوان 1595 ) فى المطالبة بالعرشى البرتغالى »© ود انتهى الامر باحتلال الانجلير 
مدينة قادس فى يوليوز 1596 ( وف هذا التاريخ صمد اليه أسطول بلاد نكلطيرة فى 
دالت ,مركي ونيف مشاحونة بجيوش واغفرة وعساكر الثار على احتفال عظي-م 
يقدمها دون كشطوبان . ٠.‏ فأجلبت على مدينة قادس من مدن سسدواحل قثشتالة وهى 
الباب الاعظم الى ممالك الطاغية ومتوى التجائر الثقيلة من بلاده ومحط رحال 
الانوال الطائلة من اررضة وجرسن اننطوله وقرفة المخان الى ممالكه .وق تمناعد 
اطول الاتكلين لهذا العهد من بعد كذريب مدن .مم ندر 'الزقاق للعيث فى موحل 
الطاغية وتدمير ارضه والاجلاب على ممالكه والتضديق عليه ) (35) ٠‏ وى هذا يكين 
سسر تراجع الاسبان عن الاستمرار فى تأنيد دورة الناصر الذي وجد نفسه فى الاخير 
وحيدا فى الميدان آمام المنصور الذي لم يستصغر مع ذلك شأنه » بدليل الاستعدادات 
العظيمة التى اتخذها اواجهة الثورة والقضاء عليها : فقد !نجد 'بنه الشميخ بالقوات 
المسلحة ( جهز أيده الله . . مسعود بن مبارك ى جيش من عساكر الثار ) (36) ) 
وأبنو ابنف الول طاح عانق ادل لطاع طاريق سانا نه علي: ناكس ان رار 
النهوض اليها من دار بن مشعل ) (37) »؛ كما ( وجه عن عناكر السوسس ؟ 
للاجلاب على الناصر ان زلت به الاقدام الى الانحدار للسوس ) (38) ٠‏ 


ومن اجراءاته العسكرية ايضا الاوامر التى وجهت الى غواته ( بحاحة وبلاد 
دكالة وتامسئنا وسائر العساكر المتفرقة فى الممالك ) (39) لتدون على اهبة 
الاستعداد ( فتوافت الاجناد وتوالت الامداد . . فتكاملت الاهبة وعظم الاحتفال 
من الاستمداد ) (40) ٠‏ 


5) الفشتالى : مناهل الصقفا. ص 194 . 
6 اليصدر الساب_ق . ص 173 . 
7) المصدر السابق رص 177 . 

8) المصدر السايق , ص 177 ., 

9) الفثستالى : مناهل الصفا . ص 178 . 

0) المصدر السابق ., 
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اما الناصر فقد دخكل فى حروب دامية مع قوات المنصور » واحرز فى 
اللصطدامات الاولى انتصارا بسبب تراجع بعض القبائل عن المولى محمد الشيخ » 
الاان هذا الاخير سرعان ما أعاد الكرة ضد الناصر للامداذات العسكرية التى 
وصلته من مراكش وجرت معارك حاسمة دارث فيها الدائرة على الثائر الذي حاول 
الفرار ولكن القى عليه القبض وصحدبه وسيق الجميع الى فاسن ( فقبضوا عليه 
واستاقوه لفاس فوجه ولى العهد براسه وجثته لامير المومنين ٠‏ . بمراكش فنصب 
الراس حتى شاهده الناس تنكيسا للفساد واخمادا لنار الفتنة الناشية بسببه ) (41) 
وتم بذلك القضاء على هذه الذورة التى دامت سنة كاملة ( 9 ماي 1595 حتى 
!2 ماي 1596 ) . 


ويكفى لاظهار خطورة الثورة أن المنصور قد أمر باقامة مظاهر الفرح » وجلس 
لتبول التهانى وسماع قصائد الشعراء ( فكان ذلك اليوم . . دما عم الناس مسن 
السرور وشمل من الفرح .. وبرز مولانا آلى فسطاطه الاعظم المعد للديوان العام 
ذو التاج المذهب الفاره اللامع البروق لشمائمها على بعد نجلس للتهنئة واثشال 
الناس عليه من العساكر والاجناد واهل الحضرة . . وبرزت أرباب آلات الغناء 


من الحضرة على اختلافها وقرعت الطدول وارتفئعت أصوات آلات اليلك ( )42 ٠.‏ 


وكاتب المنصور بعد ذلك جميع ولاته فى الداخل (43) يعرفهم بالنصر والقضاء 
على الثورة وبعض الشخصيات البارزة فى العالم الاسلامى : الديئنية منها 
والسياسية » مستغلا الفرصة المناسبة لابراز قوته وعظمته ومدى حرصه الشديد 
على الدفاع عن الاسلام وديار المسلمين » وليطلب من كبار العلماء فى الشرق 
الاسلامى الدعاء له بالنصر والفتح ( أن يويدنا الله على عدو الدين . . ويسهل 
عابنا بفضله ومعونته أسباب فتح الاندلس وتجديد رسوم الايمان بها ) (44) ٠‏ فهل 


[4) البصدر السابق , 

) المصدر السابق , 

43) اليمصدر السابق ., 

44 رسألة المنصور الى العالم المصرى البكرى ( مناهل الصفا صن 189 ) 
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كان المولى أحمد المنصور يرمى من وراء ذلك الى العيل على 
امتقغلال. الظروف العنب" شهيرة واسنفة افن: ٠‏ الفاته. الاسلاكن 
فى الوقت الذي كان السلطانى العثهانى محمد الثالث يعانى الامرين من جراء حرربه 
فى اوربا الشرقية وبسبب الثوارت والفتن التى عمت معظم ولايات الامبراطورية 
المثيانية ؟ وهل كان جادا فى تحقيق آمل المسلمين المنشود وانجاز ما عجز بن 
عثمان عن القيام به وهو استرادا الاندلس وهزم أكبر قوى أوربية مسيحية : تو 
اسبانيا وملكها المظيم فيليب الثانى 5 
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افصللخاسرهمشر 


| ررس لتو الف را جليز 
تك 


اذا كانت هنا كمن صفات يمكن أن تتميز بها أعمال فيليب الثانى ملك اسبانيا 
الانهزام فى حملة الارمادا قد ترتبت عنه سلسلة نكبات فى كل من الاراضى المنخفضة 
وفرئسا والمغرب والجديد فى الامر هو أن المولى أحمد المنصور قد اتدفع نحو 
فى محالفات عسكرية ضد اسسببانيا لموقعه الهام ولاستراتيجية شواطئه التى تسمح 
بالتحكم فى المواصلات البحرية الاسبانية ممع الشرق الاقصى ٠‏ وهذه نتيجة حتمية 
طالما ان الخطر الاسبانى كان يهدد جميع هذه البلدان . 


التى اصبحت له مع حلفائه الجدد » وأن ثقف على مدى استعداد كل من المتحالفين 
وامكانياتهم 


كان المولى احمد وهو يندفع الى التماون مع المعسكر البروتستانتى, تحدوه 
رغبة الميل ضد غيليب اثثانى, بالدرجة الاولى » كرد فعل لما قام به من تأييند 
ومساعدة لثورة الناصر © ولان احتلال الانجليز لمدينة قادس فى يوليوز 1596 م 
ابطل اسطورة اسبانيا القوية المنيعة ©» وأظهر حقيقة أوضاعها المضطرية » كما 
شجع فى نفس الوقت خصوم اسبائيا ‏ وما أكثرهم ‏ على التحالف لقهر الخصم 
العنيد فيليب الثانى واقتسام امبراطوريته الواسعة الغنية ألتى لا تغيب عنها 
القفت كس 
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فتهالكوا لهذا المهد فى مضايقته ووقنوا له بمدارج النفس فضاق منهم مخنقه) 
وتكالبوا عليه مع صاحب بلاد نكلطيرة كل من جهته ) (1) . 

والحقيقة هو أن فيليب الثانى قد اغرق بلاده فى بحار واسعة من الدماء لاعمال 
الاضطهادات الداخلية » وللحروب الطويلة المستمرة والمتعددة الواجهات التى 
خاضتها القوات الاسبانية » كما عرض اتتصاديات اسبانيا الى الخطر وحمل 
الخزينة ما لا تطيق من النفتات المتزايدة » دون أن يحسب حسابا للدول الاوربية 
النامية التى اخذت تطور أوضاعها السياسية وتعمل جاهدة لارساء قواعد اقتصاد 
قوي ومتين وتفكر أيضا فى التوسع الخارجى وتاسيس المستعمرات . 

واعتمادا على ما اصدره الكورتيز (وخع+ 00©) الاسبانى خلال هذه الفترة 
( 1594 ) نتأكد من أن اسبائيا قد ساعت أحوالها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا: 
اذ تدهورت الزراعة وتربية المواشى وتآخرت الصناعة والتجارة » ولم يعد هناك 
من منطقة فى اسببائيا لم تفقد الكثير من سكانها الى درجة ان العديد من المنازل قد 
أصبحت مغفلقة وغير مسكونة »© وباختصار : لقد اضمحلت المملكة الاسسائنية (2) ٠‏ 

لقد أعرب المنصور منذ الايام الاولى للقضاء على ثورة ابن آخيه الناصر » عن 
عزمه وصادق نيته فى العمل ضد اسبائيا الى ان تكلل جهوده بفتح الاندلس واسترداد 
فردوس الاسلام المفقود ( . . ان يويدنا الله على عدو الدين بفضله وينجز لنا وعده 
الصادق فى اظهار دين الحق على الدين كله ويسهل علينا بفضله ومعونته أسباب 
فتح الاندلس وتجديد رسوم الايمان بها واحياء أطلاله الدرس ختى ينطلق لسان 
الدين فيها بكلمة الله التى طالما سكت عنها بدائه وخرس وشرق بريقه فغص 
واحتب_سس ) (3) ٠.‏ 


وقد ظهر هذا العزم فى توجيه المنصور ثلاث سفن مسلحة ومحملة بالمؤن » 
انضمت يوم 25 يونيه 1596 (4) الى الاسطول الانجليزي والهولندي الذي كان 
يحاصر قادس تحت قيادة ( 112*204 :ع2:1ط:) ) ليؤكد للمعسكر البروتستانتى 
مدى حرصه وصدق نيته فى محاربة اسبانيا وليعمل على استعادة ثقة ايليزابيت 


1) الفشتالى : بتاهل المفا , ص 195 , 

2 مجموعة 011 الترن 16 م . ص 287 , 
3)الفشتالى : مناهل المفا , ص 191 , 

4) م ص ات م فرنسا ج 2 صن 299 
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بلكة انجلترا بوجه خاص ( أاهتم أيده الله بالجهاد واخذ الاهبة له والاستعداد 
ومجازاة عدو الذين على كل ما اعتمل فيه من كيد الاسلام وتفريق كلمته ) (5) . 
ثم عجل بارسال سفارة خاصة الى قادس لتعرب للامير البرتغالى دون كريستوف 
عن تأييد المنصور واستعداده التام لامداده بالقوات المسلحة وكل ما يطليه مثه (6) © 
وهذا يعد اعتراما من المنصور بسلطنة الامير البرتغالى وتأييدا صريحا منه ضد 
نبليب الثانى ملك اسسبانيا ٠.‏ وقد انطلقت فى الوقت نفسه قوات من' الاسطول المغربى 
لغزو جزر كناريا ( وما زال أيده الله تتوالى بها نزواته على أرض الكفر وطواغيث 
الشرك فتقتاد السبى والاثقال ولا كالجزائر الخالدات التى ضرستها بانيابها واضحت 
مشمرأت اليد بها تستاق كل عام من سبيها ) (7) ٠.‏ 

ومن جهة آخرى استتقبل المنصور فى بلاطه بمراكش بعثتين سياسيتين أرسلتا 
بن هولندا وفرنسا للقيام بمهام سياسية واقتصادية لدى المنصور : 

فالوفد الهولندي وصل الى مراكثى فى أكتوبر 1596 ليقترح على المولى 
احمد بصفة خاصة عقد معاهدة تجارية تمكن التجار الهولنديين من التعامل مع 
الموانىء المغربية وتسمح لهم بالاستيراد والتصدير (8) ٠‏ وقد وجد الوفد الهولندي 
حسن استقبال من المنصور طالما أن الهولنديين كانوا من أشد اعداء اسيانيا 
وانهم لن يتوانوا عن تزويد المنصور بكل ما يحتاج اليه من ذخيرة وسلاح . وقد كانت 
«ولندا تهدف فى الواقعم الى : 
| فتح الموانىء المغربية فى وجه سفنها الذاهبة أو العائدة من الشرق الاقصى 

وحمايتها من أخطار القرصنة الاسبانية » خصوصا وقد أصبحت للهولنديين 

مستعيرات فى غينيا بغربى افريقية وجاوا بالشرق الاقصى . 
2 اتخاذ الموانىء المغربية الاطلسية نقط انطلاق ضد السفن الاسبانية العائدة 

من الشرق الاقصى لنهب خيراتها وقطع الطريق عليها . 

وأما السفارة الفرنسية فقد وصلت الى المغرب يوم 13 ديسيبر 1596 بقصد 
نهىء تعاون عسكري ضد اسبانيا (9) » ومعلوم أن فرئسا فى عهد هثئري الرايع 


5 اللشتالى : مناهل الصفا , صن 187 . 
6 م ص ات, م بريطانيا اج 2 - ص 96 
7 اللشتالى : مناهل الصفا. ص 197 , 
6 م.ص. ا ت. م ل بريطانيا ب اج 1 اص 27 
ا م.ر ص ت. م بريطانيا اج 2 ل ص 160 
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قد دخلت فى حروب متواصلة دفاعا عن اراضيها ولمتاومة التدخل العسكري 
الاسبانى » ثم لافساد خطة فيليب الثانى الرامية الى ضم العرشى الفرنسسنى بدعوى 
توحيد قوى العالم المسيحى الكاثوليكى ( واتصل اهل افرائصه وانضم بعض الى 
بعض فقويت شوكتهم واستفحل أمرهم وتعاظمت صولتهم .فسمت همتهم الى 
استرجاع ملكهم ومعاودة سلطائهم وشمروا لمفالبة طاغية قشيتالة على ما يليهم 
من ممالكه فصمدت عساكرهم الى باريز فنازلوها وأجليوا على اعماله وممالكه 
وزاحموه بالمناكب ولاحت لهم بوارق الظهور عليه ) (10) ٠‏ 


وى نطاق سياسة المنصور الجديدة راسل الملكة ايليزابيت فى ديسمبر 1596 
فى شان تحرير أسير كان يعمل بقادس لصالح المنصور » مبديا استعداده لافتدائه (11) 
فعادت بذلك ‏ نوعا ما الاتصالات المغربية ‏ الانجليزية بعد انقطاع شبه 
تام استمر خمسه أعوام تقريبا . ودخل ايضا فى اتصالات مع عدد من الاجانب 
الذين كانوا بالمغزرب » ومن هؤلاء (122ممعغع8 0عق3ء< ‏ ) البرتغفالى الاصل ومن 
مرافقى الامير دون كريستوف عندما كان لاجئا بالمغرب (12) »© واستنادا الى 
المذكرة التى بعثها البرتغالى المأكور بتاريخ 30 يناير 1597 (13) » فان المولى أحمد 
قد تذاكر معه غداة احتلال الانجليز لمدينة قادس وانه ابتهج لهذا الفتح ووجد فيه 
عزاء للخسائر الجسيمة التى نزلت بالمغرب من جراء ثورة الناصر . ثم يذكر صاحب 
المذكرة بأن المنصور : 


1 اعرب له عن نيته فى أن يقوم الانجليز باحتلال جزر آصور © وذلك لما تمتع 
به هذه الجزر من ستراتيجية وسط الحوض الثمالى للمحيط الاطلسسى 


2 لم يخف المنصور عن محدثه البرتغالى الامال التى يعلقها على قيام تعاون 
عسكري مغربى ‏ انجليزي ضد فيليب الثانى ولفتح اسبانيا » اذ ان احتلال 
قادس قد اعطى الدليل على امكانية فتح هذه البلاد متى توحدت الجهود 


واتخذت كل الاستعدادات . 


0) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 194 . 

1) م صن ت. م بريطانيا ‏ ج 2 - ص 137 
2 اليصدر السابق ص 110 . 

3 اليصدر السايق ., 
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تلد اقة: التضور للتفوك: الترعفالن عامل اسكفذاده لكومن خيان" الحسووت 

الى جانب الانجليز »© وانه يضع جميع ثرواته الطائلة من اجل ذلك تحت 

تصرف ايليزابيت ملكة انجلترا . 

أما مدى استجابة الانجليز وحلفائهم لمقترحات المنصور » فالوثائق المعاصرة 
تثبت بأن بوادر تحالف عسكري يضم المغرب وبريطانيا وفرنسا وهولندا قد اخذت 
تلوح فى الافئق » خصوصا وان المعسكر البروتستاتنى كان قد بيت العزم على 
نال الخئربة” القاضية «الاتباتيين. واستغلال يتفض حواتب: الشتمت والتدهون ىق 
سياسة فيليب الفائق الاحراز “انتصارات “سياسية واعتصادية © متخذين من :مديئة 
تادس قاعدة انطلاق نحو قلب اسبانيا » ولقطع طريق التجارة والمواصلات البحرية 
الاسبانية ولقد أبدع الفشتالى وزير المنصور فى تصوير الصراع الانجليزي ل 
الاسبانى » وى التعرض الى النتائج الهامة ألتى ترتبت عن أحتلال قادس . (وفى 
هذا التاريخ صيوة: إليه: اول امتلطائة بلاقم تقليرة فى منائض مركب ونيق«تسلقة 
شوقن وائرة وامساكن” النان: مل باحطال: فظو .جلت هلان حديقة: ادس 
من مدن سواحل قشتالة وهى الباب الاعظم الى ممالك الطافية ومثوى التجائفر 
الثثيلة من بلاده ومحط رحال الاموال الطائلة من أرضه ومرسى اسطوله وفرضة 
المجاز الى ممالكه ٠.‏ . وقد تصاعد اسطول الانكليز لهذا العهد من بعد تخريب: قادس 
مع بحر الزقاق للعيث بسواحل الطاغية وتدمير ارضه والاجلاب على ممالكه والتضييق 
عليه والمبالغة فى نكايته ) (14) 

وأول ظاهرة تؤكد استجابة الانجليز لمقترحات المنصور » ما جاء فى الوثيقة 
المؤرخة بشهر مارس 1597 بأن الملكة ايليزابيت قد بعثت تطلب من المولى أحمد 
ان يقوم بتخريب المناطق الزراعية الموجودة حول مراكز الاحتلال الاسبانى بالمغرب 
وان يفرض عليها حصارا اتتصاديا شديدا (15) . فهل كان ذلك تنفيذا” لسياسة 
حصار اقتصادي تعقبها هجومات عسكرية ضد أسبائيا ؟ وهل ادرك فيليب الثانى 
وساسة الايسكوريال مدى الخطورة التى أصبحت عليها وضعية اسبانيا الداخلية 
والخارجية وان عليهم تدارك 'الامر ؟ ان الذي يبدو من دراسة الاحداث وتطوراتها 
موان. الاضياتيين كذ قصروايطروههم الحرحة واذركوا ان طايه العياق "ناخب اا 
مساعى خصومهم حتى لا تحل باسبانيا ما لا تحمد عتباه : ولاجل ذلك أص درت 


4) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 194 . 
5) م صى.ا تام بريطانيا اج 2 اص 121 
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القكووة اماق ع لسابو مالساي الترفنانمين :الذي 8ل" ينما دوق 
نع اغذاى أسياتي”0]6 © وف كان ذلك ول"فتك لعسب حانبة هده من البرتفالنين 
الذين كانوا يخدمون مصالح الاميرين دون اتطونيو ودون كريسطوف © وتسخرهم 
ابلروافية مف اشجائي أت عي اتات الاسباتيرن النيكئين: الكاذرنيك بلقنا شدسة 
انجلترا © وقد اشتعلت دورة دينية خطيرة بالجزيرة تحت زعامة ( هيواونيل ) و 
( ايرل تيرون ) »© دأمت عدة سسئوات © ارتكب خلالها الانحليز من اعمال النعدة 
والنظقن شد الاب انديين 'العاقوليك السينء الكفين 6 باق ذلك جباعة "الرهيان 
الكاثوليك الذين تعرضوا للطرد واللملاحقة ولم يسمح باليقاء !لا للمسجلين فى سجلات 
الحقرمة وللذيى اذو نون الولف للشلا الالجليكاية رت 


ومويكية :انرو قل البلك الانشاتد :ليه الناديين #وقاطية الناينا 
( كليمان الثامن ) وعتد مع هنري الرايع معاهدة ( كمالامعملا ) 
8 م . التى خففت بعض العبء عن :هل الاسسسان 
وأحدثت نوعا من الانفراج فى سسياستهم الخارجية . ولكن وفاة 
فيليب الثانى يوم 13 سبتمبر 1598 وتولية ابنه فيليب الثالث الذي لم يكن كأبيه 
قوة وحزما حيث سلم أمور الدولة الى ( دون فرنسيسكو غوميت دي ساندربال ) 
المعروف ب ( 1227265 عك ع1(0 ع[ ) »© الذي كان همه فى جمع الاموال وبيع 
المناصب والذي ابتدا فى عهده ما يعرف يمؤامرات البلاط ؛ قد زاد من سسوء الاحوال 
الداخلية تاسنانيا نوكل الاإشباع العا مدهو بسكن خطيز كنا لاحط ولك الامسائئ 
المعاصر الشهير ( سرنانطيس ) © 

وحتى فى هذه الحال »© لم تساعد الظروف على القيام بعمل: ما ضد اسبانيا 
لان ' القورة الانرلتدية قد" ارقيت الاتجلين على توحية عناية كيري للعفناف عليها © 
ولان هنري الرابع اهتم بتضميد جروح فرنسا وبناء ما هدمته الحروب الدينية وخاصة 


بعد اصدار مرسوم ( ثانط ) (18) 


والقربة بدوزه احعاعه وام الطاعون والأن على ااوشتاعه الاقتادية والتجتماعية 
مما لم يعرف له مثيل من قبل ( الطاعون هو وباء استطال وطال من عام سبعة 


7 مجموعلة 611 الترن 16 م . ص 387 ., 
18 مجيوعة 0116 الترن 16 م . ص 289 
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والف الى عام ستة عشر وألف وعم سهل المغرب وجباله حتى افنى أكثر الناس 
ومات جمع من الاعيان ) (19) . ومن الرسائل المعاصرة الاولى التى اشارت الى 
انتشار الوباء بالمغرب » رسالة مؤرخة بشهر يونيه 1598 جاء فيها بأن المولى 
أحمد المنصور قد أصبح يعيش فى خيمة خاصة وأن خيمته تنظف كل عشرة أيام (20) 
مما يدل على أن الطاعون قد استفحل بشكل خطير اضطر معه أاولى أحمد المنصور 
الى مغادرة مراك والتخييم بضواحيها ٠‏ وقد تضاربت الارقام النى سجلها الاجانب 
عن عدد ضحايا هذا الداء فى كل يوم وان لم يكن هناك خلاف بأن نسبة الوفنيات 
كانت مرتفعة فى المدن والاماكن الآهلة بالسكان اكثر مما هو الحال فى البوادي 
والناطق النائية ويسبب انتشار الطاعون اضطربت اقتصاديات المغرب للتأخير الذي 
حصل ف ميادين الزراعة والصناعة بالداخل ولتوقف الاجانب عن المتاجرة مع المفرب 
وهذا زاد من حدة ألفتن الداخلية واغرى الطامعين والمستائين على الخروج والمجاهرة 
بالعصيان ٠.‏ ومن مضاعفات الطاعون بصفة خاصة أن الشركة البربرية التى كان 
الانجليز قد اأسسوها سنة 1585 للمتاجرة مع المغرب قد اعلنت فى هذه السنة 
انلاسها كنتيجة لبيعها بالدين ولمضاربات التجار الاجائب وال مهربين منهم خاصة 
ثم لاضطراب الاوضاع الاتتصادية العامة (21) . 

ويبدو أن حدة الوباء قد خفت فى السنة الثالتة من ظهوره وخاصة فى مراكثشس 
مما جعل المولى أحمد يعود الى عاصمته ( واما أهل مراكش . . فكان أكثر وقوعه 
بهم .. ثم لم يزل يعود اليهم سنة بعد سنة .. وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم 
به) 220). 


وفى مراك استقبل المنصور خلال ماي 1599 سفارة انكليزية حملت 
اليه خطابا من الملكة ( ايليزابيت ) ترجوه فيه أن يحرر بعض الاسرى ( الفلمانكيين ) 
الموجودين بالمغرب © وان يسمح لرعايا دولتى هولندا وزيلندا بالمتاجرة مع المغرب 
وحق افتداء أساراهم (23) . وهذا يؤكد بأن الهولنديين كانوا لا يزالون يمسمون 
الى الحصول على امتيازإت من المنصور للمتاجرة مع المغرب ولاستغلال موائئه 


9) عبد الرحمان التامنارتى ؛ الفوائد الجمة . مخطوط بدار الوثائق بالرياط . د 1420 . ص 31 
0) م ص. ت. م - بريطانيا اج 2 ل ص 137 

2001 اس كم جاكرنينا باج لاض 445 

2 التامنارتى : الفوائد الجمة . ص 31 . 

3) م صص.ات. م ل بريطانيا ‏ ج 2 اص 137 
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المتوسطة والاطلسية لارسماء سفتهم ف الذهاب والاياب من الشرقين الاوسط والاتصى 
وللقيام بأعمال القرصنة ضد السفن الاسبائنية . 


وقد استجاب المنصور لمطالب الملكة ايليزابيت ولاسيما فيما يرجع الى تحرير 
بعض الاساري الهولانديين والزيلانديين » واستغل وجود السفارة الانجليزية 
بالمغفرب وفاتح يعض أعضائها بنيته فى اقامة تحالف عسكري مغثربى ‏ انجليزي 
ضد الاسسبان . واسستنادا الى المراسلة الهامة التى وجهها ‏ 282ه5تده1 6م35[ 
الى لندن بتاريخ 4 يوليوز 1599 م (24) فان المنصور قد كلف وزيره القائد عزوز 
بالتباكت ,معة “بان آقامة قحالت -عتكرى هيد اسبانيا © :وكان ميا امنتفسن عله 
الوزير المغربى : هل فى نيةالملكة ايليزابيت التعاون مع الملصور لفتح أسبانيا » لان 
قيام تحالف بين البلدين كفيل بتحقيق ذلك . 

الا ان الدبلوماسى الانجليزي اجابه بأنه لا يعرف شخصيا شسيئا عن ذلك 
وان الملكة الانجليزية ليست لها نية فى غزو اسبائيا » ومن الافضل أن يوجه المغرب 
سفارة خاصة الى لندن اناتحة المسؤولين عن ذلك . وتضيف المذكرة بأن القائد 
عزوز الح فى الاستفهام عن مقترحاته هذه وطلب من ( طومسن ) أن يوستقصى نية 
الملكة والحكومة الانجليزية بوجه خاص ٠‏ 

وق مارس 1600 م قصدت سسفارة مغربية لندن ومعها عدد من أسرى هولندا 
وزيلندا ( واعلمى ان. النصارى الفلامنك الذي كتبت نيهم لعلى مقامئًا وكانوا فى 
اسرنا ها هم يصاونكم صحبة خدامنا وقدامتنا عليهم لاجل رغبتك ورعايية 
جنابك ((25) . 


وقد كانت السفارة المغربية مكونة من السفير عيد الوأحد بن مسعود بن محيد 
ابن عنوري وعضوية التاجرين الحاج ميسا والحاج يهنت »© والترجمان عبد الله 
دودور الاندلسى الاصل ٠‏ وعندما وصل الجميع الى ( دوفر ) يوم ( 8 ) غشت 
0 رفقة الانجليزي ( توماس جيرارد ) رئيس تجار الانجليز بالمغرب » قصدوا 
لندن التى دخلوها يوم 15 غشصت حيث استقبلوا بحفاوة . وى يوم 22 غشضت 
حظى الوفد المغربى بالمثول بين يدي الملكة ايليزابيت بقصر طعناوهه28 (26) 


4) المصدر السابق , ص 142 , 
5) رسالة المنصور لايليزابيت مجلة تطوان : عدد ( 3 © 4 ) . ص 55 , 
6 م ص.ات. م بريطانيا اج 2 اص 197 
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أما المهمة التى كلفت بها هذه السفارة فهى : 

[ - التاكيد للملكة بأن المنصور حريص على تلبية ك5 لمطالبها ( ان جميع ما يكون 
لكم من الاغفراض ؤيلادنا وف ممالكنا الشريفة ٠‏ . فهو مقضى ) ( 27) 

2 اعتماد السفارة المغربية والركون الى ما يتقدم به السفير عبد الواحد ( هذا 
وانه يرد على مكانك المكين حامل هذا الخطاب الكريم خديم مقامنا العلى 
الكاتب الا نجد الاثير عبد الواحد بن مسعود بن محمد عنوري وقد حملناه من 
الامور ما يلقيه اليكم ان شاء الله مشافهة ويبثئه عليكم مكالمة ومواجهة 
وعرفناكم لتعلموا أننا حملناه القاء ذلك اليكم وآمرناه بيثئه عليكم والمراد ان 
تصفوا الى ما استودعناه تبليغه ان شاء الله جملة وتفصيلا حتى يتقرر لكم 
ذلك تقريرا أصيلا فتطالعونا <ينئذ ان شاء الله بما لديكم الى أن نكون على 
بصيرة من كل ما عندكم ) (28) . 

3[ مطالبة الملكة بنقل وفد مغربى الى حلب للقيام بمهمة خاصة ( هذا والذي 
أوجبه لمكانك المكين أنه يرد على مملكتك خدامنا حملة هذا الكتاب الكريم 
الذين وجهناهم الى حلب لقضاء بعض مآربنا مما عن من أغراضنا وقد اخترنا 
لهم ان يكون مرورهم على بلادك للمحبة التى بيننا وبينك . . نحب أن 
تستوصوا بهم خيرا واحسانا فى. طلوعهم مع سفن بلادك الى تلك الجهة وتوصى 
بهم أهل السفن .. كما ئريد منكم أيضا أن تعطوهم كتابك فى أيديهم الى تجار 
بلادك الذين يسافرون الى تلك الجهة ) (29) ٠‏ 
ولعظم المسؤولية التى أنيطت بالسفارة ثم لتريث المسؤولين الانجليز فى 

لامر ؛ استقر الوفد المغربى بلندن زهاء ستة اشهر فى ضيافة الحكومة حيث لم يفادر 

لندن الى المغرب الا فى مطلع يناير 1601 . ونحن يهمنا بالدرجة الاولى أن نتعرف 
على الاقتراحات التى تقدم بها المغاربة الى الانجليز وان نحاول الوقوف على الاهداف 

التى كان المنصور يتوخاها من ارسال وفد خاص الى حلب ببلاد الشمام . 
أما مقترحات الوفد المغربى فتد تضمنت : 


| التعريف بامكانيات المنصور العظيمة : فهو يملك قوات مسلحة ويتوفر على 


8 رسالة المنصور الى ايليزابيت . تطوان . عدد ( 3 © 4 ) ص 55 
المصدر السايق 
#8 البمسير السايق, 
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كنوز وأموال ودخة. 6 علاوة على وفرة الاخثكاب الصالحة لبناء الاساطيل 

مما يجعل بوسع المنصور تموين الاسطول الانجليزي بكل ما هو بحاجة اليه من 

رجال ومون . 
2 اقتراح تعاون عسكري مغربى ‏ انجليزي ضد اسبانيا ٠.‏ والمولى احمد يرى 

مهاجية الاسيانيين فى : 

ات الراك العي كلوقه بكترت #حية يعرم المغارية يفيويق: كل الاماكن 
التى سستتمكن القوتان من تحريرها بشواطىء المغرب . 
ب ئقل الحرب آلى اسيانيا وغزو الاسبانيين فى عقر دارهم . 
ج - الهجوم على المستعمرات الاسبانية فى : غربى افريتية وجزيرة 
وأناع 2 28 وف جزر الهند الشرقية والغربية (30) . 

وأما هدفه من توجيه الوند الى حلب » فيبدو واضحا بعد التعرف على أحداث 
الشضسرق الاسلامى وما كان السلطان العثمائى محمد الثالث يلاقيه من حروب وثورات 
وبالاخص لجا اسعرلت القوات: اللسازية ب العرية علن قلمة زاوعب ): الحصيلة 
والستراتيجية . ومما زاد من سوء احوال السلطان أن روح التخاذل والتآمر 
قد دبت ف تفوس قادة الانكشارية ودفعتهم الى التهرد والعصيان وأبرز الامئلة : 
ماقام به عبد الحليم قره يازيجى قائد فرقة السكبان الانكشارية » حيث اعلن خروجه 
الباب العالى الذي لم يجد بدا من مفاوضته والتنازل له عن ولاية اماسية لاستمالته) 
ولكن ذلك لم يزد الثائر ألا أمعانا فى خروجه »© وتد استفحل خطره بعد الانتصارات 

وهذه الاحداث الداخلية الخطيرة تردد صداها فى المناطق المختلفة ممن 
الامبراطورية: 
ل فقد قامت ( ثورات العريان ضد حلب وواليها أحمد مطامن باشا . . لما قام 

به الانكشارية فى حلب من اعمال الظلم والنهب والقتل والحرق ) (31) . 


0 مم. ص ت. م - بريطانيا ‏ اج 2 ص 222 
1) هحيد كرد على : خطط الشام . ج. 2 .ص 243 . 
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وجرت حروب أهلية بين الامراء المحليين ( أبن معن ) و ( أبا سيفا ) فى نهر 
الكلب ©» وبدات قوة فخر الدين المعنى الثانى تبرز فى بلاد ( كس روان 
وبيروت ) 

وفى مصر ( حصل فناء بالطعن والطاعون عم الامصار والقرى ومكث 
مدة ) (32) فكانت نتيجة ذلك سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية الى جانب 
تعمسف الباشوات والمسؤولين . 

ل أما ف الجزائر فقد استبد قادة الانكشارية بالسلطة وأصبحوا يقومون بتعيين 
حكام البلاد من بينهم » وهذا زاد من فوضى الداخل وساعد زعيما محليا 
وهو أحمد مقران سيد بجاية على الثورة ضذ الاتراك فى نواحى حمزة 
والساحل الجزائري (33) ٠‏ 
وكل هذه التطورات قد آلم بها المنصور الذي كان حريصا على ( معرفة 

اخبار الافاق الشاسعة والاتطار البعيدة والاطلاع على آنباء المنوك من اضداده 

وأوليائه وبث أصحاب الاخبار فى البلاد دانيتها وقاصيتها واذكاء الميون فى سائر 
الجهات ) (34) » فهل كان المولى احمد يهدف الى الاستفادة من الظروف السيئة 
للسلطان العثمانى ؟ وما موقف الملكة الانكليزية من هذا التدخل 5 والى أي حد كانت 

أوضاع المنصور الداخلية تساعده على ذلك 7 


استقبل المنصور سفارة انجليزية برئاسة ( العغعدعدم بوعمقع82 ) 
فى اكتوبر 1600 م حملت اليه أجوبة الملكة على المتترحات المغربية السابقة : 
 [‏ تشكر المنصور على استجابته لرغبتها فى اطلاق سراح الاسرىالفلامنك . 
2 تعتذر له عن عدم تمكنها من ارسال الوفد المفربى الى حلب . 
3 تعتمد الضابط المذكور وترجو المنصور أن يتعرف منه على اجوبة الحكوسة 
الانكليزية على مقترحاته السابتة 


الى تعليق اذ سبقت الاشارة الى احوال السلطان العثمانئي الحرجة وكيف لصبحت 


3 محمد بن اسحاق : لطائف اخبار الاول . ص 35 . 
3) مبدالرحين الجيلالى ؛ تاريخ الجزائر العام . ص 361 . 
4 الفشتالى : مناهل المفا . ص 207 
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ثورة عبد الحليم تهدد الحكم التركى فى الاناضول وى شمالى سوريا وسواحلها » 
ولما كان الانجليز قد أصبحت لهم مصالح بالشرق العربى وبالنالى ارتباطضات 
اقتصادية وسياسية مع صطامبول يمكن تسخيرها ضد خصمهم العنيد : فيليب الثالث 
فان ايليزابيت قد رفضت طلب المنصور »؛ حفاظا على مصالحها وروابطها مع 
الاتراك (35) » وبالنسبة لجواب الملكة على متترحات المنصور بشان التحللف 
ضد اسبانيا : فانها لا توافق على مهاجمة اسبانيا أو قواعدها المنبتة بشواطىء 
المغرب فى الوقت الذي تقترح على المنصور امدادها بترض قيمته مائة الف حتيه (36 
لتهيىء حملة عسكرية ضد الهئد » احدى المستعمرات الاسبانية » لاهميتها الاقتصادية 
ولان الانكليز كانوا يسعون الى تركيز نفوذهم فى الشرق الاقصى . 

كاتب المنصور الملكة الانكليزية من جديد بتاريخ 23 شعبان 1009 ه الموافق 
لاوائل ماي 1601 م وشكرها على عنايتها بالوفد المفربى * 

( هذا وأنه ورد على مقامنا خدامنا القافلون من جهتكم فاثنوا عن جنابكم 
المكين كل خير جزيل وصنع جميل وشكروا ما عاملهم به مكانكم الاصيل من جميل 
الرعى الذي تعرفوه فى كل حال وف المقام والترحال وتلقينا منهم من صميم محبتكم 
فى هذا الجناب العلى الامامى ما لا نزال نتعرفه منكم فى جميع الاحوال وكل هذا 
مشكورا لمكانكم المكين ووردكم الواضح المستبين ) (37) ٠‏ 

كما أعرب لها عن قبوله اعتذارها لعدم توجيه الوفد المغربى الى حلب ( وآما ما 
أقامه مكانكم من العذر عن عدم تجهيز أصحابنا الى جهة حلب فقد قبلنا فى ذلك 
عذركم وارتضيناه وباحسن التأويل تاولناه ) (38) ٠.‏ 


واكد لها فى الاخير بأن جوابه عن مقترحاتها الاخيرة ستتعرف عليه من السفارة 
المغربية ( وكل ما لدينا من الجواب عن الامور التى تضمنها الزمام الواصل لمقامنا 
العلى مع كتابكم هذا هو مفصل ف الزمام الوارد عليكم ان شساء الله صحبة هذا 
المكتوب الكريم لتتلقوا ذلك اجمالا وتفصيلا ) (39) واعتمادا على وثيقة معاصرة فان 
المولى احمد قد ربط تقديم القروض المالية بمشاركة القوات المغربية فى غخلزو 


5) البهر المتوسط : (1ع»0هموءه8 ) ص 467 
6) مجلة تطوان . العدد الثامن . ص 45 . 

7) مجلة تطوان . ك 8 - دص 81 . 

8 المصدر السابق. 

9 المصدر السابق . 
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المستعمرات الاسبانية وبالتالى اقتسام الاراضى المفتوحة بينهما (40) . 


وامام اصرار المنصور على مواقفه بعثت الملكة ايليزابيت تطلب منه السماح 
أجموعات من الاتدلسيين الموجودين بالمفرب بالتوجه الى انكلترا لتستخدمهم فى 
حروبها ضد الاسبان ( وأما ما أشرتم اليه نى مسسألة من هنا من بنى فلان ببلادنا 
وعمالكم من الفرض فى عدورهم لبلادكم وجوازهم أن أمكن الى قطركم وارضكم (40) 
مما يؤكد عدم ثقتها بجدية المنصور فى مواقفه العدائية لفيليب الثالث ويعكس فى 
الوقت نفسه التجارب القائم بين الاندلسيين والانجليز ضد خصومهم الاسبانيين . 
نهل كانت النية مبيتة لجمع افواج المهاجرين الاندلسيين الموجودين بالمفرب والشمال 
الافريقى وانكلترا وغيرها لاستخدانهم فى الدروب الانجليزية ضد اسبانيا ؟ ويؤكد 
هذا كون السفير الخاص الذي حمل مقترحات الملكة الانجئيزية الى المولسى 
احمد كان اندلسيا ( وقد ورد على مقامئا العلى فلان الاندلسى وقرر لنا كل ما حمل 
من تلتائكم من المقاصد والاغراض التى القيتموها اليه وقصصتموها عليه تقريرا أصفينا 
اليه فيها بالاذن الواعية حتى فهمناها جملة وتفصيلا ووعينا كل ما قرر تم له تقريرا 
اصي لا ) (40) . 


غير أن المنصور رفض هذا الطلب بحجة أن عددهم قليل لا يفى بالحاجة 
المطلوبة وان نقلهم محفوف بالاخطار ( وهؤلاء المذكورين أن أمرنا بعبورهم وجوازهم 
نخشى ما يؤدي أليه الحال من التغرير بهم وريما يجد العدو فيهم فرصة ينتهزها 
ننعرضهم ألى الخطر ونحن لا نريد ارتكاب وجوه الاخطار والغرر بهم لانهم لا يكنون 
ايضا فى هذا الشأن وحدهم ) (40) . 


ولمواجهة هذا الخصم القوي الذي ( هو عدونا وعدوكم وهو كما تعلمون عدو 
كبير وقدره بين ملوك كذا قدر معتبر وشأنه عندهم فى قوة المملكة واتساعها عظيم ) 
لابد من القيام باستعدادات ضحمة هائلة ( ولا يكفى لاجل ذلك ى مسألته الا الاحتفال 
العظيم والعدد الكثير والجمع القوي والعمل الكبير ؟ . ولا أقل ى ذلك من مائة آلف 
بين الذيل وعساكر النار كلها مقاتلة ) (40) . 


ود أكد المولى أحمد للملكة الانكليزية استعداده التام الى حد اعلان الحجهاد 
الاتدس ) ولو رفعنا النداء بالجهاد لنهضش المغرب بحد افرهة سهولة وجباله 
عربه وبريره بجموع تملا الارض وتغطلى يسوادها الاعظم الشمس ) (40) 


40 رسالة المنصور الى ايليزابيت ‏ دار الوثائق بالرباط - مخطوط اك 278 , ص 195 


217 


وامك - الواسعة للانفاق على جميع القوات المحارية ( لا يخناكم ان هذا المدد 
العد..م الذي به تخضد شوكة العدو ويقصم ظهره ويثل عرشه وينقض من اصله 
ركنه يحتأج الى الاموال الوافرة ولا يقوم بتجهيزه واعطياته وعونه واثقاله الامال 
عريض ووفر قوي وجهد عظيم ) (41) شريطة الاحتفاظ بالبلاد المنتوحة ( واذا تيسر 
ذلك وعلم المسلمون ان البلاد اذا فتحت تبقى لهم فان هذا الامر بحول الله وقوته 
اهون شىء علينا وعليهم بخلاف ما اذا كانت البلاد تستفتح ولا نبقى لهم فان فقهاءنا 
وعلمائنا لا يساعدون على ركوب الاخطار بالمسلمين واتقتحام الاموال العظيمة 
لهم آلا اذا كانت البلاد يسلم اليهم أمرها ويلقى اليهم حكم ولايتها والنهوض بغير 
هذا الشرط لا يجوز عندهم فى الدين ولا يساعدون المسلمين عليه واذا حمصل 
الوفاق بهذا الشرط فان جيوثشى المسلمين حينئذ يسرعون الى النهوض لهذا الفرض 
الجهادي من كل اوب خيلا ورجالا وخفافا وثقالا لانه لا يخفاكم أننا نحتاج الى 
الانفاق العظيم على هذا الغرض واذا كنا ننفق الاموال الطائلة مع أنه ما دعتنا 
الضرورة الى ذلك ثم لاتكون البلاد مع ذلك لنا فما الفائدة التى تظهر حينئذ للمسلمين 
فى حركتهم لهذا الامر المظيم ) (41) 

ومن خلال آجوبة المنصور هذه يبدو أن الملكة الانكليزية قد واعدته بتتديم 
أسلحة وعتاد حربى مقابل السماح بهجرة الاتدلسيين » غير ان المولى احمد أكد 
لها مدى استعداداته المسكرية وانه لا يحتاج الا لبعض قطع الاسطول ( واما ما 
ذكرتم عن ارسال العدة فلا نحتاج لذلك فان كل شسىء هنا والحمد لله ببلااذئنا 
ونعرفكم حاجتنا الى ستة سسغنمن اكبر ما يكون وأردنا منكم الموافقة علىجلبها من عندكم 
ان شساء الله واذا وافقتم نوجه اليكم الستة من الرياس برسم هذه السفن مع من 
يتوجه معهم من خدامنا ونحن لا نحوجكم فى هؤلاء الرياس ولا فى هؤلاء الخدام الى 
كلفة من الكلف لاننا نمدهم من عنئدنا بمال لنفقاتهم حتى يرجعوا ولا نحتاج منكم 
الا الوقوف لهم حتى يحيزوا ان شساء الله بتلكم السفن فما تمكن استمماله منها جديدا 
يستعملوه وما تمكن شراؤه وأقفا موجودا يشتروه »© وهذه المسالة من أوكد أمورنا 
عندكم تقفون لنا فيها أجمل الوقوف الموافئق لصدق محبتكم فى جائينا العلى حتى تكملوا 
لا فيها البغية والمراد ) (41) . 

وفى ( مناهل الصفا ) للفشتالى ‏ وزير المنصور - تأكيد للسياسة الجديدة 


1) رسالة المنصور ألى ايليزابيت ‏ اليصدر السابق . 
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الرامبة الى تقوية الاسطول المغربى وتطويره ليتمكن من مواجهة الاسبان وغزوهم 
فى ديارهم وللقيام بالفتوحات البعيدة ( وهو اليوم ايده الله لهذا العهد بصدد الاكثار 
بن الاساطيل رغبة فى الجهاد والاستظهار على عدو الدين قوي الاسر بحيد الله 
وائر العدد والمدد مراشى الجناح بما اتيح لسيوفه المظفرة من الاستيلاء على الممالك 
السودانية الغنية بخراجها المستبحر ومعادن الذهب على التوسع فى الانفاق 
الذي لا يخشى عيلة ولا فقرا وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها على تسخير 
المجاذيف الثقيلة بالاساطيل كاجنحة الطير خفقانا وسرعة وطيرانا ٠ ٠.‏ حتى يبلغ آمل 
الاسلام فى الجهاد ويفتح من أرض الاندلس أقصى البلاد والاقطار اليعاد بعزتته 
وقدرته) (42) . 


فهل حقتت الايام أمانى المنصور 7 


أهم ميزة تطبع الفترة الاخيرة من حكم المولى أحمد » هو ذلك التحول الذي 
طرا على سياسته الخارجية أو بعبارة اوضح : عودة المنصور الى سياسته التقليدية : 
سياسة التفاهم مع الاسبان وملكها فيليب الثالث . فما هى ظروف المغرب الداخلية 
خلال السنوات الثلاث الاخير من عهد المنصور ؟ وما العوامل والاسباب التى 
جعلت المولى أحمد ينقلب من خصم لدود الى صديق حميم للاسبان ؟ 

كان للاوضاع الداخلية المتدهورة نتيجة انتشار الطاعون اكبر الاثر فى مجرى 
الاحداث التى عرفتها الفترة الاخيرة من حكم المنصور »© فهو لم يتمكن من مواصلة 
انصالاته السرية مع الانجليز للمرض الخطير الذي ألم به فى صيف 1010 ه / 1601 م 
وقد ازداد الامر تعقيدا وبدات الاحوال تنذر بافدح العواقب . وتعكس رسالة 
التهنئة بالشفاء التى وجهت الى المنصور من فاسس فى يوم 15 جمادى الثانية 1010 م 
الخاوف التى انتابت القوم بسبب ذلك ( وعلمنا أن الله لطف بنا اللطف الخفى 
وانه بنا حفى حين دافع عن مولانا واهدى له الشفاء والراحة . . وفى راحتكم 
نصركم الله راحة العباد وى ضينها النعم الواكفة لصلاح البلاد . ٠‏ ولولاه لعظمت 
الاأرجال ) (43) . 

ويبدو أن المامون »> ولى عهد المنصور ونائبه على فاس »© قد وجد فى الاوضاع 


المضطربة من جراء الطاعون وفى مرض والده » فرصة مناسبة للاستبداد بالسلطة 


42) النشتالى : مناهل الصفا . ص 197 
43) رسالة أهالى هامس للمنصور توجد بروض القرطانن للماترى . ض 96 . 
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ومحاولة الخروج على والده ©» وعندما كاتبه المنصور فى جمادى الاولى 1011 ه / 

ماي 1602 م كان أمره قد استفحل بدليل ما جاء فى هذه الرسالة : (44) 

1 استمالته لكثير من القبائل التى كان المولى أحمد المنصور قد نكبها يسبب 
تأييدها لثورة الناصر » مثل : اولاد طلحة » الخلط واولاد حسين وقبافل 
الجبال ٠‏ ( بلغنا أنه قد استخدمتم هناكم جماعة من اولاد طلحة ٠ ٠‏ وهؤلاء 
انما يبحثون على الفرة وعورة المملكة . . وكأنكم نسيتم أيضا ما عمل أولاد 
حسين بالامس دون بعد من النهب وما أضرموا من نار الفساد والعيث فى 
البلاد ) . 


2 قيام الشيخ بتسليحهم ( واعلم ان من جملة ما بلغنا أيضا أن الخلط رجعوا 
كلهم رماة على يد مصطفى مع حديث عهدهم بالنساد والخلاف وكنا انتشبنا 
معهم بالعمودات فاذا بهم اليوم بالمدافع وعدة النار ) . 

3 - اغداقه العطايا الجزيلة على كبار القادة ورؤساء القبائل ( واعلم ان مما 
نحتاج أن ننبهك عليه مسالة القواد الذين يريدون ان يحملوك اثقال اولادهم 
. وعملت لهم خمسمائة اوقية .. وانك قد فرضت لهم فى أعطياتهم نحو خمسة 
آلاف . .) 

4 لقد كانت لبعض التبائل التى آخذ الشيخ يتعاون معها حظوة كبرى واتصال 
وطيد بالاتراك فى الجزائر » مما يؤكد صلة الشيخ بالاتراك ( والذي شق علينا 
أعظم من هذا كله واستئكرناه ولم نجد له صبرا هو ما وجدنا قد اطلع عليه 
اولاد طلحة . . فى اخباركم والفيناهم قد توصلوا من ذلك الى ما لم يتوصل 
اليه والله احد من كبار خدامكم . . فاذا بكم تستخدمونهم بطانة واصدقاء 
وتطالعونهم على أموركم وأحوالكم » مع ان القوم ما زالوا ببلد العمدو وبين 
اظهره والذي يطلعون عليه تقطع وتجزم بان الترك قد اطلعوا عليه حتى 
كانهم شاهدوه ووقفوا عليه بأنفسهم ٠.‏ . وبالجملة فقد أحرقتنا هذه المسئلة 
وتفطرت لها أكبادنا وصارت قلوبنا مطعونة ) (45) . 

5 لقد كان المنصور يشعر بأن شيئا يدبر ضده فى الخفاء وأن الشيخ يتمادى فى 
طريق الغى والضلال »© فبعث أليه ابوه مستفسرا عن ذلك ( واي مصلحة 


4 رسالة المتصور الى ابنه المايون , الافراتى . ص 147 
5) رسالة المتصور الى ابنه المامون ‏ الاقرائى ©.ص 147 . 
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لك فى استخدام هؤلاء القوم ٠‏ . بل ما فى ذلك الا الفساد البين لان هذا الذي 
فرضتم لا يفى به ولا يتوم معه بكم ششىء ) . ْ 


6 - وقبل اقدام المولى احمد على أي اجراء ضد ابنه ؛ حاول أصلاح حاله 
بكل الوسائل ولكن بدون جدوى ( ان الحال كان انتهى فى معالجة آامره التنى 
تجاوزنا فى وجه الخير اليه حد الاستقصاء وأتيئا فى محاولة استصلاحه من 
اقوال"السياسة الرحوة النضم يا ل يخسى .< وقد درت المنصون :لقنا أن 
يبعد الشيخ عن مقر سلطانه وقوته يفاس. بأن أضاف آليه ولايتى سجلماسة 

ودرعة وسمح له بالذهاب اليهما لجمع خراجهما ( الى ما كنا سوغناه من 
ولاية سجلماسة يخراجها وخراج درعة . . وايحنا له التوجه اليها بجملته 
وجمعه ) ولكن عبثا » لان الشيخ رفض الخروج من فاسن والابتعاد عنها . 


7 لذا فقد قر راي المنصور على ارسال قوات عسكرية ضد ابنه الشيخ بقيادة 


الا البهيم) 46) 


8 أما الخطوات الاخيرة لقمع حركة الشيخ وتمرده فقد اتصفت بالتجاء المنصور 
الى وسائل الدهاء والحيلة بأن بعث أليه كتابا يستنكر تصرفاته ويرجوه 
الاتلاع عن غيه » وذلك يعدم التعاون مع القبائل السالفة الذكر وتسريح 
الموجود منها ضمن قواته المسلحة ٠.‏ ثم الاهتمام باصلاح الادارة واختيار 
الحاشية والمساعدين من أصحاب الكفاءة والنزاهة . وقد كان المنصور يهدف 
من مراسلته الاخيرة كسب عنسن الوقت والطبيح للشيخ يانه علن الرم 
من كل تصرفاته © لم يياس من أصلاحه » حتى لا يندفع الشيخ بعيدا فى تمرده 
ويعلن الخروج والثورة والتعاون مع الاتراك . وعلى حين غفلة » خرج المولى 
أحمد من مراكثى فى قوات مسلحة أوائل جمادى الاولى عام 1011 ه / منتصف 
اكتوبر 1602 وحاصر ابنه » الذي لم يتفطن الى خروجه من مراكشى © والذي 
لم يجد بدا من الخروج فارا من فاس يوم الخميس 15 جمادى الاولى مبن 
نفس السنة والالتجاء الى زاوية الشيخ ابى الشتاء ببلاد فشتالة فى جبال 


46) رسالة المنصور الى ابنه ابى فارسس . الافرانى : ص 155 . 
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الاطلسى ٠‏ ( فتلاحق به رماته الانكشارية ومتفرقة سماسرة الفتن وطلائع 
الشؤم والمحن جمع عظيم وعدد جسيم (47) ٠.‏ 


ولم يستسام الشيخ لابيه الا بعد انهزام قواته « فداهمتهم بعد ذلك عساكرنا 
المظفرة بالله فى مصافهم دونه ودارت بين الفريتين حرب عظيم فخدمت النار 
من وقت الظهر الى اوان العصر فاظهر الله منة الحق على منة الباطل ) (47) . 


اما الشيخ نقد القى عليه القبيض وحمل أسيرا الى مكناسة ١‏ وقد حصل فى 
القيضة كما سبق به فى القضاء والقدر وأجبر بمكان الاحتياط عليه بمكناسة 
الزيتون ) 477) . 


وذلك قبل العشرين من جمادى الاولى اذ فى هذا التاريخ بعث من فاس الى 

ابنه ابى فارس بمراكش. يبئه الخير السار : 

1 اذا كان تمرد الشيخبفاس قد فشل لتدخل المنصور السريع » فان النتائج 
التى ترتبت عنه قد تركت أبعد الاثر فى المواقف التى اتخذها المولى أحمد خلال 
السنة الاخيرة من حكيه. 
فرغم محاولة الحاكم التركى بالجزائر سليمان باشا التظاهر بما ينفى عنه 
كل صلة له بأحداث فاس وعرضه الوساطة لاصلاح ذات البين بين المولى 
احمد وابئه » فان المنصور الذي كان يدرك نوايا الاتراك منذ أمد بعيد لم يزد 
على أن شسكر الباشا التركى ( فتعرفنا منه ٠‏ . ما كان مبن عزمكم لاول ما بلغكم 
هذا الطارق على الكتب الى على مقامنا بالاستعطاف وبمقابلة جانب ولدنا بوجه 
الصفح وجميل الالطاف ) (48) ومدى الصرامة والقسوة التى واجه بها 
المتمردين ( واما الشردية المفسدة فحكينا فيهم السيف واذقناهم مرارة 
اللفوز والحتف ) (48) . 
ومن جهة آخرى »© هل يمكن القول بأن تدخل الاتراك ضد المنصور بفاس. كان 
من قبيل رد الفعل لما يقوم به المولى احمد من اتصالات مع خصوم الاتراك 
بالجزائر وخاصة آمير كوكو عمر بن عمر ابن القاضى بالاضافة الى ايوائه 
الامير الزيانى محمد الوائق ؟ 


7) رسسالة المتصور الى ابنه أبى فارسن . الاثراتى . ص 155 . 
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لقد اطلع سليمان باشا احمد المنصور على انتصاراته العسكرية ضد آمير 
'كوكو عمر بن عمر ابن القاضى واكد له عزمه على مواصلة الحرب ضده 
( واما ما عرفتم به من حال أبن القاضى صاحب كوك وصلة يده بيد الطاغية 
صاحب اسبانية . . فيحيط بعلمكم أن هذا الخبر كان قرع أسماعنا الكريمة 
على السنة العوام فلم نصدقه .. الى أن جاء كتابكم فزال الشك والريب ) (48) 
فهل يفهم من هذا أن المنصور كانت له صلة ما مع آمير كوكو 5 


2 هناك مايدعو إلى احتمال وجود هذه العلاقات : 


[ ان امارة كوكو فى مجاجة قرب الاصنام المنطقة الجبلية الوعرة » يرجع 
فضل تأسيسها الى قاضى بجاية الشيخ احمد ابن القاضى الزواوي ©» 
احد القادة المجاهدين ضد الفزو الاسباتى ومن مهدوا لتشغغر 
النفود التركى بالجزائر » وعندما اغتاله الاتراك عام 933 ه / 1527 
تزعم ابناؤه المقاومة ضد الحكم التركى وربطوا لاجل ذلك صلات مم 
ستيان 


2 لقد ظلت امارة كوكو تقاوم الحكم التركى بالحزائر وتعددت الاصطدامات 
المسكرية بين الجانبين 3 وهذه الامارة غير بعيدة عن الحدود الشمالية 
الشرقية لمنطقة تيكورارين المغربية ©» فلا يستبعد أن تكون للمنصور 


صلات بهذه الامارة والا فما الداعى لاطلاع سليمان ياشما المولى أحمد 
على انتصاراته على الامير عمر بن عمر أين القاضى ؟ 


3 ومما يزيدنا يقينا بهذا الاحتمال أن المنصور قد ظل يأوي عددا من أمراء 
بنى زيان ومنهم محمد الواثق الذي كان يجد فى المنصور كل عون ومساعدة 
على مهاجمة خصومه الاتراك بالجزائر ( السلطان الاجل . . فيليب 
. . كتبها محمد الوائق الشريف الزيانى ابن صاحب آمارة المفرب 
الاوسط .. وتولى مولاي احمد .. ومات أبى فخلفت آنا الحروب التى 
كانوا يحاريوا اهلنا مع الترك وجهزت لهم محلة فى حياة مولاي أحمد 
وأخذت لهم ناحية من البلاد وكانت الحرب مرة علينا ومرة عليهم كعادة 


45) جواب المنصور للباشا التركى بالجزائر . الافراتى . ص 166 . 
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الايام وكنت مع مولاي أحمد كأحد اولاده على وجه الضيافة وكان لى 
نصيب فى طاعة المغرب من بلاد واقامة وغير ذلك ) (49) . 
فاذا كان تدخل الاتراك بفاس من قبيل التعامل بالمثل فان عبارات 
لتهانى المتبادلة بين المنصور والباشا التركى تؤكد بأن كلا منهما قد 
افسد على خصمه محاولة التدخل ضد الآخر ( ووقفنا على ما وصفتم 
لنايتا العلن ل تورهك 'اولا :الى شاحت كزك وكحريت ستعن بلادةة؟ 
وتصميم عزمكم ثانيا على الكرة اليه . . جعله الله خروج خيبر 
وسعاددة ) (50) . 
ان حادثة تآمر الاتراك مع الشيخ بفاس زادت من شكوك المنصور » خاصة 
وان البلاد لا تزال تعيش ظروفا صعبة قاسية يسبب داء الطاعون ومضاعفاته 
الاجتماعية والاتتصادية الخطيرة » وقد زاد من خطورة الوضع ما اظهره 
الانجليز من حرص على اغتنام الفرصة المناسبة لاقتطاع مناطق مغربية كبلاد 
سوس ألتى كانت تمثل فى نظرهم اغنى مناطق المغرب لوفرة قصب سكرها 
وتعدد معادئها ولستراتيجيتها فى المواصلات مع السودان التى يتدفق منها 
الذهب مصدر قوة المنصور وغناه » يشجعهم على ذلك روابطهم الجديدة مع 
السلطان العثمانى محمد الثالث والباشوات الاتراك بالجزائر 
وكنتيجة للوضع الجديد » نجح الانجليز فى فتح الجبهة الجزائرية ضد الاسبان 
فى محاولة منهم لتخفيف الضغط الاسبانى على الاراضى المنخفضة والبرتفال 
وارلندا » ودفعوا السلطان العثمانى الى مطالبة .ا انصور بالتخلى لهم عن 
ميناء أكدير ليتخذوه قاعدة لهم (51) . 
فهذه الاحداث جميعها أكدت للمولى احمد مدى خطورة الاوضاع القائلمة 
ودئعته من جديد الى التفاهم مع خصمه التقليدي ملك اسبانيا الذي اسرع الى 
التجاوب معه للظروف التى كانت تحياها بلاده : 
1 الحروب المتعددة فى الواجهات المختلفة من اوروبا الغربية . 
2 اعمال القرصنة المتزايدة ضد السفن الاسبانية المائدة من أمريكا الجنذوبية 
والشرق الاقصى . 


9) نص الوثيقة فى ( المجلة التاريخية المغربية ) تونس , عدد 2 . ص 125 ,. 
0 ريبالة المنصور الى الباثشا التركى بالجزائر . الافرانى : ص 142 
1 م صنر. ات م بريطانيا اج 2 ا ص 267 
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8تحوكان الجلف الاسباتي قد اعد الحبية لعزي التو ايد القن اروف اتن 
بلاده متى ضمن حياد المغرب وبالاحرى انضمامه لاسبانيا 


''“لقد .قاربت الاحداث ااختلفة بين المنصه 


- 


رز وميليب الثالت وعاد ثانية الجن 
العسكرية مواجهة الاخطار الخارجية ومن ذلك مشمروع التحائف الجديد الموقع 
يوم 2 غشت 1602 (52) . 


أي أن المولى أحمد المنصور شيل أن يخرح من مراكش للتضاء على تمرد أدنه 
الشيخ المتآمر مع الاتراك بفأس خلال شهر حمادى الاولى عام 1011 مه الموافق 
لاكتوبر 1602 كان قد وفع مع الاسدان مشدروع حلف عسدكري ضد خصو مه 
التليدوين: :: الاتزاكة السادي ولملتة الجاع الانطلين :اق سدونين + واعكنانا علتن 
ماجاء فى وثيتتين مؤرختين بيسوم 16 غشدت 1602 فان قطعا من الاسطول 
الاسبانى المرابط بالموانىء الايطالية كد تحركت ددر السدواحل المغربية لمساعدة المولى 
كيف المتممدوو :1837 + 


ين أن الأناء الك كيين "ا أولى الهره التشنوج متديلة 1ن لين مايه رركن وفتمل 
بد نواجله كما يبدو من آخر رسالة وجهها الى ابئه ونائبه فى مراكشش. أبى فارس 
بتاريخ 4 ربيع الاول 1012 ه ( والله سبحانه وتعالى يرعاكم ويتولى حفظكم انتم 
واولادكم وقد استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه . . والله سبحانه وتعالى 
خليفتى عليكم .. وأن يعافى البلاد والعباد بمنه وفضله ) (54) ٠.‏ 


52 م صات م نافرنسا اج 2 اص 318 

3 م صا ت, م ل بريطانيا اج 2 ل صن 216 

4 رسالة المتصور الى ايئة أبى قارسن الاقراتى . ضن 156 , 
دفن المذصور بفاس بعد صلاة عصر يوم الائنين 16 ربيع الاول 1012 24 غثىت 1603 م ثم 
نقلجثيانه الى مراكش فيما بعد ودفن بءقبرة الششرفاء السمعديين | وعلى ثاهدة قبره توجد الابيات 


الاتيسة : 
هذا ضريح مسن غلدت به البعالى تفتخغير 
أحييد متصصور الك وآ لكسل محلد مبتكد ير 
يارحيية الله أسرعهى دكل نهر تسستمه ار 
ناكس الوكين هسنا أن <ر تناف نهد 0 
وطييبى ثكلتراه ملسن ند ك_ذكرة القطدا تسر 
وافق تاريخ الوفاة «( دون :تسح 3ك بحسن 
بقعصد ص دق داخ لا عند ملي ك مقت در 


( الاغرانى : نزهة الحادى ‏ ص 170 ) 
وكانت أيليزابيت ملكة أنجلترا والمماصرة له قد توفيت قبله ببضعة أشهر من تفيسن بنة 1603 © 
ولحق بهها السلطان العثيانى مديد الثالث فى يوم 22 ديسسمبر 1603 » وطويت بذلك صفحة مجيدة 
فى مطلع العصور الحديئلة ., 
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وفى ليلة الاثنين 16 ربيع الاول عام 1012 © 24 غشت 1603 انتقل المولى 
أحمد المنصور الى الرفيق الاعلى فطويت بموته صفحة مشرقة ذهبية لما عرفته البلاد 
بعده من محن وآأهوال تجلت فى ثلاثى خطير : الطاعون والمجاعة والحروب الاهلية 
( وى سنة اثنى عشرة والف بلغنى وفاته بمدينة فاس . . فئزل الارض بذلك ما نزلها 
من الفساد والفتن ما نالها طاش لها الوقور ٠ ٠‏ ووضع النفيس وارتفع الخسيس 
وفشى العار وخان الجار ولبس الزمن البؤس وجاء بالوجه العبوس واوردنا الاختلاف 
وانضب ماء الوجوه والائتلاف وطأطا الحق راسه واخفى المحق نفسه وتبرقعت 
الحسنى . . ووردت المهالك وسدت المسالك وعم الجوع .. فانا لله وانا اليه راجعون 
تراليتا ين بسية ينا امظمين 85/0 


5) التامنارتى : الفوائد الجمة ٠‏ مخطوط . ص 194 
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الفضّااءشا دشر 


ارا لوضارة المنريسية أيَام السَعريين 


تتميز المراحل المختلفة التى عرفتها الدولة السعدية منذ تأسيسها عام 
6 ه / 1510 م بالعمل المتواصل على : اقرار دعائم الدولة الناشئة والسعمى 
الى توحيد الصف الداخلى ثم قيادة المجاهدين محارية قواعد الاحتلال الاجننى 
بالشواطىء ( فجاهدوا بما حصل لهم من ذلك فى حق الله حق جهاده حتى استخلصوا 
من أيدي الكفار رقاب عباد الله وحصون بلادهم وآسسوا لدين الله قواعد واركانا 
وملكوا من المغرب بلادا معتبرة واوطانا ) (1) ٠‏ 


وعندما تمكن القادة السعديون من القضاء على الوطاسيين وفرة 7 
سلطانهم على معظم البلاد © وجدوا أنفسهم أمام الزحف التركى فى الشرق والخطر 
الاسبانى والبرتغالى فى الشمال والغرب » فاندفموا الى مواصلة المئل على تدعيم 
اسس دولتهم وصد كل الاخطار عنها © وتكيفوا بسبب ذلك مع الظروف المختلفة 
لواجهة التهديدات الخارجية . وبهذه الطرق والوسائل حافظت الدولة السعدية 
على كيانها اتجاه قوى الشرق والغرب © وتمززت وضعيتهم الداخلية فى وادي 
الخازن عندما انتصروا على البرتغال » احدى القوى الرئيسية الثلاث فى العالم : 

فالسعديون خلال الثلاثة أرباع القرن تقريبا بذلوا اقصى الجهود لتقوية دولتهم 
سياسيا وعسكريا وتطويرها اقتصاديا » وانفقوا من الاموال لشراء الاسلحمسة 
النارية الحديئة ما جعل هذه التجارة تحتل المرتبة الاولى فى ميدان المبادلات التجارية 
بين المغرب وغربى أوربا ©» بل وان كل علاقة للحكام السعديين مع الدول الاوربية 
كانث تقاس بما تستطيع هذه الدولة أو تلك أن تقدمه من أسلحة وعتاد وذخيرة وما 
ترسله للمغرب من خبراء مهرة فى صناعاتها . 


|) الانرانى : نزهة الحادى ,. ص 65 , 
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فلا مجال والبلاد معسكر كبير ترابط فى واجهاته العديدة قوات المجامدين 
من جميع فئات العامة أن نبحث عن مظاهر حضارية خاصة للدولة الناشئة ( كانت 
سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من اول الدولة الى ايام المتوكل عفا الله عنه » 
سيرة مطلقة لم تحفظها قوائين ولا قيدتها ضوابط بل كانت الامور مسترسلة وجارية 
على مقتضيات الحال يما كانت الدولة عربية شاذجة غير مرتاضة للقوانين التى 
تملك زمامها وتمسك عن الاسترسال عنانها الى أن صار الملك والخلافة للمولى عبد 
الملك أمير المومنين المعتصم رحمه الله فجنح بالدولة الى السيرة العجمية . . وحمل 
الناس عليها حملا عنيْفا فشق عليهم ذلك لتنافر الطباع » واضطربت الاحوال لتغيير 
العادة وايناس الامور الغير المعتادة . ثم جاء الله من مولانا الامام المنصور بالله 
آمير المومنين ايده الله بالطبيب الماهر والحكيم المدبر الباهر . . فلم الشعت وجبر 
الصدع وسكن الهيعة ورتب الالقاب وواخى بحسن سياسته وحميد سيرته ٠‏ . وجعل 
بين العرب والعجم رحم الخدمة الواصلة وقربى الصداقة الجايعة وندب لكل 
منهم آهل بلواه من الصئفين ) (2) . 

غما هى المميزات العامة لمظاهر الحضارة المغربية آيام المولى احمد المنصور 
0 


نظم الحكم وبنا" القوات العسكرية 


قامت الدولة السعدية منذ تأسيسها أوائل آلقرن السادس عشر » على اساس 
النظام الملكى الورافى »© وقد حاول القائم بأمر الله المؤسس الاول لهذه 
الدولة أن يسن قاعدة لتوارث الملك » بحيث يتولى الحكم كبير الاسرة بعد وفاة 
الملك ( كان مولانا محمد الجد الاكبر عهد لاولاده مولانا أحمد ومولانا محمد الشيخ 
واخوانهما الا يتولى الخلافة منهم ولامن أولادهم الا الاكبر فالاكبر فالتزموا ذلك ) (3) ٠‏ 
ولكن ذلك لم ينفذ لان كل ملك كان يسعى آلى ابعاد الآخرين من اخوته وابناء عمومته 
ليخلو الجلو لابنه » الامر الذي أدى الى قيام فتن وثورات داخلية » وعرض بالتالى 
البلاد لتدخلات خارجية كادت فى بعض الاحيان أن تتسبب فى انهيار الاسرة الحاكية 


وتقضى على كيان المغرب ووحدته . 


الذهيى 


2 الفشتالى : مثاهل الصفا. ص 200 . 
3 الافرانى : نزهة الحادى , ص 65 . 
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1 ب الحكومة المركزية : وفى مقدمتها أولا البلاط المنصوري : مقر الحاكم 
وكبار المستشارين »؛ وهو يمثل الادارة المركزية والسلطة العليا فى كل الامبراطورية 


والمولى احمد منذ الساعة الاولى لتوليته » تسمى بالخليفة المنصور »© تخليدا 
لانتصار المسلمين فى معركة وادي المخازن من جهة (©» ولان الحكام السعديين 
لاصلهم العربى ونسبهم الشريف ‏ كانوا يعتبرون دولنهم من جهة ثانية بعثا وتجديدا 
للخلانة الهاشمية المنقرضة »© وبأنهم احق بخلافة المسلمين من الاتراك المثمانيين 
الذين هم من ( جملة المماليك والموالى الذين دافع الله بهم عن المسلمين وجعلهم 
حصنا وسورا للاسلام ٠. ٠‏ وقلدوا الامر فى الحقيقة نيابة وامائة يؤدوئها الى من 
هو احق بها واهلها وهم موالينا وساداتنا الشرناء ملوك بلادنا المغرب الذين 
شرفت بهم الامامة والخلافة ) (4) . 


وقد اتخذ المولى أاحمد كل القاب الخلافة » فهو ( أمير المومئين وامام الجماعة 
.. وركن الامامة .. والخليفة المخصوص بثرات الرسالة ومالك آمرة المومنين ) (5) 
واستعمل جميع شاراتها من ذكر اسمه فى خطب المساجد أيام الجمع والاعياد » 
وضربه على السكة والنقود » ثم الجلوس على اريكة الملك ولبس ابهى الحلل 
وأفخيها » كما أعطى لبلاطه وحكومته من المظاهر والصفات ما يؤكد قوته وعظمته ٠‏ 
ويجعله جديرا بامامة المسلمين وخلافتهم العظمى ( حتى اذا جاء الله بهذه الدولة 
العلوية والدعوة الكريمة النبوية وانبمثها لتجديد الدين ونصرة الملة ووراثة الارض 
واحياء معالم الخلافة الدائرة ) (6) . 


ثانيا : الهيئة المسؤولة » وقد كانت تضم رجالا ( ممن يوثق به فى المحافظة 
على اسراركم © والى هذا فلايد من تعيين قائد المحلة وحاجب وكاتب سرك وأصحاب 
مشورتك وصاحب المظالم كما هو عثدنا ) (7) . أي أن الهيئة المسؤولة كانت 
تتكون من رجال سياسيين وقادة عسكريين : 


4) النفحة المسكية فى السفارة التركية للتامجروتى . ص 76 , 
5) مناهل الصا للنشتالى ص 1 , 

6) المصدر السابق : ص 108 , 

7) نزهة الحهادى للافرائنى صن 147 
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| فالسلطة السياسية كانت تتكون من : 


الحاجب : المسؤول الاول فى حكومة المنصور »© ( حاجب الامامة الكريمة 
وكبير الدولة الصدر القائد أبو محمد عزوز بن سعيد بن منصور الوزكيتى ) (8) 
والواسطة بينه وبين بقية الوزراء والكتاب ( وكتبت لحاجب الباب أعرفه بالقصة 
ليقيم المعذرة عند السؤال عنى ) (9) © وهو موضع ثقة المنصور ( وانتهى معهم 
لهذا الموضع تشبيعا حاجب الامامة الكريمة و . . استكفاه من مولانا الامام .. لم 
يستنم فيها الا لمثله من علية الخدام الاكابر الثقات ) (10) ٠‏ 


كاتب السر : الذي يحافظ على سر الدولة حتى لا ( يطلم عليه الاجانئب وان 
كانوا أحب من كل حبيب وأقرب من كل قريب ) (11) »© ويؤمن الاتصال بين «خليفة 
وجميع الولايات ومن الولاة الى الخليفة ( وهو الذي يتولى قراعتها ويعرفكم 
مضمنها) 12) . 

اصحاب المشورة : أي الهيئة الاستشارية التى كانت تتكون من ( طبقات 
الاجناد وذوي الحل والربط واولى البصيرة والحنكة وخبرة الامور ) (13) ٠‏ وقد 
كان المولى أحمد يلجا الى عقد مجالس الشورى لاخذ رأي من يهمهم الامر من كبار 
دولته فى بعض الامور التى ينوي الاقدام عليها » وذلك كما حصل عند تفكيره فى غزو 
بلاد السودان ٠‏ 

صاحب المظالم : وهو الذي يتلقى شكاوي المظلومين ويرفعها الى المنصور 
لليث فيها » وغالبا ما كان الخليفة ينظر فيها بعد صلاة يوم الجمعة ( واذا كان يوم 
الجمعة صلى يده الله بالمسجد الجامع ٠ ٠‏ ريما جلس- هنالك لسماع المشتكين والنظر 
فى المظالم ) (14) »© وقد ينيب عنه ولده للقيام بذلك . 


ب والقيادة العسكرية : تتكون من عناصر عربية وأعجمية ( فقد اختص 
رؤساء العرب واكابر الدولة منهم بالمشورة والتدبير وقيادة عساكر الخيل . . 


8 متاهل الصفا: ص 134 

9 ثفسن التصدر , ص 232 , 

0) المصدر تقفسه. ص 134 . 

1) الافرانى : نزهة الحادى . ص 149 . 
2 تنس اليصدر . ص 162 . 

3) اللمتاهل رص 126 ., 

14 المناهل ,رص 206 . 


واصطفى من العجم موالى انبتثهم نعمته ودربتهم تربيته فنجبت طوائف عديدة ) (15) 
وقد كانت القيادة المسكرية العليا زمن المنصور تضم ( منصور ( باي لارباي ) 
لنلة عجمية معناها قائد القواد . . شرفه أمير المومنين وميزه بتسميته تنويها لما 
رتاه لهذا العهد من قيادة الانكشارية .. وقائد جيئشى اهل السوس من عساكر 
النار ) (16) © والى هذه الهيئة يرجع أمر تنظيم الجيش وضبط وحداته وجنوده 
ممن ( ضمه الحجر المتخذ لهم بايوان الخلافة العلية ) (17) © ومن الجدير بالذكر 
أن عوامل داخلية وخارجية قد تضافرت على ابراز دور القوات المسلحة المغربية 
وساعدت قيادتها العسكرية على الشعور بأهميتها خلال عهد المنصور ؛ فالمولى أحمد 
تولى غداة معركة وادي المخازن » وتعرضت بلاده فى الايام الاولى من حكمه للتدخل 
المسكري المثمانى » كما قامت ضده فتن وثورات خطيرة ©» وظل شعور القلق 
والخوف من هجوم خارجى اسبانى أو عثمائى يساوره طوال حكيه . 

وأكثر ما برز دور القوات المسلحة وقيادتها العسكرية فى الفتوحات بالصحراء 
المغربية وبلاد السودان الى الحد الذي اضطر معه المنصور الى جعل الاقاليم المفتوحة 
النائية تخضع لسلطان القادة العسكريين الذين كانوا مطلقى التصرف فى سلطاتها 
السياسية والمسكرية »© فكان أن تميزت هذه الولايات بالطايع المسكري عن 
غيرها من ولايات الامبراطورية المغربية ٠‏ 

2 الجهاز الاداري : نظم المنصور منذ توليته الادارة المغربية وضبطها يما 
لم يكن معروفا من قبل »© فقد كانت ( سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من اول 
الدولة الى ايام المتوكل عفى الله عنه سيرة مطلقة لم تحفظها قوانين ولا قيدتها 
ضوابط بل كانت الامور مسترسلة وجارية على مقتضيات الحال بما كانت الدولة 
عربية سائجة غير مرتاضة للقوانين التى تملك زمامها وتسسك عن الاسترسال 
عنانها الى أن صار الملك والخلافة للمولى . . الامام المنصور . . رتب الالقاب وواخى 
بحسن سياسته وجعل بين العرب والمجم رحم الخدمة الواصلة وقربى الصداقة 
الجادمة ) (18) . 


15) المناسهفل . ص 201 , 

6) المناهل , ص 201 . 

7]) المصدر السابق . جاه فى الرسالة التى وجهها التاجر الاتجليرى ‏ 22208ه1' مم+ه*»© 
سنة 1600 من مراكش بان الهبئة المسكرية المليا للمنصور كانت تضم القواد عزوز والمومن 
بوكرزية وبنكوز وعبد الصادق وعبد الواخد بن سعيد واخوه والباشا جوذر وأحمد بن بمنصور . 
م. ص.ات. م بريطانيا ‏ ج 2 - ص 230 

68 مناهل الفا للفشتالى . ص 201 . 
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لتو أكانت: القوانين :الت :وضمها التصدون عتم بالطابع: البلا ابنا كانت 
الدولة عربية مسلمة »© ولان المولى أحمد والحكام السعديين لم يفتئوا ينادون بأحتيتهم 
فى الخلافة وامامة المسلمين ( ما فى الارض اليوم مملكة جاءت على حكم طريق العدل 
وقوانين الشرع ومناهج السنة احسن من مملكته ) (19) وكانت ترمى الى أضفاء 
الضعة التنظيمية على مختلف الثواحى الأذازية ى المغرب لتقوية جانب الدولة ولاحكام 
الصلات بين الحكومة المركزية بويائق الولآنات .من جهة اخرى © الآمن الذى من كائة 
ان يعزز وحدة البلاد السياسية ويزيد من سيطرة المنصور على كل اج زاء 
امبراطوريته المترامية الاطراف . 


ومن أوكن وكناشن ناوا اكفاك © "ان الصو عد دنه اناما وان ( اا 
الديوان وهى التى يجلس فيها للجمهور والونود واحكام الجئد ومناولة أمور المملكة 
بالتههن والانزاء وخمن ذلك ووه الث بوهوم الافنين. ويزم الأريسماة ) 207 .كاذ 
كان احد ايام الديوان ( جلس أهل الايوان وارباب المناصب وأكابر الدولة الذين عليهم 
مدار الامور يرقبون خروج أمير المومنين . . فاذا جاز وقت الزوال أو كاد يخرج 
للجل_وسسى .. فيحضر خواص بساطه الكريم وكاتب سره ويناوله ما ورد على 
أبوابه الكريمة من الكتب من سائر الاقطار لكتب ما يخصه منها وتفريق غيره على 
الكتبة ونعرض عليه التضايا ومهمات الملك © ثم يوذن لسائر الاكادر والكتاب 
واولى المناصب فى الدخول فياخذ عنذ ذلك ايده الله فى العلامة ان كان اليوم يومها 
فتارة بيده الكريمة ان كانت الكتب أجوبة أو ظهائر وتارة بالطابيع أن كانت مظالم 
او براوات الاشفال والعطاء أن يأخذ فى املاء الاجوبة على الكتبة أو فى سماع ما 
يرفعه أهل الديوان من المسائل مناوبة يستمر ذلك حتى يصلى الظهرين غالبا يسوم 
الناس فيدخل الى قصره أيده الله ويتفرق الديوان ) (21) ٠‏ 

واتخذ المولى أحمد ايام الجيع فى الغالب لسماع المظالم » فاذا ما رفع اليه 
التوم ظلاماتهم سعى الى انصافهم ( بأن يؤتى بالعمال أيام قعوده للفصل مقرنين فى 
الاصفاد حتى تقضى منهم حقوق الرعايا بمجلس الحكم ) (22) ٠.‏ واثناء فياب المنصور 


9]) الصدر تفسسه . ص 197 

0) الفقتالى : المتاههل . ص 205 . 
21) البنلا هل ,ص 205 . 

22 المتاهل ر ص 200 . 
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عن مراكش. كان يئيب عنه ابنه أبا فارس للنظر فى أمور الدولة كما كان يكلفه بالنيابة 
عنه لسبب من الاسباب ز ودفعه الى النيابة عنه فى مغيبه عنها وسماع المظالم 
والقعود للجم الغفير بايوان الخلافة متى عن للامام فى بعض الاحيان ما يوجب 
العكوف فى قصوره عن مصالح المسلمين ) (23) . 

أما فى الولايات والاقاليم فالمنصور كان ينيب .عنه أبناءه ومن يتمتعون بثقته » 
وحسب ما أورده الاسير البرتفالى المجهول ‏ وهو معاصر ‏ نعلم بأن المولى أحمد 
قد قسم أمبراطوريته الى اثنى عشرة ولاية : مراكش » سوس » تادلة » مكناسة ©» 
فأس » تامسئا » درعة » تافيلالت » الصحراء »© تيكورارين »© الطوارق والسودان (24) 

ونظرا لاهمية بعض الولايات من الناحية الدينية والعلمية أو السياسية 
والستراتيجية فقد أقام بها المنصور ابناءه والمقربين الثقاة : ( وقسم بينهم الممالك 
.. ناما كبيرهم .. المولى الامير ابو عبد الله محمد الشيخ .. قلده الخليفة الامام أيده 
الله ولاية العهد .. وعقد له على فاس وسائر ممالكها .. فاما المولى ابو فارس .. 
نعتد له على السوس وسائر ممالكه ٠.‏ واما المولى أبو الحسن فعقد له على مكناسة 
وعقد للمولى زيدان اصغرهم على تادلا ) (25) ٠‏ 

ذرج الملوك السعديون منذ تاأسيس دولتهم على اتخاذ فاس مقرا لولى العهد؛ 
لاهميتها الدينية والعلمية وكمركز حضاري هام لا يقل اهمية عن العاصمة مراكثش.» 
لذا فتد عين المنصور منذ توليته ابنه محمد الشيخ وكان لا يزال صغيرا (26) على 
ولاية فاس وجعل معهمن يساعده على تدبير الامور » ولما كبر أصيح المتصرف 
البطلق فى المدينة واقلييها » وبديهى أن الغاية من ذلك تدريب ولى العهد على 
ممارسة شؤون الادارة والحكم وتهيؤه لتحمل المسؤولية الكبرى فى المستقبل . 

أما باقتى الاقاليم فقد عين عليها عددا من ابئائه وكبار موظفيه © وكلماتم تعيين 
شخص للقيام بادارة أقليم او تحمل مسؤولية ما ©» أصدر المنصور بذلك ظهيرا 
صورة مطلعة ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله © ثم 
كانت العلامة الكريمة المباركة المذهبة المنيرة المشرفة التى اختطت فيها يمين الامام 
وبنان سبط النبى عليه السلام اسمه الشريف المبارك الكريم بتدبيج يبهر العيون 


4 م رات م ب فرنسا اج 2 - صن 236 
25 الشامل ,ص 93, 
6) يوجد نص ولاية العهد فى مناهل الصفا . ص 82 . 
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حنننا ورواء :وفكائة ويسع ينتسم اليا امعد لذلك ما بين السسيلة وبيدا 
الخطاب الكريم ) (27) ثم يبين الظهير نوع المسؤولية وحدودها ( هذا ظهير كريم ٠‏ . 
أمر به عبد الله أمير المومنين أبو العباس أحمد المنصور بالله . ٠‏ لولده الاحظى 
.. الامير أبى الحسن وتد اقمر هلاله .. فقلدناه امارة حضرة السوس الاتقصى 
وجميع أفقها السهل والجبل وفوضنا له فيها التفويض المطلق فى القول. 
والعمل ) (28) © ويعدد ما يلزمه من قوات مسلحة للسهر على الامن والنظام 
( والزمناه لحياطة تلك البلاد والاستعداد لتلبية داعى الجهاد ألفى حصان معدودا 
فيها من اسستقر به فى الحال هنالك قراره ) © ثم يلزم من يهمهم الامر بتطبييق 
مقتضياته ( فمن وقف عليه فليمميل بمقتضاه ولا يتعدى ما أحده وأمضاه ) . 


ومن هذا يبدو ان الولايات التى يتولاها ابناء المنصور »© كانت تتمتع بصفات 
خاصة ابرزها أن الامير كان مطلق الصلاحيات © وان ادارته كانت تشبه الى 
حد كبير آدارة والده المركزية بمراكثى ( والى هذا فلابد من تعيين قائد المحلة 
وحاجب وكاتب سرك واصحاب مشورتك وصاحب المظالم كما هو عندنا ) (29) 
وتسيير الشؤون ( يلغنا أنه قد استخدمتم هناكم جماعة من أولاد طلحة . ٠‏ وبلغنا 
أيضا أن الخلط رجعوا كلهم رماة . . بالمدافع وعدة النار ) (30) © ولانجاد والده 
عند الملمات ( وتزيدون للقائد . ٠‏ ألف رام ليستوق بهم الغرض ) (31) ٠‏ 


وبالنسبة لبعض الولايات النائية كبلاد السودان مثلا © فقد جعلها المنصور 
( باشوية ) وولى عليها قادة عسكريين حمل كل منهم لقب ( الباشا ) © بيدهم كل 
السلطات المسكرية والسياسية »© فاتخئت ولاية السودان لاجل ذلك طابعها 
عسكريا محضا . وعن الاشخاص الآخرين الذين كانت تناط بهم مسؤوليات ادارية 
وسياسية فى المدن والاقاليم » هناك : 


التاضى : لتطبيق الشريعة وفق الكتاب والسنة ( عن آمر عبد الله تعالى . . 
يستقر هذا الظهير الجليل .. بيد الفقيه .. قضاء قبائل سجتانة .. عصابة 


7) المناهل للفشتالى , ص 74 , 
8) رسائل بسعدية., ص 217 

9) نزهة الحادى : الاثراتى . ص 150 , 
0 المصدر السابق , 

31 نفس اليصدر , ص 151 , 
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القاها على جبينه وعهدة جعل زمامها بيمن علمه ودينه ٠ ٠.‏ والاستضاءة 
بمصباح مشورة الائمة الاعلام فى غياهب مشكلات النوازل والاحكام ٠‏ 
فجملة القبائل بالكون عند أمره والانقياد لاحكامه ) (32) ٠‏ 

وقد كانت للقاضى مطلق الحرية فى ممارسة احكامه ( وكان آيده الله 
قد سوغ للقاضى توجه الحكم على من يتعين عليه حق فى داره 
الكريمة ) (33) ٠‏ 


المفتى : ( واولا قاضى الجماعة بحضرتهم ثم المفتى بها ) (34) . 


العامل : الذي يتولى حكم عمالة خاصة باسم الخليفة فى المجالين السياسى 


والأداري ( عن آمر عبد الله تعالى . . يستقر هذا الامر الكريم .. بيد 
القائد الاجل .. ولما كان وفقه الله من مقلة الدولة مكان انسانها . 
اقتضى النظر الامامى أيده الله . . أن يعصب جدينه وفقه الله بتاج 
ولايتها .. ناصبا له بمنصبها المعتبر عام النظر فى البدو من اطراقها 
والحضر موكولا من لدنه أيده الله الى ما خير من >:ثيته واناته واقامة 
قسطاس العدل ورسوم سيره المستحسنة فى كل حالاته معهودا اليه فى 
اتباع الحق .. واجتناب الحيف .. امرا خلد الله سلطانه .. لمن شملته 
الولاية المذكورة من الخاصة والجمهور .. بالكون عند اشارته .. كما 
حذر أيده الله عن المخالفة والصدوف والخروج فى السواد عن السبيل 
الممروق ) (35) . 


ولم يكن المنصور يتوانى عن معاقبتهم اذا ما حادوا عن الطريق 
القويم وظلموا الرعية ( ومن مشهور مكثره فى العدل .. غلظته على جبابرة 
العمال المشهورين بالحيف وارتكاب الجور وشمولهم بأنواع العذاب 
والانتتام وقذفهم فى السجون والمطابق مقرئين فى الاصفاده ومصادرة 
اموالهم ) (36) ٠‏ 


مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرياط . ك 278 . ص 14 
النشتالى : مناهل الصفا . ص 204 , 

المصدر السايق , 

المجموع المخطوط بدار الوثائق بالرياط . ك 278 , ص 30 , 
الفشتالى : مناهل الصفا , ص 200 . 
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على الامن والسهر على سلامة العامة » ثم القبضض على الجناة والمجرمين 
عبد الله محمد بن سالم ) (37) وكثيرا ما قام المنصور بمعاقبة الظالمين منهم 
( كما فعل أيده الله . . بأصحاب صاحب الشرطة كان بالحضرة ٠ ٠.‏ وكان 
رجلا منبوذا عند الناسس بارتكاب الجور والحيف واستحلال أموال الرعايا .. 
حتى شهر بذلك وجلب اليه مقتا أوجب منابزته وأطراحه وأقعد به عن 
الاستعيال فى الخطط ) (38) ٠‏ 
شيخ القبيلة : فقد كلف المنصور رؤساء القبائل بالسهر على ( تامين الطرق وكل 
شيخ ضمن ما يضيع فى ترابه واخذ المهد على رؤساء القبائل بذلك ) (39). 
مسدد الناحية : المكلف بتطبيق حدود الشرع ف البادية ( وقد كان من حق مسدذ 
ذلك كشيخ الناحية و'عيانها ) (40) . 
وق اتهاية السلمسل الاداري “هفاك : 
أمناء الحرف م المكلفين بحل خلافات أصحاب حرفتهم ٠.‏ 
ومقدمى الحارات : من ( اهل الخير والدين كل على حومته ) (41) . 
نجد بان الامر كان يتوقف على مكانة الشخص العلمية و ( وفور عقله وصحة 
نبله وذكائه ) (42) وعلى مدى المقدرة والكفاءة فى تسيير الاعمال والاستقامة 
والاخلاص للخليفة المنصور »© الى جائب ما يحققه المسؤول من نجاح وتوفيق فى 


أعماله ( واتجححت مساعيه فجذب ذلك بضبعهة عند أمير المومنين ورقاه علد وصوله 


7 المصدر السابق . صن 48 ., 

8) المصدر السابق , ص 199 , 

9) ابن القاضى ؛ المنتقى المقصور . ص 95 . 

0) ابراهيم الجيلالى : تنبيه الولدان . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . د 571 . ص 3 
1 المناهل ‏ ص 300 , 

82 المتاهفل ر ص 663 , 
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بن العلم الى اليف تحقلة اول قاكة ببخلامة: السفيداة ++ تم .زناه "الى 'قيادة العزا 
عند ولى عهده ) (43) . 


وقد كان المولى أحمد المنصور يخلق 1ساعديه جوا من الحرية فى العس ل 
ويشعرهم بذوع من الثقة والطمأنينة » حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم © وليكونوا 
على ذلك انقاجا علة مزتفسية اعتيد'قظ الدظ و باهذ ازتصدى: الى تقيكه إحرد خرضن 


نفسه وحظه أو وتر له قبله ) (44) . 


وعندما يتأكد المنصور من زيغ أحد حكامه أو واد جنده فانه يسرع الى عزله 
ومحاكيته أو يأمبر بتتله ومصادرته © ( شرح ادن“ ٠قتلنيه‏ عظيم 
الاولتقة «التنياقت: انا متها رابو اسمن موعن مقي نمام اه 
معه الفاتك أحمد الزواوي وقريعه حدو الزواوي وعبد العزيز بن يخاف اليفرانى 
وعبد الله التلمسانى وكليم قواد عشائرهم زواوة وعصابة الشراقة من جيوش 
النار . ٠‏ وجعل يختل سيفه .. حتى أمكنته الفرصة فاخترطه وأغرى أحمد الزواوي 
بالذغالى فاوما بسيفه العضب الى سالفته وهو مستلق فطارت هامته لضربة 
واحدة وشد أبو إسحاق هو على محمد بسينه فعصب جبينه . . واأحتزوا رأسه 


وحمل مع رأس عمه فى مخالة حتى وضعا بين يدي أمير المومنين ) (45) 


كما كان يلزم الولاة الذين ثدت ظلمهم وتعديهم برد ما أخذوه ( الزامه العمال 
الى اقامة بينة أحتياطا منه أيده الله على الرعايا وكسدرا لشدوكة العامل ) (46) . 


وعق أتصنال التمعرية جك يق فق حور كفن تاف كر لانالك بوالاو لقسئ" + تدك 
بأن ذلك كان يتم عن طريق المراسلات التى كانت مستمرة بين المنصور وابنائه 
وجميع ولاته » وما أن ترد على ( كاتب سسره ويناوله ما ورد على ابوابه الكريمة من 
الكثب من سائر الاقطار لكتب ما يخصه منها وتفريق غيره على الكتبة ٠ ٠‏ حتى يأخذ 
فى أملاء الاجوسة) (47) ٠‏ 


2237 


المنصور الى جميع الجهات فى الامبراطورية ( الشوائسى وهم الطائفة التى تتولى 
. . الكتب الى الجهات والاقطار بانهاء خبر او نفوذ امر أو تقريع ظالم أو جائر او 
تصفيد خارج ولها مكان فى المناوبة بين الطبقات المرتبة لملازمية أبواب الخلافة 
العلية) (48) . 


ولشدة حرص المولى احمد المنصور على أسرار الدولة وسرية التعليمات 
الموجهة الى الامراء والولاة » وحتى لا يطلع عليها أحد مهما كان ( أحب من كل حبيب 
واقرب من كل قريب ) (49) »© عمد الى ( اختراع اشكال من الخط على عدد حروف 
المعجم يكتب بها فيما لا يريد الاطلاع عليه من أسراره ومهمات أموره وأخباره يمزج 
بها الخط المتعارف فيصير بذلك الكتاب ملمعا مستغلقا فلا يجد المطلع عليه بابا يدخل 
منه الى فتح شسىء من معاتى الكتاب ولا الوصول الى فهم سر من اسراره حتى 
لو تلف الكتاب أو سقط أوضاع أو وقع فى يد عدو لامنت غوائل الاطلاع على 
اسراره . ٠‏ ثم نوع ايده الله هذا الخط الى انواع يخص ولى عهده منها بنوع يرجع 
اليه فى فك معمى كتبه ) (50) 

كما أنه لشدة حزمه وصرامته فى تطبيق جميع تعليماته » ولضبط امبراطوريته 
وسلامتها ( بث أصحاب الاخبار فى البلاد دانيتها وقاصيتها واذكاء العيون فى سائر 
جهات ممالكه من داره الى أقصى المغرب بل والى قاصية السودان . . فله من 
رجاله المصطنعين على كل مرقبة رصدة وعلى كل ثنية نقباء وى كل خلوة أو جلوة 
عين اذكاها موكلين بنقل ما يحدث من خبر أو قصة أو يدور على الالسنة . . ولا 
يكاد يخلو له يوم من ورود وارد بخبر على بر أو بحر ) (51) ٠‏ 
3 القوات المسلحة 

وحتى يتمكن المولى أحمد المنصور من أقرار دعائم الطمانيكة بالبلاد » وليضبط 


شؤون الادارة والدولة © أولى اهتماما كبير! بالقوات المسلحة وزودها بالممدات 
الحربية الحديثة كما جعلها رهن اشارته باعتباره القائد الاعلى وبيده مقاليد الامور. 


8 المناهمل , ص 202 , 
9) الافرانى ؛ نزهة الحادى . ص 147 . 
0 المثاهل رص 2058 , 
51 المناهطصل رص 207 , 
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وقد كان الحجيشى المغربى زمن المنصور على غرار ( الانكشارية ) عند الاتراك 
العثمانيين » حيث عمد الى تدريب العلوج والاندلسيين والسودانيين وكون منهم 
قوات نظابية تمكن بفضلها من اقرار الاوضاع الداخلية وتمع كل الثورات التى قامت 
ضده © وتحقيق الكثير من أمانيه وخاصة المتعلقة منها بالتوسع فى غربى فريتية 
وبلاد السودان ( اصطفى من العجم موالى أنبتثهم نعمته ودربتهم تربيته فنجبت 
طوانق: عديدة ليس متهم نتى. الا /اضكم حالا واعظم .انا وجلالا > +.وكسمالجئة 
ان اقسال واكنافت وانؤاع بوهملن. كل خائة «فدوين نرف 4 واخبرع” الالضات 
والاسماء ليمتاز بها البعض من البعض وجعل الجيشى والقواد طبقات متفاوتات فى 
الحظوة وعين لكل من الاقسام والطبقات محلا ومكانا يتف به وعملا يخصه ) (52) . 


وقد كان القواد وكبار الجيش ضمن حاشية المنصور » أما الجنود فيوجد عدد 
مهم منهم بالعاصمة مراكش. حيث قدر السفير الاتجليزي ( عءطه80 بعمعل2 ) 
فى تقريره المؤرخ بيوم 3 افريل 1603 عددهم بنحو أربعين الف مقاتل موزعين بين 
العلوج والاندلسيين وزواوة والاتراك والمخازنية وغيرهم (53) والباقى موزع بمختلف 
المدن والولايات وفى القلاع والحصون © وهؤلاء الجنود يأخذون رواتبهم كل اربعة 
اشهر » وى زمن الحرب يحصلون على تعويضات خاصة والدولة هى التى تتكتل 
لهم بالملابس وتوزعها عليهم سسنويا (54) . والقلاع الموزعة فى انحاء المغرب كانت 
ماوي الحامية المنتقاة من جيشى النار ودار قائدهم وخزائن العدة والسلاح والبارود 
والرصاص واهراء الطعام وجبات المياه . . مستكثرا فيها من الانفاط القاذفة بمارج 
البارود وشسواظ النار والاكوار المعدنية والصخرية التى تذر الجبال كثيبا مهيلا ) (55) 
والجند بصفة عامة يخضعون لتدريبات خاصة ( وتوضع لهم دراهم معدة لذلك 
فين اصاب الفرض يسهمه وقرطسه شاد بذكره المشيد وصدع باسمه فيتناول 
الحصة المعلومة لذلك فتنبعث المنافسة الواقعة بين القوم فى ذلك على مزيد التدريب 
والتخريج فى الرماية ) (56) . 


2 الشاه ل ؛ ص 201 , 

3 م ص.ات. م بريطانيا ‏ ج 2 ص 463 
54 مجلة ( و5إؤععمدوء28 ) 

العدد ‏ (3 و4 ) . لعام 1957 . ص 179 , 
55 المتاهصل رص 264 , 

56 المتاصل ‏ ص 174 ., 
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وكثير امعان التصون احكتر "امعمزاضات» هبيه زية :فق الناسات اللكتانة 
( ولما تكامل الاستعداد . . اضطربت المحلات ضاحية يظاهر الحضرة . . فبرزت 
العساكر الامامية من الحضرة . . وانتظموا! فى اوعب ترتيب . ٠‏ انجنات الدهماء 
ليختا هدكهم ‏ وقصبت هم توهاء القوار ع )+ 


وما انايل المتسون: ستعف نر ترق لضفن ميية "بكزاسية لاط الاتتراط سورع 
والشهر على سلاية الكلينة والأسزة البالعة © كينا امك متهم كرس الخاض 
ولزاكية الآوكب الملكن اتنام تدواله وخسلال سعلاته “.وق الخملات والموا يسم 
والاستعالات الربسبية نيا كان يضمي ان التسدوى تلزن الابية الم ته 
(اتشاه اللقصوفه بن يدن وكرية كسالله : تدووو الاك ركاه وو تك نين عننا 
العسن' الذى فرعو كين السدن العننا السكها ءاسين الياف +« والسسلاى :+ 
وسردروش. ) (57) 


آما القوات المحارية فتتكون من ( جيشى الاصباحية من جيوششى النار ) و ( جيش 
الوالن التعلو هن من عساء. النان العروف بحعن الاتشازية )بن [خيكن الاندلس 
من جيوششى النار ) وكانت تخضع لتسلسل فى الرتب العسكرية هى : 
ز؟ الباقكمتيواتك» . والقنواة: «والفزافسيى :والتفمدون , والنافبوظتناك 
وبلكباشيات والضباشيات وولضاشش والاجناد ) (59) . وقد أبدى حرصا شديدا 
على تزويدها بأحدث وسائل القتال واسلحة النار ( وعساكرنا قاذفة بشسواظ النار 
وحصباء البندق المنهل بسحائب من البارود مركوم تزجيه الرعود القاصفة والصواعق 
الراجفة تتبعها الرادفة ) (60) وعلى أن تكون دوما على اهبة الاستعداد حتى لا تخلد 
الى الراحة ( من اصلائها نار الحرب ورميها المئازق الجلاد دؤبا على الدربة بها 
وارتياضا على صدق المصاع فى ضنك المواقف وخوض غمرات الهيجاء وبعيدا عن 
الاخلاد الى الراحة والركون والسكون الى الدعة لما يؤدي اليه ذلك من وهن عزائمهم 
ولين عرائكهم وفل شبى شوكتهم عند الحاجة اليهم ) (61) ومتشبعا بروح الطاعة 
والامتثال ( وسار ذلك الجيثس على وثيرة الانضباط . . ولما مدنوا عليه من الانضباط 
.. حتى لو سيمو اسم الخياط لوسعهم مجالا .. سيرة دربوا عليها حتى صارت 


7 المتاهط ل ص 202 , 

8 امتاه ل ص 201 . 

039 فيد الله ككثون 5 رمسائل سعديرة .ا ص 118 5 
0 المتامسل , ص 126 , 

61 المصدر السابسلق , 
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لهم سجية وغريزة طباع ) (62) ٠.‏ وقبل التوجه الى القتال ( .. عقد الراية المأصورة 
بالله فى وسط جامع المنصور بعد أن كتم عليها آهل الله حملة القرآن مائة ختمة 
وصحيح البخاري وضجوا عند ذلك بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على 
البذير النذير والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين والفتح الشامل الشسامخ 
المبسيسن ) (63) . 


وقد برزت قوة هذا الجيش. فى جميع حروبه الداخلية والخارجية ( فلم يرعهم 
التباب ومحميات الاجناد ولمعان الافق ببريق السيوف ووميض الدروع وشهب 
الخرصان وخفق الرايات ثم هدرت الطبول وارعدت رعود النار اشسعارا بالبلوغ 
فاهتزت الارض وربت وضج الافق من هول اليوم وصواعقه فظن اهله أن القيامة 
قد تقامت ) (64) . 

ومن المعارك ايضا ( فزحفوا اليهم وترجل سائر الفرسان والابطال من جيشس 
الاسل يومئذ عن خيلهم واستلاموا وتظاهروا فى دروعهم ونصبوا الدرق أمامهسم 
واشهروا سيوفهم وسسايقوا الرماة من عساكر النار حتى وقفوا لصق سور قصيتهم 
المطر وحصى الحيد المننعث من أفواه الانفاض الذي يدك الجبال ويصدع 
الصخسم ) (65) ٠.‏ 
قيادة الجيثى المكلف بالغزو أى الفتح بيد جماعة من كبار القادة العسكريين والزمهم 
بالمشدورة فيما بيهم قبل الاقتدام على اي اجراء عسكري ( وعقد مولانا الامام . على 
هذه المساكر لمملوكه الشهم 2 دودر باشسى 55 ود مولانا الامام 6.6 ازر مملوكه 6 
الخطوب .. يرجع اليهم فى مجال المفاوضة شدا لاواخى الحزم ) (66) . 

ويدخل فى هذا المجال تغيير القيادة واستيدال القوات المحارية والمرابطمة 
فى منطقة ما من الامبراطورية بقوات أخرى »© كلما مرت فترة من الزمن ( .. بنقل 


62 المناهل ‏ ص 134 ., 

63) الافرانى : نزهة الحادى . ص 65 , 
64) المناه ل . صن 79 , 

65) المناه_ل ., ص 78 . 

66 المناه صل ص 130 . 
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قبائل المغرب اليها وانزالهم عليها وادالة العساكر الاولى بالاخرى لاراحتها من طول 
المغيب ومعانات الحروب .. لمدة من ثلاثة اعوام ) (67) . 

وهكذا كانت للمنصور امكانيات عسكرية قوية مستعدة دومأ لتنفيذ أوامره ) 
يعززها كرديف لها قوات ( عرب الدولة ) وهم القبائل الموالية للدولية » وحسب 
تقدير السفير الانجليزي فى مراكشن ( عط20 بإرمع13 ) فان هذه التبائل كانت 
على آهبة الاستعداد دوما لانجاد المنصور بقوات من الفرسان والمشاة يصل 
تعدادها الى مائتى الف مقاتل (68) وكان عرب الدولة قد ( تميزوا بشعار الجندية 
ولبسوا شارتها والحق روساءهم بطبقات القواد واقطعهم ما شاعوا من البلاد ) (69) 
ويضاف الى هذا القوات المغربية نى السودان ( فان نهاية الرجال الذين صرفهم 
والده فى الحملات من لدن الباشا جودار ألى الباشا سليمان ثلاثة وعشرون الفا 
من خيار جيشه وهى مقيدة فى الزمام ) (70) . 

وقد كانت القوات المغربية موزعة فى المدن والاقاليم للمحانظة على الامن 
والاستقرار » ولتدعيم سلطان المنصور وتوطيد اركان دولته » ( فالدولة استفحلت 
.. واستطال جناحها واتسع نطاقها وضاتقت حواضر ممالكها وثفورها القاصية 
والدانية بما تراكم فيها من الجند وتوفر فيها من الحامية ) (71) بحيث كانت تقيم 
فى قلاع وحصون ذات مواقع استراتيجية : ففى الشرق وعند الحدود الجزائرية 
يوجد حصن تازة ( وليس الحصن الذي اختص أيده الله تعالى على بلاد تازى يبعيد 
من هذه الاثار الضحمة والحصون الفخمة تشييدا وتوطيدا ومنعة وتحصينا ) (72) ٠‏ 

وى الشمال بفاس خاصة » يوجد ( المعقلان الضكمان اللذان انشاهما . . بالجانب 

الشرقى .. وبمقابلته بالجانب الغربى .. تريعه لابل كبيره الذي يلفه على عظمته .. 
ذو العمل الضخم .. فجاء بها آية الاعجاز توطيدا وتشييدا وتحصينا .. ماوي 
الحامية المنتتات من جيش النار ودار قائدهم وخزائن العدة والسلاح والبارود 
والرصاض + مسكترا فيها من الاتفاط العائفة ببارج. النارود: وسواظ الثار والإكوار 
المعدنية والصخرية التى تذر الجبال كثيبا مهيلا ) (73) ٠‏ 


7 البنتاهصل , ص 164 

68 م ان ات اماي بريطائيا اج 12ح ناض :463 
069 الشاهمل . ص 192 

0) السعيدى : تاريخ السودان , ص 97 , 

#1 المتاهمل رص 75 ., 

2 المناهل , ص 265 . 

3 المتاهل , ص 264 
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وى الغرب أقام عدة قواعد بحرية فى : 


. . العرائشى ( واذا انتهيت الى الاثرين العظيمين .. والحصنين الضخمين‎ ١ 

بمرسى العرائش العديمة النظير فى مراسى المعيور سعة وانفساحا )٠.‏ (74) 

ب فى أصيلاً وأزمور وآسفى ( وأما ما أصلحه ايده الله تعالى ورمه وزأد فيه 

فتممه بمدينة آسفى وبلدة آزمور . . ومدينة أصيلا وسائر الاطراف 
واللفور..)(75 ٠.‏ 


والى جانب القوات البرية ©» هناك الاسطول البحري الذي وان لم يبلغ شاوا 
عظيما لعوامل مختلفة »© فان المنصور قد حاول خلقه وتطويره © وكان من المؤمل 

أن يعظم أمر الاسطول المغربى لولا : 

1[ ب اهتمام المنصور المتزايد بالقوات البرية لاقرار الاوضاع الداخلية ولصد أي 
خطر خارجى ٠.‏ 

2 . احتكار الانجليز خاصة تجارة المغرب الخارجية وتزويدهم المنصور بكل ما 
هو بحاجة اليه من عتاد وأسلحة علاوة على قيامهم فى الغالب بنقل السفارات 
المغربية والوفود من المغرب الى أوريا وبالمكس . 

وات وجوه مراكر اختلال لحني بسواحل المقرب ون .موائنء.هامة دات. مواقم 
استراتيجية ولما كانت علاقات المهادنة فى غالب الاحيان قائمة بين المنصور 
والاسبان فانهم استفادوا من ذلك للمتاجرة مع المغرب والقيام بعيليات 
التصدير والاستيراد . 

#4 انتشار عمليات القرصنة فى عرض البحار »© الامر الذي كان يتسبب فى كثير 
من المشاكل ويعرض علاقات الدول للخطر والتوتر وقيام الحروب . 

5 م ان خصوم المنصور من اتراك واسبان بالدرجة الاولى هم الذين كانوا يهددون 
البلاد بين آونة واخرىبالهجوم والتدخل العسكري » اي أن المولى احمد كان 
بحاجة ال.ىقوات دفاعية لصد أي تدخل خارجى بالدرجة الاولى . 
وعندما انهزم الاسبان فى الارمادا ( 4+0242 ) وتحطم القسم الاعظم 

بن الاسطول الاسبانى »© ثم لما انشغل الاتراك المثمانيون بحروبهم فى أوريا 


4) المناهل , ص 265 
5 المثامل , صن 265 , 
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الشرقية » سعى المنصور الى اغتنام الفرصة المناسبة لتأسيس اسطول مغريسى 
قوي ( وهو اليوم ( عام 1596 م ) أيده الله لهذا العهد بصدد الاكثار من الاساطيل 
رغبة فى الجهاد والاستظهار على عد والدين .. وافر العدد .. بما أتيح لسيوفه 
المظفرة من الاسستيلاء على الممالك السودانية المعينة بخراجها المستبحر ومعادن 
الذهب على التوسع فى الانفاق . ٠‏ وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها على 
تسخير المحاذيف الثقيلة بالاساطيل كاجنحة الطير خنقانا وسرعة ) (76) ٠.‏ 

وقد عمد المولى أحمد المنصور من أجل تحقيق ذلك الى : 


1 بناء الدور لصناعة السفن ( ثم صرف همته الى اتخاذ الاسطول برياط سلا 
أمنه الله فتمددت مراكيه ) (77). 


2 تحصين بعض الموانىء المغربية الصالحة لرسو الاسطول ( لما كمل بناء حصن 
الفنتح من مرسى العرائشش نقله اليه وأنزله به ) (78) » ومن بين قطع الاسطول 
المسلحة كانت ( القطائع والشوانى ) (79) ٠‏ 


3 تنظيم قيادة الاسطول بأن ( عقد على رياسته لرجل من أهل المغرب يدعى 
الرايس ابراهيم الشط الثل المضروب فى الشجاعة والمعرفقة بأحوال 
البحر ) (80) وبعد الرايس الشط تولى قيادة الاسطول ( الرايس شعبان فهو 
اليوم ( عام 1596 م ) قبطان الاسطول الامامى الجهادي ورئيس الجماعة 
من رؤساء المراكب الجهادية والقطائع البحرية ) (81) - 
ومن الملاحظ أن فاعلية هذا الاسطول قد برزت بصفة خاصة عند الفتمح المغربى 

للسودان »© وذلك لصعوبة التنقل وحمل آلات الحرب والقتال فى البر » فاستغلت 

القوات الفاتحة نهر النيجر لنقل القوات والعتاد وللتوغل بعيدا فى أقصى مناطق بلأد 
السودان وفرض سلطان المنصور غليها ( وأرسلت فى النيل ازسال الاجادل المنقضة 
تقطع انفاس الرياح وتستقل بالفيلق الجم والاوقار الثقيلة من البضائم .. وكانت 
الاساطيل التى اتخذت سبيلها فى البحر القاها اليم بالساحل من كامو .. فارسلت 
على نفق الشقى المخذول فانكفا اليها فالقاها تتلمظ فاغرة أفواه الحتف اليه 


6 المناهل , ص 197 . 
77 المناهمل , ص 204 
8) المناهمل . ص 205 
9 المناهمل , ص 205 . 
0) المناهل , ص 205 
81) المنااههل , ص 205 . 
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جالبة أسباب الحين عليه (82) وكذا فى مهاجمة كناريا ( وما زال .آيده الله تتوالى 
بها نزواته على أرض الكفر وطواغيث الشرك فتقتاد السبى والاثقال ولا كالجزائر 
الخالدات التى ضرستها بأنيابها واضحت مشمرات اليد يما تستاق كل عام من 
سبيها ) (83) . فهل كللت جهود المنصور لتنظيم ادارته الداخلية بالنجاح ؟ وإلى 
أي حطلد 5 


لقد نجح المولى احمد المنصور بفضل حزمه وحسن ادارته من ضبط البلاد 
ونشر الطمانينة بها ( فسكن زعازع هوله آولا واقتلع جرثومة اهل البغى والشقاق 
من أجناده ثانيا واستاصل شافة الخوارج والثوار على الدولة ثالثا وطاب الجنى 
وذرت اخلاف الجباية فامتلات بيوت ألمال وغصت بالحبوب مخازن الاقوات قم 
جاه نصر الله فذرت الفنقوح واتسع نطاق الملك وبلغت إلدولة الى اشرف 
نس بها)84). 


4 ولاية المههد 


كان المولى أحمد المنصور يعتبر ان تسمية من يخلفه فى امامة المسلمين بعده 
حق من حقوقه الشرعية كأمير للمومنين » لذا فقد اعلن بيعة ابنه المولى محمد 
الشيخ » مما يؤكد حرصه على استمرار العرش السعدي وسلامة الدولة المغفربية ©» 
وحتى لا تختلف الكلمة وتتفرق الجهود بعد وفاته ويحصل ما لم يكن فى الحسيان 5 
وقد تمت بيعة المولى الشيخ بالمصافحة اذ ( ازدحم الناس على تقبيل يده ومصافحته 
بالبيعة واقتضيت منهم الايمان ) (85) »© ثم لما كبر ابناء المنصور جدد البيمة لابنه 
الشميخ واخذ من بقية ابنائه عهودا بذلك ( فسمعوا واطاعوا واوقعوا على الرسم 
علامتهم بالتزام البيعة والرضى والقبول ) (86) ٠‏ 


وبالنسبة لجمهور العامة ( أمرنئى أيده الله بالقيام على رؤسس الاشهاد. برسم 
البيعة فرفعت بقراءته عقيرتى ليتادى الى الناس فهمه . . وقام الى جنبى قاضى 
الجباعة .. مفسرا لما اشكل من احكام البيعة التى تضينها الرسم الكريم . ٠‏ ونادي 


2 المناهمل , ص 118 . 
3 المناهل , ص 197 , 
4 المناهل . ص 151 . 
5 المناهل , ص 60 . 
6 المتاهل , 82 . 
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الناس بالسمع والطاعة والرضى .. واندفعوا للبيعة واعطاء صفقة الايمان ) (87) 
ويعد نص البيعة بولاية العهد من الوثائق التاريخية الهامة المتعلقة بتاريخ الخلافة 
السعدية ف المغرب (88) . 


5 التيادل الدبلوماسى : 


بعد انتصار المفارية فى معركة وادي المخازن سنة 1578 م2 وقضائهم على 
الجيش البرتغالى دخل المغفرب فى صلب السياسة الدولية وظهر السعديون كحكام 
أقوياء يمكن الاعتماد على تحالفهم والركون الى جانبهم . وازدادت اهمية المفرب 
الخارجية بعد تطور الصراع العثمانى ‏ الاسبانى واشتداد الحروب الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت باوربا الغربية » بفضل موقعه الاستراتيجى وتحكمه الى 
حد بعيد فى طريق الملاحة اليحرية والمواصلات بين أوربة الغربية والشرق الاقصى . 

واذا كانت للمولى أحيد المنصور من صفات يتميز بها © فان أبرزها حسسن 
دهائه السياسى وبراعته فى اغتنام الفرص وارغام الخصم على التسليم له بمكاسب 
مادية وسياسية ( فجرد أمير المومنين أيده الله صارم عزمه . . وارهف لذلك حد 
تدبيره ٠ ٠‏ فلم يزل أمير المومنين يسدي فى آمرها ويلحم ويسرج ويلجم ويوعد ويعد 
وبئى ذلك على أساس من الكائد كأئها لحصانتها بكل مفان الفتل شدت ليذيل ) (89) 
وبعد فتح السودان وتأسيس الامبراطورية المغربية » ذاع صيت المولى أحيد المنخصور 
وأصبح من الحكام العظماء لا يقل قوة وغنى عن معاصريه فى : صطامبول ومدريد 
ولفنلدن 

واتسعت بذلك مجالات اتصالاته الخارجية واصبح له تبادل دبلوماسى ممع 
أعظم الدول المعاصرة فى الشرق والغرب . وتشهد الوثائق التاريخية ورسائل المنصور 
العديدة التى بين ايدينا على عظم اتساع افق الدبلوماسية المغربية » مما يمكن 
اعتباره بداية للتمثيل السياسى ف تاريخ المغرب الحديث . 

نما الاعراف الدبلوماسية المغربية التى كانت فى عهد المولى احمد المنصور ؛ 
وات افيد التشتراء االيقارية : 

لقد تبادل المنصور مع الملوك المماصرين له السفراء والبعثفات 


7) المناهل , صن 82 , 
8) المنامل , صن 82 , 
9) المتاهل , صن 114 . 
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الدبلوماسية » وعرفه قصر البديع بمراكش نشاطا سياسيا متزايدا لكثيرة 
ما ورد على المنصور من وفود أجنبية من المشرق والمفرب . وكانت العادة 
أن يعجل المولى أحمد بارسال الجواب دليلا على حرصه واهتيايهة » مع 
سفير مغربى يذهب ق الغالب صحبة الوند الاجئبى العائد الى بلاده ( برز 
الاذن السلطائى .. فتوجهنا .. مع الرسل ووردنا على الابواب العثمانية 
بالقسطنطينة ) (90) »2 والمنصور هو الذي كان يتولى اختيار سفرائه ©» 
وغالبا ما كان ينتقيهم من طبقة العلماء النابهين ( فاهتز السلطان ( العثمانى ) 


لذلك . ٠.‏ واستنبل فيه احوال القان تلطفه فى الابائة عن اغراضه 
و و صى وكسسن 3 4 عن.. امن 


أبسوابه ) (91). 


وقبل أن يسافر المبعوث الدبلوماسى المغربى يتسلم من النصور كتاب 
اعتماده » يتضمن التعريف بالسفير ومدى حظوته ومرتبته العلمية والسياسية 
( هذا وانه يرد على مكانك المكين حامل هذا الخطاب الكريم خديم متامنا 
العلى الكاتب الانجد الاثير .. ) (92) ويلتمس من الملك المرسل اليه ان 
يعتمد على السفير المغربى ويستمع آلى أقواله ( وقد حملتاه من الامور ما 
يلقيه اليكم أن شاء الله مشافهة ويبثه عليكم مكالمة ومواجهة © وعرفناكم 
لتعلمو! اننا حملناه القاء ذلك اليكم وامرناه ببثه عليكم والمراد ان تصغوا الى 
ما استودعناه تبليفه ان ششساء الله حملة وتفصيلا ) (93) ٠.‏ هذا فيما اذا كانت 
المهية التى كلف بها السفير تستلزم السرية التامة » وأحيانا يصرح المنصور 
فى رسائله بكل ما يرغب فى اطلاع مخاطبيه عليه ( هذا وقد وصلنا كتابك .. 
وطالعنا ما ذكرتم عن ولد اخيئا الخارج بمليلية وعن اسباب خروجه وحتى 
خديمكم .. ذكر لنا ما أمرتموه أن يبّثه علينا وينهيه الينا ) (94) . 


ثم الاشادة بالخلافة السعدية الشريفة وذكر المدينة التتى صدرت عنها : 


النفحة المسكية فى السفارة التركية , التامجروتى . ص 25 . 

الينامل للنقتالى . ص 66 . 

من رسالة للينصور آلى ايليزابيت ملكة بريطانيا ‏ مجلة تطوان - عدد 8 سا ص 80 , 

النصدر السابق , 

من رسالة للينصور ألى هيليب الثانى ملك أسبانيا . المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 
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وتخلص بعد ذلك الرسالة الى اعتماد السفير المغربى والتعرض الى الفرض 
المقصود » وفى الختام نجد تاريخ صدور الرسالة باليوم والشهر والسنة . 


ومن الجدير بالملاحظة أن المولى أحمد كان يطلع سنفراءه على رموز شيفرة 
خاصة كان قد ابتدعها وذلك لاتخاذها اساسا ف المراسلات بينهم ( كتابة 
الفقيه عبد الواحد بن مسعود عنون وجدنا فى براءة بخطه رمز فيها بأخبار 
أولانا أبى العباس أحمد المتصور المعروف عندهم بالذهبى عن أخبار سلطانة 
النصارى .. ببلاد الاندريس فى عام تسع وألف ) (95) . ش 


2ت "استفتال. الوفوى. الامتسكحية 


وجد السفراء والبعثات السياسية من المولى أحمد المنصور كل الحفاوة 
وكرم الضيافة وحسن الاستقبال » وقد جرت العادة أن يقام حفل خاص يقدم 
خلاله السفير أوراق اعتماده وكتب ملكه الى المتصور » ومن ذلك الحفل الذي 
اقيم لسفير مملكة برو وملكها ادريس الثالث ( ألوما ) » أذ ( جلس لهم امير 
المومنين أفخم جلوس بالتبتين التوامتين .. واستوقف الموالى والمياليك 
سماطين من التوامتين الى القبة العربية .. فغودي بالرسول يخترق السماطين 
حتى أنزل بالديوان وكان الملامن أكاير الدولة وصدور المملكة جلوسا به . 
فجلس الرسول هنالك مليا ثم غودي به على سبيل الترقى الى القبة العربية 
فتلبث بها ريثما جاء الاذن الكريم بايصاله الى مقر الامامة الكريمة .. مغودي 
به الى التوامتين فمثل بين يدي آمير المومنين .. فادى الرسالة وقضى فرض 
التهنية وسنة الهدية (96) . 


واستنادا الى ما ذكره السنير الانجليزي فى المغرب 6مء280 بإرمع11 
فانه قد وجد فى استقباله عندما رست سفينته بميناء آسفى قائد المدينة الذي 
أرسل رسولا خاصا الى مراكشي ليعلم المنصور بوصوله . وآثناء أقامته بآسفى 
وضعت تحت تصرفه دار فخمة وأنيقة وعدد من الجنود نحراسته ٠.‏ ولما جاء 
آمر المنصور بالتوجه الى مراكش. هيأ له القائد خيولا ليركبها وصحبه وبغالا 
لحمل الاثقال ثم خرج نحو العاصمة مخفورا بقوات مغربية . 


5 مجلة (وإذمعم:ع21 ) : لعمام 1927 , ص 221 . 
6 المتاهل , ص 67 . 
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وى الطريق وعلى ضفاف نهر تانسينفت أقاموا له خيما تحت أشجار 
الزيتون كما خرج لاستقباله عدد من التجار الاجائب . وى مراكثى انزل 
السفير فى دار جميلة بالملاح ( حى اليهود ) ثم استدعى اقابلة المولى احمد 
المنصور بعد أن اسمتراح ثلاثة أيام » وتسليم كتاب الاعتماد الذي اعتمدته به 
الملكة ايليزابيت سغير! لدى المنصور وليبلغه مطالبها (97) . 


ومن الاعراف الدبلوماسية فى هذا العهد أيضا : 


1 مايفنه كتاب (الامتراج )عد الرغية فى عشين "الستعير الجديف الذي يتستكسن 
أن يكون ممن عرف البلاد وعاداتها ويتوفر على خبرة وتجربة ( لما مرت عليه 
هنا فى هذه البلاد سنون عديدة .. حصلت له بسيب ذلك . دروبية وممارسة 
.. ولاحت له مخايل النجدة والنجابة .. فاخبرناكم بأهليته ) (98) . 


2 العناية بالسفراء الاجانب وتيسير مهامهم ( ثم نثنى اليكم أن رسولكم الاثير 
المرعى .. الذي هو الآن بدارنا واستقر به العز والاكرام فى كريم جوارنا ) (99) 

3 التنويه بالسفير عند نجاحه فى مهامه ( ولقد شهدئا له من خصال نصحكم 
وقيامه بواجب حقكم .. فانه لا ينفك عن أبواب مولانا أمير المومنين .. مجتهدا 
فى اغراضكم التى نهج فيها جادة السداد والصلاح ) (100) . 

#4 التعجيل بالجواب الا اذا حصل ما يستوجب التأخير » وفى هذه الحالة 
توجه رسالة خاصة تعلم بذلك ( ثم عنت لنا بعض أمور تجددت لدينا . 
فاشغلنا تقاصيها وتدبيرها الى هذا التاريخ عن !ابادرة بتشييعه لكم فى الفور 
كما هو المراد فكان المتقتضى لتأخيره ما عن لنا من هذه الاسباب كها أنها 
أيضا سببت فى تأخير هذا الجواب ) (101) ٠‏ 


5 تمكين بعض المبعوثين الاجانئب من رسائل توصى مرسليهم بهم والانعام 
عليهم ( هذا وموجب اصداره اليكم .. أن خدييكم القيطان .. مد لعلائنا 
الرغبة فى ان نكاتبكم فى شأنه لتفسحوا له من قبولكم محل المراعاة وتيوءه من 


07 م صرات. م ل فرسا اج 2 ناص 510 

98) نص الرسالة فى مخطوط المكتبة الوطنية ببدريد . ص 257 
9 المصدر الساي تق . 

0) المصدر السابق . 

1) المصير السابق., 
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ملاحظتكم وموالاتكم مكان الرعى والبالاة فاسعفنا رغبته . فعاملوه ييا 
يناسب قصده ) (102) . 


اتصل بنا كتابكم .. فوتفنا منه على ما قصدتم اليه .٠‏ من أستدعاء توجيه 
رسولكم .. اليكم واشخاصه نحوكم ) (103) ٠.‏ 


وقد كان السفراء الاجانب يتمتمون فى المغرب بحصانة دبلوماسية تشمل 
افخاصهم ومنازلهم وكل ما يتعلق بهم ( وانه اتصل بنا من قبلكم كتاب .. ووقفنا منه 
على ما كتبتم فيه لعلى متامنا من ابقاء الحرمة على دار الباشدور دون فرنشيشا و .. 
والى هذا فأماحرمة الدار فما زالت عنها ولاحالت بل أبقيناها عليها كما كاذ ت) (104) . 


كما كان هناك أيضا القائمون بالاعمال ولهم نفس امتيازات انسفراء ( وما 
ذكرتم عن بلتزاربول وانه فى هذه الساعة يكون هو الذي يبل الينا كتبكم ويعرفكم 
بما نأمره وانكم ما زلتم تبعثون الينا رجلا آخر يكون فى مكانه ليستوق فرضنا 
واغراضكم فعلى بركة الله فها نحن ننزله بهذه المنزلة الى أن تبعثوا أن.شاء الله 
من يكون فى مكانه كما ذكرتم ) (105) ٠‏ 


ومن الاعراف الدبلوماسية التى جرى بها العمل زمن المصور, : أن يتقدم 
السفراء المسلمون على غيرهم للسلام على المولى أحمد ( وكانت أرسال بنى عثمان 
ملوك القسطنطينية العظمى وارسال طاغية قشتالة حاضرين .. فأذن لهم فى 
السلام .. فتقدمت للسلام اولا ارسال بنى عثمان لهزية الاسلام ) (106) ٠‏ 

وان تحضر البعثات الدبلوماسية الاجنبية فى المغرب الحفلات الرسمية ( .. حضر 
جمعه العظيم رسول عظيم الملة النصرانية طافية قشتالة بما كان ساعتئذ بمراكش 
سفيرا الى حضرة أمير المومنين من عند ملكه فاستاذن المتام الملى الامامى أيده 
الله فى البروز يوم اللقاء لمشاهدة شسعار الاسلام فاسعف الى ذلك وسار من الحضرة 
الى مخيم عساكر المسلمين ) (107) ٠‏ 


2 المصدر السابق, 
3 المصدر السابق. 

5 المصدر السابق, 

6) المنتاهمل ., ص 99 , 

7 المتاهمل . ص 60 , 
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وقد. حصضل نفس الامر. بالتسبة للسفراء العثباتيين [.وكانت الارسال 'الوافدة 
من جهة بنئى عثمان بالتسطنطينية مقيمة بفاسس .. فأذن لهم يومئذ بالصعود على 
سطح الدار المعدة لنزولهم بالرياض من البلد الجديد لما سالوا ذلك ) (108) ٠‏ 

وفيما يتعلق بطريقة المراسلة التى كانت تتم بين المولى أحمد المنصور وبقية 
الملوك المعاصرين له »© تؤكد وثيقة معاصرة بأنها كانت تجرى وفق قواعد خاصة 
وطرق معروفة متفقا عليها . ومن ذلك : 
7-1 استعمال خط معروف ( ثم ان الذي ينهيه أليكم ونغرره لديكم أن هذا الكتاب 

الواصل من تلقائكم قد تأملناه نوجدنا خطه مخالفا للخط المعتام من كتبكم ) (109) 
2 أن يختم الكتاب بطابع خاص ( وطابعه أيضا مخالف لطابعكم ) (110) ٠‏ 


3[ وحتى طريقة الكتاب كانت تتم على صورة خاصة ( وحتى طيه غير الطلى 
الذي يأتى من عندكم ) (111) ٠.‏ 


إناقغة اكخاظية »:فالترلن لخي المتضوي لو يكن تعلق برباتلة :51 اللنة 
العربية » وفى دار الوثائق الاسسبانية اليوم بسيمائكاس ( كدءه مس51 ) 
يوجد العديد من رسائل المنصور الى فيليب الثائى باللفة العربية ومعها ترجسة 
اسبانية مما يؤكد بأن رسائل المولى أحمد كانت تترجم بالايسكوريال قبل تقديمها الى 
الملك الاسبانى للاطلاع عليها (113) ٠‏ 


وبالمتايل كان الباب العالى يخاطب المنصور باللفة العربية » بيئما ملوك 
اوروبا يراسلونه بلفاتهم الوطنئية ( جاءنا اصحابكم ووندوا على ابواينا العلينة 
بكتبكم .. الواردة بخطو طكم .. وبحسب ذلك كتبنا من عندنا لخديم مقامنا .. ليتولى 
كتبه الينا بخطوطنا لكى تفهمه ) (114) كما كان السنراء الاجانب يحادثون المنصور 
بواسطة الترجمان الخاص (115) ٠‏ 


08 المناهل , ص 99 , 

9) نص الرسالة . سيمانكاس ‏ أدببانيا رقم 197 

0 المصدر السابق , 

1) المصدر السابق . 

12 على بعد 12 كم من مدينة ( الوليد 77111242114 ) بالشمال الغربى من اسباي نوجد قرية 
( سيمانكاسن 518526325 )التى تضم خزانتها الوطنية ازيد من ثمانية .لايين وثيقة . 

3 فى المكتبة الوطنية بيدريد مجموع مخطوط لترجمان الملك الاسبانى الخاص يضم مسودة أحدى 
وخمسين رسالة للمنصور الى قيليب الثاني . 

4) نص الرسالة . بالمكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رتم 257 , 

5 م صىات. م ل فرنسا اج 2 ص 512 
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أما مدى نجاح المولى أحمد فى دبلوماسيته © فقد ( جرد آمير المومنين أيده 
الله صارم عزمه .. وارهف لذلك حد تدبيره .. فلم يزل أمير المومنين يسدي فى 
أمرها ويلحم ويسرج ويلجم ويوعد ويمد وبنى ذلك على آأساس من المكائد كأنها 
لحصانفتها بكل مغان الفتل شدت ليذبل (116) الامر الذي مكنه من تحقيق مكاسب 
سياسية عظيية وجعل له مكانا خاصا بين معاصريه ( ومكث ,هو فى تلك الآمر 
سيمة وعشرين عاما ونصفا فخرج فيها عجائب وغرائب من الذكاء والمعرفة بجميع 
الاشياء والهمة العلية والسعادة الدنيوية ومواتاة الليالى والايام حتى قال أنه ما هم 
بشىء قط الا يأتيه وفق ما أراد بل فوق ما نوى ) (117) ٠‏ 


116) النقتالى : مناهل الصفا. ص 114 . 
7) السميدى ؛ تاريخ السودان . ص 208 , 
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الفض لساب ع مشر 
الظرراللصاري 


أظهر المولى أحمد المنصور مئذ توليته حرصا كبيرا على توطيد دعائم الامن 
فى البلاد » وظل طوال حكميه حريصا على ذلك »© لما للاستقرار من آثر فى ازدهار 
الحياة الاقتصادية. وتطورها . وقد حقق المنصور بفضل الامن النسبى الذي كان يعم 
دولته الكثير من المنجزات داخل البلاد وخارجها ولاسيما فى المجالات الاقتصادية 
المختلفة ( الى أن جاءعت دولة آمير المومنين أيده الله فرفض التقليد واتسع التوليد 
والاختراع .. وعظمت الانفة من الاقتصار على الكناية فجاءت الآثار بادرار الفتوح 
ونبالة الصنائع وتحكم الحضارة ولطف الاختراع والتوليد وسعة الدرع وضخامة 
الشكل بحيث لا تشبيه بينها وبين ما تقدم زمانها ) (1) ٠‏ 

وعند البمحث عن العوامل التئ ساعدت الى حد بعيد على ازدهار اقتصاديات 
المغرب زمن المولى أحمد المنصور » تحجد : 


اؤلا ‏ انتعاكى البادية المغربية : 


وقد حصل ذلك بفضل الاهتمام بالزراعة والري اذ أدرزكالمنصور دور الزراعةالرئيسى 
ق الاقتضاد الفربى لسببينق اساسهين © وجود الآراضئ الخصبة الواسعة المتتدزة 
فى مختلف المناطق المغربية » ثم النسبة العظيمة من السكان فى البوادي الذيسن 
يعتمدون عليها » لذا فقد اولى عناية كبرى بالاراضى الفلاحية والفلاحة بوحه 
عام » وظهر ذلك فى مظاهر أريع : 


1) البتاهل صن 209 , 
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1 تنظيم الزراعة ومختلف انواع المزروعات من حبوب وغلل وفواكه وخضر 

وزيتون وكرمة وئخيل وغير ذلك من المنتوجات التى دفعت السغفير الانجليزي 

( #عطمظ «ممعق2 ) ف المغرب الى الاشادة بها والتنويه بخصوبة الاراضى 
المغربية وامكانياتها الانتاجية الواسعة (2) . 


2 الاعتناء بالماشية من قطعان البقر والغنم والماعز للاستفادة من عائداتها 
والخيل والجمال والبغال التى تستخدم للاسفار وحمل الائقال » الى جانب 
الحيوانات الداجنة ٠.‏ وقد أشاد بها السفير. الانجليزي أيضا ونوه بثروة المغرب 
الحيوانية العظيمة (3) ٠.‏ 

3 الاهتمام بالري وسقى الاراضى الزراعية عن طريق استغلال الاودية العظيمة 
والشبكة المائية الغزيرة التى تتوفر عليها الاراضى المغربية : ففى أقاليم 
مراكش » كان الفلاحون يستغلون الاودية التى تنحدر من جبال الاطلس الكبير 
لسقى اراضيهم » وذلك بحفر مجار مائية خاصة واقنية تحت الارض بما 
يعرف بالخطسارات ٠.‏ 


وق السودان قام المغاربة بتئظيم واسع لممليات ري الاراضى الزراعية 
( فمحيود باشا أخذ فى انشاء نهر اجتلبه من غمره وأقتطفه من تياره ويمكن 
ذلك فى غير ما موضع منه 4 وعن قريب ان شاء الله تعود تلك الامصار 
تزهو على جلق وشط الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى 
والدانى من أقاليم السودان ) (4) . 


4 السهر على توزيع الاراضى الزراعية على القبائل لزراعتها والاهتيام بها 
الى الحد الذي كان يجبر معه احيانا بعض القبائل الرحل فى البادية على 
سكنى الارض والاشتغال بالزراعة ( فيسكنها آهل البادية وأجرى لهم على 
ذلك من اقطاع الارض ما يكنيهم ) (5) . وقد وزعت الاراضى على المهاجرين 
الاندلسيين أيضا ( واقطعتهم الدولة أراضى فسيحة بالجانب الغربى من 
فحصها الافيح فاغترسوا بها جنات معروشات وغير معروشات وحصلوا 


2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب : انجلترا . ج 2 ص 325 , 

3 المصدر السابق . ص 327 , 

4 المصدر السابق ص 167 . الفشتالى : مناهل الصفا ص 167 
5) ابنالقاضى : المنتقى المقصور . ص 95 
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من استغلال ذلك الى اليوم على ما أنساهم ذكر وطنهم واعتاضهم ميا 

فاتهلم به 6). 

فازدهرت الحياة الزراعية وتعددت منتوجاتها وكثرت قطمان الماشية كما 

نشط العمران بظهور مراكز حضارتة فى البوادي المفربية . 

ب ل فتح مجالات اقتصادية واسعة للكسب آمام سكان البادية : اذ زيادة 
على أعمالهم الزراعية »© عمد المنصور الى تنشيط الناحية التجارية لدى سكان 
البادية وتشجيعهم على اعمال البيع والشراء » فقد كلف سكان المراكز الحضارية 
فى الترى المستحدثة بالبادية © بتقديم كل ما يلزم المسافرين من طمام وشراب 
وبالسهر على خدمتهم »© مقابل تعويضات مادية يدفعها المسافرون ( وأمرهم ببيع 
الشعير والطعام واللحم والسمن والعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه المسافرون 
ودوابهم ) (7) ٠‏ وى هذا مكسب مادي لسكان البادية وتشجيع هام للتجارة الداخلية 
ومحاولة لاقرار دعائم الامن فى البوادي المفربية من جهة آخرى . 

ج - اقامة قرى صناعية فى البادية » وذلك نتيجة الاهتمام المتزايد بزراعة 
قصب السكر وما تطلب ذلك من اقامة للعديد من معاصير السكر ومصائمه : 
( وهى الامور التى انفرد أيده الله بتدبيرها فجاء للناس منها بئايات الاعجاب ) (8) 
وقد ازدهر العمران بهذه الترى الصناعية الناشئة ( لكثرة ما ضمته من العملة 
وحشرته من الخلق ولا تسل عن هولها ولغط الاصوات بها على عظمة شانها 
وضخامة أحوالها على ضخامة الملك وسعة ذرع الدولة ) (9) . 


وبانتعاش البادية المغفربية بوجه عام للعوامل التى اسلفئًا ( طاب الجنى وذرت 
اخلاف الحباية فامتلات بيوت المال وغفصت بالحبوب مخازن الاقوات ) (10) ٠‏ 


وقد لمس العديد من المعاصرين الاجانئب ما بلغته البوادي المغربية زمن 
المولى أحمد المنصور من ازدهار وانتعاثش فى مجالات الزراعة وتربية المواشمى 
السكان فى المدن والبوادي (11) . 


6) المثاهل . ص 42 

7 ابن القاضى : المنتقى المقصور , ص 95 , 

8 المناهمل . ص 297 . 

89 المتاهل , ص 40 , 

0 المثاهل . ص 209 ., 

1) م ص ت. م بريطائيا اج 2 اص 437 
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د وتجلى تشجيع المنصور للبادية المفربية فى حذفه لضرائب كانت تثتل 
كاهل الفلاح ومن أهمها ( النائبة التى ثقل لمخالفتها للشرع على الاذان سماعها 
وخرجت عن حد السنة اوضاعها ) (12) ٠‏ 


ثانيا ل اتساع نطاق الحياة الاقتصادية 


فقد تطورت الصناعة وازدهرت بصنفة خاصة : الصناعات التى كانت 


3 امتاننة “اللبص وتاسسج معانن للذول : 


فقد نمت هذه الصناعة بفضل ازدهار زراعة قصب السكر والتوسع فيها 
( ثم انطلق العمل وعم الاغتراس بالقصب الاوطان ) (13) ٠‏ 


وأهم مزارع قصب السكر كما اثبتت المصادر المعاصرة وايدتها الحفريات 
الحديثة : وادي القصوب عند مدينة الصويرة ©» سهل سوس »2 وفى غريى 
تارودانت »© ثم فى وادي ماسة وضواحى كولمين (14) ٠‏ 


علاوة على مزارعه بضواحى طنجة وسبتة وسلا (15) ٠‏ وهذه المزارع كانت 
تسقى بفضل شبكة ري خاصة وحرصا من المنصور على تصنيع قصب السكر © 
آأمر بتوسيع عمليات غرس القصب السكري ( وهو اليوم ٠...‏ قوي العزم على 
الاستكثار من المعاصر حتى ينمو العدد ويتضاعف الخراج ) (16) ٠‏ 


أنشا المولى أحمد مصانع سكرية عديدة من اهمها : 


أربع مصانع شمالى الاطلسن الكبير عند مدينتى شسيشاوة والصويرة » وعشر 
مصائع يدو سن وتارودانت وما حولها ( من اعظم آثاره وهاه المعاصر السكرية الدسى 


2) عبد الله كنون : رسائل سعمدية . ص 145 . 
3) المناهعل . ص 209 . 
4) مجلة البحث العلمى . الفدد الاول . ص 33 , 
15]) البصدر نقسه 


6 المناهل : ص 210 , 
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أبتدع رسومها واخترعها ببلاد حاحة وثوشاوة من عمل مراكش ٠.‏ .. وشأن هذه 
المعاصر شأن الخوارق الخارجة عن طوق البشر جفاء وعظمة وتوطيد أو تشييدا » 
ما شئت من برك رحيبة وجفان كالجوابى وقدور راسيات ولوالب فلسفيات 
وحركات هندسيات . . . فانطلق العمل وعم الافتراس بالتصب الاوطان المرتادة له 
اا آخرى لاستوارةرساها'العظية"الاخضات الحانية الاخراء: التمن ' العروف 
بأسيف اتوال ) (17). 


وجميع مزارع السكر ومصائعه كانت بيد الدولة التى تتعاتد لاستغلالها مع 
الذميين لمدة معلومة وسسب قدر من الميال 0 وقد قطعت معاقدة الكراء فيها اليوم 
لطائفة من اهل الذمة حسب مبلغ سنوي ) (18) 


يبحت مم انلكتعم» الامتلهديية 


لحاجة القوات المسلحة الى الذخيرة والعتاد الحربى © اهتم المنصدور بانشاء 
هذه المصانع وتطويرها » واهم هذه المصانع تلك التى كانت بالقصبة الملكية 
بمراكش. ( واما ما يفرزغ مع الايام من مدافع النار ومكاحلها بدار العدة المائلة قرب 
أبوابهم العلية من قصبتهم المحروسة المأكرة بزفير الاكيار وزير الحديد لفحو 
ميت سيم :) (119: 


وندرج ضمن مصائع الاسلحة : دور صناعة السفن التى عمل المنصور 
على تاسيسها بالموانىء المغربية » املا مذنه فى خلق الاسطول المشفريى 
( ثم صرف هيته ايده الله الى اتخاذ الاسطول برباط سلا امنه الله فتعددت 
مراكبه . . وهو اليوم . . لهذا العهد بصدد الاكثار من الاساطيل ) (20) 


هناك بعض المعادن التى كانت تصنع بالمفرب »© وبعضها الآخر الذي كان 
يصدر خاما الى الخارج 4 ومن أهيها 5 ملح البارود 4 ومعادن النحاس والحديد 
والرصاص ثم ملح الطعام . .. ( واذا وصلت الى هضاب الاكر الحديدية والحجرية 


7) المناهل للفشتالى ص 209 . 
18 المصدر السايبق , ص 210 . 
19) التيصدر تقفسهة. ص 210 , 
20 اليصدر تقسسهة 0 


والرصاص المائل كالجبال الراسية والبارود المنبث فى الدهاليس الندية والمغابن 
الرحيبة رأيت مأ يبلد الفكر ويوجب البهت ) (21) ٠.‏ ولقد استغل المنصور معادن 
الملح المستخرج من الصحراء وتغازي بوجه اخص استغلالا عظيما ( ووظف على 
هذا المعدن منها مثقالا على كل حمل على جميع الابل التى ترده وتؤمه من سمائر 
الافاق وتقصده » وكانت بحرا لا ساحل له )( 22) وكذلك مناجم الذهب 
بالسودان ( وأوعز مولانا . . . الى مولاه وعامله على البلاد جوذر باشا بملاك أمر 
معادن الذهب الثلاثة التى اكتنفتها هذه الممالك وآمره بالبناء عليها واختطاط 
الحصون الجائية عليها وترتيب الجيش. فيها لحياطتها ) (23) ٠‏ 


د الصناعات اليدوية 


لقد عرفت الحياة الاقتصادية بوجه عام تطورا ملموسا بفضل نشاط الزراعة 
والصناعة » وشمل الازدهار الحرف والصناعات اليدوية كالنجارة ( جمع لها يدي 
المملة من صناع النجارة ) (24) والخياطة ( واعلم أنى تركت عند اولائك المعلمين 
اعنى بركاض السلاتى برسم اينتنا ) (25) ٠‏ ومطاحن الحبوب ومعامل الشموع 
( ويعكف على خدمة رياض الشموع التى تجلوا محاسن هذه الدعوة الجهابدة الذين 
يبارون النحل فى نسيج أشكالها لطفا وادماجا ) (26) ومعامل الحسك ( واستحضر 
من أنواع الحسك أمام الحضرة كل قوراء مصنوعة من النشب ) (27) وآلات 
البذخور ( ومثلث امام الحضرة الامامية لوقود المنبر آلة ضخمة الشكل فضية 
السوع ينيف التحض 1 (28:: 


وتؤكد الوثائق المعاصرة بأن المولى أحمد كان يحرص على استتقدام المهرة 
من الصناع الاجائب مما ساعد على ادخال بعض الصناعات الحديئة الى المغرب 
لتعدد مشروعاته العمرانية والحربية ( حشد له الصناع وارباب الحكية من كل 


ارض حتى من بلاد الانرنجة فكان يجتمع فيه كل يوم من أرباب الصنائع ومهرة 


1) نفتكن المصدر . 

2 اليتاهل . ص 120 , 

3) المناهل , ص 165 

24 المناهل رص 129 , 

5) الافرانى : نزهة الحادى . ص 162 
6 المتاهل , ص 237 . 

7) المتناهل . ص 238 ., 

8) المناهيل , ص 238 . 


258 


الحكية وجهابذة المناء وأولى المعرفة والكفاية فى التنميق والتشييد ومن سائر الفعلة 
واأساري الدولة خلق عظيم ) (29) ٠‏ 


ويجدر بنا التعرض فى هذا المجال الى الملاحظة القيمة التى اوردها أحمد 
المتري فى ( تفح الطيب ) وهو معاصر » عن ازدهار الحياة فى البوادي والحواضر » 
وعن الدور العظيم الذي قام به المهاجزون الاندلسيون الى المغرب فى سبيتل 
ذلك ( ان اهل الإندلس تفرقى! مد النتنة فى المغرب الاقصى . . . فمال اهل البادية 
الى ما اعتادوه +أاستنبطءو! المباه وفرسوا الاشجار واحدثوا الآرحى الطاحنة بالماء 
وعلموا آهل البادية أشياء لم يكونوا يعلمونها فكثرت مستغلاتهم وعمت الخيرات ٠‏ 
ومال اعل. الخرافسر :الزن اليدن فاستوطنوها فناق اهل المتتائم امل البلا وصَوْروهُمْ 
اتباعا لهم ومتصرفين بين إبديهم ومتى دخلوا فى شفل عملوه فى اقرب مدة وافرغوا 
فيه من أنواع الحذق والتجويد ) (30) ٠‏ 


3 - نمو التجارة الداخلية والخارجية 
1 التجارة الداخلية 


نمت بفضل الامن والاستقرار »© وليس من شسىء يهيب بالتجار الى توسيع 
نشاطهم التجاري واعمال الاستيراد والتصدير » كاستقرار دعائم الامن والطمأنينة . 
والمغرب ق عهد المنصور عرف أمئا منقطع النظير لما أبدته الدولة من حزم وسلطة 
وبفضل ازدهار الزراعة ئ الادية ثم يسيب ثكمو الصناعات بالمدن » حصل تبيادل 
بين هذين القطاعين : فانتعشت التجارة الداخلية وظهرت فى تزايد عدد القيساريات 
البوادي ( فقد عمل على تمهيد الطرق على المسافرين بعمارة المنازل والاماكن 
المخوفة ) (31) . 


واعتمادا على شسهادات معاصرة فان الاسواق التجارية بكبريات المدن المغربية 
كناس ومراكش » كانت مزدحمة بالدكاكين المملوءة بالبضائع والمنتوجات. المختلفة » 
وان الشوارع الرئيسية لهذه الاسواق كانت مغطاة »© وذلك لوقاية الزبناء والبضاعة 


29) المتاهل , ص 254 . 
0 المقرى : نفح الطيب , ج 2 . ص 764 , 
31) ابن التاضى ١‏ المنتقى المقصور . ص 95 , 
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مق امطان الستاء وحرارة الضيف + وق النوادي كانت" الاسدواق حامق :الزاسز 
الهامة حيث تباع فيها الحدوب والماشية والجلود وانواع البضائع والمنتوجات . 
وقد كان التجار يقومون بالتجوال بانتظام فى مختلف اسواق البادية ويتصدون يوجه 
كان المواسم النضلية والمكرية الى تثميه<نياما الماركن العافئة ذلك للنينع 
والشراء ولتبادل المنتوجات والبضائع على نطاق واسع جدا (32) ( وكثر البيع 
والشراء فى أيامه ) (33) . 


وهكذا وبفضل جهود دولة المنصور © أخذ دور التاجر المفربى يبرز تدريجيا 
كدليل على تطور مرافق الحياة الاتتصادية بالبلاد ( وما زال يبيع منها فى كل عام 
بالان "مك الذهد الفى حدمو شان االحاق ف عفاد الأعشام رامل يي : 
والرفاهية ) (34) وغير خاف بأن الطبقة الدورجوازية المغربية الناشئة كان لها 
دون لجع ف اغقان؟ الرنطم والقديحات. الفاوكية اللى فاب يها" المتشمون قبن 
المتعرا الفزبية ويتلؤد اسان * 


1[ لتد اشاد المنصور بالتاجر المغربى » اثناء المناقشة التى دارت فى مجلس 
الشدورى قبيل فتح السودان »© وقوة جلده وصبره ( ثم هؤلاء التجار الخائضون 
لغمارها المختلفون اليها يميرونها بأوقار البضائع الثقيلة واحمال المتاع الجمة 
بين صدر وورد ) (35) ٠‏ وكان من بين أفراد الحملة العسكرية كادلبة 
ومرشدين عدد من التجار المغاربة ( الذين اخلقوا بردة الغمر وائفقوا ‏ عينها 
فى التردد فى هذا الطريق جيئة وذهايا ) (36) ٠‏ 


وبعد فتح الصحراء المغربية وبلاد السودان © اتسع نطاق التجارة 
المغربية لتنوع منتوجات الاقاليم المغربية والصحراوية والسودانية : فاأصبح 
هؤلاء التجار يتأجرون بمزروعات المفرب ومصنذوعاته ©» وبملح الصحراء 
ثم بذهب وتوابل السودان ورقيقه . ( وهكذا استفحلت الدولة اليوم لعهده 
الكريم وتفرقت التجارة ) (37) ٠‏ 


32 م صرلات. م ل بريطانيا اج 2 اص 367 
3 المناهل : ص 229 

4 المتاهل : ص 127 , 

5 المتاهل : صن 127 

6 المتناهل . ص 128 , 

7 المتناهصل . صن 114 , 
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2 وبتاثير اليورجوازيين المفاربة » دخلت دولة المنصور فى منافسة وتسايق 
حاد مع الاسبان الذين احتلوا جزيرة «ؤبدجمءم م القريبة من الراس 
الابيض عنذ مصب نهر السينفال »© لان هذه المنطقة تمتاز بستراتيجيتها كنطقة 
اتصال بين المغرب والسودان ويغناها الوافر الزراعى والمعدنى وخاصة 
معادن الذهب والتبر وقد كان الاهالى فى هذه السواحل الصحراوية يحملون 
المعادن الثمينة الى المغرب أو الى تمبوكتو بالسودان »© ولكن احتلال الاسبان 
للجزيرة واتصالهم بالقبائل الصحراوية المجاورة لها » قد اخذ يفسد على 
المغاربة استغلالهم لهذه الخيرات . واعتمادا على ما بين أيدينا من وثائق 
معاصرة فان المنصور قد دخل مرارا فى مفاوضات سرية مع الانجليز للقيام 
بحملة مشتركة ضد القواعد الاسبانية بغربى فريتية وضد هذه الجزيرة بصفة 
خاصة وهو الآن ايده الله لهذا العهد من عام سبعة وتسعين واقف على قدم 
الاهبة والاستعداد . . . من حهاد المشركين واغزاء ارضهم فى الجنوب . 
بعساكره الامامية ) (38) . 


3 كانت الطبقة البورجوازية المفربية تعلق آمالا واسعة على نشر النفوذ 
المغربى فى بلاد السودان واواسط فريقية » وأكثر ما كانت تهدف اليه هو وضع 
اليد والتحكم فى الطريق التجاري الهام الذي كان .يربط بين بلاد السودان 
والمغرب مع افريتية الشرقية ومصر » سعيا الى استغلال هذا الطريق لتصريف 
منتوجات بلاد السودان الخصبة بالدرجة الاولى آي لايجاد اسواق خارجية 
( وعن قريب ان شساءٍ الله تعود تلك الامصار تزهوا على جلق وشط الفرات 
ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى والدانى من بلاد السودان ) (9) ٠‏ 


4 ومما يبرز تأثير الطبقة الغنية الناشئة » ما قام به المنصور من حذف لجميع 
الحواجز الجمركية الداخلية ( وقد رفع فى أقطار ملكه عن رعيته أذواع الامكاس 
كلها كاشعار السلع فى المراسى والابواب وغير ذلك من الوظائف السلطانية 
التى .عمت البرايا وعظمت بها الرزايا وكثرت بها البلايا كما هو فى سائر 
البلاد من الامصار والاتطار ) (40) . 


8 م ص ت. م - بريطانيا ‏ ج 2 اص 244 مناهل الصفا : ص 81 ٠‏ 
39 المناهل , ص 167 , 
0) ابن القاضى : المئتقى المقصور . ص 28 , 
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وبين الآونة والاخرى » كان الحكام السعديون يوجهون نداءات الى ارباب التجارة 
يحثونهم فيها على التقيد بقوانين الشرع الاسلامى فى كل اعمال البيع والشراء ( كتابنا 
الكرن ”هذا نإنثماة :الله عمال تعهواية كان التحان "امل حصردا عانن لحرييون 
الله تعالى » معتمدي حوائيت القبة الكبرى من قيسرتها والقبة الصغرى والشماط 
وما بها من الروائع والجهات ومن يتعاطى الحياكة ونسج البز وثيات الحرير 
بالفكسين فق امدائهة الجل وانراع «المكار اك دان كرى مالي على يتامم امريد 
سالكة . . . وان يقتفوا آثار الشرع العزيز فى بياعاتهم وثشراءاتهم ويسيروا على 
طريقه المستقيم فى كل تصرفاتهم ومعاملاتهم ويتجنبوا الخداع وكتمان العرب ولا 
يتعاطوا من الامور ما فيه ثسائبة الشك والريب . . . ولا يرتكبوا الريا ولا ما 


يحبر التئى حرام ( 41 : 


اناا عق #طلوق. 1[ اخذادك نعو عاق وتقاية ريدي نه دري نين اللن: ادن 
والاقاليم ومن شواطىء البحر المتوسط شسمالا حتى اقصى السودان جذويا ( فالمفاوز 
والقفار لم يتعذر بها السلوك من كل وجه بل هى سابلة. للتجار ومدرج غلهم ٠‏ 
وهم فى كل صدر يصدرونه يجلبون من الرقيق صنوفا وضروبا ٠ ٠ ٠‏ وهم يقطدون 
مرمن عنم اللصامتت شا بعلن القفلام: ارده ويه ور قينا يا ركان االتعبانة القفلة 
واحمال المتاع الجمة بين صدر وورد ) (42) ٠‏ 


وجميع طرق امواصلات الداخلية »© استطاع المنصور ‏ والى حدما أن 
يتحوكلها ويحملها سااكة لجع ؤائكة البسائرين بوفراقل: المجارة عتم عيدن: 
على تمهيد الطرق على المسافرين بعمارة المنازل والاماكن المخوفة بانزال أه ل 
اخصاص وخيام أمر بسكناها على الطريق وبين المنزلة والمنزلة ما يقرب من ٠اريعة‏ 
وعشرين ميلا فيسكنها أهل البادية واجرى لهم على ذلك من اقطاع الارض ما 
يكنيهم ثوابا على سكناهم هنالك وأمرهم ببيع الشعير والطعام والاحم والسين 
والعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه المسافرون ودوابهم . . . وان باتت عندهم 
قافلة يحرسونهم طول الليل ويحوطون امتعتهم وان ضاع ثشسىء منها عندهم ليلا 
ضمنوه لربهم فيما بيئهم ..٠.‏ وان كان ضياعه فيما بين المنزلتين نهارا ضمنه أقربهما 
منه .. . فتجد المسافر فى حالة ذهابه وايابه كأنه فى بيته وبين اهله وترابته فى 


1) محمد ميارة : نصيحة المفترين . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 923 , ص 25 
2) المناهل : ص 127 
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بلاده . . . وان الانسان يكون فى أحماله من التبر والياقوت عدد عديد فلا يخشى 
عليها فى الطريق شيئا ) (43) . ويدخل ضمن تنظيم المواصلات الداخلية : بناء 
الجسور والقناطر على الاودية وفى الممرات الصعية ( ومنها بناء القناطر المتمددة 
كتنطرة تانسيفت كنت بمراكش حين ذهب السيل بنحو الاربعة اقواس منها فبناها 
نصره الله . .. وكذا قنطرة أم الربيع السفلى وكنت أيضا هنالك حين ذهب بها 
السيل . . ٠‏ وكذا قنطرة بين المدن بمحروسة قاس بناها ايضا فى هذه السنة 
واخبرت أيضا أنه مشتغل هذه الايام ببناء القنطرة العظيمة على واذي سبو ) (44) . 


أما المواصلات مع السودان وغربى افريقيا فقد كانت تتم بصفة خاصة 
بواسطة الطرق الساحلية التى تنتهى بمدينة المحمدية ( تارودانت ) ومنها نحو باتى 
البلاد . وعندما أصبح للمغرب أسطول بحري © ساهم بدور فعال فى ميدان 
الاتصالات الخارجية مع الشرق والغرب ٠‏ 

والحديث عن التجارة الداخلية وطرق المواصلات يجر الى التساؤل عن 
وسائل السفر : فقد تطورت وسائل المواصلات باستعيال العربات ( وأعبل فى 
نتلها المجل ) (45) واتخاذ الابل ( اذ هى ملاك السفر البعيد ) (46) . وكثيرا 
ما كان التجار والاجانئب منهم خاصة يستاأجرون ترجمانا مغربيا يكون دليلا لهم 
فى نئس الوقت ومعه خيم وعدد من المساعدين للسهر على خدية هؤلاء المسافرين 
الاجانب ولحراستهم (47) . وهناك أيضا وسائل السفر فى البحر والانهر وتعتمد 
على السفن »© وقد استخدم المغاربة فى السودان السفن للتنقل بين ضفاف وادي 
النيجر وروافده » كما كان السفراء المغاربة والبعثات الدبلوماسية يستقلون سننا 
عثمانية أو انجليزية واسبانية وغيرها فى ذهابهم للقيام بأعمال انسنارة فى الشرق 
والغرب ( خرجنا من فاسى . . فوردنا ثفر تطاوين ٠ ٠‏ وأقمنا بالثغر ثلائة أشهر 
ننتظر ورود السفينة علينا من الجزائر . ٠‏ ) (48) 


أما المولى أحمد المنصور فقد كان يستممل فى أسسمفاره ( افراك وهو القصر 
المعد لنازلهم أيدهم الله بمحلاتهم السعيدة ذو السياج المحيط بالخيام والقباب من 


3) ابن القاضى : المنتقى المقصور . ص 95 , 
44) المترى : روشة الاسن . ص 22 , 

5) المنامل 5 ص 129 , 

46 المتاهل : ص 129 . 

47) م ص. ت, م ل بريطانيا ‏ ج 2 - صي 495 
8) التامجروتى : النفحة المسكية . ص 13 . 
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كتان مترف ) (49) » ويستعمل أيضا ( السياح وهو قصر اتخذه مولانا الامام .٠‏ 
من الخشب المولف ذات. الالواح بعمل عجيب مموه فيرتمل به فى الاسفار القريدة (50) 
وق كانك العاد ,ان :تقال المطلعة "الح وركل «الثها المتصنوى بحسيع كاحياتة نيذه 
تمام النازلات التئينزل. فيها سيدنا . . ٠‏ وكل نازلة يدفع فيها أهلها المؤونة حتى 
حوري يت ا 


ب التجارة الخارجية 


كان للعلاقات السياسية الواسعة مع الخارج أثر كبير فى نمو تجارة المغرب 
الخايكية احرف افل التكان الاحاني ين جنيع 'اطان ارون القربية ال المثريا: 
تشجعهم: علي التعابل مه انتقنار الامن. .والطبائيئة: ورعبة المتضور. الملكة فسن 
الحصول على الذخيرة الحربية ومختلف أنواع الاسلحة ( الى ما يجلب مع الاحيان 
على يد المعاهدين من تجار الحربيين من السيوف الهندية والقسى الرومية 
والمكاحل النارية ) (52) » وى تنمية التجارة الخارجية بوجه عام لعائداتها العظيية 
على خزيئة الدولة » بالاضافة الى مشروعات المنصور العمراتية وما تطلبته من 
اشقيزاد لبعفن مواد البثاء كالركام مكلا لاستعيالة' فق مبائى قسن البديع سراكفن» 
نقد حلت ولق اخنه ( المزمر الكني العقف الفتكم اميد :القباق الحومن الناشه 
البناض اللعقام :من لمان النديسنة تشارئ التجان:من هَل الحريب"ق تله وجليه تارم 
انتراح مولانا ٠‏ . من قاصية بلاد البنادقة متهالكين فى تجشم المشقة البعيدة وتحيل 
الاعباء الثقيلة ولقيا العنت برا وبحرا فى ثقل اجزامه الجافية التى يودي حبلها 
السفن الضخية حتى لرنما غرق بعضها ) (53) ٠‏ وقد عقد لاجل ذلك اتفاقا تجاريا 
بع ١:‏ دوق الأوسيتعانا درانسيوا :الثاني :0 لحنت امرش :وللاسكعانه +الوتفسية و التنين 
الايطاليين فى اعمال بناء البديع (54) . 

ويدخل فى هذا المجال : الامتيازات التى كان يمنحها لبعض التجار الاجانب : 
هذا الليين البلطاي ١‏ > سد هائلة "التمنلك نه الكاجن الرتسقق عزير : 


9) المناهل ‏ ص 178 . 
0 المناهل , ص 215 
[5) مخطوط خاص , 
2 اليناهل , ص 210 
3 المتاهل , ص 260 , 
4 مجلة ( 5مبمن1] ) 
العدد ( 3 4 ) لعام 1957 ص 204 , 
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اننا أضفيئا عليه من ارادة اماننا ما يصوغ 'له ايراد بلادنا والنصرف بتجائره فى 
مدننا وحدود ملكنا . . - ولا تمد أليه يد الاساءة فيما يتعاطاه من مآربه ). (55) ٠.‏ 
وق سماحه للتجار الانكليز بتأسيس شركة خاصة عرفت ( بالشركة البريريعة ) 
لتنظيم آمور التجارة بين المفرب وانكلترا » وضبط أحوال التجار الانكليز بالمغرب ٠‏ 
وقد بلغ الامر بهذه الشركة ولما يمض غير وقت قليل أن اصبحت تحتكر تجارة 
المغرب الخارجية تقريبا وبالاخص تجارة السكر الذي كان تدر منه أرباحا طائلة ٠‏ 

وبالرجوع الى الوثائق العديدة المعاصرة نجد أن التجار الاتجليز كانوا ينقلون 
الى المغرب : مختلف الثياب الرفيعة ذات اللون الازرق الغامق ( برئاطا 262م+»72 
والازرق الفاتح ( برايا ( 12ع8 ) » التى كان المغاربة يصنعون منها 
انواعا خاصة من اللملابس : كالبرنس ( السلهام ) والجلابة للرجال » و١(‏ القفطان ) 
للنساء » وآن هذا الثوب اصبح رمزا للطبقة الموسرة وكلون محلى خاص (56) ٠‏ 

وبالاضافة الى الثياب هناك الطرابيثى الحمر وانواع الاسلحة والاخشاب 
اللازمة لصناعة المعدات الحربية والسفن يوجه خاص (57) . 


وبالتعابل هكد "كان: الفجاز. الاتجلين ايتعوردون مق اللقرب © الستكن (الناعنم 
والغليظ والتمور والشموع ومختلف الحبوب ثم الزرابى ومعادن الذهب وملح 
البارود والنحاس وغيرها (58) » وقد أكد وزير المنصور فى ( مناهل الصفا ) نشاط 
التجار الاتكليز الواسع فى المغرب ( يما أمدها ( أي المنصور لايليزابيت ) به من 
النحاس لتفريغ مدافع النار وأطلق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة 
وامدادها بالمعادن التى اعوزتها ببلادها ) (59) »© والامتيازات الكنيرة التى أصبحت 
لهم الى حد أن الد شاط التجاري قد طور العلاقات السياسية :بين البلدين ( وتوكات 
( اي ايليزابيت ) على منساة الاسناد الئ عالى جنابه والاعتضاد بعظيم سلطانه 
والاستمداد من شريف ايالته وضخامة ممالكه ) (60) ٠.‏ 


وقد ضبط المولى أحمد المنصور التجارة الخارجية بشكل أنه كلما اشترت 
الدولة من أي تاجر أجنبى يضاعة ما © سلم اليه المسؤولون المفارية وصلا 


5) المكتبة الوطنية ‏ مدريد ل مخطوط رقم 257 
56 م بص ات ام ع«يزيطانيا جا ج11 داس : 1237 
57 اللصكر السايبق 

58) المصدر السابق ص 239 , 

59 المتناهل , ص 193 . 

0) المناهل ص 194 . 
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يثبت ذلك ( الحمد لله قبض بدار العدة من التاجر النصرانى ارتوس الانجليز ستة 
آلاف ومائتين واربعة وخمسين درعا من النخلى لتفصيل الاخبية لرامات الجئد 
المنصور وقيده للبيان فى الثانى والمشرين من محرم اثنين وتسعين وتسعمائة ) (61) 
على أن يتم الاداء فيما بعد . 

واذا ما رفع التجار الاجانب شكوى ظلم واعتداء » امر المنصور باجراء تحقيق 
فى ذلك ( ومما نعرفكم به أن رجلا هنا مما ينتسب الى التجارة من اهل بلادكم قد 
تعدى طوره ودخل أمورا لا تعنيه من أسسباب الفسياد . . . فتسيب ذلك أمرنيا 
نسحنة )(62.+ والتجار ‏ الأجائب عثديا كانوا يدون على المقري: © يقصدون فى 
القالية اللا :وهو الحن, الحا" تاليووة والوخزف بالعرب :ين" القعنية الملكية» 
أو يحلون فى النفادق الخاصة المعدة لذلك » حيث يدفعون واجب الجمارك : والديوانة 
عبارة عن فندق كبير به مخازن عديدة وفسيحة وله أبواب عظيمة تفتح نهارا وتغلق 
ليلا (663) ٠‏ 

وفى الملاح أو الفنادق يتم اتصال التجار الاجانب مع السماسرة الذين كانوا 
فى الفالب اندلسيين أو يهود لهم معرفة والمام باللغات الاجنبية » وعن طريقهم تتم 
عمليات بيع البضائع والمصنوعات الاجنبية الى تجار الجملة والتجزئة المغاربة 
الذين يحملونها بدورهم الى الداخل لبيعها فى المدن والقرى وفى الاسواق والمواسم 
بالبادية. 

واهم الموانىء التى كان التجار الاجاتب يحلون بها عند قدومهم الى المغرب : 
آسفى كميناء للماصمة مراكش » واكادير بالنسبة لبلاد سوس حيث تزدهر زراعة 
قصب السكر »© والمرائش كينفذ للمنطقة الفربية على الاطلسى وبالنسبة لفاس 
عاصمة الاقليم الشمالى © وقد كانت تطوان تعد ايضا ميناء لمدينة فاس وشمالى 
المغرب . وهناك آيضا موانىء الرباط وسلا واصيلا وأزمور وغيرها على المحيط 
الامطلى. 

وعن المملة المغربية خلال هذا العهد » تؤكد الوثائق المعاصرة من جهة » وما 
بين أيدينا فى متحف النتود بمدينة مراكش. من جهة اخرى » بأن الأولى أحمد المنصور 


61 م صراتا م ب بريطانيا ب. ج 1 اص 431 
2) مجموغ مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 . ص 198 . 
3 م صنىات, م ل بريطانيا ب اج 2 سا ص 370 
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قد ضرب نقودا ذهبية وفضية وبرونزية » فى عدة مدن مغربية وخلال سئوات 
عديدة من حكيه َ 


0-1 فبالتستة للتقود التى فردت ريق المتصور © هناك * 


| الدينار الذهبى ونصفه : اذ كان ( ببابه كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة 
تضرب الدينار ) (64) ٠.‏ 
ب الدرهم الفضى : ( فكان يتمشى له فى كل شهر من لدن مقدمه الى حين 
منصرفه تسعيائة درهم ) (65) ٠‏ 


22 وبالنسبة لمراكز ضرب النقود » نجد : فاس »© مراكششى » المحمدية » لاكتاوا » 
سجلماسة ودرعة (66) : 


3 اما تواريخ ضرب هذه النقود فهناك السنوات التالية الهجرية : 986 ل 
09 992 ب 993 ب 995 ب 996 د 997 سه 
98 999 1000 ب ب 1001 1002 ب 1003 
114 1005 ل 1006 ل 1007 ل 1008 1009 
ل 1010 ل 1011 67) 


4 وعن بعض ماجاء فى هذه النقود : 


١‏ غداة ممركة وادي المخازن واثر دخول المنصور الى فاس » ضربيت نقود 
خاصة باسمه بقيمة الدينار ونصف الدينار الذهبى ©» وقد جإء ى هذا 
الدينار : ( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ عن آمير المومئين المجاهد 
فى سبيل الله امير المومنين أبى المباس » ضرب بمدينة فاسس عام ستة 
وثمانين وتسعمائة ) (68) ٠.‏ 


4) نزعة الحادى , الافرانى . ص 157 . 

65) المناهل 234 

(66) .كعناوناممعكتصدم عطعغطءء ع1 عمهم عوعدةة يلق ع«تمعتط'1 3 ومضسطصده 
2 عهقم تعمةاطة2© ( فعطئء8 .2 .[ ) 

67 المصدر السابق. 

8) المصدر السابق . ص 202 . يحيل هذا الدينار رقم 1450 ..وزنه 80ر3 7 
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ب وفى سبَة 2 ه ضرب المنصور بمدينة المحمدية دينارا ذهبيا » جاء فيه : 
( “بطم آله الرحد الرحين عبن الله الأبا أب السسائن: آحيد "اللتضوز 
ليذهب عنكم الرجس أفل البيت . ضرب ف المحمدية عام اثنين وتسعين 

وتسممائة ) (69) . 


أمير المومنين . لا اله الا الله . الامر كله لله . لا قوة الا بالله ) (70) 


وضرب المنصور فى عام ألف للهجرة بمراكشش. دينارا يتضمن ؛ 


بالله امير المومئين ابن الامام أبى عيد الله محمد الششيخ المهدي بن 
القائم بأمر الله الشريف الحسنى . ضرب بحضرة مراكثشن عملم 
الفف ) (71[1 


وف عام..1004 هم ضرب المنصور بمدينة لاكتاوا نصف دينار ذهبى جاء 


هد سه ه 


( عبد الله احمد المنصور بالله أمير المومنين بن الامام المهدي أمير 
المومئين . ضرب بحضرة الكتاوا عام أريعة والف ) (72). 


عزوق قرافب الث تسريه اللسيوي! تلق ال :نط بور كن نشد 
الفضة 4 ويبها : 
زلا الهنالا الله يدوه رسول النس. ابو االعبايتن أخيد المتمتون: باللقة 
امير المومنين ) (73) ٠‏ 


ننس المصدر . رتم العيلة 1466 , وزنه كر4 ج 
نفس المصدر , رقم المملة 1482 , وزنه 2 ج ., 
نفس المصدر . رقم المبلة 1484 , وزنه 5ر4 ج , 
نفس المصدر . رقم العبلة 1499 , وزنه 9ر1 ج . 
نفس المصدر . رقم العملة 1524 , ؤزنه 6 ج . 
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ز ل وكامثلة عن النقود البرونزية تلك التى ضريت بمراكثن عام 
7 ه (74) ٠.‏ 


4 الادارة المالية فى دولة المنصور : 


لقد سعى المولى أحمد »© ونجح الى حد كبير » قى توطيد أركان الامن فى 
امبراطوريته الواسعة » وحرص على فرض سلطانه عليها » كما أمن وصول جميع 
العائدات من مختلف الولايات ألى خزانته بالبلاط الملكى فى مراك . 

ومن جهة آخرى فقد أوجد تنظيما دقيقا وجهازا ماليا محكيا اناط به 
مسؤولية القيام بالادارة المالية والسهر على تسيير شؤونها » ومن أهم عناصره : 


]| ( صاحب خزائن الدار ) (75) : وهو المشرف على أموال الدولة بالقتصر 
الملكى والساهر عليها بما يشبه وزير المالية ٠‏ 


2 الامناء : فى المدن والاقاليم » وقد كان المنصور هو الذي يمينهم وهم 
مسؤولون أمامه وحده » ولا يخضعون لسلطة الولاة والعمال فى الاقاليم وكثيرا 
ما كان يولى هذا المنصب أحد التجار ( أنما وقع الاحسان اليه لامرين الاول 
النمة لانه بماله فلا يخشى أن ششاء الله على مالنا) (76) ٠‏ 


3 عمال الخراج : المكلفون من قبل المتصور بجمع خراج المناطق ( رجم ...٠‏ 
الى مراكثش بمال عظيم الذي حصل من خراج الارض فى ثلاثة أعوام ) (77) ٠‏ 


4- عمال مخازن الاقوات . 
5 حفظة أخمابن الفنائم . 


4) ننس المصدر . رقم العملة 1509 . وزنه كرة ج ,. 
كان الديئار الذهبى المغربى خلال القرن ( 16 ) يساوى ( 10 ) ريالات اسبانية من هفشضة أو 
( 14 ) درهما مغربيا من فضة ( 21 درهما فى آخر القرن ) . 
وعن اثمان بمض الحاجيات كيا أورد ذلك 1017765 06 0م1016 البرتفالى الذى اشر بالمغرب 
بعد معركة وادى المخازن : 
0 كيلو من القمح بقيبة دينارين اثنين , 
0 كيلو من الشسعير بدينار واحد . 
ثين الكبثكى الواحد عكرة دراهم . 55 
مجلة دلناده د" - متعمن11 لسنة 1974 . ص 127 ٠‏ 
5) البتاهل : ص 201 , 
6 البتاهل : ص 67 , 
77 المسعيدى : تاريخ السودان . ص 97 , 
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6 م المكلفون بدواوين أرزاق الجتد (78) ٠‏ 


وجميع الاعمال المالية كانت تدون ف دفاتر خاصة ) فلما وصل اليه التائد 
.٠.‏ عرض عليه الجرائد راى فيها كثيرا من الاموال فسأله عنها بعدما دفع له 
ما معه منها ) (79) . ولم يكن المنصور يولى هذه المناصب الا للثقاة دون أن يغفل 
ع عورا قننهم: [ :قوفن اله الأقد اقنة شان <ينا أوورده"التهماة "و الثمال شرك الامو ال 
ومخازن الاقوات وافتقادها فى كل الاوقات ومحاسبة حفظة اخماس الغنائم . . . 
وضبط دواوين أرزاق الجند والخراج ( (80) ٠.‏ 


أما واردات بيت اامال فأهمها : 
1 ميعن غفائم معركة وادي المخازن 6 


فقد غنم المغارية الكثير من الكنوز والنفائسر ومختلف المعدات الحربية والمؤن 
والذخيرة بعد انهزام الحملة البرتفالية » ولعل أهم ما غئمته دولة المنصور آلاف 
الاسزى من مختلف الاجناسى الاوربية ( وئاهيك من يوم أجلى عن . . . ثمانين 
الغا من المشركين ما بين قتيل وأسير حسبما تقرر فى موضعه ) (81) ٠‏ ويأتى فى 
طليعة الاسرى كبار القوم البرتفال ( اكابر دولتهم واقتاتهم وبطارقتهم وقمامستهم 
وأساقفتهم ) (82) الذين افتدى البعض منهم مقايل أموال عظيمة ( الى خديم 
انوانتاالمالية" التصسن مريت 138 .وان روكب اداه اليك يضلكعالتامن 
افرنسشق برين وصاحبه أفرنسشق بوطشطه تعطونهما احدى وعشرين الف 
اوقية وخمسمائة أوتية وخمس وستين أوقية ٠‏ . . تعطونهما ذلك من قابل ما ترتب 
لنا بذيتكم ) (83) . 


ويمكن القول : ان الامجاد التى شسيدها الملوك البرتغال طوال قرنين والكروات 
العظيمة التى تكدست خلالهما فى خزائن لشبونة قد اضاعها ( دون سباستيان ) فى 
معركة وادي المخازن وما تبقى منها دفع كتمويض لافتداء اأسرى المعركة فى المغرب . 


8) مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط ,. ك 278 . ص 77 ٠‏ 
9 السعيدى : تاريخ السودان , ص 97 , 

0 مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 . ص 77 . 
1) المتاهل , ص 39 , 

2) المناهل ‏ ص 170 . 

3) المكتية الوطنية ل مدريد ‏ مخطوط رقم 257 , 
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لهذا المهد ٠.٠386‏ قوي الاسر بيحمد الله وافر العدد والمدد مراثشس الجناح بيا أتيح 
لسيوفه المظفرة من الاستيلاء على الممالك السودانية المعينة يخراجها المستبحر 
ومعادن الذهب على التوسع فى الائفاق الذي لا يخشى ممه ععيلة ولا فترا ) (84) . 

واعتمادا على ما حفظته لنا المصادر المعاصرة © فان استغلال المنصور لبلاد 
السودان قد ظمر فى عدة نواحى : 

فعند انهزام أسكيا اسحاق الاول طلب: الصلح من المنصور وقدم. ( بين يدي 
نحجواه هدية مولانا الامام المنصور . . ٠.‏ وهى تشتمل على عشرة آلاف: مثقال ذهبا 
ومائتبين من الرقيق ) (85) ٠‏ 

وعندما استولى محمود باشسا على مناطق واسعة من السودان ( جمع من 
الاموال والمتاع والاثاث اللاتى لا يحصيها الا الله ..٠‏ ولم يبعث للسلطان مولاي 
أحمد الا مائة للف ذهبا) (86) . 


وتوصل المنصور أيضا من الباشا محمود ( باثنى عشر مائة مملوك من 
الجواري والغلمان واربعين حملا من التبر واربعة سروج من الذهب واحمالا كثيرة 
من العاج واليبنوزوكور غالية وقطوط الفالية وذخائر السودان فتذخر من ذلك 
مولاي أحمد الذهبى وقوي ملكه وبقيت جباية السودان ثابتة كل سنة ) (87) ٠‏ 


ولما رجع القائد الحسن بن الزبير حمل معه خيرات كثيرة ( رجع الامين القائد 
الحسن بن الزبير الى مراكثشى بمال عظيم الذي حصل من خراج الارض فى ثلائة 
أطوم ) (88) ٠.‏ 

أما جودر باشا فعند عودته نهائيا الى مراكش يعد غياب طويل بالسودان » 
حمل معه ( عشرة آلاف عبد وعشرة آلاف جارية كلهن فى سن البلوغ واريعمائة 
حمل من التبر والف.حمل من عظم الفيل وكسوة السودان وطرقه واريعة أفيال ..٠.‏ 
فكان دخول جودر باشا لمراكثش يوما مششهودا ) (89) ٠‏ 


84 اليناهل . ص 197 . 

85 المنا هل ص 147 , 

6) السعيدى : تاريخ السودان . ص 79 
7) المصدر السابق . ص 83 

8 المصدر السابق . ص 87 

9) الافرانى : نزهة الحادى . ص 197 . 
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ووجه منصور باشا حاكم السودان الى المنصور سبايا كثيرة وغنائم عظيمة 
لا تحصى ( ونؤكد عليكم أن تنظروا فيما عليه استوليتم من ذخائر العبد نوح 
وأثاثه » وجميع امتعته وآلاته » فكل ما يليق من ذلك بمقامنا العلى توجهه لابوابنا 
الشريفة وتسديه اثابتنا العلية المنيفة بحال الفور والبدار .. . وأولاد سكية فالذكور 
منهم أبعث بهم كافة لمتامنا العلى واما الاناث . . . وكان فيهن من تليق بمقامنا 
العلى ابعثها والا فلا ) (90) . 


وقد شمل الاستفلال المغربى لبلاد السودان الميادين الزراعية ايضا »© اذ 
زرعت الاراضى الخصية ( التى تغل ضروب المزارع وتنتظم عليها الحدائق الغلب 
من البساتين ومعروش الشجر والثمار والادواح الاشسبه ملتفة الاغصان والرياض 
المفوفة الخمائل الموشحة البرود يضروب الزهر الغض والرياحين. التى يمك ن 
اتصالها فراسخ وبردا فتعفى على واسطة الاقاليم زكاء نبت وكرم تربة وجموم 
أقوات وحبوب وفواكه جنية وقتطوفها دانية ) (901) . 


التبر ما يغير الحاسدين ويحير الناظرين حتى كان المنصور لا يعطى فى الرواتب 
الا النضار الصاق والدينار الوافى . . . ولاجل ذلك لتب بالذهبى لفيضان الذهب 


فى زائنه) 922). 


ددنت بالسودان : مناجم الذهمب التى ( اكتثفتها هذه الممالك .. . واختطاط 
الحصون الجاثية عليها وترتيب الجيش. فيها لحياطتها ) (93) ٠.‏ 


ب بالصحراء : مناجم ملح الطعام فى تغازي وغيرها ( فقد وظف على هذا 
المعدن منها مثقالا على كل حمل على جميع الابل التى ترده وتؤمه ..٠‏ 
وتضاعف خراج المعادن ) (94) ٠.‏ 


0 دار الوثائق بالرباط . مخطوط اك 278 . ص 180 . 
1 المتاهل , ص 167 , 
92) الافرانى : نزهة الحادى , ص 184 .. 

3 المناهل ص 165 

4 المناهل ص 120 
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ج - بالمغرب : معادن النحاس والحديد والرصاص وملح البارود وغيرها ( بيا 
أمدها به من النحاس لتفريغ مدافع النار واطلق ملح البارود لها بالشسراء 
من ممالكه الشريفة وامدادها بالمعادن التى أعوزتها ببلادها ) (95) . 


4 عائدات مصائع السكر 


وقد كان الذميون هم الذين يتومون باستغلالها مقابل قدر معلوم من المال فى 
كل سنة ( وقد قطعت معاقدة الكراء فيها اليوم لطائفة مر اهل الذمة حسب مبلغ 
سنوي ) (96) ولعائداتها الوآسعة ا:ثما المنصور العديد منها ( وناهيك من أمام 
يستنتج بسديد رايه . . . هذا القدر من الخراج الوافر الذي لا يزال بيت المال 
هنيئا بيري أخلافه مع الايام أن ششساء الله بباب دار الملك . . . عفوا من غير 
احتياج الى ما تحتاج اليه الجباية من تجهيز العساكر المعينة على انتتزاع 
تواجدهما) 97). 


- 


ات يداخيدل “الايوائتة ‏ والكدر 


وقد وصلت الى 30 ,/ على الواردات و 10 / على الصادرات (98) © وفى 
الداخل ما قيمته ربع دينار عن حمل ( وان الانسان يكون فى احماله من التبر 
والياقتوت عدد عديد . . . ولا يعطى على ذلك كله الا ربع دينار عن كل حمل فى 
ياب المدينة فقط ) (99) . 


6 - التلزيم 


اذ كان المنصور يعمد الى تلزيم الولايات ( لاكن انما وقع الاحسان اليه 
درعة سهل ممل لوم ) (100) ٠.‏ 


5 المناهل ص 193 

6 المتناهل ص 210 . 

7 المناهل ص 210 

08 م صى.ات ام ل بريطانيا ل ج 1 صن 347 
9 ابن القافى : المنتقى المقصور , ص 96 , 
0) الافرانى : نرهة الحادى . ص 162 . 
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وقد كانت تدمع من نوع المحصول 62 ويدخل هنا ( عشر الزيت ٠.‏ 
لاستئثار خزانة السلطان بها فى سائر الافق المراكثى ) (101) ٠‏ 


وهناك الضرائب المختلفة المفروضة على انواع التجارة من حوانيت وأرحية 
وافران ودور معاصير الزيت والجنات والعيون والسواتقى وملازم الابواب 
والرحاب وملازم التجارة وضريبة الكانونة ( فرض عليهم بيضة الدجاجة لكل 
كانونة .. . ثم جعل خمسة عششسر كانونة الدخان بسرجة ليسهل طريق المخزن على عماله 
وعلى الدفع . . . وفرض السلطان الذهبى على القائد ثهانى موزونات لكل سرجة 
عم بمم) 102). 


ونشير فى هذا المجال الى أن المولى احمد كان قد قام بالفاء بعض الضرائب 
واعمال السخرة التى منها ( النائبة التى ثقل مخالفتها للشرع على الاذان سماعها 
وخرجت عن حد السنة اوضاعها . . وبحسب هذا راينا . . أن نجري وظيفتها اللازمة 
على قوانين الشرع . . . ذلكم بأن يكون سبيلها فى الفرض على أقطاع ما تحت 
أيديكم من الارض حتى تنتهى الى ما انتهت بحسب الفريضة على الارض 
اقمسامها) (1031). 

ومن اصلاحاته فى هذا المجال أيضا انه ( رفع فى أقطار ملكه عن رعيته أنواع 
الامكاس كلها كاعشار السلع فى المراسى والابواب وغير ذل كمن الوظاقفف 
السلطانية ) (104) حرصا منه على تطوير الاتتصاد المغربى ولاسعاد عامة 
اليد اتن 


وجميع اموال الدولة بين يديه يصرف منها على حاجياته ولتسيير أمور الدولة ثم 
لتجهيز التوات المسلحة المغربية الساهرة على سلامة البلاد وتدعيم اسس الامن 


01 المثاه_ ل »© ص 229 . 

2) مخط_وط خاص معاصصر , 

3) رسائل سعدية ب ص 145 

4 ابن القاضى ١‏ المنتقى المقصور . ص 28 , 
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ومن اوجه صرف الاموال أيضا المشروعات الكثيرة التى قام بانجازها فى 
ميادين الزراعة والصناعة والتجارة وفى المنشآت الممرانية المختلفة فى شتنى 


ويضاف الى جميع ذلك اتفاقه الواسع على الرعية فى مختلف الظطروف 
والنيسات ( وكان لبرهنا اكيز الويتن "أده “الله هدفات انافية واسعة عقلزية 
الفائدة يجريها على ايدي ثتات من رجاله ممنها الاموال التى يخرجها ختم كل 
رمضان ويعم بها ذوي الحاجات ٠.‏ . . ومنها المهرجان الذي يتيمه يوم عاشدوراء كل 
سنة لختان ذرية ضعفاء من مساكين الحضرة واحوازها . . . وأما ما يجحرى على 
يده ايده الله فى سائر الاوقات من انواع البر والصدقة ووجوه الاقتراب والزلفى 
من مال فى سبيل التوسعة على الفقراء يقسمه وطمام فى اوقات المجاعة. يخرج 
وديون غرماء مفاليس تقضى ورقاب أرقاء تفك واساري تنتدى فلا يدخل تحت 
ضيط ) (105) ٠‏ 


#*#  «* 


وهكذا وبفضل حزم المنصور وحرصه على تنظيم ادارته السياسية والاقتصادية 
اجتمع له ما لم يتوفر لغيره : جاه وعظمة وغنى »2 مما ساعده على تحقيق الكثير 
من مشروعاته فى الداخل والخارج : اذ ازدهرت احوال البلاد فى شتى النواحى 
الاتتصادية وانعكست تأثيرات ذلك فى معالم الغنى والرفاهية التى آخنت تشمل 
نواحى مختلفة من مظاهر الحياة الاجتماعية والممرائية وبالنسبة لمختلف طبقات 
الشعب المغربى » الى الحد الذي لقب معه المولى احمد ( بالمنصور الذهبى ) واتصفت 
دولته بأنها ( قد اثرت العديم واكسبت المجروم ) (106) ٠‏ 


5) المناهل . ص 303 ., 
86) المنامل . صن 146 . 


2715 


ولم يخرج المنصور فى سياسته الاقتصادية بوجه عام عما كانت عليه دول 
أوربا الغربية المعاصرة فقد كانت فلسفة العصر الاقتصادية تهدف الى استغلال 
الاتتصاد لتتوية الدولة اي ( الاقتصاد للقوة ) (107) ٠‏ ولقكون الدولة قوية يجب 
ان تتوفر على ثروات عظيمة من الذهب والفضة والمعادن الثميية »؛ وان تسعى 
بشتى الطرق لجمع هذه المعادن والحيلولة دون خروجها من البلاد ٠‏ وهذا عين 
نات هدفة "اليه الأرلن العو (أذالتكدقة اتتصاديات المري لغرية دزلقة: 2 وكير 
الأسيه والفيظ الديني "الذولة مكريية رفرجة لز انيدي "لبا اكيزم كل اعسات 
فيرهبها العدى ؛ ويطلب الصديق ودها وعطفها ( كان جماعا للمال مستكثرا مسن 
ذخات اناك بو الما" اس تسيا طانت للعين بالكل عرس يد 0811 1ه 


7 تاريخ المذاهب الاقتصادية ص 67 
8 المناهل , ص 25 . 
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الفضا نامع ا 


الأعرّان اراععاعرٌّتة 


كان للامن والاستقرار النسبيين أثرهما الكبير فى ازدهار معالم الحياة 
الاتتصادية فى المغرب وبالتالى فى تطور مظاهر المجتمع المغربى زمن المولى أحمد 
المنصور »© اذ امتزجت تيارات حضارية مختلفة : تركية © أندلسية » أورييية 
وسودانية مع مظاهر الحضارة العربية الاسلامية التى كانت تطبع المغاربة فى كثير 
من نواحى حياتهم . 

وقد نتج عن هذا الاتصال أن اخذت انماط الحياة الاجتماعية تتطور وان كان 
ذلك لم يحصل فى كل البلاد للتباين الحاصل بين المدن والترى ٠‏ واكثر ما ظهرت 
هذه التأثيرات الخارجية فى المدينة والمدن الكبرى المغربية بوجه خاص ٠‏ 


وسنحاول التعرف على الخطوط الكبرى للتيارات الخارجية التى اثرت فى 
المجتيع المغربى وبرزت بعض معالمها زمن المنصور اولا » ثم ننفذ منها الى دراسة 
الظواهر الاجتماعية المختلفة ثانيا » وذلك للوقوف على الكثير من معالم المجتمم 
المغفربى وكشف النقاب عنها. 


1] ب التأثيرات الخارجية 


١‏ فالاتراك المثمانيون بلغوا اوج مجدهم السياسى خلال القرن السادس 
مشر ©» وقد تطورت لذلك مظاهر حضارتهم وكانت التسطنطينية تعد من اهم عواصم 
المالم مجدا وحضارة ٠.‏ وعنهنا زار المولى احمد الجزائر العثمانية كلاجىء سياسى 
زمن حكم ابن 'آخيه محمد المتوكل » تعرف على الكثير من نواحى الادارة والحكم 
والحضارة عند الاتراك ») وسعى بعد توليته الحكم ألى ادخال عدد كبير منها الى 
المغرب ( كانت سيرة 'الخلفاء من اول الدولة الى ايام المتوكل سيرة مطلقة لم 
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تحفظها قوانين ولا قيدتها ضوابط بل كانت الامور مسترسلة جارية على مقتضيات 
الحال بما كانت الدولة عربية سادجة غير مرتاضة للقوانين التى تملك زمامها 
وتملك عن الاسترسال عنانها الى أن صار الملك والخلائة للمولى . ٠ ٠‏ المنصور 
أيده الله . . فأحال الصبغة وألف الطباع ولم الشعت . . وجعل بين العرب والعجم 
رحم الخدمة الواصلة ) (1) 


فما هى التاثيرات التركية ؟ 


لقد اختلنت التأثيرات التركية وتعددت مظاهرها »© واكثر ما تجات فى الميدان 
العسكري لان المنصور هدف منذ توليقه الى تكوين جيش مغربى حديث على غرار 
الجيش. التركى ( الانكشارية ) فقد ( اصطفى من العجم موالى اننتتهم نعيته 
وربتهم تربيته فنجبت طوائف عديدة ليس منهم فتى الا أضخم حالا واعظم شانا 
وجلالا ) (2) © أي أن المنصور قد عمد الى تربية الصغار على غرار ما كان 
الامر عند الاتراك بالشرق وكون منهم فرقا عسكرية نظامية اتخذها من الاتراك 
والاندلسيين والعلوج والسودانيين . وما دام المولى أحمد قد اقتبس النظم المتبعة 
عند الانكشارية »© لذا فقد احذ عنهم بعض الالقاب والرتب » انيا الملاحظ هو وجود 
القاب خاصة عند الجنود المغارية » فهل المنصور هو الذي ابتدعها ؟ ( واخترع 
الالقاب والاسسماء ليمتاز بها البعض من البعض ) (3) ٠‏ 


وفيما يتعلق بوضعية الاتراك داخل المجتمع المغربى »© نلاحظ بآأن هؤلاء 
كان لهم فى مدينة مراكش العاصمة حى خاص نظرا لعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم 
الخاصة » ولكن مع الايام اخذوا يتفاعلون مع السكان تدريجيا لعامل الدين الاسلامى 
الذق يجدع ينهم + فآخد اعلهم امغارنة :نينا وعادات ق” الماكل: والييزب: والملنس 
وى ميدان البناء والعمران »© ولا تزال حتى اليوم بعض المناطق بمراكش. تحمل أسماء 
تركية مثل ( حى الدباشى ) نسبة الى القائد الدباشى التركى احد قادة 
اللمتص سور 4) ٠‏ 


1) مناهمل الصفا للفثشتالى . ص 200 

2 المتاهل , ص 201 , 

3 المصدر السابق , 

4 ( دوفردان ) : مراكششن ص 267 82 ... طء6ظطد8432 : ونلقع126 
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ب أما الاندلسيون * 


فقد كانت تأثيراتهم أعظم من أي عنصر خارجى آخر »© بحكم عامل الدين 
الاسلامى اولا » والجوار ثانيا » ولان المغرب والاندلس تبادلا التأثيرات السياسية 
والحضارية منذ الفتح العربى الاسلامى ٠‏ وعندما اخذت أوضاع الاندلس تضطرب » 
تصدت المغرب وفود المهاجرين الاندلسيين وتزايدت هجراتهم بعد النكبة الكمرى 
وسقوط غرناطة ( 1492 م ) . اذ انتشروا فى جميع المدن والقرى واستقروا 
خاصة فى بعض المدن مثل تطوان وفاس ومراكش والرياط وغيرها © وقد آواهم 
المغاربة وتفاعلوا معهم الى حد بعيد ( لما انقرضت دولة الاسلام بالاندلس ٠١‏ . . 
نجا من استنكف من ذل الكفر . . الى بلاد المسليين بالعدوة . . واقطعتهم الدولة 
اراضى فسيحة بالجائب الغربى من فحصها الافيح فاغترسوا بها جنات معروشات 
وغير معروشات وحصلوا من استغلال ذلك الى اليوم على ما انساهم ذكر وطنهم 
واعتاضهم مما فاتهم به ) (5) . 


وكحقيقة تاريخية هامة نشير الى أن وجود الاندلسيين بالمغرب قد آثر كثيرا 
ثلن حرعات الجهاد :ال عبت المعرب فى اوأكن: العزن الخاسن. منس وخلال القن 
التالى فى البر والبحر وغداأة الغزو الاجنبى الاسبانى ‏ البرتغالى للسواحل 
اللأرقة .توجها بحاس 4 وكا لاسي انضا ون بق كيام +الذرلة'الستدييية 
وتوطيد دعائمها فى المغرب » سيما وإن الحكام السعديين ما فتئوا يعلنون عن عزمهم 
على استرداد الاندلس :© فردوسس الاسلام المفقود. 


واذا كان من الصعب استقصاء جميع التأثيرات الاندلسية فى المجتمع 
المغربى © فاننا نكتفى بالاشارة الى ان العديد من مقومات المجتمع المغربى الحديث 
ترجع فى أصولها الى المهاجرين من الاندلس » ( ان اهل الاندلس تفرقوا بعد الفتنة 
المثرت الأقسن + تماق اهل التلئئة انما اغقادوه فالشتيطى1 البياه وغرسوا 
الاشجار واحدثوا الارحى الطاحنة بالماء وعلموا اهل البادية اشياء لم يكونوا 
يعلدونها فكثرت مستغلاتهم وعمت الخيرات ؛ ومال أهل الحواضر الى المدن 
فاستوطنوها ففاق أهل الصنائع أهل البلاد وصيروهم أتباعا لهم ومتدمرفين بين 


5) المناهل . ص 42 
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أيديهم ومتى دخلوا فى شغل عملوه فى اقرب مدة وافرغوا فيه من أنواع الحذق 
والتجطويد ) (6) . 


ج ‏ وعن التأثيرات الاوروبية 


نذكر بان المغرب زمن المنصور قد دخل فى السياسة الاوربية للدور الهم 
الذي لعبه المولى احمد فى حنظ نوع من التوازن بين الشرق والغرب من جهة 
وبين دول الغرب الكاثوليكية والبروتستانتية من جهة اخرى »© ففتحت لذلك ابواب 
المغرب آمَام الاجائب الاوربيين من مختلف. الجنسات »© الذين وصلوا بصفة سفراء 
وبعثات دبلوماسية أو متفاوضين »© ثم بشكل تجار نظاميين أو مهربين © كما قام 
البمض منهم بالرحلة الى المغرب للمفامرة والتجسس © فى حين أن قسما آخر 
قد تماقد مع الدولة للعيل بالمصاتع والمعامل . وهناك الاسرى ورجال الدين 
المسيحيين الذين كانوا يقومون بعمليات افتكاك الاسرى وتبادل المسجونين . 


وبفضل هؤلاء الاجانب الذين زاروا المغرب خلال عهد المنصور لسبب من 
الاسباب »© ثم بفضل ما كتبوه عن دولة المولى أحمد وعصره فى مختلف النواحى ؛ 
استطعنا التعرف على الكثير من مظاهر الحياة المغربية وان كان ذلك يتصف 
أحيانا بالمبالغة او التحامل » ويدل من جهة اخرى على جهل كبير بحقيقة الامور ) 
غير أن مقارنة ما كتبوه غالبا ما تساعدنا على الوصول الى حقائق هامة وتكشدف 
نا التعقي: عن قلا بفكى_الأخكبان وعدم ستحتهاة:: 


فالديلوماسيون الاوروبيون كانوا يجدون من المنصور وحكومته كل ترحاب 
وحسن استقبال مما جعلهم يشيدون بالاعراف الدبلوماسية المغربية التى تضمن 
لهم عسائة اتضيل: اشخاسهم. ومتازلهم وسائر مرائق عياتهم آنه اتصل يناسن 
قبلكم كتاب . . ووقفنا منه على ما كتبتم ٠. ٠‏ من أبقاء الحرمة على دار الباشدور 
... فأما حرمة الدار فما زالت عنها ولا حالت بل أبقيناها عليها كما كانت ) (7) . 


وأما التجار فقد كثر عددهم بالمغرب للارباح الطائلة التى كانوا يجذونها من 
متاجرتهم مع المغاربة » وبحكم التعامل اليومى فان هؤلاء التجار الاجانب قد 
6) المقرى : نفح الطيب , ج 2 . ص 764 


7 المكتبة الوطنية بمدريد ‏ مخطوط رتم 257 
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تعرفوا عل . عادات مغربية كثيرة وتقاليد مختلفة.» كما أن المفاربة بدورهم قد.إطلعوا 


ومن الاوربيين الذين استعربوا فى المغفرب ١‏ الفرنسى عدن[ عل :انامضءق (8) 
الذي استقر. بالمفرب بين 1588 1599 م »© وتعلم اللفة العربية الى درحة 
انه أصبح استاذا لللغة المربية فى ععو1 عل عوخ1ا600» بباريز. » ثم الفرنسى 
1051 عممعلط (و) الذي وصل الى المغرب سمنة 1598 وقعلم العربية واتتنها : 
ولما عاد الى فرنسا حمل معه كثيرا من المخطوطات الغربية الهامة كمًا أصيم. 
استاذا للعربية بكلية الطب فى باريز. 

على أن الاوربيين الذين اختلطو! كثيرا بالمفاربة : هم أولئك الذين كانوا 
يعملون فى المصائنع ومختلف المعامل كخبراء وصناع مهرة وعبال ( حشد له الصناع 
وارباب الحكمة من كل أرض حتى من بلاد الافرنجة ) (10) © والاسرى بحكم 
استخدائهم وتسخيرهم فى شتى مرافق الحياة المغربية » ومهما قيل عن معاملة 
المغاربة للاسرى الاجانب فقد امتازت بكثير من التسامح © مما لم يكن له نظير 
فى أوطائهم بأوربا حيث التعصب الدينى الاعمى » واعمال الذبح والقتل لمجرد الشك 
والريية . 


د أما التأثيرات السودانية 


فانها لم تترك أثرا حضاريا لتخلف البيئة السودانية » ومع ذلك فان عشصرات 
الالاف من السودانيين الذين حملوا الى المغرب »© قد أحدثوا نوعا من التفيير فى 
المجتمع المفربى © اذ أخذنا نجدهم كمستخدمين فى المنازل والمتاجر والمصانع » 
وكاماء وجواري »© ثم كجنود فى صفوف القوات المحاربة » علاوة على استغلالهم 
بضاعة عند تجار الرقيق ( . . . وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها على تسخير 
المجائيف الثقيلة بالاساطيل ) (11) ٠‏ 


68 مراكشش : دوفردان . ص 342 
8 المصدر السابق ص 343 , 
0) المناهمل , ص 254 ., 
1 المتاههيل رص 197 
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ومن تأثيرات السودانيين فى المغفرب : عادة التدخين ( . . وبسبب دخو 
ظهرت هذه العشبة الخبيئة المسماة تبفة لان السودان الذين قدموا . . . يثسربونها 
ويزعمون أن فيها مثافع فشاعت عنهم فى درعة ومراكث. وغيرهيا من بقاع 
الملق رب ) 12) ٠.‏ 


هذه هى أهم المناصر الخارجية التى تفاعلت مع المجتمع المغربى © وبديهى 
أن هذه التأثيرات لا تظهر للعيان الا بعد اجيال » وليس تعرفنا عليها الا للتأكيد بان 
المجتميع المغربى فى عهد المنصور لم يكن منعزلا عن التيارات الخارجية التى تفاعل 
معها وتائر بها . وبآن المغاربة قد امتازوا بالتسامح والرغبة فى الاتصال بغيرهم 
والسعى الى طلب المعرفة للنهوض بالبلاد ولتطوير شؤون. حياتهم ٠‏ فما هي أهم 
مظاهر المجتمع المغربى ؟ وما الاعراف والتقاليد التى كانت سائدة بالبلاط المنصوري 
والمتبعة فى المناسبات الرسمية والحفلات الخاصة ؟ 


يعد المؤرخ المجهول ( لتاريخ الدولة السعدية ) من الذين انفردوا بوصف 
المولى أحمد المنصور © فقد ذكر بأنه ( كان أسمر اللون غائر العينين وافر اللحية 
له شرطات على خده الايسر غليظ الجسم جهير الصوت له لثة فى كلامه يبدل الشين 
المعجمة سيئا مهملة © وافر الثياب يسحبها بالارض حتى تغطى أقدامه © يكساد 
فى مشيه أن يطأ على كمبيه ) (13). 


كان الخليفة المنصور يحيى فى بلاطه وبين أفراد عائلته حياة خاصة كأمير 


للمومنين تدين لطاعته شعوب واجناس عديدة ©» وكامبراطور قوي وغنى تخضع 
لسلطانه كثير من الولايات والاقطار فى غربى فريقية وبلاد السودان ٠‏ 


ففى داخل القصر الملكى هناك : 


ل ترمانية الدار : وهى المكلفة بالاشراف على الاماء والجواري اللواتى يقمن 
بخدمة نساء القسر ( الحريم ) . ( واستدعوا أم المان ترماينة الدار واعطه 
برسم دارنا وأمرها أن تعطيه لهن ) (14) . 


2 نزهة الحادى . الانرانى . ص 146 
3 تاريخ الدولة السعدية , المؤرخ المجهول . ص 64 
4 نزهة الحادى : الافرانى . ص 162 , 
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صاحبة بيت الثياب : المسؤولة عن خزائن ثياب القصر وعن الادوية أيضا 


( امه الى قائد القتصر وكير الموالى العبدي بأدواب دور الخلافة عتبير 


قائد الرواء : وهو الذي يسهر على خيول القصر ( عثروا على بغل رجل 
عليه سمة دواب امير المومنين .. . فرفعوه الى قائد الرواء ) (17) ٠‏ 


خدام القصر : المكلفون بالسهر على خدمة الخليفة داخل القصر ( واستكنفائهم 
فى خواص آمور البلك والثقة بأمانتهم على المهجة وانتقاهم للتصرف بين يديه 
وخدمه بساطه ) (18) 


الشنشرية : ! وهم الذين يتولون مناولة لطعامه وضعا ورفعا وغسبلا 
وميسهحل__ا) (19) 9 


التبحية 5 ( وهم حفظة الابواب وحراسها . . . وخدمة سنزيره الكريم 
وانماط جلوسه وسدنة كرسيه ) (20) ٠‏ وتناط بهم أيضا حراسة ( الابواب ليلا 
وتطاوف على مسايف السور المحيط بقصور الخلافة ( (21) 


الشدواسى : ( وهم الطائفة التى تتولى ضبط . . . ولها مكان فى المناوبة بين 
الطبقات المرتبة لملازمة ابواب الخلافة ) (22) . 


اللامع البروق لشمائمها على بعد ) (23) . 


5]) الميصدر السايق . 
6) المناههيل . ص 200 
7 المناهم _ ل . ص 198 . 
8 المتناهصل ., ص 202 
9 المناهط همل رصي ندم 
0 المصدر السابق 

[2) البصدر السابق , 

2 المناههل 2 ص 178 . 
3 المناه_ ل , ص 202 . 
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وعندما يخرج المنصور من القصر للذهاب الى المسجد الموجود داخل القصبة 
الملكية او للتجوال داخل حدائقها » يحمل المظلة العظيمة قائد فرقة البياك ( وهم 
أهل القالنس الصفرية المذهبة ذوات الاعراف من ريش النمام الملون ) (24) ©) 
وتسير عن يمينهم وثسمالهم فرقة السلاق ( وهم آهل القلانس الطويلة البينة ) (25) ) 
ثم الفرقة المعروفة ( بلبردروشى وهم أهل اللقاقيف وهى رماح قصار غليظة العصى 
مغشاة بالحرير . . . ومرصعة بمسامير بيض ) (26) ٠‏ 


اما عند خروج الخليفة الى صلاة الجمعة او العيدين او لحفل رسمى » فان 
العساكر تمتد ( أمام موكبه العظيم حبلين يتقدم الحبلين لواء من كل وأحد منهما 
عند منتهى الحبل وكل قائد من قواد عساكر التئار يكف عند انبعاثك حبل حيشه 
تحت ألويته محفوفا بجيش. من رؤساء جنده آهل الخيل الذين يدعون باكباشيات 
فاصلا بذلك بين جيشه وحيش من يردفه من خلفه ) (27) ٠‏ 


وقد جرت العادة: ( أن يتقدم أولا جيش السوس ثم يردفه جيش الشراقة . 
ثم يردفهما العسكران العظيمان : عسكر الموالى المعلوجى . . وعبكر الاندلس .. 
وترفع على رأسنى كل واحد . . الالوية والرايات . ٠‏ ثم يتصل بهذين العسكرين 
الداخلة . . المؤلفة من الساك والسلاق ولبردروشى ٠.‏ . فاما البياك فهم الذين يلون 
ركاب آمير المومنين يحف به بعضهم يمينا وثسمالا ٠ . ٠‏ ومنهم صاحب مظلته العظيمة 
المرقوع على رأسه كالفغياية ) (28) . 


وأمام الموكب يتقدم ( جيش الاصباحية . . . ويرفع اللواء العظيم الابيض 
الذي هو علامة على شعار الدولة المدعو باللواء المنصوري على رأس.ى أمير 
المومئي تن ) 29) ٠‏ 


البعد ومن خلفه الطبول الاخرى التى تقرع مع المزامير ) (30). 


4) المصدر السابق. 
5 نفسن الميص در 0 
6 تفسن اليمصدر ., 

7) المثاهسسل , ص 203 
8) المنا هل , ص 203 , 
9) المصدر السابق ل 
0 نفس اليبصطدكر , 
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ومن الغادات ايقا عند سفن الدولن احيد © اغامة عفل ويتق خاض ‏ يتحضرة 
( الفقهاء ومشيخة العلم والطلبة من المدينة ( وقريء البخاري سردا فى المصحف بين 
يدي أمير المومنين على الرسم المتعارف فى ذلك عند الخلفاء رضوان الله عليهم عند 
ارادة الاسفار ) (31) . واثناء الطريق © يخرج لاستقباله الامراء والولاة الذين 
يمر الموكب الملكى بأراضيهم ( فارتحل ايده الله لتادلا وتلقاه بأطرافها ولده أميرها 
المولى ابو الحسن فى جيش عرمرم من جندها واستاق اليه هدية من المين والجياد 
والبغال وخيم بمحلاته على نظير منها ) (32) ٠‏ 


وقبل أن يصل المنصور الى فاس » يلتحق بموكبه وفد من علماء القوم وعليتهم 
لمرافقة الركب الملكى ( وتلقاها وفد اهل فاس.س من مشيخة العلم والاشراف يوم 
ارتحاله من حواته واعتسفوا اليه الشقة البعيدة وتجثشمموا الامطار المسترسلة 
٠٠٠‏ فلقاهم بالبر والترحيب ) (33) ٠‏ 

اما استقبال الامراء ابناء المنصور لوالدهم المولى أحمد © فيتم فى حفل عظيم © 
ومن ذلك استقبال ولى العهد المولى محمد الشيخ لابيه فى تامسنا ( ولما كان يوم 
وصول ركابه العالى ٠.‏ . فوقف فى الاجناد واقبسل المولى الامير ٠ ٠‏ فى كتائيه 
٠.فى‏ أفخم زي وأحسن أبهة . . وانبرت الكتائب تتسرب للسلام على أمير المومنين 
فوجا من بعد فوج , . وتدافع المولى ابو عبد الله فى موكبه . . ولما هوى الى 
الارض ساعيا على اقدامه الطاهرة للثم الركاب العلى الامامى ٠ ٠‏ وقضاء فرض 
التحية راجلا برز أمير المومنين . ٠‏ وتقدم وحده للقائه مرحبا وشفيقا ومتبسطا حتى 
أمكنه من لثم قدمه . . وحنى متطأطا من صهوته على راسه حتى قبله واستركبه 
الى جنبه وسارا معا فى الالوية والعساكر ) (34) 

وعن استقبال العامة وجمهور الشعب للمولى أحمد »© فأبرز صورة نثبتها فى 
هذا المجال الفرح الذي خامر المغاربة لما علموا بشمفاء المنصور من المرض الخطير 
الذي الم به ( وتسامع الناس بخير ظهوره فنسلوا اليه من كل حدب ٠. . ٠.‏ فتهافت 
الناس عليه ايده الله تهانت الفراش وكادوا أن يختطفوه شوقا !ليه وشغفا به . 
فازدحموا على رويته وتقبيل بساطه ولثم أطرافه ) (31) ٠‏ 


31 المناهل ‏ ص 66 . 
2 المتناهطل . 98 . 
3 المصدر السابق. 
4 المناهمل . ص 60 . 
5 اليئلاهل ص 53 
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وأخيرا لقد كان من عادة المنصور أن يخرج فى فصل الربيع الى النزهة فى 
نواحى مراكثى ( وتلوم شهرين أو ندوهما يتقلب فى البسيط الممتد من الحضرة 
لاغمات حتى قضى وطرا من النزهة وتملى من الراحة ) (36) ٠‏ 


قراخ لفحم اللفرمصي 


فتد كان يتكون من فئتين متبايئتين : سكان المدن وسكان البوادي : 

» سكان المدن : وقد كانت نسبتهم ضعميفة بسيب قلة عدد المدن‎ ١ 
' ٠ وهذه المدن قسمان‎ 

فى القسم الاول : مراكش. العاصمة السياسية وفاس العاصمة العلمية 
والمحمدية يبسوسن . 


وفى القتسم الثانى ؛ بقية المدن الاخرى المتطورة . 
وقد حفظت لنا بعض المصادر والوثائق المعاصرة معذومات قيمية عن المراصم 
الرئيسية الثلاث : 


وفى فاسن البالى توجد العدوتان : عدوة الاندلس وعدوة انقرويين التى تمتاز 
اال دق ماس 


وى مدينة فاس توجد عدة أحياء : بعضها للتجارة حيث الخانات الفخية 
المزينة بالنوافذ والشرفات وذات الغرف الواسعة والاروقة الطويلة » وحيث 
القيساريات الواسعة ذات الشوارع المنظمة التى تصطف حولينا عشرات الدكاكين؛ 
وقد غطيت لوقاية الزبناء والبضائع المعروضة ٠‏ 


وهناك آحياء للسكن © وقد أمتازت دور فاس عامة بالاناقة وجمال المظهر ) 
وغالبا ما تتكون من طابقين »© ويخترقها جميعا وادي فاس الشهير ) (37) ٠‏ 


6 المتاهل . ص 221 
7 مم. ص. ت. م ل بريطانيا اج 2 اص 491 
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يتناوب على حراسته حراس مغاربة ©» وبالقرب منه مقبرة خاصة يسكائنه 
اليههتود (38 ٠.‏ 


المديئة » مان ذلك قد ساعد على ظهور العديد من المطاحن المائية التى تمد من 
مميزات هذه المدينة (39) . 


وبين الاحياء توجد عدة جسور حجرية لمرور الناس ولعبور العربات والدواب ٠‏ 

ومما كان يثير انتباه الرحالة فى فاس : العدد العظيم من المساجد والزوايا 
والكتاتيب » الى جانب الحدائق الغناء الجميلة (40) والمستشفيات التى يوجد بها 
اطباء مهرة وانواع من الادوية لمعالجة المرضى ٠‏ 


المكللة بالثلوج » وذلك فى سهل عظيم وبين اشجار النخيل والحدائق الجميلة » 
وتنحدر اليما أودية كثيرة يستفاد منها فى سقى المزروعات (4[1) ٠‏ 


وبمراكش القصبة الملكية التى تعتبر وحدها مدينة مستقلة » وهى تقع فى 
جنوبى المدينة ومن أهم محتوياتها : قصر البديع مقر الخليفة المنصور © وهو يقم 
فى الزاوية الشمالية الشرقية من القصبة » وملحقاته العديدة ثم حدائقه الجميلة 
التى تحيط به شرقا وجنوبا ؛ علاوة على مسجد القصر الواقع فى الزاوية الشمالية 
الغربية من القصبة (42) . 


وبالقصبة أيضا دار الديوانة : دار كبيرة بها مخازن عظيمة يحل بها التجار 
مع بضائعهم عند الاستيراد والتصدير ويؤدون بها واجب الجمرك © وقد اوكل 
المنصور أمر الديوانة الى أشخاص انيطت بهم مهمة السهر على التجار الاجانئب 
وسلامة بضائعهم التجارية (43) . 


8 البصدر السابق , 

9) مجلة تطوان . العدد الماشر . ص 115 

0) المصدر السابق . 

4) مجلة 15+ »6ع و »© 11 المدد (3 4 ) لسنة 1957 , ص 204 , 
2©) المصدر السابق , 

3) مجلة تطوان , المدد العاشر . ص 118 . 
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ومديئة. مراكش تنقسم ألى أحياء تجارية : تضم عددا كبيرا من الفدذ_ادق 
عباط «النتكان 7 الاندلسييق + الفلرج © الاتراك والاجانية . والأضانة الفيين 
الملاح الحى الخاص باليهود . ولا تزال حتى اليوم بعض الاحياء بوراكش تحمل 
اسماء ترجع الى عهد المنصور © مثل حمام الذهبى : ودرب بوشنتوف ودرب 
الدهمه.اشسسى ل فى كن (44) 


الكوم والاغنياء © عن غير ها من الاحياء الشم.ية م 


فالاولى امتازت بشوارع منظمة ٠‏ حولها دور حميلة شاهقة مزينة بالشبابيك 
الزجاجية والمزخرفة بأنواع القاشانى والجبص والزليج . 
1 الاكتال الستينية تضيعة تكد وو الأرحان ل القتناء : 4 قار ليا مرقة من 


التراب والجير : وهى صغيرة ومنخفضة ٠.‏ 


ووذ الت اسخدية اننا نيه أشنا وكوف الكذائي الاج + وتحوا فق للخو فاك 
والمستثشفيات والمساجد النى لا تحصى ودكاكين لبيع الادرية ٠‏ واعتمادا على مأدونه 
الكلرة* احبى .كان الوواتي الفاسين هن يور اكد ير انها اساي السيناة ف زينا 
كتير #واركة ‏ الابناتى ليها عند ولك تر لسر 451 

أما مدينة المدمدية ( تارودانت ) فهى ( من مثشسددات مولانا الامام المهدي 
رضي الله عنه قاعدة بلاد سوسس وآم القرى والامصار وملاك باب السودان ذات 
القصور اشسيدة والاواوين الموطدة والرباط المفوفة والانهار المطردة والمساجد 
المزخرفة والمآذن المقرطة بلآلىء النجوم المشئفة الى معاصر السكر الجائمة حواليها 
ككرج اهزاق مصيره 26 15" كرك؟ الكملية الت كل كيه رابج االكيحاء نوكيا 
شهادة العيان ) (46) . 


0 وأما سكان البادية 


فيكوذون الاغلبية العظمى فى المجتمع المغربى »© لانتشار الحياة القبلية ويسبيب 


4) دوفغردان * مراكشش . صن 267 
5 أحمد بابا السودانى : ذيل الابتهاج . ص 1 
6 المتاه ل . ص 254 . 
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اعتماد البلاد على الزراعة وتربية الماشية كمورد اساسى للحياة . ولقد اهتم 
المنصور بالبادية اهتماما متزايدا ظهر فى الحرص على نشر الامن وتوزيع الاراضى 
الزراعية على القبائل لزراعتها ثم اجبار بعض التبائل على سكنى الارض وفلاحتها 
بدلا من الاستمرار فى حياة الترحال ٠‏ فازدهرت الحياة الزراعية وكثر العممران 
بالبادية بشكل قرى ومداشير لانتشار البيوت الحجرية . ومن أهم العوامل التى 
ساعدت على تطوير العمران فى البادية ظهور انواع ثلاثة من القرى : 


أت الغربة الؤراية © 'القى آنانها“النشين 4 البانية( نييفتيا :امل البادية 
واجرىلهم على ذلك من اقطاع الارض ما يكفيهم ثوابا على سكناهم هنالك ) (50) 
وقد ازدهرت الزراعة لذلك واتسع العيران ٠.‏ 


2 القرية التجارية : فقد أوجد المنصور لسكان البادية المقيمين مجسالات 
اقتصادية هامة تدر عليها ارباحا وتعود عليهم بأعظم الفوائد © اذ ( أبرهم 
ببيع الشعير والطعام واللحم والسمن والعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه 
المسافرون ودوابهم ) (51) ٠‏ 


3 القرية الصناعية : للاهتمام المتزايد بزراعة قصب السكر وما تطلب ذلك 
من اقامة للعديد من معاصير السكر ومعامله التى انتشر حولها العسران 
( لكثرة ما ضمته من العملة وحشرته من الخلق ولا تسل عن هولها ولغط 
الاصوات بها تدل على عظمة ثانها وضخامة أحوالها على ضخامة الملك وسعة 
ذرع الدولة ) (62) . 


وهكذا انتعشت البادية المغربية وتطور عمرائها وازدادت مظاهر النعم 
والترف بها ( طاب الجنى وذرت أخلاف الجباية فامتلات بيوت المال وغصت بالحديوب 
مخازن الاقوات ) (53) © وقد لمس ذلك الاجائب ودونوه فى مختلف تقاريرهم كما 
اشادوا بالامن والطمانينة التى كانت تعم دولة المنصور . 


وهناك مظهر آخر فى البادية المغربية : القبائل الرحل التى كانت تنتقل الى 


0 المنتقى المقصور . اين القاضى . ص 95 ,. 
51) اليصدر السابق . 

2 المتاهفل *©ص 210 . 

53 المناهل ص 40 ., 
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حيث الكلا والعشب والمياه والتى كانت تستعمل الخحُيم وتهتم بالماشدية وتربيتها ) 
وخست الطاعات نففن: الزحالة الأررينن نان سحت الخياة' السؤداء كانت :تفطن 
بساكاك واسشة من المدهرل”الخصية © بوبان. فسان القم- كاعر كانت سفن فى 
الحقول والمراعمى (564) . 


ترجع التبائل المغربية الى اصول مختلفة عربية وبربرية » نال بعضها الحظوة 
لدى الدولة بأن ( ألحقهم بديوانه فتميزوا بشعار الجندية ولبسوا شارتها والحق 
رؤساهم بطبقات القواد واقطعوا ما ششاءوا من البلاد ) (55) يما كان يعرف ( بعرب 
الدولة ) (56) فى حين أن البعض الآخر لكثرة الاضطرابات والتمرد تعرض للمحسن 
وتوالى النكبات بأن ( انتزع خيلهم وارجلهم كافة وضرب عليهم الخراج ونظيهم فى 
سلك الرعايا الغارمة جزاء بما اتوه من شنيع احدوثة فى الغدر ) (57) . 


فهل بالامكان وضع تصنيف عام لطبقات المجتيع المغربى ؟ وما مميزات بل 
منئهل لا ؟: 


1 ل فى قمة الهرم الاجتماعى نجد البلاط الملكى وآغراد الاسرة السعدية الحاكية ) 
وقد كان المنصور يولى البعض منهم مهام سياسية أو يتطعهم ولايات خاصة 
بع الاحساطيهم ورملاطة ونين عدي :(نق عقف فلن بعتابينة دا وكين اكه 
المولى الامير عبد المومن وجعل أمرها الى نظرة ورتب بها من انتقاه للنيابة 
عنه فيها من الخدام وصحيه هو لمراكش واسكنه بها بازائه ) (58) ٠‏ 


2 ثم طبقة كبار القوم من الحكام السياسيين والقادة المسكريين الذين كانوا 
يحيون حياة خاصة للانعامات والهبات المتوالية ألتى يفدقها المنصور 

عليهم فى مختلف المناسبات والظروف ( ومن كرمه الذي كاد أن يكون كالسنة 
الجارية الصلات والعوائد التى يصل بها أيده الله خاصته وأهل بساطه ) (59) 

ثم للاقطاعات التى كانت تقدمها لهم الدولة » مما جعلهم يحيون حياة الترف 


4 م. ص.ات. م - انجلترا - ج 2 - ص 437 
5 المتاههسسل , صن 191 , 

6 تثقفين اليص در . 

7 المصدر السابمق . 

8 المناهل ص 56 , 

9 المتاه ل ص 229 
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( هذا وأيامه الهنية على جناب مريح وحمى منيع ورياض أريضة ودنيا 
عريضة ) (60) ٠‏ ويدخل هنا فى هذه الطبقة رؤساء القبائل ومشايخها من عرب 
الدولة ( والحق رؤساءهم بطبقات القواد واقطعوا ما شماء ومن البلاد فبهت 
بذلك احوالهم وكانت لهم به المزية الظاهرة على سائر اقيالهم ) (61) . 

3 والطبقة الثالثة من المجتمع كانت نتكون من ( شرفاء وقضاة وفتهاء وكتاب 
وشعراء ... واجناد ورؤساء واشياخ نبهاء وعمال ) (62) ٠‏ 


وتلى. هذه الطبقة : جماعة التجار المغاربة ممن كانوا يكونون د 
الطبتة البورجوازية الناشئة وقد آخذت هذه الطبقة فى الظهور بفضل ازدهار 
اعمال التجارة الداخلية والخارجية ولتشجيع المنصور المتواصل © فتكدست 
الادوال بيدها ( حتى صار بذلك فى عداد الاغنياء وأهل الثروة والرفاهية ) (63) ٠‏ 


واه 
4 


ويرجع الى الطبقة البورجوازية المغربية بعض الائر فى أعمال الفتوحات 
التى قام بها المنصور فى الصحراء وبلاد السودان © وفى إقرار دعائم الامن 
والاستقرار بكل انحاء البلاد بل وفى تأسيس مراكز تجارية ومحطات للتجار 
وقوافلهم ( وامرهم ببيع الشعير والطهام . . ٠‏ مما يحتاج اليه المسافرون 
وكوادهة جه وان يالك خندم كفلة. توه رود لول “الب رجدو كجوز 
أمتعتهم وان ضاع شىء منها عندهم ليلا ضمئوه لربهم فيما بينهم .٠.‏ . فتنجد 
المسافر فى حالة ذهابه وايابه كأنه فى بيته وبين اهله ) (64) . وقد ايدت 
طبقة التجار المولى احمد المنص ور فى اعمال الفتوحات وفى بلاد 
السووان: بوحه خافن ورائق كدد هنهم القزات” الفاتحة كادلاة وكرعافين + 
وبالمتابل احدث المنصور اصلاحات داخلية لصالح هذه الطبقة مثل حذف 
الحواجز الجمركية بين المدن ومختلف الاقاليم ٠‏ 


4 اما قاعدة الهرم الاجتماعى فكانت تضم فئات العامة من ارباب الحرف وطبقات 
الجند وجمهور الشعب فى المدن والدوادي وفى السهول والجبال ٠‏ وقبل أن 


ا 


0 المئاه._ ل ص 28 

6]1) المناهمل ص 192 

2) المناه ل ص 237 ., 

3 البتاهل ص 229 

4) ابن القاضى المنتقى المقتصور ص 95 , 
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اليهود 


وقد هاجر عدد عظيم منهم من الاندلس الى المغفرب بعد سسقوط الاندلس » 
ونتيجة اعمال الاضطهاد والتعسف التى قام بها الملوك الكاثوليك فى اسبانيا 
والبرتغال . ولاجل حماية اليهود كذميين بنت لهم الدولة أاحياء خاصة حصينة 
للاقامة بها ( الملاح ) لا تبعد كثيرا عن مقر الحاكم . وقد كانوا يمارسون بكل 
حرية طقوسهم الدينية كما كانت لهم مقابر خاصة ٠‏ ولما كان هؤلاء على جانب 
هام من الثقافة ومعرفة باللفات الاجنبية ولهم خبرات واسعة فى اعمال التجارة 
فقد اصبدوا يقومون بدور الوساطة ف الاعمال التجارية والسياسية بين المغاربة 
والاجائب »© وفى عمليات افتكاك الاسرى . واعتمادا على تقرير بعثه الانجليزي 
( دومدصه1” عع:ه0©02 ) من مراكش سنئة 1600 م فان المنصور كان له مستشار 
خاص من اليهود يعتمد عليه كثيرا ويستشيره فى بعض القضايا وهو ابراهام بن 
واشس (65) ٠‏ 


وعن نشاط اليهود التجاري تؤكد الوثائق المعاصرة بأن ادارة معامل السكر 
التى اقامتها الدولة المغربية كانت تدار فى الفالب من قبل اليهود ( وقد قطعت معاقدة 
الكراء فيها اليوم لطائفة من اهل الذمة حسب مبلعغ سنوي ) (66) © كما كانرا 
يتولون شؤون املاك الامراء وكبار القوم ٠‏ وهذه الوضعية بمجموعها فتحت أمام 
اليهود مجالات واسعة للاتصال بالطبقة الحاكمة وبالاجانئب على مختلف المستويات 
والاجناس وساعدتهم على تكوين ثروات ضخمة استغلوها فى نواح عديدة مسن 
“النشاط الاقتصادي . ولعل احوالهم هذه تفسر لنا أسباب الحقد والغيرة التى 
طالما اغرب عنها الاجانب من دبلوماسيين وتجار وغيرهم ٠‏ اذ لم يتمكن هؤلاء الاجانب 
من الصمود طويلا فى وجه المنافسة اليهودية وحتى التجار الانكليز الذين اسسوا 
( الشركة المغربية ) سنة 1585 م سرعان ما فشلت تجازتهم واعلنت: شركتهم 
الافلاس سنة 1598 للمضاربة اليهودية بوجه خاص ٠ )667( ٠‏ 


65) م صا ت., م - بريطانيا ‏ ج 2 ل ص 230 
6) الميتاه ل ., ص 210 
7) م صى.ات., م ل انجلترا اج 2 ص 476 
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الاجانب المسيحيبون 


لق كلت وقتسنة بهؤلاء اق لفرت" إن كان منهم. البتفراك والوطحاسوون 
والتجار والرحالة وكان منهم رجال الدين الرهبان والاسرى . وأكثر ما يهمنا فى هذا 
المجال التعرف على موتف الطبقات العامة المغربية من هؤلاء الاجانب المسيحيين 
والذين كانوا يحتكؤن بهم فى حياتهم الدومية لسيب من الاسباب ٠‏ ومن بين الوثائق 
التى تتحدث عن ذلك رسالة لرحالة انجليزي زار شمالى فريقية مع جماعة من 
التجار الاجانب : فقد ذكر بأن المعاملة الحسنة التى لقيها هو وصخبه من الاهالى 
المغاربة لم يحظوا بمثيل لها فى الباشويات التركية المجاورة (68) ٠‏ 

وهؤلاء الاجانب على مختلف مستوياتهم غالبا ما كانوا يقيمون بالملاح » فى 
حين أن الاسرى المسيحيين كان لهم حى خاص به كنيسة للصلاة ومقبرة لدفن 
موتاهم . وقد اشاد بعض هؤلاء الاسرى بالروابظ القوية التى كانت لليهود معهم » 
وكيف أن اليهود كانوا يعملون على تحريرهم ونقل الامرالىي لافتكاكهم كاليهودديسن 
ابراهيم جيبر وبن حليم اللذين نقلا أموالا من حلنجة وايطاليا الى مراكشى حيث كانت 
الافلبية العذلمى من الاسرى 


وقد ساهم فى عمليات الافتكاك ايسا رجال الدين الرهبان والاباء الفرنسييكان 
منهم بوجه خاص - الذين كانت لهم مطلق الحريات فى القيام بشعائر الديائة فى 
الكنيسة مما كان يخفف بعثني الاسى والالى عن الاسسرى وينعث فى تفوسهم 
الال (1070. 

اما الاعمال التى كان الاسرى المسيحيون يتومون بها فمديدة كل حسب 
اختصاصه وحرفته ؛ وكادنوا يسخرون أيضا فى أعمال البثاء والعمران وق المصانع 
والمعامل : ومن مهامهم حمل الثموع ليلة عيد المولد النبوي الكريم ( والافلاك 
المؤلفة من الاذخشاب لحيل جذوعها يحملها أساري الدولة ) (71) ٠‏ 


المادات والتق_اليد 
أهم ميزة تطبع المجتمع المغربى ١‏ التمسنك بالاسلام والتحمس له خاصة وان 


8) المصدر الساب و 
0 البصيرر السابق . 
71) المبناهل رص 236 , 
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حركات الجهاد التى انطلقت مع الفزو الاجنبى للشواطىء المفربية قد توجت بالفور 
ف ممركة وادي المخازن . 


وعن العادات والتقاليد التى عرفها المجتمع فى عهد الدولة السعدية : 


لبس البياض ( ثم يتتعد اريكة قبته وسرير ملكه وعليه خلع البياض شهار 
الدولة الكريمة ) (72) واستعمال الطيب ( ولم, يزل فى خلال دولة الانشاد يختلف 
الظرفاء من الخدام على الناس لاخضال الملابس بماء النعيم المصمد من ثثير الورد 
والازهار الارجية يسكب عليهم رشها بطاقات الرياحين والآس سكبا عدقا فى الحجور 
والارذان ) (73) والبخور ( مثلت امام الحضرة الامامية لوقود العنبر آلة ضخمة 
الشسك-_ل)(74)٠‏ 


ثم من العادات استعيال الزيت والشموع للاضاء والتذوير ) واصطنفت أمام 
القبة جذوع الشموع المبارية للآذان والنخيل ) (75) ٠‏ 


والاعتناء بالظعاه:والقئزات :( ثم ول املن الحفل: مارضن النسنة من اابواب 
القصور الكريمة ويخص بالحفان والاخونة والصحون والطيافير الرحيبة الاقطار 
جامعة لالحم المسارح وأنواع الطير ودواجن البيادن . ٠.‏ . فلا تسئل عن التفنن 
فى المطابخ والتنويع فى المآكل والارضاخ فى النعمة . . . ويشرح مجمل الارضاح 
بانسكاب الحلاوي المتنوعة والمربيات المتفننة ) (76) ٠‏ 


ونا “خرف ريه الفازنة الاتشاذ. بالسيوافاع ,لسر مل قربية المبسزل 
(واوصسعم:.. !ان اعتقدراافرستا الاخين “ناولا ركهم يفظونية التضيسل ليبسلا 
يكثر لحمه . . بل أنظر له من يركبه كل يوم ) (77) ٠‏ وقد جرت ا.لعادة ايام اللنصور 
أن تقدف المدافع طلقات خاصة فى العيدين وعند ورود البشارة ( واذا استهلت 
رعودها فى العيدين عند العود من المصلى أو لورود بشارة عظمى ٠‏ . . ) (78) 


2 اليناهل , ص 236 . 

23 اللستاهصل رص 236 . 

4 المنا هل . ص 237 , 

5 المتناهفل ‏ ص 237 . 

6 المتاهطل رص 237 
7) الافرانى : نزهة الحادى ص 162 
8) الميناهمل ر ص 264 , 
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وان تقام الحفلات فى المناسبات الخاصة ( فأمر بالمفرحات غدوة وعشيا ثلاثة آيام 
نرحها ) (79) ويتقبل المنصونر تهانىء كبار القوم ) وأتاه ٠‏ . القواد ٠.‏ . والعلماء 
٠‏ والامناء . .يهنئوئنه ) (80) 


ومن العادات فى عصر المنصور اقامة الاستعراضات العامة فى الشسوارع 
حيث يجتمع ( عالم من النظارة فى سماطين بحا فى الطريق ٠‏ . . قد جللوا جنبتى 
الطريق وركبوا الاسوار والاسطاح وبرزت رمات الحجال من اعلى المنازه 
والص روح ) (81) ٠‏ 

وفى المناسبات تقام حفلات خاصة كما هو الدال عند التوجه الى بيت الله 
الحرام لاداء مناسك الحج (82) وخلال شهر رمضان (83) ٠‏ وفى يوم عاشوراء 
بنيم المنصور حفلا ( لختان ذرية ضعفاء من مساكين الحضرة واحوازها وذوي 
الحاجة من أهلها يدخل بذلك ايده الله السرور على اولاد المومنين . . . وتجاوبت 
لالحان واصطحبت اصوات المزاهر . . ٠.‏ وتقدم الصبية افوا افواجا فكل من 
تناوله الخنان اعطيت له اذرع من الكتان وحخصة من الدراهيم وسهم من 
العم ) (84) . 


أما الاحتفال بعيد المولد النبوي الكريم فيمتاز عن غيره من المناسبات © اذ 
توجه ( الرقاع الى الفقراء ارباب الذكر على رسم الصوفية من المؤذنين. . . 
نيهوون للدعوة من الاماكن النائية ) (85) ويقام ليلة الميد استمراض عسام 
للشموع ( حتى اذا كان ليلة عيد الميلاد الكريم .... وحضر وقت زفاف العذارى 
من رياض الشموع الى الابواب العلية الشريفة وحضرت الآلة الملوكية . . . انتظم 
عالم من النظارة سماطين بحا فى الطريق . . . وبرزت جذوع الشموع كالعذاري 
... فارتفعت اصوات الآلة وقرعت الطبول وضج الناس بالتهليل والتكبير والصلاة 
على النبى الكْرِييم ) (86) ٠‏ 


9) تاريخ الدولة السعدية , المؤرخ المجهول . ص 167 . 
0 المصدر الساب ق. 

81 المتاهل ‏ ص 130 . 

2) البناهل . ص 188 

3) المتناهطل ‏ ص 172 , 

84: اليناهفل ‏ ص 252 

85) اليناهل ‏ ص 237 . 

6 اليصدر تند سدة 0 
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آنا'ق يوم 'العيذ ( فاذا حشرت ضلاة الفضن يرز مولآنا أمين المسوتين ايده 
فيصلى بالناس ثم يقتعد أريكة قبته . . وتسايل الناس من البلد على طبقاتهم ٠٠‏ 
تقدم أهل الذكر والانشاد . . ثم حضرت دولة انشاد الشعراء ٠. ٠‏ ولم يزل فى خلال 
دولة الانشاد الظرفاء من الخدام على الناس لاخضال الملابس بمام النعيم .. 
ثم تنهل على الحفل عارضة النعمة . . ٠.‏ ويشرح مجمل الارضاخ بانسكاب الحلاوي 
المتنوعة . . ثم يختم بالشكر والدماء . . ) (87) 

ومن العادات الحميدة التى تميز بها عهد المولى أحمد المنصور »© وزادت من 
تعظم, الطبقات الشعبية ومحبتها له » ما كان يخرجه من ( صدآتات فاشية واسعة 
عظيية الفائدة يجريها على ايدي ثقات من رجاله فمنها الاموال التى يجريها ختم 
كل رمضان ويعم بها ذوي الحاجات ٠‏ . . وما يجرى على يده أيده الله فى سائر 
الاوقات عن أنواع البر والصدقة ووجوه الاقتراب والزلفى من مال فى سبيل 
التوسعية على الفتراء يقسمه وطمام فى أوقات المجاعة يخرج وديون غرماء مفاليس 
تقضى ورقاب أرقاء تفنك وأساري تفتدي ٠ )88( ) ٠...‏ 


ومن جهة أخرى فقد كان المنصور ينعم على البعض من كبار القوم والشرفاء 
والوجهاء بظهائر التوقير والاحترام التى تخول لهم أمتيازات اجتماعية واقتصادية 
خاصة ابرزها : اعفاؤهم من جميع الضرائب والتكاليف المفروضة على ( أصولهم 
ببلادهم ٠ ٠‏ . وحوانيت وارحية وافران ودور ومعاصر اللزيت وجنات وعيون 
وسوآاقى عيا يحاشون من جميع الوظائف المخزنية والكلف السلطائية ومن 
والرحاب ٠ ٠‏ ومن ملازن التجارة ٠ ٠‏ ويوكلون فى تفريق عشر معشراتهم من الحبوب 
بعلا وسقيا وخرص مخرصاتهم من الغلل والثمار على الفقراء وذوي الحاجة الى 
المعروف من آمانتهم والمالوف من ديانتهم . . ٠‏ بحبث لا يطالبون عن ذلك ولي 
بمجرد الاشراف على ما لديهم والاطلاع على ما يفىء الله عليهم ) (89) . 

ولما كان زكب الحجاج المغاربة يتوجه سنويا الى الحجاز لاداء مناسك الحج ) 
فقد جرت المادة.بتسمية رئيس الوفد ( يستقر هذا الامر الكريم ٠.‏ .. بيد الشيخ 


7) اليصدر تقشساهة, 
8 المناهمل ‏ ص 252 . ' [! 
9 مجموع مخطوط بدار الوتائق بالرباط , ك 278 . ص 42 . 
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الاجل . . فقلده اداه الله امره .. شياخة الركب الحجازي يقصر على نظره المستقيم 
امسوره ) (90) وتكليفه بحمل رسالة خاصة الى شريف مكة والمدينة (91) . 


ويدخل فى هذا المجال قيام البعض من الموسرين المغاربة بتحبيس بعض 
ميتلكاتهم على اوجه البسر والاحسان ( وتنافس الاشراف والافاضل فى أقتناء 
الاماكن السنية وانثشاء المساجد الدينية . . فكان ممن حاز فضيلة السبق . . مملوك 
المنام العلى . . انشا مسجده المارك السعيد . . بالحومة المدعوة .. بحضرة 
مراكش .. وجعل من تحبيسه عليه جميع نصف العين الذي كان ملكه خارج باب . 
بن أبواب مراكش. .. مع ما احتوى عليه من الفرس والاشجار . . جعل ذلك كله 
حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا على مسجده المذكور يصرف خراجه ى مصالحه من مرتب 
امامه ومؤذنيه والقراء به والقيم بمصالحه . . وما يحتاج لاصلاحه ٠‏ . وعلى أن يكون 
نظر ذلك كله . . موكلا الى نظر ٠. ٠.‏ قاضى القضاة بالحضرة ) (92) 

على أن هناك عادات اجتماعية ظهرت لدى بعض الفئات من طبقات العامة 
بسبب انتشار 'الجهل الذي فسدت معه الاخلاق وساءت بالتالى احوال الناس 
الدينية والدنيوية » من ذلك مثلا : انتششار اعمال المجون والتدجيل والاقبال على 
الوشام ثم التعامل بالرما (93) . . . ولطالما استنكر المصلحون والدعاة هذه 
العادات واستقبحوها وحملوا فى الوقت نفسه الحكام والعلماء مسؤولية مبا عليه 
طبتات العامة وحثوهم على مقاومتها والضرب على أيدي القائه ينبها . 

فهل كان لنداءات الوعظ والارشاد والترغيب من آثر فى الرجوع الى الطريق 


0ص 


0 المصدر السابق , ص 46 , 

]© مناهل الصنفا : ص 187 . 

2 مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 . ص 91 , 

[93) جاء فى الفية الامام الهبطى وهو مماصر : ( مخطوط فى ملك الاستاذ محمد المئونى ) 


ومن اتاهم بالمحال الواشقفح قالوا تعالوا نحو هذا الصالح 
ما فيهم من كذب الكهان بل كلهم أنوه حيث كان 
فلو رآايت ما لهم فى الاعراسن من كل حالة تمين الاتنجاس 
على فساد الدين والايييمان كرقصهم اذن مع التسوان 
قد جوزوا الكقوف والزاهرا والشطصح والغنفا اذن جهارا 
وان دهاك .ما سمعت من كلام قأين أنت من حديث الوثشيام 
ملاية دلت بلا تواآن على ساد المعقل والاييان 
اباحت الريا على الاطللاق لديهم فى جيلة الاسلواق 
فكان ما قرى من الف ساد والظلم والحور على الهيماد 
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المستقيم ( اهل . . هذا وانه منذ استرعانا الله النظر فى اموركم . . كلما لمهنا 
صدعا فى جانبكم من آمر دينكم أو دنياكم تلافينا جبره أو تراءى لنا صنم بدعة 
بادرنا بمعاول السئة كسره أو ميلا عن الصراط المستقيم أخذنا بنواصيكم. الى 
محجته . . . أو اهمالا لبعض الشرائع ندبناكم اليها ثم حملناكم طوعا أو كرها عليها 
حرصا على الامة أن لا تضل ولا تشسقى وعلى معالم الدين الا تبلى ) (94) . 


ولا:يفؤفناةق “محال الدراسنة عق الاحوال: الأجسافية ق اعهد السعديين أن 
نشير الى ما كان يصيب البلاد والعباد بين الاونة والاخرى من أوبئة وأنواع 
الطاعوق 4 زينييا كانت هناك ين ابنبات اليذه التعنات :> فان مك افنها + الحررب 
الداخلية وما تسببت فيه من قتل لآلاف الضحايا وخاصة ما وقع منها فى الربع 
الاخير من القرن السادس عشر حيث بلع معدلها حريا واحدة كل ثلاث سنوات 
تقريبا . ومن أشد الحروب الداخلية : ثورة الناصر التى دامت سنة كاملة ( 95 - 
6) والتى عم البلاد أثرها طاعون خطير ( ولما وقمع هذا الطاعون بالمغرب 
سئة خمس الى سنة ست عشرة وألف . . كان أول ما وقع بالدواضر . . واما أهل 
مراكش وتارودانت فتفرقوا فى البادية والجبال فكان اكثر وقوعه بهم وانقرض جل 


ما الله أعلم به) (95) . 


ونتيجة انتشار الطاعون اضطربت الاوضاع الاجتماعية بشكل خطير ومخيد 
( ولما تتابع الوباء على مدينة تارودانت من عام ستة بعد ألف الى ست عشرة 
تفرق الناس منها وخلتجوامعها وأسواقها وتعطلت مرافقها الدينية والدنيوية خرجت 
لبلدنا فائجة تمنئرث وطال بها مكثلى ) (26) ٠‏ 


وقد ابذلت حكرية المولن احيد انور جهودا يتراصلة امواههة الداء:: 
1[ باتخاذ كل وسائل الوقاية . 


4 عبد الله كنون : رسائل سعدية . ص 262 , 
5 عبد الرحمان التامنارتى : الفوائد الجمة . مخطوط بدار الوثائق بالرباط ( د 1420 ) . ص 31 
6 المصدر السابق , ص 164 , 
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4 امداد الجهات المتضررة بكل المساعدا ت(97) . 


ولعل ابلغ وصف للمضاعفات الخطيرة التى أحدثها انتشار الطاعون فى 
المغرب » ما جاء فى مخطوط ( الفوائد الجمة ) للتامنارتى وهو معاصر للاحداث : 
( ولما دخلت الحاضرة ( تارودانت ) فرأيت مجالس الكبار وملاعب الصغار خاوية 
كساها الايحاشى ... ورأيت ملعب صبية حومتنا .بقبلة الجامع الكبير بها فاقد آانسه 
وملحق عبرة يومه بعبرة امسه وكان اكثر ما وقع الوباء فى الشدباب . . . فخنقتنى 
الدمسوع . .. ) (98) . 


العمران فى عهد المنصور 


( همم الملوك اذا أرادوا ذكرها فبألسن الشعراء والبنيان ) (99) 


أول ما ينصرف اليه الذهن عند محاولة التعرف على مآثر المنصور العمرانية : 
( قصر البديع ) العديم المثال : ( ايروم اللسان وصفا لششىء ما له فى الدنيا مثال 


٠. )100( ) وشبسه‎ 


فقد اختار المولى احمد الزاوية الشسمالية ‏ الشرقية من قصبة مراكثى التى 
كانت تغطيها الحدائق منذ أيام الموحدين »© لبناء قصر البديع » وشرع فى البناء 
خلال شهر شوال من عام 986 ه أي فى الشهر الخامس لتوليته » واسستمر العمل 
( الى هذا العهد وهو عام اثنين وعشر مائة لم يتخللها فترة ) (101) . وسسبب بنائه 
(انى اذا نظرت الى اثار سلفنا الكريم أجد آثار الموحدين 8 وى وري .و أفقت 
لاهل النبوءة ان يكون الفضل والثشفوف لاثار من دونهم من الدول على آثارهم 
نلم أرض الا بما يعفى على آثار الدولتين ) (102) 


وقبل ان يسرع ف البناء ( حشد له الصناع وارباب الحكمة من كل أرض حتى 


7 الافرانى : نزهة الحادى . ص 156 , 
8 التامتارتى : الفوائد الجمة . ص 196 , 
9 المناهل . ص 252 

0) المناهل , ص 253 

101]) المناهل . ص 254 

2 المتناهل ‏ ص 253 . 
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من بلاد الافرنجة فكان يجتمع فيه كل يوم من ارباب الصنائع ومهرة الحكمة 
وجهابذة البناء واولى المعرفة والكناية فالتنميق والتشييد ومن سائر الفعلة واساري 
الدولة خلق عظيم ) (103) والمولى احمد المنصور هو الذي أعطى القصر الجديد 
اسم البديع ( لاحتوائه على كل نوع من أنواع البدائع وغرائب المجائب ) (104) ٠‏ 


كان مدخل قصر البديع يتسم بكل مظاهر الروعة والعظمة اذ ( يشرع اليه 
من الايوان فى مدخل عظيم عريض المسلك تسافر فيه الخطى وتكل القوى بعيد 
الشقة يسيح منه العاير فى بحر المديد الطويل لا تحصى لياته وتماريجه »© والمدخل 
المفضى من الباب الاقصى لهذا القصر الكريم ٠ ٠ ٠‏ عذوان المحاسن وترجمان العجائب 
..٠‏ ويسيحر يمحانئه الميون والالباب ) (105) ٠.‏ 


وأول ما يواجه الزائر لهذا القصر ( الدار الكبرى مثوى الامام نفسه . . 
فهناك يخرس اللسان وتحار الاذعان ويملك الدهثة الجنان ) (106) وهذه الدار 
( بديعة الشكل متناسبة الاوضاع متقابلة المحاريب والتماثيل تزخر من بركها الخمس 
بحار طامية العباب قد مثلت فى رؤوسها دوائر المرمر المختلفة الالوان العظيمة 
الاجرام ترقص فيها المياه الفزيرة على ايقاع. طيور الادواح المفوفة ويخترق صحنها 
الفسيح لها رجاء من هذه البرك البركة العظيية المرموقة الارجاء بنجوم الفواقع 
الظافية ين اعطزاب احفائها +++ وغلن ضكة هذه البركة سلطا افلان: ندا 
أدواح النارئج الباسق الافنان . . ٠‏ بمماشى الزليج المتينم الواثشسى ) (107) ٠‏ 


وتضم هذه الدار عشرين قبة ( وتنتهى قباب الدار الى عشرين قبة ) (108) 
الا أن الاربع المتقابلة منها هى أعظمها : 


1 فى الناحية الشرقية : قبة الزجاجيات التى ( تختص بسقف الزجاج الملون 
..٠.‏ وقد تبدع مستفها الى سبع قباب تفئنت فيها الصنائع المقربسة الخشبية 
والمسطحة وتلومت بها آلات النتش تعميقا وتكريشا ٠ . ٠٠‏ وتزهوا هذه 


3 المناهل . ص 254 
4) المناهل ., ص 254 
5) تفسن اليصدر . 
56) تقس المصكر , 
7 المناهل 0ص 254 
8) المصدر ثقه 
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القبة ببهوها المتبرج الزينة البديع النظرة الى المشتهى الروض المنظسوم 
بالبديع شرقا) (109) . 


2 افى الناحية الغربية ١‏ القبة الحمسينية التى هى ( انمودج الكمال وعئوان 
سعة الهمم مثلت بين القباب مثول عقيلة التصر المتربعة على كرسى الجمال 
وضخامة الجلال أبرزها الاتقان وحيدة فى مصانع الدنيا جفاء ووصفا وتأنقا 
وتقنا وزخرفا . . . وتبرز هذه القبة بسقفها البالعٌ اقصى مبالعٌ الجفوة والفخامة 
يملك الداعقتن التاظر اليه .+ حق :هام ق بحر من الخضن :+ وشاجلت النقوكن 
وَظادت الصتائع +٠:‏ وتمركنا وكتانة ٠:‏ ويتطل يقبط هذا البغر مسن اقل 
نطاق المرمر الفضى .. مدبجا: بالشعر فى وصف البناء واضح الكتابة بمرمر 
سيكن الوق فد بين افيه الخط الاسيقن من الخط الأسوذوشاح "قحف الزليع 
البراق الملون .. ويشق القبة بركتان انيقتان بين فوارات لجينيه وتماثيل 
مذهبة ومفضضة ما بين اسود فاغرة الافواه تقذف بأغصان اللجين أشكالا 
٠.٠‏ وبهو هذه القبة الرحب الفناء ذهب بمحاسسن البناء تمويها وزخرفما 
وابوابها المتريسة المموهة ومضاربها الضخمة تذكر سد ياجوج جفوة وعظيا 
.. مسيل الوادي المتدافع يغور فى الارض من تحتها ومعير على جسر 
من المرمر متعدد القسى تكتنفها من عن يمينها وشمالها بركتان عظيمتان. قام 
جنافيهما سماطان من ادواح التارنج المتفىء الظلال ) (110) ٠‏ 


ومما تمتاز به القبتان : قبة الزجاجيات والقبة الخمسينية ( تيجان متلعة 
الجيد ضخام العمائم المعتامة أكوار نحاسية ترآكب الذهب والابريز علسى 


3 ولفى الشمال : قبة النصر ( الآية المحكمة والمثل المضروب فى مصانع الارض 
جفاء ورحبا وزخرفا ونقشا وتمويها وصبغا لا تتنامى اوضاعها واغراضها من 
محاريب وتماثيل ومقاصر وخزائن ومساجد ومخازن ومغاين ومنافيس ٠. ٠ ٠‏ 
ابر يستعف هوه اللشاء ين متحزة الفاغ والابتردن وينيشتها السهم .د 


09 الصدر تقس سه . 
0 المناهل ص 256 . 
1]) المناهل , ص 256 , 
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بالصنائع المقربسة التى تحار فيها . . . وفى زليجها المنظوم الازر بالفرش 
تحطرلر الاذهانن ) ٠.)112(‏ 


4 أما فى الجنوب فتوجد قبة التيجان ( ذآات الابهاء الرحبة الفنان فى طلق 
المتقريسة .. الى محاريب وتماثيل ومقاصير ومساجد وخزائن بادية التنييق 
رافلة فى حلل الاتقان ) (113) ٠‏ 


وعن حدائق هذه الدار التى تتوسط القباب الاربع » فقد غرست بها ( الاشسجار 
ومنابت الدوح فلا يرى اهلها الا الغصون الملد وغلائلها الخضر وزهرها الفض 
وثمارها الدانية القطاف قد افترشت مماشى حدائقها الغفاب ااتحفضة عن الدار 
وارض القبو الهائل الواصل بين اجزاء الدار بالزليج .. ترقص الفوارات المرمرية 
بالمياه السلسالة بحيث يرى المنحدر اليها دنيا من تحت الارض قد توارت 
محاستها ) (114) . 

أما عن الفرش ومختلف التحف التى احتواها البديع ©» فتد ( مهدت فيه 


فرش ألوان الحرير ونظرت فيه المراتب التى لم ينظر مثلها فى بيت وصفنت فوقها 
النمارق . ٠‏ وتدلت الاستار .. : (115) 


وحول البديع توجد حدائق ورواض غناء أهمها : المشتهى ( الروض المنظوم 
بالبدييع شصرقا ) (116) 


وبستان النهر ( الروض الاخذ ما بين لابتى سور' القصبة قبلة ٠ . ٠‏ النهر الذي 
اخذ يده الله فى اجرائه الى قصوره الشريفة . . عريض المسلك . ٠‏ يشق ما بين 
أدواح هذا الروض المنوف صفوفا بشجر النارنج والاس متدافع السيل . . ٠‏ حتى 
ينتهى الى قرابة من القبر المعد له تحت القبة الخضراء بروض المجاز ومركب 
السنين ) 117#). 


2 المناهل ., ص 256 
3 اللمتاهل , ص 257 , 
4 المناهل , ص 257 , 
5) النفحة المسكية . التامجروتى . ص 158 
6 المناهل . ص 257 , 
7 المناهل , ص 257 . 
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اما المسرة فهو الروض ( المنتظم ببستان النهر ) (118) وقد وضع على 
شكل يثئير الدهشة ( رأيت العجب العجاب . . . وعدد ما اشتملت عليه من اشجار 
النارنج ستة عشر النا فاذا كان هذا العدد نارنجا فما بالك بغيره » وبها صهريج 
عظيم لا نظير له عظما وعليه مبانى مؤنقة ) (119) ٠‏ 


وتحيط بالدار الاولى ديار عديدة » من أهمها تلك التى نوجد بشرقى البديع 
( واذا بلغت الديار التى يفضى اليها من البديع من على يمين الخضراء متصاعدا مع 
الدرب المالك لابوابها حتى تنتهى الى اقصاها من الجانب الشرقى رايت برذامج 
المحاسن فى انموذج الكمال . . ٠‏ فانتظيت دوائرها المتركبة بعضها على بعض فى 
الهواء ) (120) »© وقد كانت هذه الديار الشرقية مخصصة لسكنى المنصور وبها 
نساؤه وأهل بيته ( فاصبحت هذه الديار مكملة الاراء متممة المآرب قد ختم عليها 
التحصين والمنمة وارخى عليها الاحتجاب سدوله بحيث لا يخلص اليها الطيف ) (121) 


ومن مبانى المنصور فى هذه الناحية ( المصرية الشامخة الانف الغريبة الشكل 
المستوية على عمد المرمر الشامخ فيها بحكم الجص حتى فى الشابيك البديعة . 
ذات الغرف الاثيرة والمجالس الكريمة . . . بالاطلال على بستان النهر الذي تسافر 
معه العين الى رياض وبساتين الملك التى تسرج خلالها القصور اليتيفة 
كالنجوم ) (22) و ( الديار المنظومة . . . فى حلل الزين اللائذة بالعقيلة الكريمة من 
قبة النصر التى سمت عليها ذيول عزها وانامتها من خلفها تحت خفارة السور 
الاعظم الطامح الغرف المحيط بأقطار الدار ) (123) ٠‏ 


واخيرا هناك الحمام الذي امتازت به مبانى قصر. البديع بمراكش. ( حمام. هذا 
التصر العظيم الذي تبوأ مقمد العز وشرف النزلة الدالة على حسن الاختبار . . 
ذو الابواب الاربعة التى يفضى منها الى قصر مولانا . . . ثم الى حمى العقيلة 
الكريمة قبة التيجان ثم الى باب البديع ثم الى باب القصر ).٠.٠‏ (124) 


8 المتاهل , ص 257 
9 المقرى ؛ روضة الامن , ص 25 , 
0) المناهل , ص 254 
21 المتاهل , ص 254 
2 المناهل . ص 254 
3 المناهل . ص 254 
4 المناهل , ص 254 
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ولقد أمتازت منشآت اأمولى أحمد بمراكش وانفردت بعدة صفات ٠‏ 


1 استعمال الرخام على نطاق واسع جدا ( فلقد دارت قوراء الدار الكبرى من 
قصوره الشريفة خمسمائة عمود مرمرية مائلة كالجبال الرواسى ضخامة 
وجفاء وتسموا القباب وبراطيلها على مائة منها . . . ثم يتوزع الاربعمالة 
الجدار المحيط بأقوار الدار ما بين المثلثاث الاشكال والمفردات النابتة تحست 
السواري الازرية لصق الجدار الى اعمدة ضخمة الاجرام زمردية الالوان ٠.٠٠‏ 
وأما ما تضمنت الحماء'ت والمساجد والمجالس والقباب والديار والمصانع فلا 
معد و الأنامكشين متي مهن ا وس انين عضر انها ين رائلة بو ذلك فجن 
محاسن تكل العين عنها ) (125) . 


2 مد أنابيب المياه الباردة والحارة الى جميع منشآت القصر ( وتمثاز المياه الدافقة 
بالبارد والسخزمن الحمام المنتظم ببنيتها شرقا ذيالبركةالعظيمة المفروغة للوقود 
من تحتها . . . تنتابها القواديس الفاغرة الافواه اليها من كل جانب فتملا 
حواصلها وتسافر بها لهذه الديار وقد اخذت الاهبة لمصبها فى النقر المرمرية 
بكل دار من اندوبين ينبجس احدهها بالبارد والاخر بالسخن ٠.‏ مندين بلوالب 
تنجدب عند الفتل طوع اليد ) (120) ٠.‏ 


3 انها كانت عالما خاصا بها لعظمة مبانيها واتساع رقعتها وتعدد منشآتها 
الارض ) ٠)127(‏ 


وعن هندسة قصر البديع وزخرفته »© فبالاعتماد على اأوصاف المعاصرين © ذو 
اصل عربى اندلسى » لم يفرق فى مخططه العام'عن قصور الاندلس الشهيرة 
كالحمراء بغرناطة مما يؤكد التأثير القوي الذي كان للمهاجرين الاندلسيين فى المغرب») 
مع تأثيرات أوربية وايطالية بوجه خاص »© وذلك لوجود العدد الكبير من الفنيين 
المهرة فى فن البناء » الذين جلبهه المنصور من فلورانسا ( فقد حشد له الصناع 
وارباب الحكمة من كل ارض حتى من بلاد الافرنجة ) (128) ونأثيرات أخرى غير 


5)) المناهل . ص 254 . 
6) المناهل ., ص 254 . 
7) المناهصل . ص 255 
8 اللمناهل . ص 254 . 
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ذلك + والتعظ ن 32" لمان هران الولزن اليد تدر كقرا ,نا كان ادل "الآراء 
مع كبار ا1هندسين والبنائين حول تصاميم البناء وطرق العمل ( أحضر عرفاء الميانى 
دانكحيا اليد .اكد اده الله ادر موه تعانية اإارطيف :ال امكالها الت تشررها 
فلم يكونوا ليهتدوا حتى تولى لهم رسمها يبنانه الكريم فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
٠.٠.٠‏ ثم قاموا بتشييدها وفق الاقتراح الكريم ) (129) ٠‏ 


ولو قدر لقصر البديع أن جعمن طويلا لكان من اعظم المآثر العمرانية فى 
تاريخ المغرب الحديث (130) ٠‏ 


وكالشبية" لقف :للعلا عزو )السو ان :قا” السيي الاعف ام الام اف وككاذ 
لحري و تتام دخ كلدو" الور تافادي 1 (الدون الكويلة التسامعة البنيان والزيلة 
باتك التجلحنة وزاك (ازكرت "الدع دواع الفاساتن بر امن :و الزليع + 
وقد كانت هذه الدور فى معظيها تتكون من دورين علوي وسفلى وباحة واسعة في 


وقد انعكست آثار النعمة والرفاهية على مختلف ذواحى الحياة اليومية فى 
الملبس والمشرب والمأكل حيث كانت الطبقة الموسرة تلبس الفاخر من الثياب 
الانجليزية ذات اللون الازرق الفامق ( 2288معء8 ) والازرق الفاتح ‏ (8+18 ) 


وتستم نه البوشى :2 انلوانت )رو اتخلقة الرحازى اقسلا السام 1320 
وقد اوجد المنصور اللباس المعروف ( بالمنصورية ) حتى اليوم : ( وهو لباس من ملف 
لم يكن مستعملا قبله وهو أول من اخترعه واضيف اليه فقيل : المنصورية ) (133) ٠‏ 


ويرزت تطورات المجتمع ايضا فى اقامة الحدائق العامة وفى الخروج الى 
المنترهات طلبا للراحة . ولم يخف الرحالة الاجانب المعاصرون اعجابهم بمظاهر 
النطور العمرانى فى المفرب زمن المتصور ؛ التى برزت بصفة خاصة قى بعض 
كبريات المدن المغربية 4 مما حدا ببعضهم الى تتثببيه فاسن يغرناطة ومراكش 


9 المناهل . ص 253 , 

0)) يعد قصر الايسكوريال ( [15005128 ) باسسبانيا من القصور المعاصرة لليديع اذ بناه فيليب الثانى 
كما بنت ايليزابيت باتجلترا قصرها الساريخى . الدتط ععاع نس مدل 

31) م صصرا ات م بريطانيا اج 2 ا ص 257 

2 المصددر النابق , 

3) الافرائى : نزهة الحادى . ص 128 , 
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باشديلية 4 وفاسس ومراكشس ئَُ مصاف العواصم الكيرى ف العام الاسلامى مفحل 
اصطامدول ودمشضق والقاهرة 6-6 . (134) 0 


وقد شملت ظاهرة التطور العمرانى مناطق واسعة فى البادية المغربية بنعل 
توزيع الاراضى على التبائل والزامها بزراعة الارض والاقامة حولها واقامسة 
الأراكن والسكات التجكارية مايل السور ويساسة اذ كاوزة: ينات شرت 
ومراكز عمرانية بشكل قرى زراعية وتجارية وصناعية » واخذت ظاهرة البيورت 
الحجرية تعم هذه الذواحى دليلا على الامن والاستقرار واتساع العمران ٠‏ 


وهكذا ازدهرت الحياة بوجه عا فى الدوادي والمدن وتحسنت احوال الناس 
على مختلف أوضاعهم وازداد عددهم الديموغرافى » حيث أوصل عدد الاجالئسب 
حكاق كلدي هام اوور كس «الن,«الالتزن سي كاذ كيد الحال كنا ذكزنا نابي 
وفنقة الورين الللامتالق ذولة! للنسون بأثها«الذولة” الع "اتوت القديرا ايت 
المحم روم ) (135) ٠‏ 


ومن منشآت المنصور العمرائية أيضا المسجد العظيم بحارة ياسر بمراكش 
والقبة العظيمة دصحن جامع القرويين والخزانة العليا به ( بعث الخصة العظيمة 
لجامع الترويين مع كرسى من المرمر توضع عليه وزنهما مائة #نطار وهذه الخصة 
هى التى تحت منار الجامع المذكور ) (136) ٠‏ ثم الحصون العديدة بفاس وتازة 
والعرائش والقناطر على تانسيفت وام الربيع ووادي فاسس ٠.‏ واخيرا هناك مقبرة 
السعديين بمراكشس وقد جاءت آية فى الفن المعماري مما لا يزال دليلا قويا على 
مدى الروعة فى الزخرف والتأنق فى عصر المنصور الذهبى ٠‏ 


4 م ص ت. م بريطانيا اج 2 ا ص 357 
5) الفثتالى : البتاهل , ص 178 , 
6 الافرانى : نزهة الحادى , ص 144 , 
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العم لابخ لثم 


ا ما ةالثمائيه 


ازدهرت الناحية الفكرية بوجه خاص زمن المولى احمد المنصور ازدهارا عظيما 
تجلى فى تزايد معاهد العلم والدراسة ؛ وفى كثرة العلماء وطلبة العلم وتعدد مجالات 


واذا كانت الثقافة العربية الاسلامية فى المغرب قد حافظت على اسسها 
ومعالمها » فانها نظرا للتغييرات التى شسملات مختلف نواحى الحياة السياسية 
والاقنصادية والاجتماعية ©» قد آخذت تعرف نوعا من التطور »© مما يتلاءعم والوضعية 
الجديدة التى كان المنصور يعمل لها ويهدف الى تحتيقها اي نهضة البلاد فى جميع 
مظاهرها لتساير ركب الدول الحديثة المعاصرة . 

فطالب العلم يلتن اولا مباديء القراءة والكتابة ثم يشرع فى حفظ كتاب الله 
العظيم » وبعد آن » يأخذ فى دراسبة مختصر خليل » الرسالة © مقدمة بن آجرم ©» 
الفية بن مالك » لامية الافعال » علم الحساب علم العربية »© الالفية » اصول 
الدين » كبرى السنوسى »© حاشية الصفرى »© حاشية الكبرى : شرح بن زكرياء 
الكبير والصغير ©» أيساغوجى والشمسية فى المنطق » علم العروض » تلخيص 
المفتاح والايضاح » الكتب الخمس »© الحديث والفقه المالكى . . . (1) ( وأئفئت فى 
صحبتهم من العمر الطارف والتلاد وقطفت ازهار دروسهم وجنيث من ثمار 
غروسهم مسا راق السمع واليصر والفؤاد ولقطات من درر علومهم ولآلىء حكيهم 
ما أنجد الحتائب وأثقل الاكتاد وسمعت من مروياتهم وطالعت من مستنداتهم مأ 
لا يقال الا بافلاذ الكباد وكنت معهم فى قت الطاب أرى وأسمع واتأئنق وأجمسسع 


[) مناهل الصفا. الفشتالى . ص 265 , 
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ووجه التهانى يشرق ويلمع حتى انظم الجزع ثاقبه وأبصر الجمل طالبه وتفتسح 
للرغب بابه وتفجر على الطالبين عيايه ) (2) . 
لوأل الكنبية النشنسئ يبل التقارق دو التريقى + وجعجلم: بو اخاركي “ديفا وق نبا العنن 
الخمس بسند متصل مذكور فى فهرسته ألتى كتب برسمى واجازئى فيها بكل ما 
له من مقرو ومسموع ) (3) ٠‏ 
على من لا تبى بعده » وبعد فقد أجزت لك أن تروي عنى جميع ما يجوز لى متلفظا 
بها بشرطه المعتبر عند أهلها وكتبه محمد بن أحمد بابأ بن أحمد . . . بساذن 
وال يده ) (4) . 

ولاخذ صورة واضحة عن الدراسة والجو العلمى ق بعض كبريات المان 
افيه وين اذى :أحنة امتستون © لزج الى ما ته الراغيل ‏ الكااين ل يكزي 
القيم عن اسن ومعاهدها ١‏ لعلمية الكشترى 34 وهر مفعاصر أهذه الفترة 3 


1 فيما يتعلق بأهم مراكز العلم بفاسن »© هناك : 


جامع القرويين ( من جامع الترويين شرفها الله ندوام ذكره ) (5) 
جامع الاندلس ( كان رحمهه الله . : ٠.‏ يقرآه يجامع الاندلسس ) (6) ٠‏ 
مدرسة العطارين ( وكان بيده كرسى المرادي بمدرسة العطارين ) (7) ٠‏ 


المدرسة المصباحية ( وكان يقريء تهذيب الباردعى للمدونة بقبة المدرسة 
التعباشحسة زع 

2 الفوائد الجمة : للتامنارتى . ص 95 , 

3 المناهل , ص 266 , 


4) الفوائد الجمة : التامنارتى , ص 45 , 
5) تنبيه الولدان : ابراهيم الجلالى . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 571 . ص 16 
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وقد كان لكل جامع ناظر يشبرف على شؤونه ( أتى ناظر الترويين ٠٠.٠‏ ) (10) 
وامام يؤم الناس فى اوقات الصلاة ( وكانت بيده امامة مدرسة العطارين ) (11) ٠‏ 


2 سعد كراسى العلم والتدريس والاساتذة القائمون بها واوقات دراساتهم : 


فاعتمادا على المخطوط المذكورر 4 كان بجوامع فاسس خمسة عشر كرسي ا 
اختصاصاتهم 4 ولكل منهم زمن معين واوقات خاصة يحاضر خلالها : 


1[ (من جملتهم رئيس المحقيقين فى وقته .. . أبو العباس سيدي أحمد بن على 
المندور . . قرا رحمه الله احباسه شتوة ذلك العام ٠‏ . وكان رحمه الله 
يقرا التفسير على الكرسى الكاين عن يسار الداخل من البآاب المقابل لباب 
الترافي دن جاع الفرريين :)1 120 


2 ب (....وكان رحمه الله يترا صبيحة يوم الخميس ويوم الجمعة قصيد ابن 
زكري فى التوحيد على الكرسى عن يمين الطالع للمستودع الكاين من باب 
الحفا لجامع القرويين ) (13) ٠‏ 


3 ( وكان بين المغرب والعشاء يقريء صحيح مسلم على الكرسى التريب من 
باب الكتبيين من الجامع المذأكور ) (14) ٠‏ 


1 (وكان له كرسى يترا عليه بعد صلاة الظهر أسفل السبع الكاين عن يسار 


التلمسانى فى رسالة الشيخ بالكرسى الكاين بظهر الخصة من الجامع 
بعد صلاة الصبح كل يوم ) ٠)16(‏ 


2) المصدر السابق ص 18 

3) اليصدر السابق ص 18 

48 المصدر السايبق . ص 18 

5) تنبيه الولدان . لابراهيم الجلالى . مخطوط ص. 16 
6 المصدر السابق صن 16 
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10 


11 


12 


( وكان شيخنا سيدي يحيى السراج حينئذ يترا التفسير على الكرسى 
الكائن عن يمين الداخل من باب عقبة السبطريين للترويين )٠٠.٠‏ 
منباطنحيا 011 

ون سودق" اب الفاديم انق :توفاة (الكرينئ «الكائة عق يميق الذاخل من 
باب مسجد الجناير بعد صلاة الظهر كان يقرا مختصر ابن الحاجسب 
وصغفرى الشيخ الستوسى ) (18) . 


( وتولى ابو النعيم الكرسى الكاين عن يمين الطالع للمستودع الكائن عن 
يمين الداخل لباب الحفا من القرويين وكان يقرا عليه بين المغرب والعشاء 
صغرى الشيخ وبعض الرسالة »© وبعد صلاة الخميس والجمعة قصيدة 
ابن زكري رحمه الله ) (19) ٠.‏ 


( كان الشيخ سيدي عبد الواحد الحميدي يقرا التفسير على الكرسى 
المستند لظهر الجامع عن يمين الخارج من الباب المقايل لدرب أبن حيون 
بانصيرف ) (20). 

لوس احملة من ناذركقه كين النسة العا د سوق أحبد بن اطانن 
الزموري رحمه الله كان رحمه الله . . . له تفسير يقرأه بجامع الاندلس 
عدوة الصباح عن يمين الداخل من الباب المقابلة لمدرسة الوادي وعن 
يسار الداخل من الباب المقابلة للمدرسة الصفرى هنالك ) (21) . 


( وكان له فى القرويين كرسى السدر خلف ظهر الصومعة ) (22) ٠‏ 
( وكان بيده كرسى المرادي بمدرسة العطارين بعد صلاة العصر ( (23) ٠‏ 


( ومن جملة من أدركته حيا وقرات عليه . . العالم العلامة . . أبو محيد 
سيدى عبد الواحد بن أحيد ...كان رحمه الله فى فصل الشتاء يقرا 


المصدر اللسأيبق ص 16 
اليصدراسابق ص 17 
المصدر السابق ص 17 
المصدر النابق ص 17 
المصدر السايق ص 17 
المصدر السابق . ص 18 
اليصدر السايق , ص 18 
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اتسين تمل كرضي« الغائه "عن يميق الشايع عن لناب" اللقايلة الخه 
الخارج باتحراف يبسير لدرب ابن حدون / (24) ٠.‏ 

4 (:ومن جملة من ادركته حيا من شيوخ فاس مغتى بلاد' المغرب فى حينه . 
أدبو زكرياء .امء. وكان رحمهة الله يقرأ التفسير لما مات سيدي أحمد المندور 
انتقل لكرسيه ) (25) . 

قا '[أركان ررحي الله زق كمتل المعار نه .كدي الدزيتسة المطارين: قرف 
هنالك المدونة على الكرسى المتابل وجه الداخل لتبتها ) (26) . 


ومن الملاحظ 6 هو أنه كانت من د من هذاه الكراسى العلمية 5 كراسى محدس.ن 
عليها » ويقوم الساهرون عليها بتدريس موضوعات خاصة وفق رغدات المحيسين 2 


ومئه_ ا 
1ت ( قرا رحيه الله احباسة شتوة ذلك العسام ) (27) ٠.‏ 


2 ( وكانت قراعته للتفسير المذكور بتفسير الامام الفخر لكون الحبين عليه 
كذللك ) (28). 


3 (رثم يسير الى مدرسة الحلفاويين يقريء هنالك مدءنة أخرى له عليها 
خسيسييسسيسن ) (29) © 


3 وهتناك حلقات علم ودراسة لا كراسي خاصة بها » مها : 


1[ (وكان الشيخ اذا فرغ من الرسالة ينزل للارض بترا صغرى الشيخ 
السنوسى من الطلية من ينصرف ومئهم من يجلس ) (30) ٠‏ 


2 ( ومن جملة من ادركته حيا الفقيه الحافظ . . . سيدي يعقوب البدري رحمه 


84 تنبيه الولدان , ص 18 

25) البصدر السابق ., ص 21 
66 البصدر السابق , ص 21 . 
7) المصدر السابق , ص 15 
8) المصدر السابق . ص 17 
9) البصدر الساينق , ص 22 
0 المصدرالسابق , ص 16 
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عند باب مسجد الجنئايز ... وجلوسه على الآرض ) (31) ٠‏ 


3 (وكان رحمه الله يقريء مختصر الشيخ مع جماعة من الطلية يجلس بالارض 
عن يمين الداخل سن باب الشماعين للقترويين بالموضع المنسفل هنالك من نداء 
اول الظهر الى الصلاة ) (32) . 


4 ركان رحمه الله يقرا مختصر ابن الحاجب الفرعى زمان المصيف بالارض 
بووضع كرسى تفسييره ) (33) ٠‏ 


5 ( وكان رحمه الله يقرا بعد تفريق مجلس تفسيره مختصر الشيخ قرب باب 
المقصورة قدا ظهرة الى حخائط العلة ,من تاحية الخزانة )(34.: 


4 نت اونا :خلفات العلم وكيف بن العدرين نهنا : 


قالعالم الاستاذ لسن تلن الكرسئ الى قوق بشاط “قن الاراشن مسدلا 'ظهرة 
الى حائط أو سارية » وحوله الطلبة مجتمعون على شكل دائره » حيث يقوم أحد 
الطلبة البارزين بالسرد ثم يشرع العالم الشيخ فى الشرح والتفسير ( وكان قاريء 
مجلسه ف المدونة والمختصر . . . عبد الرحمن بن أحمد بن عثمان المكناسى ) (35) ٠.‏ 


ولحلقة العلم احترام وآداب يراعيها الطلبة كثيرا : فعليهم ان ينتبهو! الى 
العالم المحدث وأن يدوئوا أقواله © ويمنع عليهم الكلام أثناء التدريس اذ أن مجرد 
الغو قد يعرضهم الى غضب الاستاذ وسخطه ( وكان كثير الصياح على من تكلم 
.فى مجلسه ) (36) . ويستحسسن عدم الاسسئلة الا بعد أن يأذن لهم الاستاذ بذلك 
( ومن جملة ما وقع له مع الشيخ . . . أنه اراد سؤال الشيخ المأكور وهو فى 
أثناء تغريره وتعبيره فأثار له الشيخ بيده اليمن ان اصبر فسكت حتى فرغ الشيخ 
من مراده فبحثه عن سؤاله ) (37) . وللطلبة كامل الحرية فى مناقشة أساتذتهم بعد 


1 المصدرالسابق , ص 17 
2 المصدر السابق , صن 18 
3) تنبيه الولدان . ص 20 

4) تنبيه الولدان . ص 21 
5 تنئيه الولدان . ص 19 
6 'تنبيه الوالدان , ص 21 
37 تنبيه الوالدان , ص 16 
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الانتهاء من الدرس ( وكان كثير البحث مع الشيخ . . . حتى يقع ملل الطلبة مسن 
ذل كك ) (38) . 


ويبدو أن العادة قد جرت بأن يكون الاستاذ العالم المحاضر حسن الهندام 
وأن يلبس الجلابة والبرنس والعمامة وان يجلس متربعا فوق الكرسى أثناء التدريس 
( وكانت صفة جلوئه على الكرسى مخالفة لجلوس غيره من الفقهاء وذلك انه 
كان يجلس على محل الجلوس منه ويضع رجلاه على درجة الكرسى كجلوسس الامام 
على انير ولا أدري هل تلك عادة أو أن ذلك لضرر به وكان الطرف المحنك به من 
عمامته الكائن تحت ذقئه يقربه من فمه ) (39) . 


وهذه الحلقات العلمية لم تكن ونا على الطلية » بل كان بحضيرها عامة الئاس 
أيضا ©» وقد كانت نسية الحاضرين من الطلبة والعاممية تختلف «اختلاف موضوعات 
التدرييس وحسب مقدرة المحاضر وفصاحته ( وكان رحمه الله فقيها مطلقا بارعا 
أدييا . . . حاز درجة السيق فى العلم والرياسة ذا وجاهة عند الخاصة والعامة ) 
5 وو ضعف صوته وكبر سنه ( وكان رحمه الله لا يجلس أسماع مجلسه فى ذلك 
الا القليل من الطلبة والعامة وكان ضعف صوته ومن عادته الاشتفال بتدتثيق النقل 


وف الحلقات التى يتم خلالها ختم تفسير كتاب الله عز وجل يحضر الملا 
العظيم من الطلبة وجمهور الناس واحيانا بعض أكابر القوم وعليتهم ( وبه خرجت 
ختمة تفسدير رحمه الله حضر خروجها الخاص والعام ) (42) 


وتعظيما من الأولى أحمد المنصور للعلم ورجاله وطلبته » فقد كان يحضر 
مجالس الدراسة بالقرويين عند حضوره الى فاسس. ويكرم القائمين على ذلك ( ولما 
قدم مولانا أحمد رحمه الله من مراكش. عام الثلجة ( أي عام 1589 ) قدم معه 
جماعة من طلبة مراكشى .. ٠‏ وكان دحضر المجليس المأكور مع فقهاء اهل قانن ) (43) ٠‏ 


8 تنبيه الوالدان . صى 16 
9) تنبيه الولدان , صن 16 
0 تنبيه الولدان ,. ص 18 
[4) تنبييها! الولدان . ص 15 
2) تنثبيه الولدان . ص 21 
3 تنبي" الولدان . ص 20 
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ولم يقتصر عمل العلماء المحاضرين على التدريس بجامع معين © بل ان 
بعضهم كان يدرسن فى جوامع عديدة بفاس ( وكان من عادته رحمه الله نى فصل 
الشتاء اذا فرغ مناقراء المختصر حيث ذكر يمشى لمدرية المطارين يقريء هذئلك 
المدوئة على الكرسى المتابل وجه الداخل لتبتها فاذا فرغ يرجع الى المقصورة ثم 
يسير الى مدرسة الحلناويين يقريء هنالك مدونة أخرى له عليها حبس ) (44) 
كما كان البعض الاخر يقوم الى جانب التدريس بالافتاء ( وبعد نزوله عن الكرسى 
المذكور صباحا ينصرف الى السارية القريبة لمقصورة فتياه فيجلس هناك مستدير 
الحائط القبلة ) (45) !و بميمة الشلابة ( تولى الخطابة فى الاعياد بمولانا 
الننلطان 1 [486] © راباية القلس*قازقاك الصلاة: زتوكاتت تيدة لابه درمت 
العطارين ) (47) * كما كان البعض الاخر يكلف بيحضور ايام الديوان ( وغالب 
أمره أنه كان لا يقرأ يوم الاربعاء من أجل حضوره ديوان السلطان وكان فى بعض 
الاوقات يقوم لديوان السلطان يوم الاثنين أو يوم الاريعاء فى زمن الربيع للدار 
البيضاء ويرجع من وقته الى باب المدرسة ينزل عن فرسسه ويبعثها ويدخل اللى 
الاتبراء ) (48) . 


وقد كان لهؤلاء العلماء الافاضل بالترويين مثلا مكان خاص للاجتاع 
والتذاكر فيما بينهم ( وكانت عادة جلوسه فى غير الاقراء دآخل باب الصفر 
الخارجة لمتبة السبطريين كان يجتمع هناك مع أصحابه ) (49) . 


ومو ديه إن ركاذ ناكم هود #اتخلياء رن اأسيابية الك لج ان اتانيه 
من طلبتهم هم الذين يخلفون اساتذتهم ( ك'ن رحمه الله يقرأ التفسير كها قدينا 
لما مات سيدي أحمد المنجور انتقل لكرسسيه ) (50) أو أن العالم الشيخ عندسا 
يشعر بالضعف والاعياء لكبر سنه أو مرضه يختار من بين طلبته من يخلفه فى 
مهام التدريس ( وكان له فى التدريس كرسى السير خلف ظهر الصومعة فولاه 
لتلميذه شيخنا وبركتنا سيدى على بن عبد الرحمن بن عمران السلاسى ) (51) ٠.‏ 


4) تنبيه الوادان ص 22 
5 تنبيه الولدان . ص 16 
6) تنبيه الولدان . ص 22 
7 قنبيه الولدان . ص 18 
8) تنبيه الولدان . ص 20 
9) تنبيه الولدان . ص 16 
0 قنبيه الولدان , ص 21 
51) تابيدالول_ دان . ص 18 
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وقد كان العلماء الاجلاء يحظون باحترام كبير لدى الطلبة أذ من جهتهم يقدرون 
الطلية ويمسعون الى تعليمهم وتذتيفهم ) وكان رحمه الله حريصا على مصة الطلية 
وننعهم, بعلمه ودنياه ) (52) بل ويعطفون على ذوي الداجات متهم ( وكان الشيخ 
٠٠.٠٠6‏ حريصا على محبة الطلبة مشفقا عليهم ويشتري ق أول فصل الشتاء عدة 
عديدة من الحياك ويفرقهم على الطلبة بقبة المدرسة وغيرها ) (53) . 

وبالمقابل فقد كان الطلبة يكذون كل الاحترام لاساتذتهم »© وكانت عامة الناس 
تشاطر الطلبة هذا التعظيم والتبجيل ( وكان رحمه الله . . . ذا وجاهة عند الخاصة 
والعامة ( (54) ٠.‏ وأكثر ما يتحلى هذا التحاوب عندما بمرض العالم أو يتوفاه 
الله اليه ( وكان يوما عظيما خلت الديار من النساء: والاولاد فضلا عن الرجال 


ومن مظاهر احترام الطلبة أيضا الاستجابة لمطالب أساتذتهم والحرص دوما 
على رهام 3 وليا ومات حافنية: الامام ‏ اللقاتى. عاى: لحائ ابن هخم البح 
مدينة فاسنى وكانت عزيزة الوجود كلفنى رحيه الله نسخها له فكتبتها له ويوم 
اكملتها اتيته بها ففرح بذلك وقال لى رحمه الله ان الكانب اذا كتب ولم يقايل 
كان كالشهد اذا شهد ولم يؤد »© فكلفنى مقابلتها ممه فقابلتها ممه وهر آخذ 
بالاصل فى داره بالمعادي ) (56) ٠.‏ 

أما الوافدون على فائنى © فقد كانوا يتقيمون فى أحياء خاصة أو فى بعض 


المدارس المهيأة لاقامتهم » واعتمادا على مخطوط ابراهيم الجيلالى فان من بين 
تلك المدارس ©» هناك : 


المدرسة المصباحية ( واستوطنت معه بيتا فى المدرسة المصباحية ) (07) 


5ض مدرسة الحلفاوين ( وكان ماواة دينئذ بمدرسة الحلفاوين .العام وكلهم كان 


ماواهم بالمدرسة المذكورة مع جماعة غيرهم ممن لا معرفة لنا به اذاك ) (58) 


2 تثبيه ااولدان ‏ ص 19 
3 تنبيه الولدان ص , 20 
4 تنبيه الولدان . ص 18 
5) تنبيه الولدان . ص 21 
6 تنبيه الولدان . ص 18 
7 تنبيه الولدإن ., ص 15 
8) تذبيه الولدان ‏ ص 16 
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قبل انتثاله متها الى راوية الميخ سيدئ يوسف: الفاسئ بالمخفية ) (59) : 


هد مدرسة العطارين ) وكا ن أيضا من الملازمين للمجلس المذكدور تك المستوطن 
بمدرسة العطارين ) (60) . 


أما فى العاصمة مراكثى فان كبريات مساجدها قد شهدت نشاطا علميا 
واسعا مثل جامع الشرفاء الذي كان يدرسن به آبو العباس أحمد بابا السودائنى 
( لما تصدر للقراء بجامع الشرفاء بمراكش. ورد مجلسه لسماع الحديث واخذ 
الرواية عنه أكابر فضلاء مراكثششى وصدور العلماء ) (61) . وقد غدت عاصية 
المنصور السياسية بفضل حركتها العامية ( منبع العلم فى الديار المغربية . 
معمورة بالملم مأهولة . . . وسدوقا للمعارف نافذة ) (62) 


ومما امتازت به مراكثى ايضا فى المجال الثقافى حلقات الدرس التى كانت 
تعقد خلال شهر رمضان المعظم ( ومنها قيام رمضان واحياء لياليه المباركة . 
ينتقى لذلك مشسيخة القراء والاساتيذ المبرزين فى السبع وحسن الاداء والتلاوة 
ويستنفرهمو لشهود رمضان معه . . . ثم يبرز صباح كل يوم من أيامه لسماع 
الحديت الغر""ايقا وبتره الجايع الصحيم للتظارى: بين يديه يعقه الذلك: مطلنا 
حافلا من آهل العلم ومثسيخته برسم المذاكرة و القفي فى اسرار الاحاديث الندوية 
ويحضر لذلك من كتب الفن بقصد الرجوع اليها فيما اشكل ) (63) . 


ونا امتير نه اازلن اكبيد ميمه الملم والعلنام: وطلية الملى > -فالغلياء 
يؤثرهم المنصور ( بالمواكلة معه فى مائدته متى عن حضور بعضهم . . ٠‏ ويتاحنهم 
بهداياه واه وكل ذلك اجلالا للعلم ومحبة ق أهل الخير وتوددا لاهل الدين ( (64) 8 


وأما طلبة العلم فيك جعهم على الاقبال على على العلم داخل المغفرب وخارجه »© 
بتتديم المساعدات المختلفة ) وتضعيف الجحرايات لهم وايثار المجطتهيد ذى ي الفهم, 
منهم بيزيد العناية والاتبال ) (65) وبتوجيهم الى الشبرق الاسلامى ومصر خاصة 


9 تنبيسه الولدان . ص 19 

61) الفوائد الجمة فى اسناد علوم الامة , التامنارتى , مخطوط , ص 45 
2) ذيل الابتهاج . أحمد بابا السودائى , مخطوط . ص 3 

3 المناهل © الفشتالى , ص 213 . 

4) الفثتالى : مناهل المنا . ص 225 

5) المصدر السايبق , 
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طلبا للعلم ( ووجهنا اليكم . . الفقيه . . القادم على تلكم البلاد بنية طلب العلم 
ولتاء مشيخته ورواته وجلب الذخائر الثميئة من مصنفاته ) (66) 


قدت كدت اسياسة اتتتجيع العلخ ‏ _العلماء والطلية "قود اكلهنا:[ إاذ. :تنافسن 
الناس لهذا العهد الكريم من أجل ذلك فى اقتناء العلم والاحتراف بصناعته 
القبريكة الاعتزان اهله وسمة راضم عدن كتن حاراة»و اسقحر ‏ جهارةكه نقيت 
المشايخ وكثر التلميذ ونبغ التأليف فى التصنيف ) (67) ٠‏ وفى روضة الآسن لاحمد 
المتري وهو معاصر عاش فترة من الوقت فى فامسس. ومراكش زمن المنصور © نجد 
تراجم لاربعة وثلاثين عالما مغربيا نيغوا فى علوم الدين والحديث واللغة وفى ميادين 
الطب والهندس.ة والحساب والتنجيم وباقى فئون الاداب والمعرفة (68) . 


ومن مظاهر تشجيع المنصور للعلم © حثه العلماء على التأليف فى 
شتى أنواع المعرفة ( وشحد آمير المومنين ايده الله الهمم واغرى بكل فن أهله 
وجذب بضع كل فهامة فتنافس الثاسن ونبغ التأليف ى آيامه السعيدة ) (69) . 
وقد كان المولى أحمد من الذين ألفوا تآليف عديدة ( تسامت همته الشريفة ايده 
الله الى تدوين كتاب فى علم السياسة ... وسمى ايده الله هذا التأليف الشسريف 
بكتاب المعارف فى كل ما تحتاج اليه الخلائف ) (70) ٠‏ 


وقد دل هذا التأليف على مدى النزعة العلمية التى كان يتمتع بها المنصور 
ومدى تجاوبه مع واقع بلاده وظروف عصره ٠.‏ 


وهكذا كان لخرص المتنصور على : 


1[ تنظيم دولته والسهر على شؤون ادارتها وجميع مرافقها اقفر كبي تر فى 
التيام بأبحاث ادارية هامة ( أنه ايده الله رءا كل من تعرض الى التدوين 
فى هذا الفن قصاراه الوقوف عند السياسة العلمية 'الراجعة الى المصطلح 
فى الوزير والنديم المشير وتنمية الخراج والعدل فى الرغبة وسيره المملكة فى 


6 رسائل سعدية ,. ص 33 
7 المناهل . ص 225 
8 المقرى : روضة الاسس الماطرة فيمن لقيته من أعلام الحضرتين مراكشن وفاسس , 
9) المناهل . ص 216 
0 المناهل . ص 238 , 
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المركب والملبس ونحو ذلك . . . وكل اكتفى بالقول واضرب صفحا عسن 
الل + قارقى :ذلك دولك مان يعي كن الدافدكين 11:0 

2 وللرغية فى تجهيز وسائل الدفاع الكنياة برد أي خطر خارجى عن بلاده 
كام يابحاف تلق يافاية (الحصون :و الفرنامه المسكزية كتاف بناجل 
التحطنى 'ى :زحياظة القلؤة لها وئية من االمزلة القابية فون ١‏ السدتون 
واكعلت ال ست ها 3 


3 - ومن اجل تعبئة القوات المحاربة وتدريبها على انواع القتال بما فى ذلك 
المدافع واسلحة النار حرص على التأليف نى ذلك ( وتعبئة الحروب ومكائدها 
وآلاتها وخدعها وأنواعها والحصار وآلائه والرمى وادواته ومعرفة. انواع 
مدافع التذف والرجم وأسسيائها والقابها وكيفية عملها طولا ونقصرا وخفاء 
وتفريغ ذلك من يقتضيه غرض الرمى الى البعد أ" التقرب أو الى السماء ار 
الى الارض والى الاستقامة والى الانحراف . . . والتى يرمى بها شدواظ 
النار وتعداد انواعها وقسميتها الى الحجرية والمعدئية وير ذلك مما تقتضيه 
السياسة العلمية والعملية حتى فى اتامة الحدود ) (73) . 


وقد خاء فق "بطلع: العتابقول المتصون : [تهيدك الهم على ها الت ين 
رياسة وعلمت من سياسة ووهبت من ملك ونظبت من سلك . . ٠‏ وبعد فبنا حجاجة 
الى تكميل نفوسنا فى قواها البشرية باستعمالها فى حتائق المعلومات 
المتتحيج كيف ا اق ا 4 


وتجات عتلية المنصور التنظيمية فى ايدان المعماري ووضع تصاميم البناء 
( أحضر عرماء الميانى فاتترحها لهم واخذ ايده الله يرشدهم . . . ثم تولى رسسمها 
لهم ببنانه الكريم فى قرطاسس. فلمسوه بأيديهم ) (75) . كما ظهر بنوغه فى اشدل 
الحروف التى اخترعها ( كشديفرة ) خاصة للتراسل مع ولاته وسفرائه واكابر 
دولته ( اختوع أشكالا من الحخط على عدد حروف المعجم يكتب بها فيما لا يريد 
الاطلاع عليه من اسراره ومهمات أموره واخباره يمزج بها الخط المتعارف فيصير 


3 المصصدر السايبق , 
4 المناهل . ص 302 ٠‏ 
5 الشاهل , ص 258 
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بذلك الكتاب ملمعا مستغلقا فلا يجد المطلع عليه بابا يدخل منه الى فتح شىء 
من معانى الكتاب ولا الوصول الى فهم سر من اسراره ) (76) ٠‏ وقد كانت 
( الشيفرة ) عبارة عن ( أشكال على ترتيب ابجدي ) كما أكدت وثيقة معاصرة 
ذلك 


ومن جهة اخرى فقد بذل الولى احمد جهودا متواصلة مع ملك اسبانيا لنقل 
التراث الاسلامى بالاندلس الى المغرب (77) كما قام باحياء المخطوطات العلمية 
بأن أمر بنسخها ( ومات الشيخ رحمه الله وتركه منتيذا فى مسودته بين اوراق 
خزاتته ولم يبرزه للناس فتلا فى مولانا الامام ٠ ٠‏ أمره وبحث عنه . . فتوجهت اليه. 
العناية الكريمة فانتظم جمعه . . من لفيف الاهمال وانقاذه من لهوات التلف ) (78) 
فنشطت لذلك صناعة النسخخ وحرفة الكتابة . 


وناك" لراش دوف تروف كن الماحية الشافة كلان حك اللسسدون 6 
تسدتوقف يعدن التوقف 4 وهى 8 اهتمام المولى أحمد بتعردبب العلوم 4 وبالاختراعات 
العلبنة” الكن لهرت قى بتفن :دول ازريا القريية النافضنة ؛ 


اولا ‏ ففيما يتعاق بحركة التعريب التى ظهرت زمن المنصور : 


نشير الى أن عوامل هامة قد ساعدت على ظهورها وتطورها »© فبالاضبافة 
الى رغبة المنصور العالم والاديب » هناك : وجود العدد العظيم من الاندلسيين 
الذين هاجروا الى المغرب بعد نكبة الاندلس »© والذين كاذوا على مستوى عال من 
الحضارة والثقافة وعلى اطلال واسع على بعض اللغات الاوربية » ثم الجاليات 
الاجنبية والاوربية منها بوجه خاص كسفراء وتجار ورحالة واسرى واحتكاكهم 
بالمغاربة على مختلف المستويات © مما أحدث تأثيرات متبادلة ٠.‏ ونضيف الى ذلك 
مراكز الاحتلال الاسبانى والبرتغالى النيتة على طول السواحل المفربية وتعاملها 
اليومى مع المغارية »© ووجود العدد الكبير من الاسرى المغاربة فى مختلف مدن 
أوريا » واخيرا حرص المنصور على الاستفادة من التهضة العلميه بأوربا الغربية . 
وما بين أيدينا من مصادر ووثائق يؤكد بأن حركة علمية نشيطة قد ظهرت بالمغرب 


6 المناهل . ص 258 
7 مجلة الاندلس , عدد ( 23 ] لمام 1958 , ص 19 , 
8 المناهل , ص 303 . 
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فى هذا العهد ©» حيث شجع المنصور تعريب هذه العلوم وحث اصحاب الاختصاصس 
على التأليف فيها . وقد ذقط الاندلسيون بصفة خاصة فى هذا المجال وقاموا بترجهة 
كثير من المؤلفات العلمية الاوربية وتعريبها : فقد عرب أبو القاسم الفساتى 
الشهير بالوزير الاندلسى الفاسى للمنصور ( جملة تاليف رفعها الى المقسسام 
الاحمدي المنصوري العلوي منها : مفئى اللبيب عن كتب أاعداء الحبيب ©» ذلك 
أنه قدم على أمدر المومئين بعض أكابر الروم فأتحنه بهذا الكتاب مكتوب بالقلي هم 
الاعجمى فعربه الشيخ ابقاه الله وجعل له خطبة وزاد فيه زيادات واسماه 
ييا ذكر ) (79) . وعرب العالم الاندلسى الشهاب احميد الحجري فى هذا العهد 
كتابا تحت عنوان : ( كتاب العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع ) (80) تتعرض فيه 
الى اختراع البارود والالات الحربية » وعدد انواع المدافع الثارية والحجرية 
وطريقة صنع قنابل المدافضع . 


ا تا 


واما حرص المنصور على الاطلاع على المخترغات العلمية ياوربا الغربية 
والاستفادة منها ؛ ميؤكده التقرير الذي. وجهه التاجر الانجليزي بالمشفرب 
(ععطمءءظ دووصسوط1' ) الى المالم الرياضسى الخترع الانجليزي بل _دن 
(غطع اع لاا لعوسلطظ ) بتاريخ 24 يونية 1600 م © ذكر صاحب التقرير 
اهتمام المنصور بأبحاث علم الفلك وجميع التجاريب التى تجرى لكشسف المزيد من 
أسراره © واكد لصديته بأن المولى احمن لن يقوان عد تتديم 'ي مبلغ من المال 
مهما عظم فى سبيل الحصول على بهض الاختراعات العلمية وطرق .استعيالها » 
كما نصحه بأن يعرض على السفير المغربى الموجود بلندن آخر اختراعاته مثل : 
الآلة الفلكية المعدنية لتيادسى الاميال »6 والادوات المتعلقة بأ.ح'ثك الشيس والقمر 
والكرة والساعة وجميع الخرائط ااتعلقة بعلم الفلك وحرك'ت السماء © وبالاخص 
طرق استخدام الابرة المغفناطيسية من أجل التعرف على الجهات الاربع التسى 
ستلقى اهتماما عظيما من المنصور » سعيا منه الى استخدامها فى الرحلات 
التى يتوم بها المغاربة الى الصحراء وبلاد السودان (81) ٠‏ 

89 المقرى : روضة الاس . ص 127 


0 اللسان العربى : ج 1 . يونيه 1964 . ص 67 , 
81) م. صررات م بريطانيا ب ج 2 ب صن 532 
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ثالشا ‏ فى مجال الطب والصيدلية 


كان لانتشار الاوبئة وداء الطاعون بين الآونة والاخرى فى المغرب أكبر 
الاثر فى ظهور عدد من الابحاث الطبية والصيدلية لاكتشاف عقاقير وادوية تساعد 
على مقاومة الداء الخطير » فمن أششسهر الاطباء فى هذا المهد : ابو عبد الله محند 
طبيب المنصور الخاص » وقد ( كان من مهرة الفن وآية فى العمل والتجريب ) (82) ©» 
والحسن المسفيوي الذي ( له قدم راسخ فى علم الطب ) (83) . 

واهم المؤلفات الطبية ( حديقة الانهار فى شرح ماهية العشب والعقار ) 
للوزير الفسانى و ( مغنى الطبيب عن كتب اعداء الحبيب ) للغسانى أيضا » ثم 
( القانون المفيد ى علاج الحصى بقول سديد ) لابن مسعود (84) ٠‏ وقد توصل 
الاطباء الى تركيب آدوية كان لها بعض المفمول فى العلاج من داء الطاعون ( لا 
تغفلوا عن استعمال الترياق فالزموه وأذا استشعرتم منه بسلامة بحصرارة 
وتخوفتموها فاستعملوا الوصف من الوزن الكمروف منه ) (85) ٠‏ 

ومند التساؤل عن مدى استفادة المغرب فى هذا العصر من مختلف الاختراعات 
المليبية نهد : 


1 معامل الدولة لغصر قصب السكر ( وشان هذه المماصر شان الخوارق 
الخارجة عن طوق البشر جفاء وعظمة وتوطيدا وتشييدا 2 ما شئت من 
برك رحيبة وجفان كالجوابى وقدور راسيات ولوالب فلسفيات وحركات 
هندسيات . . . ثم آجرى لاستدارة رحاها العظيمة الاخشاب الجافية الاجرام 
الأوير' االسجروهار 8611 

2 - معامل الاسلحة ودور صناعة قطع الاسطول »© ولا سيما المدافع والبنادق 
( وأما ما يفرغ مع الايام من مدافم النار ومكاحلها بدار العدة ٠٠.٠‏ ) (87) 


2) الفكتالى : المناهل . ص 53 
3) المقرى : روضة الاس . ص 172 
4) المصدر السابق . 

5) الافرانى : نزهة الحادى . ص 156 
6 المناهل . ص 209 

7) المناهل , ص 210 
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التى كانت تصنع بمراكش »© والسفن التى كانت تصنع بالرياط ( ثم صرف 
همته أيده ألله الى اتخاذ الاسطول برباط سلا . ٠ ٠‏ فتعددت مراكبه ) (88) ٠‏ 

3 - وظهرت الاستفادة من الاختراعات العلمية فى وسائل مد انابيب الماء الى 
مبائى المنصور بمراكش »© وقد كانت هذه الانابيب على نوعين : حارة وباردة 
( تمتاز.المياه الدافقة بالبارد والسخن من الحمام المنتظم ببنيتها شرقا ذي 
البركة المظيمة المفروغة للوقود من تحتها . . ٠‏ تنتابها القواديس الفاغرة 
الانواه اليها من كل جائب فتملا حواصلها وتسافر بها لهذه الديار وقد أخذت 
الاهبة لمصابها فى النقر المرمرية بكل دار ) (89) . حيث ينتهى كل أنبوب 
بحنفية خاصة ( من أنبوبين ينبجس أحدهما بالبارد والآخر بالسحن مفدين 
بلوالب تنجدب عند الفتل طوع اليد ) (90) . 

4 كما تجلت الاستفادة ايضا فى الفانوس المتخذ بباب دار الحريم ( لقد بلغ 
الاحتفال مبالغ الاغياء الى اتخاذ منحوت على شكل الفانوس الكبير مغشى 
يصفيح النحاس الاصفر الصقيل قد مثل بجدار كل دار منه شكل معتام 
لمناولة ما يرد من المرافق والمآكل والمشارب على الديار يدور بوجهه عند 
الداعية من الاماء والخدم القائيات بخدمة سيداتها من اهل الحجاب العالى 
فيلتين فى جوبه من وراء الجدران ٠ ٠ ٠.‏ ثم يدور بوجهه لداخلها لمنزل فتقمع 
المناولة من غير انتتراعى الى الاشخاص أو تبدو منها للمين قلامة لفر 
اغياء فى الاحتجاب ) (91) ٠.‏ 

5 وهناك الميدان المعماري والاستعانة بالمهندسين المعماريين الاوربيين »© ومن 
فلورائنسا خاصة ( حشد له الصناع وارباب الحكمة من كل أرض حتى من 
بلاد الافرئجة ) (92) . 

6 - وظهرت الاستفادة من الناحية العلمية خلال هذا العصر أيضا فى استعمال 
الخاتم لطبع المراسلات ( فياخذ عند ذلك أيده الله فى العلامة ان كان اليوم 
يومها فتارة بيده الكريمة . . ٠.‏ وتارة بالطابع ) (93) . 


8) المتامل . ص 210 
9) المتنامل . ص 210 
0 المتاهل , ص 259 
1) المناهمل , ص 259 
2 المناهل . ص 254 
3 المتاهل , ص 232 
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وقد كان خاتم المخنصور على هذا الشكل ( كانت العلامة الكريية المذهية 
وفخامة ورواء ٠)‏ 


7 وهناك ايضا ميدان طبع النقود الذهبية والفضية والبرونزية ( كان ببابه 
كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة تضرب الدينار ) (95) ٠‏ 


لذ كن 


ولما كان المولى أحمد المنصور قد اشتهر بتشجيع العلم والعلياء فان 
بلاطه بمراكش. قد قصده العديد من رجال العلم والادب فى المغرب والمشرق 
( قد ارتحلت اليها الشعراء من الاقطار الشاسعة وضريوا الى بايه اكبجاد 
الابل ) (96) . ووجد الجميع منه كل احترام وتكريم ( وأما صلاته الجزيلة ٠...‏ 
للشعراء ومن يفد على حضرته العلية . . . فأجل من أن يحصى ) (97) 

وهناك عدد من العلماء المشارقة الذين لم تساعدهم الظروف على التوجه 
الى المغرب أرسلوا اليه مؤلفاتهم العلمية واجازه البعض منهم كتابة (98) 

ومن أشهر هؤلاء العلماء ( الذين اجازوه ايده الله كتابة ومراسلة من. 
الشرق الى الغرب الشيخ الامام العالم الصدر الكبير الشهير رئيس ائمة العلم 
بالديار المصرية وقبلة آهل الارض قاطبة علم الطريقة ومركز دائرة الشريمة 
والحقيقة حجة الاسلام وعلم الاعلام وقدوة الانام الشيخ الامام الاوحد الغوث 
الربانى ولى الله أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن البكري الصديقى ) (2)99 


4 المناهل ., ص 131 
5) الافرانى : النزهة . ص 157 
6 المناهل , ص 267 
7 المناهل , ص 267 
8) اعتمادا على. الوثائق التى تتوفر عليها والتى يتضمنها الملحق الوثائقى للدولة السعدية فان المنصور 
قد راسل القاضى ابا على حسن خلال عام 990 
وبعث يطلب الاجازة من العالم البكرى فى عام 991 ه 
وقد أجاز العالم البكرى المولى أحيد فى شهر ربيع الاول عام 992 م 
ثم راسل المنصور المؤرخ مصطفى بن حسن فى عام 992 همه 
وطلب الاجازة من المالم القراقى عام 998 م 
فاجازه هذا الاخير فى جمادى الاولى عام ألف ه , 
وف المام التالى بعث اليه المنصور يشكره أى عم 1001 هم 
وأخيرا راسل المنصور العالم البكرى ف ربيع الاول عام 1005 ه , 
9) الفكشتالى : مناهل الصفا . ص 268 
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والعالم الكبير ( الشيخ الامان نخبة الفضلاء الاعلام تاج الملة علم الائمة فخر 
العلماء الجلة قاضى القضاة المالكية بالديار المصرية الفقيه الجليل العالم العلم 
الفاضل الشيخ بدر الدين القرامي ) (100) ٠‏ 


وقد أثبت أبو فارس عبد العزيز الفشتالى فى ( مناهل الصفا ) نيص 
الاجازتين » وهما من الوثائق التاريخية الهامة التى تضمنها الكتاب والتى تعطى 
صورة عامة وشاملة: للنشاط الثقاى والعلوم الدينية فى مصر خلال النصف الثانى 
من القرن العاشر الهجري (101) ٠‏ 

والمؤلفات الضخمة والعظيمة التى اشتملت عليها خزانة الخهولى احمد المنصور 
خير شاهد على ازدهار العلوم نى هذا العصر ( وقد اشتملت الخزانة الكريمة العلية 
الامامية الشرينة اليوم على عدد جم من تصانيف أهل العصر فى كل فن حتى فى 
الطب والهندسة ) (102) ٠.‏ وأهم التآليف العلمية والديئية التى تضمنتها : مؤلفات 
العالم ابى عبد الله محمد بن أبى عبد الله الرجراجى الذي جمع بين ( تقييدي 
الامامين البسيلى والسلوي عن شيخهما صدر الائمة . . . أبى عبد الله بن 
عرفة ) (103) ومؤلفات الشيخ ( أبى العباس أحمد بن على المنجور على رجز 
ابن زكرياء فى علم الكلام ) (104) ومؤلفات ( الشيخ الامام الاوحد الفذ الفريد 
استاذ المغرب فى وقته فى علوم القراءات وسيبويه زمانه فى العربية والندو الشميخ 
أبى العباس أحمد القدومى ) (105) 6 وتآليف ( الفاضل العلامة . . . الرحالة 
الحاج ابى جمعة سعيد بن مسعود الماغوسى التى منها شرح لامزية العجم املاه 
بالبلاد المشرقية ورفعه الى حضرة مولانا الامام ايده الله وقد وسمه باسمه 
الشسريف وعليه تقريظات علماء مصر وفضلائها وبعض علماء الشام ) (106) © ثم 
ديوان ( الشريف الفاضل السري محمد بن ابى الفضل المكى وهو الذي جبسع 
فيه مدائحه فى مولانا الامام ) (107) ٠‏ 


ومما تضمنته الخزانة الملكية أيضا ( الكشاف فى علم التفسير وحواشيه 


0 المتاهل . ص 272 
1)) المناهل . ص 269 
2) المناهل . ص 304 
3 المناهل , ص 304 .. 
4) المناهل ., ص 304 . 
5 المناهل ., ص 305 . 
6 المنا هل . ص 305 
7) المناهل . ص 305 
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للطيبى وسعد الدين والسيد والفارسى وابن خليل السكونى وللعلامة ابن اليناء 
وتفسير البيضاوي وحواشيه للشيخ زكرياء والحافظ الاسيوطى . . . وكتاب 
الرضاع على آي المغنى ومراقى المجد الى آي السعد من تأليف العلامة . .. 
أبى العباس أحمد المنجور . ٠‏ ومغنى اللبيب فى العربية وحاشية الشمونى عليه 
وشرح ابن الدمامين وحاشيته . . والارشادات لامام الحرمين فى علم الكلام . 
والمعالم الدينية للفخر . ٠‏ وشامل ابن عرفة الذي حاذى به طوالع البيضاوي 
والصحائف وشرحها للسمرقندي والمقاصد وشرحها لسعد الدين التفتارانى 
والمواقف لعضد الملة والدين وشرحها للسيد الجرجانى وحاشية حسن جدبى 
على شرح السيد والاربعين للامام الفخري والتطب فى علم المنطق على الشمسية 
..٠‏ ومنطق الشفا لابى على بن سينا . ٠‏ وكافية ابن الحاجب .. وشرح ايبن 
الدمامينى على تسهيل ابن مالك ) (108) . ونضيف الى ذلك تاليف العلاية 
السودانى أحمد بابا مثل ( ذيل الابتهاج بالذيل على الديباج ) وند ذكر فى مقدمته 
( بوصولى الى منبع العلم فى الديار المغربية حضرة الامام العلية والمولوية الهاشمية 
الاحمدية المنصورية . . بادرت الى كتب ذلك الذيل . . واردت ان اخدم خزانته 
المشتملة على الطم والرم من كتب الملم آهديته وان كنت فى صنعى كجالب تمر 
الى هجر أو قارض ششسعر لدى أهل حضر ) (109) 


تاليف ابى فارس عبد العزيز الفشتالى وزير المنصور التى من اجلها ( مناهل 
الصفا فى مآثر موالينا الشرفا ) (110) ٠‏ ورغم أن الايام قد 'تثفت القسم الاعظم 
منه » فان ما بين أيدينا ليؤكد مدى اتساع آفق المؤلف وغزارة علمه وبراعة 
شاعريتكته. 


من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاسى ) (111) الذي ترجم فيه للعدد الجم 
من كبار العلم والسياسة فى عهد المولى 'حمد المنصور . ٠‏ 


ثم. مؤلفات أحمد بن القاضى (112) التى منها ( المنتقى المقصور على مآثر 


8 المينامل , ص 268 
09) حمد بابا السودانى : ذيل الابتهاج . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . د 766 . ص 1 
0) أبو فارس عبد العزيز الفشتالى : مناهل الصفا فى مآثر موالينا القرفاء , 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد الكريم كريم , .الرباط 1972 . 
1) أحمد المترى : روضة الاس . طبع فى المطبعة الملكية بالرباط . 1964 
2 ابن القاضى : المنتقى المقصور . مخطوط بدار الوثائق بالرياط 
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الخليفة المنصور ) » و ( درة الحجال فى غرة اسسماء الرجال ) ثم ( جذوة الاقتباس 
فيمن حل من الاعلام مدينة فاس ) وفى خزانة القرويين بفاس اليوم ستة وعشرون 
مخطوطا فى موضوعات ششتى »© وهى ما تبقى من المخطوطات المديدة التى كان 
المتستون عو ااوعفينا: على واه 'الكواكة ( يحنسن علنها تضرف الله-من: خزائب العنب 
مالم يسيعانظله فظ ) (113© وبرج اتدبها الى اواخر ريشان من أغام 1001 
وقد جاء فى وثيقة وقف هذا الكتاب ( اللامشى نى أصول الفقه ) بعد البسيلة 
ز حبس مولانا الامام كهف الاسلام ظل الله فى الانام كافل أمة النبى عليه السلام 
.. مولانا أبو العباس المنصور بالله أمير المومنين . ٠‏ على كل من يقرا فيه مبن 
طلبة العلم ) (114) وبأعلى وثيقة الوقف يوجد توقيع المنصور ونصه ( المسطر 
اسفله صحيح وكتب بخط يده عبد الله سبحائه أحمد المنصور بالله أمير المومنين 
بده خننان اللة له ولطقابة وبتيع المسليين:) (115): 


من خلال ما قمئا به من دراسة للمجالات الثتافية فى عهد المنصور »© نلاحظ 
بأن بلاط الملك وكبريات المدن المفربية قد استأثرت الى حد كبير بهذا النشاط 
العلمى الواسع »© فما المستوى الثقاقى الذي كانت عليه طبقات العامة وجمهور 
الكتجحاين 1 


تعرض البعض منها للنواحى الثقافية عند الطبقات الشعبية فى هذا العصر © ففى 
البوادي المغربية كانت توجد جوامع وكتاتيب فى قرى خاصة يعلم يها فتهسباء 


3 المصدر السايبق , ص 75 . 

4) محمد العابد الفاسى : الخزانة العلمية بالمفرب . ص 48 . 

5 المصدر السابق , 
يوجد اليوم بخزانة الايسكوريال ( 8560*131 ) باسبانيا نحو ألف وخمسمائة مجلد عربى 
مخطوط »© وهى ما تبقى من مخطوطات المنصور التى كانت يخزانته بيراكش . وسبب وجوددهه ا 
بالايسكوريال أليوم يرجع ألى الفترة التى اعقبت وفاة المنصور وتنازع آبنائا من بعده © فقد قام ابنه 
زيدان بنقل آمواله وكتبه وكنب والده من مراكش الى آسفى وذلك للانتقال منها الى اكادير بحرا واتفق 
مع بحارة فرنسسيين لنقله مع أيتعته الى أكادير © غير أن بعض البحارة الذين كانت يسفتهم أحيال 
المخطوطات بدلا من النزول جنوبا نحو أكادير توجهوا شمالا أملا منهم فى بيعها أو ربما اعتقدوهها 
أموالا وكنوزا وذخائر »؛ وبينيا هم فى عرض مضيق جبل طارق أعترضت طريقهم سفن أسبانية وأسرتهم 
وقام البحارة الاسبان بنقل الكتب خاصة الى الايسكوريال العاصمة السياسية باسبانيا والتى كان 
فيليب الثانى قد أقام بها قصر الايسكوريال الذى لا يزال حتى اليوم . ولما وصلت الكتب أمر فيليب 
جهوداأ جبارة متوالية لاستمادة الكتب على أن حريتا قد شب ىق الجناح التى توجد به الكتب فاتلف عدة 
مآت منها ولم يبق اليوم الا نحو 1500 مجلد مخطوط وهى اعظم ما فى خزانة المخطوطات بالايسكوريال 
وكل اسسبانيا بل وى غريى أوريا بوجه عام , 
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ومعلمون مباديء الدين وطرق التراءة والكتابة ( قدمت من بئى ورياغل مع اخى 
وشقيقى سيدي أحمد للحضرة الفاسية بقصد القراءة والتعليم فى شهر ربيع 
الاول من عام آربعة وتسعين وتسعمائة ( مارس 1586 م ) ٠ . ٠.‏ وكنت حفظت 
القرآن العظيم والفية ابن مالك والكراريس بباديتى ) (116) ٠‏ 

على أن الاقاليم النائية والمناطق الجبلية هى التى يظهر أنها قد غالت فى 
الجهل والضلال وأنحطت أحوالها العامة وبالتالى مستواها الثقاق (117) ٠‏ 

قف اروك الاثر سوا عقوا بحل البزاليون «التلاد .تعب لطيو من الملينء 
وطلبة العلم فى مختلف المناطق ( تقهقر الزمان وذهب العلماء الاعيان وانقرض 
الاكابر والاقران ورحلوا عن الدروس الى الرموس وآل الامر من بعد عمارتهم الى 
الدروس فتعطلت مصادر الطلب وموارده واقوت مجالسه ومعاهده وافلت أو 
كادت من معظم آفاق المغرب شميسه ) (118) . 


6) ابراهيم الجيلالى : تنبيه الولدان , مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ص 15 
7 مما جاء فى ألفية الامام الهبطى عن العامة : ( فأى خير يرتجى لقوم 2 لييرلهم قريحة فى علم ) 
18) التامنارتى : الفوائد الجمة . مخطوط بدار الوثائق بالرياط . ص 96 
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الفصّل,لعمثرون 


ا مزب بعرالو ]ص الصو 


( وى سنة اثنى عشرة والف بلغنى وفاة أبى العباس المنصور ملك. المغرب 
فى هذا العصر رحمه الله وكانت وفاته بمدينة فاس . . . فنزل الارض بذلك 
ما نزلها ونالها من الفساد والفتن ما نالها طاش لها الوقور . . ٠‏ ووضع النفيس 
وارتفع الخسيس وفشا العار وخان الجار ولبس الزمان البؤس وجاء بالوجه 
العبوس واوردنا الاختلاف وانضب ماء إلوجوه والائتلاف وطأطا الحق راسه واخفى 
المحق نفسه .. ووردت المهالك وسدت المسالك وعم الجوع .. فانا لله وانا 
اليه راجعون فيا لها من مصيبة ما اعظيمها ) (1) . 

بهذء الاوصاف عرف عبد الرحمن التامئارتى وهو معاصر الاوضاع التى 
سادت المغرب بعد وفاة المنصور » نتيجة تنازع أبنائه وحفدته على السلطة وما رافق 
ذلك من حروب وفتن واضطرابات فى وقت كانت الاوبئة والطاعون لا يزال يفتك 
بالعديد من الارواح : فالمولى زيدان بويع بفاس واخوه ابو فارس عبد الله نودي 
به ملكا على مراك » وازداد الامر تعقيدا عندما استطاع الاخ الثالث محمد الشيخ 
المامون الحاق الهزيمة بزيدان وتنصيب نفسه ملكا على فاس . ودخل بذلك الاخوة 
لثلائة وابناؤهم فى حروب دامية استمرت حدتها طوال العشر السنوات الاولى 
من وفاة المنصور »© الى درجة يمكن معها القول بأن هذه الحروب الداخلية 
إستنفذت قوى الامراء السعديين واطمعت فيهم من جهة أخرى كثيرا من الطامعين » 
وقد كان من أخطر مضاعقاتها أن مناطق فى الشرق والغرب من البلاد قد تعرضت 
لهجومات خارجية : فالباشوات الاتراك بالجزائر الذين طالما تحينوا الفسرص 


1) التامنارتى : الفوائد الجمة , مخطوط بدار الوثائق بالرياط , ( د 1420 ) . ص 194 
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للتوسع قدواأ تتهم الظروف المناسبة وبسطوا سيطرتهم على مناطق من المغفرب 
الشرقى وتمركزوا بمدينة وجدة بوجه خاص تمهيدا للتدخل فيما جاورها »© واغتنم 
الاسبان بدورهم فرصة الحروب الاهلية وحاجة المتحاربين الى الاسلحة والعتاد 
والقوات المقاتلة وداهيوا قواعد فى الششواطىء الغربية : العرائقن والمعمورة 
واصيلا » مما أعاد الى.الاذهان عهودا مظلمة سابقة عندما قاد البرتغال والاسبان 
حبلات ضلبية إضة الشواطىء المقريية غلن المتوسظ والمحيظ الاطلسى . 


على أن استقرار الامر نسبيا للمولى زيدان بمراكش منذ عام 1022 ه مكنه 
من العمل على اقرار بعض الاوضاع الداخلية المضطربة » خاصة وان حدة 
الحروب الاهلية قد خنت أثر مقتل أخويه : عبد الله أبى فارس ( 1017 ه ) ومحمد 
الشيخ ( 1022 ه ) وساعده على تنظيم مقاومة الغزاة الاسبان بالشواطسىء 
المغربية ( فسأل السلطان زيدان بن أحمد الذهبى عمن يليق بتولية ذلك الثفنر 
والقيام بوظيفته وبنواحيه فقيل له سيدي محمد العياشى فكتب له بالتولية لذلك 
فنهض باعباء ما حمل من ذلك . . . وكان كلما بعث بما يفتح الله به عليه من خمس 
الغنائم والاساري الى السلطان زيدان بمراكش ازدادت شهرته وتناقل الناس 
حديئغه) 2). 

وهذه الجهود المتواصلة التى بذلها المولى زيدان لاستعادة النفوذ السعدي الى 
بعض المناطق المغربية لم تستمر طويلا »6 فبعد وفاته عاض 1037 ه سقط ما بقى 
للسعديين من هيبة فى إعين العامة وبدأ الطامعون يعلنون خروجهم ويستقل ون 
تدريجيا بمناطق نفوذهم . 

واذا كان السلطان السعدي قد أخذ ينحصر ف. العاصمة مراكثى وما حولها 
خلال الثلاثين سنة الاخيرة من عهد الدولة السعدية زمن حكم عبد الملك ( 37 - 
0ه ) والوليد ( 1040 - 1045 ه ) ومحمد الشيخ ( 45 1064 ه ) وابنه 
احميد ( 64 1069 ه ) فان المناطق المختلفة من الملاد قد تتاسمها قادة محليون 
الور يل 


1 (بودميعة ) بسنوسن ودرعة والصحراء وبلاد السودان ٠‏ 
72 عبد انقاهر بن محمد أبو ملاق : ( الخبر عن ظهور العياشى ) مخطوط بدار انوئائق بالرب اط 
(5د91). ص3 
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2 العياشى بالسواحل المغربية الاطلسية . 


وبظهور هذه الامارات المتنازعة انقسمت البلاد الى وحدات سراسية وضعفت 
بالتالى قوى الممسكر الوطنى ووحنته وأصبح الامر ينذر بأفدح العواقب ( بعد 
موت زيدان . . . تطاولت ايدي رؤساء القبائل وعمالها الى الاستبداد على الدولة 
مرضها وهرمها وشاركهم من له شوكة قوية وصاروا كملوك الطوائف بالاندلس ) (3). 

ومها زاد الوضعية الداخلية تدهورا حرص بعض الطاممين على التومسع 
وبسط النفوذ فازدادت لذلك الاصطدامات المسكرية وتعددت واجهات الحروب 
بينهم » وهذا كله ضاعف من تفكك القوى الوطنية واغرى بالتالى الاسيان على 
موالاة الفزو والتوسع ( فلا يعزب عن فطنتكم كيدهم وتربصهم بالمسلمين الدوائر 
عليهم دائرة السوء واذكروا وذكروا المسلمين كيف كان استيلاؤهم على الجزيرة 
واستيصالهم اياها أعادها الله دار اسلام لهذا المهد وكانت اضخم ملكا من هذه 
العدوة وأكثر عددا وعددا بل هى محشر العساكر فلم يزل ينازلها من اطرافها 
ويطاول من جهاتها . ٠‏ حتى انتظمت كلها فى سلكهم . . وها هو قد عبر البحر الينا 
ومد الصليب بهذه السواحل ذراعيه علينا . ٠‏ الله الله فى الاسلام ادركوه قبل أن 
يموت وخلصوه قبل أن يفوت ) «4) ٠.‏ 

فلا عجب اذا ما توجهت القلوب المومنة الواعية الى السماء تطلب العون 
والهداية وترجو من الله الخلاص للبلاد والعباد : فالبلاد اصبحت بحاجة الى قيادة 
جكيدة فحفيب البطالث: الهائة الؤندة بوجت وهذة الست الداخلن وسييية كل 
القوى الوطنية المجاهدة للوقوف فى وجه الغزاة ولتحرير السواحل المحتلة © اذ 
وحدة الصف والقيام بالجهاد شرطان أساسيان لتطور البلاد وازدهار احوال 
العباد » فهل كانت هناك من بواد لظهور القيادة الجديدة المرجوة بعد ان فقدت 
الآمال فى الزعامات المحلية المتنازعة فى ( زمن اطفات فيه الضلالة انوار الهداية وذلك 
حين فسدت آالدولة السعدية فذهبت ريح سطوتها التقهقرية وكثر الثوار فى غالب 


3 بلقاسم الزيانى : ( البستان الظريف ) . مخطوط بدار الوثائق بالرياط الد 1577 ) . ص 7 
4) هبد القاهر أبو ملاق : ( الخبر عن ظهور العياشى ) . ص 30 . 
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الاقطار . . . ولم ييسر الله تعالى لواحد منهم أمرا وقد كانت عاقبة أمر بعضهم 
خسلرا ) (65) 


أن الاماض المتطلع اليه هو ( من رفع الصلبان عن الامة وكشف عن الاسلام وقد 
طالت شكواه لاهله الغية » ففتح باب الجهاد للانام الذي طال الاستفهام واجاب 
بالاقلام والرماح والسنة الصفاح داعية ) (6) 

وخير الامامة : الترشية الهاشمية ( فانكم أردتم م.عهم من مورتهم من جدهم 
مولانا رسول الله صلى الذ عليه وسلم قرة عيننا وعيئهم فائه نهانا عن طلب ما 
ليس لنا فقال : الخلافة فى قريش والغير متغلب وهم احق بذلك من قريش فى 
المقفغ رب ) 7) ٠‏ 


شام القيادة الملوية 


استقر المولى الحسن الداخل » الجد الاول للعلويين » بسجلماسة قاديا 
من اليفبوع بالحجاز عام 664 ه وقد كانت سجلماسة مركزا دينيا وملتقى ستراتيجيا 
هاها ( فهى قاعدة القترى الصحراوية 553 دار علم ودين وصلاح ومستراح القاصدين 
والواردين ومتجر الارماح ) (8) ٠‏ 
المامة قد اقبلت عليه كما ازدادت شمهرة عائلته لما قام به ابناؤه من جهاد فى 
الاندلس كلمولى على الشريف الذي (.توجه الى الاندلس برسم الجهاد وأقام بها 
مدة طويلة وعندما عاد الى سجلماسة كاتبه اهل الاندلس يطلبون مئه الرجوع 
اليهم ويحضونه على الاعتناء بأمور الجهاد ويظهرون له ضعف الجزيرة وانها شاغرة 
ممن تجمع عليه التلوب ) (9) . 
ومن جهة اخرى فقد كان الشرفاء العلويون بسجلماسة يحظون بعنالمة 
السلطات الحاكمة المرينية والوطاسية » وازدادت مكانتهم زمن حكم آبناء عمومتهم 
السعديين ©» وعندما ضعف آمر الدولة السعدية بعد المنصور وتجزات البلاد الى 


5)سليمان الحوات : ( البدور الضاوية ) . مخطوط بدار الوثائق بالرباط ( د 261 ) ص 119 
6) عبد القاهر أبو ملاق ( الخبر عن ظهور الميائى ) . ص 47 

7 المصدر السايق ‏ ص 75 , 

8 المختار السوسى : ايليمْ . ص 137 , 

8 الافرانى : روضة التمريف . مخطوط بدار الوثائق بالرياط زح 58 ) . ص 18 , 
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امارات متحارية » أصبحت سجلماسة موضع اهتمام الدلائيين والسوسيين وملتقى 
تفوذاهع 4 ونيدى أن! الجائبين'قدا:اعتبراها بلد العذود بيتهمخاضة وان اوشم 
الشريف العلوي كانت له المكانة الاولى فيها ( بايع اهل الصحراء مولاي الشريف 
وكان يدافع عن بلادهم ويرفع ظالمهم عن مظلومهم ويمهد سبلهم ) (10) ٠‏ 

غير إن العائد السومى (ابؤدييعة ) سومان" ينا اعم مره ترلاع: واخلى 
لنفوذه » حيث القى القبض على المولى الشريف ونقله اسيرا “الى ايليغ عاصمة 
شوض "رمه | لشفل الننلم اكان «الدلاين. .و امتشتعره كيده مدجة من ابن كو 
الذي الح ق برانتلاتة امع (بودميعة ) على اظلاق سراح الأمير الاببين (بوانا 
ما قلت من ان نترك سجلياسة للشريف المأكور كغيرها من البلاد التى بيد غيره 
فلا اتركهيا ) [(11) 

وانام :اضران: القاقة السوبنى ملق القينتك" مكلباتة هذه نيسوق 
باستعمال القوة ( ولقد كثرت استغاثتهم باذوانهم المسلمين وأوجبوا بالشلسرع 
القاذقع وامتتكلاسهم' يننا همافيه + وهده البلاد بيتك .وبينها تدز كلانين .مرحلة 
وبيئها وبيننا ست مراحل ) (12) ٠‏ 

أخذ الاهالى بسجلماسة ينظمون أمرهم لمقاومة ( بودميعة ) وجوره ( لما ملك 
الثائر أبو الحسن على . . . بلاد الصحراء لم يترك لاهلها بيضاء ولا صفراء وكسان 
فظاغشوما ) (13) © وقد استمرت الاستعدادات السرية فترة من الوتت الى أن 
كان عام 1050 ه / 1640 م حيث اعلنت سجلماسة بيعة المولى محمد بن الششريف 
اميرا فابتدات بذلك الصفحات الاولى من تاريخ الدولة العلوية . وقد اثبت المولى 
محمد جدارته عندما واجه قوات ( بودميعة ) وانتصر عليها نى عمليات عسكرية 
متوالية انتهت باخراجها من سجلماسة ومن درعة أواخر عام 1051 ه ٠‏ ويبدو أن 
( بودميعة ) اضطر الى اطلاق سراح المولى الشسريف وقبول الامر الواقع سيما وان 


0 الزيانى : الترجمان المعرب . ص 369 , 
1) البدور الضاوية , ص 119 , 

2) السوسى : ايليعْ ص 135 

3 المصدر السابق , ص 125 


232 


يسلك سياسة استعمال القوة لفرض سلطانه ( قام هل المغرب بدعوته واذعنوا 
لامره وطاعته وبايعوه بالخلافة ) (14) ٠.‏ 


تنة فين 


من أهم التطورات التى عرفتها السنوات الاولى من بداية النصف الثانى من 
الترن الحادي عشر للهجرة » أن الزعامات المحلية قد تبلورت فى *: 


1ت الدلاننون. بالطلننة الرسطي الليفرت ‏ 
2 المجاهد العياشى بالسهول الشمالية ‏ الغربية على الاطلسى . 
3 - ( بودميعة ) بسوسس والجنوب المفريى ٠‏ 


4 العلويون بسجلماسة ودرعة . 


الى جانب السلطان السعدي محمد الشيخ الذي انحصر نفوذه بمراكثش وما 
حولها . فالقائد ( بودميعة ) اولى أهتمامه لسوس والصحراء المفربية ويبلاد 
السودان واصبحت له بذلك علاقات خارجية واسعة مع دول غربى أوربا » باعتبار 
أن التجار الاجانب قد ازداد أقبالهم على التجارة مع غربى افريتيا وبلاد السودان 
التى اشتهرت منذ القديم بالذهب والتوابل وتجارة الرقيق ٠‏ وباتباع ( بودميعة ) لهذه 
السياسة ابتعد بعض الشىء عن الاحداث الداخلية بالمغرب . 


اما المجاهد المياشى الذي بدا اعماله الجهادية منذ عام 1020 ه فقد اتسع 
نطاق عملياته من سبتة الى البريجة فى البر والبحر واكسبته أعمنال الجهاد همذه 
شهرة واسعه ( كان آبو عبد الله محمد العياشى أكثر توجهاته مصروفا الى الجهاد 
والاستعداد له ما استطاع من حشر الاجناد حتى كان له من الفتح المبين ما لم 
يكن لغيره ) (15) . وهذه الانتصارات المتعددة التى أحرزها على قوات الاحتلال 
الاجنبى التى كانت تحاول مهاجمة الاراضى المجاورة زادت من التطلع اليه هو ومن 


4 اليصدر السابق , ص 229 
15) البدور الضاوية , ص 119 
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معه من المجاهدين ( شجعان أهل سلا ورياط الفتح ومن لهم تلا من أهل القتصر 
والهبط والخلط وبنى مالك وطوائف المسلمين رضى الله عنهم اجمعين ) (16) ٠‏ 


والذي يثير الانتباه فى مراسلات المجاهد العياشى مع السلطان السعدي الوليد 
ابن زيدان أن المجاهد قد استنكر تتاعس السعديين عن الدعوة الى الجهاد غلا 
يمتري فى تعيين فرضه ووجوب القيام لله تعالى به فى ارضه والخطاب بذلك يعم 
الامة ويخص بالتعيين الائمة ...) (17) © أي ان المجاهد العياشى قد يئس من 
السعديين بمراكثى فأخذ يوجه رسائل الى المدن المجاورة له يحضها على الجهاد 
ومتناتلة الاعداء . وهذه التطورات الجديدة فى الحركة العياشية اصطدمت بكل من : 


1 الدلائيين الذين كانت لهم أطماع فى التوسع بالمناطق الوسطى من البلاد ( فقد 
طرق اسسماعنا ان اهل الساحل قد أغروا على من تحت ايالتنا وأمرنا ) (18) ٠‏ 


2 السعديين الذين توجهوا الى الدلائيين ضد العياشى ( وتكنى أمر الوافدين من 
السادات الاشراف السعديين . . - فائهم أرسلوا الينا كتابا أفصحوا فيه 
بأنك ضيقت عليهم وعلى من تحت طاعتهم وغلبت على القبائل المجاورة وعزمت 
على استئصال شافتهم وانك تزعم انك تريد الجهاد وليس قتصدك الا جمع 
الاموال وتملك البلاد واستبعاد العباد وطلبوا منا اعانتهم على قتالك ) (19) . 


تضاعفت حدة الخلاف بين العياشى والدلائيين وتعددت الاضطدامات الدموية 
بينهن وقد انتهى الامر باغتيال المجاهد العياشضى يوم 19 محرم 1051 ه ( قتله 
بعض اللصوص من قبيلة الخلط غدرا بموضع يسمى عين التصب ودفن بازاء روضة 
الوالى الصالح سيدي بوشتة ) (20) ٠‏ وببالقضاء على العياشى انطلقت قوات محمد 
الحاج الدلائى فاتحة وادخلت فى طاعتها معظم النواحى الشمالية والوسطى من 
المغرب ( قام آهل المغرب بدموته واذعنوا لامره وطاعته وبويع له بالخلافة فيه ) (21) 
وبذلك فتحت أمام الدلائيين آفاق جديدة نتيجة الاتصالات الواسعة التى أصبحت 
لهم مع دول غربى أوربا التى كانت تتطلع الى تطوير علاقاتها التجارية مع المغرب . 


6) أخبار العياشى . صن 15 

7) أخبار العياشى ., ص 48 
8) أخبار العياشى . ص 76 
9) أخبار العياشضى . ص 76 
0) ظيهور العياشضى ١‏ ص 85 , 
21) البدور الضاوية , ص 230 
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ولا شك فى أن الحاكم الدلائى وهو يعمل على تمتين علاقاته مع الخارج كان يقدر 
مدى الفوائد التى ستعود على دولته الناشئة فى المجال السياسى والاقتصادي فيما 
لو تمكن من بسط نفوذه على سجلياسة : باب الصحراء والطريق الموصلة الى 
السودان بلد الذهب والتوابل والرقيق - 

انطلق الدلائيون لتنفيذ السياسة الجديدة ومهدوا لذلك باصطناع انصار لهم 
( كالشيخ مغفر فى أولاد عيسى بالرتب والسيد ألطيب فى قصر السوق والسيد أحمد 
ابن على العثمائى فى بنى عثمان من الخنق وقصر قلميمة فى وطن اغريس وسرير فى 
بلد فركلة ) (22) . وكرد فعل لهذا التدخل جرت ممركة حاسمة بين المولى محمد بن 
الشريف ومحمد الحاج الدلائى يوم السبت 18 ربيع الاول عام 1056 ه ( كانت 
واقعة القارة ويقال لها القامة بين سيدي محمد الحاج الدلائى وبين صاحيب 
سجلماسة مولاي محمد بن الشريف فوقعت الهزيمة على مولائ محمد ودخل سجلماسة 
مغلوبا مهزوما وتبعه مولاي أحمد الحاج . . . ثم انبرم الصذ حبينهما على أن ما 
حازه جبل بنى عياش الى الصحراء فهو لمولاي محمد بن الشريف وما دوئه 
لناحية الغرب فهو لاهل الدلاء وشرط اهل آلدلاء على مولاي محمد خمسة مواضع 
مما هو تحت يده وجعلوها لهم . . . شرطوا عليه أن لا يتعرض لهم فيها ولا يحرك 
لهم ساكنا وقبل ذلك مولاي محمد بن الشريف ) (23) ٠‏ 


وهكذا أقام الدلائيون بسجلماسة خمسة قواعد تدعم نفوذهم بها وتمكنهم من 
التوجه نحو الصحراء وبلاد السودان »© غير أن ثورة مدينة فاس ضد محمد الحاج 
واعلانها بيعة المولى محمد بن الشريف ©» جددت الحرب بينهما خلال عام 1059 ه 
وبانهزام الامير العلوي انطلق نحو المغرب الشرقى فى محاولة للسيطرة عليه 
وللوصول الى البحر المتوسط حيث تجار الاسلحة الاوربيون ( واما مولاي محمد بن 
الشريف فانه رد وجهه لنواحى الشنرق فتوجه على عمائر الصحراء الى أن دوخها 
ودخلت فى حكمه ولما بلعٌ انكاد.اجتمع عليه عرب المعقل من الاحلاف وسقونه وبايعوه 
وتوجهوا به لوجدة حيث كان أهلها متفرقين نصفهم قائمين بدعوة الترك ونصفهم 
خارجين عنهم فنزل على القائمين بدعوة الترك وحاريهم الى ان غالبهم ودخل وجدة 


2 البصدر السابق ؛ ص 230 
27) البدور الضاوية . ص 250 
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وملكها وبايعوه ثم توجه الى بنى يزناسن كائوا فى ايالة الترك . ٠‏ . ثم توجه لنواحى 
تليس ان ) (24) . 


وبتوقيع المولى محمد لمماهدة الحدود مع الاتراك عام 1064 ه التى تجعل 
وادي تافنا حدا فاصلا بينهم دخل المغرب الشرقى فى طاعة الامارة العلوية الناشئة 
التى أمتدت حدودها الشمالية حتى شواطىء اليحر المتوسط> ٠.‏ 


اتخذت الدولة العلوية بعد استقرار الامر للمولى الرشيد بن المولى الشريف 
عام 1075 ه فى سجلماسة والمفرب الشرقى طريقا خاصا فى اتجاه الشمال » 
وتعززت قواعدها على البحر المتوسط بالسيطرة على الحسيمة فى رمضان عام 
6 ه / مارس 1666 ٠‏ ومن المغرب الشرقى وجبال الريف انطلقت الدعوة 
الجديدة نحو المناطق الوسطى فدخلت فلاس فى طاعتها واستسلمت لها بلاد الهبط 
بعد انهزام الخضر غيلان الجرفطى عام 1077 ه ٠‏ ثم الحدر المولى الرشيدو مع 
السبهول المغربية الاطلسية بما يشبه عملية تطويق للدلائيين فى الاطلس المتوسط 
لعزلهم وللحيلولة بينهم وبين موانىء الاطلس حيث تجار الاسلحة الاوربيون » وتمكن 
بذلك المولى الرشيد فى أوائل عام 1079 ه من القضاء على الدلائيين وساعده هذا 
الفوز على الدخول الى مراكثى والتضاء على آمارة الشبانات فى نفس السنة ٠.‏ أما 
آخر امارة دانت له بالطاعة فهى بلاد سوسس بعد احتلال عاصمتها ايليغ يوم الاحد 
5 صفر عام 81 ه. 


لقد أعناد المولى الرشيد الى المغفرب وحدته الداخلية بعد حروب استمرت 
سبع سئوات وهى المدة ألتى قضاها فى الحكم » فمحقق بذلك للعامة أملا منشودا 
طالما تطلعت اليه » وهو وحدة الصف الداخلى كمرحلة اساسية للانطلاق نحو 
تحرير قواعد الاحتلال الاجنبى » ومن أجل النهوض بالبلاد وتطويرها وذلك ,يا 
سيعرفه عهد الملك المعظيم : المولى اسماعيل . 


4 بلقاسم الزيانى : الترجمان المعرب . مخطوط بدار الوثائق بالرباط ١د‏ 658 ). ص 370 
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المصادر المخطوطة 


المكتبة الملكية بالرباط .. . 


اخيق :انق القاشين * المثتدن اللفسون علن: باددعين 
الخليفة الوتمحة صكون هه 2 


احيد اين ابى مكلن “الأضلفنيت 
السلسيل ق- فقتل اميل د 


دد 


مجموع 9 الاذكار - للخليذة المنصور ٠‏ 
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1133 


21009 


14013 


513 


26©03ذ2 


4011 


دار الوثائق التابعة لتخرانة العامة بائرباط 
احمد بن القاضى : المنتقى المقصور 
درة السل وك .. 
أحمد بابا السودانى ؛ نيل الابتفاج بتطريز الديياج . 
الافرانى ٠:‏ روضة التعريف .. . 
ابراهيم الجلالى : تنبيه الصغير .. 


بلقاسم الزيائى ٠:‏ الترجمان المعرب عبن دول 
التقيرق والففري + 0 : 


الروضة السليمانية .. 


ابن عسكر ٠‏ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمفرب 
من مشايخ القرن العاشر .. 1 


الَصين الونى :1 اللساتسواك 1 
محمد بن يجبش التازي : جملة مختصرة 3 
مرعى الحنيلى ٠:‏ خلائد المقيان فى فضائل آل عثمان 


نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من 
الخلفاء والسلاطين . 300 


الم 9 


محمد البكري : نصرة الايمان بدولة آل عثمان .. 
محمد أكنسوس * الجيش العرمرم الخماسى .. 6 
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د 1057 
د 1428 
د66 
ح 58 
ك 571 


658 
د 15 
د 1577 


د 260 
3 1010 
ق 336 
ك 2380 


ك 2347 


ك 2409 
د 5|677 


د 894 
د 57 


د 065 


تح النراستن. ف ونام الور 
تعد لظن +" القبة الفبطس 1 ع ا 
معدا بن الأكا اليطلن. + “لمر المسم -- 
محيد الناننى + التحفة السنديقية :. 
تؤلف مجهول 4 :تازيخ” الدولة السمدية" ٠‏ 
مؤلف مجهول * 


مخطوط اسمس م سباع لسن ف.امء. 


تقاييد صوفية . 


ناسح مجهول 8 رسائل سعدية ٠.‏ 


عبد الرحمن الصومعى : التشوف الصغير . 
عبد الرحمن الفاسى : زهرة الشماريخ . 
عبد الرحمن التامنارتى :2 الفوائد الجمة .. 
عبد القاهر أبو ملاق © 
على التامجروتى ١‏ النفحة المسكية .. .. .. . 
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الخبر عن ظهور العياشى . 


د 396 

فى ملك الاستاذ محمد المذونى 
مخطوط خاص للاستاذ المذونى 
د 1103 

ك 1006 

ك 1074 


د 91 
ك 2829 
د 261 


أولا : 


ثانيا : 


المخطوطة 


وثائق الخزانة العامة بالرباط 
1[ جملة وثائق مصورة عن السعديين . 
2 - هناك مجامع مخطوطة بها وثائق سعدية هامة 


ب ل مجموع مخطوط ‏ لناسخ مجهول .. .. د 2795 


3 أعداد من « الميكروفيلم » لجائزة الحسن الثانى 
للمخطوطات والوثائق منذ ( 1970 الى 1977) 


وثائق سيمانكاس باسبانيا المتعلقة بعهد المنصور دمعءمدصنا3 عل لممعمعع مختطء:ق 
1 بالنسبة للدولة الاسبانية تستمكظ 185300 


الوثائق الخاصة بالسنوات ما بين 1578 - 
3 ابتداء من الرقم 159 الى 197 


ب ب بالنسبة للدولة البرنغالية [دوبمءه25 8.00 

وثائق هذه الفترة تحمل ارقاما تسلسلية منذ الرقم 395 حتى الرتم 435 
ج ‏ بالنسبة لافريقية والشرق > 6:مدبع1 لإ 442522 على ملمادظ 

تحمل وثائقها الارتام التالية ( 489 213 ) الى الرقم ١‏ 493 214 ) 
د بالتسبة للوثائق العربية عامة وم6معصدعه4 وءط2: ةق 

تحمل الارقام بين 1043 حتى 1165 
ه ‏ وبالنسبة للعرب والبربر ( المفاربة ) 5مع3ءطع8 9 دءطد1 م 
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و ويوجد بسيبانكاس عدد هام من الخرائط المحطوطة عن المغفرب وشمالى افريقية 
1 ب عن بلاد سوس وجنوبى المغرب تحت ورقم 8137 
رقم 331 ]1 
3 س عن جزيرة بادس بشمالى المغرب رتم 19 ] 
ثالثا ‏ وثائق الخرانة الوطنية بمدريد : مجموع مخطوط لمسودة مالأندء [ع4 وعمه![ة 
به احدىوخمسون رسالة للمنصور رقم 257 
ب - الوثائق المطبوعمة 


1 المجموعة الكبرى للوثائق المفربية ( لهنري كاستري 25:265ن) عل لإممء11 
المطبوعة تحت عنوان : المصادر الاصلية لتاريخ المغرب السلالة السعدية 
عصم 52301 ععكمم و1 - عمعدكل يلل معتممتط! عل :6016م دمعتيرمد ع1 ) 
١‏ 


1) محفوظات ومكتبات المبرتفال ( [دوندءه2 عل كعدوغطتمتاطلظ > ععختطععق ) 


المجلد الاول باريزن 1934 من سنة 1486 الى 1516 
المجلد الثانى | باريز 1939 16 1526 
ب ب بازيز 1949 7 1534 
المجلد الثالث باريزن 1948 5 1541 
المجلد الرابع باريز 1951 2 1550 
المجلد الخاميس باريز 1953 2 1580 

2 محفوظات ومكتبات أاسبانيا : ( عمودم:1!8 عل دعنوغطءمتاطن8 نه تدعق ) 
المجلد الاول باريز ‏ مدريد 1921 1552-1 
المجلد الثانى باريز 1956 51 1560 
المجلد الثالث باريز 1961 0 - 1578 

3 محفوظات ومكتبات فرنسا ( ععصوظ 21 ع ععدوغطامتاطاظ عه د عمجتلطععق ) 
المجلد الاول باريز 1905 3 . 1578 
المجلد الثانى باريز 1909 8 1614 
المحلد الثالث بارييز 1911 17 - 1665 

4 محفوظات ومكتبات اتنجلترا! ( عع ء1[عمة'0 ع عدوغطمتاطلظ عه عختطعرق ) 
المجلد الاول باريز ‏ لندن 1918 0 1589 
المجلد الثانى ريز 1925 10 1625 
المجلد الثالث باريز 1936 6 1660 


5) محفوظات ومكتبات البلاد المنخفضة ( 2275-2825 :ع0 دعنوغط متاطتظ ع وخحاطععق ) 


المجلد الاول باريز 1906 8 - 1611 
المجلد الثانى باريز ‏ لاهاي 1907 2 ب 1616 
المجلد الثالك باريز ‏ لاهاي 1912 7 - 1623 
المجلد الرابع باريز ‏ لاهاي 1913 24 1641 
المخلد. الخاسين باريز ‏ لاهاي 1920 2 1654 
المجلد السادس باريز ‏ لاهاي 1923 5 - 1660 
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المطموعتات : 
احمد ابن القاضى  :‏ ل جذوة الاقتباس 

درة الحجال ‏ جزءان 
احمد المقري : نفح الطيب 

ف ونه لالت 

أحمد بن عبد العزيز العلوي : الانوار الحسنية 
ابراهيس افندي  :‏ المصباح الساري 
ابن عسكر : ل 
حسين مؤنس :1 ا 
محف الوق ...ىت 


دوحة الناشر 
الشرق الاسلامى الحديث 
نزهة الحادي 


0-7 غوة من أئكة 


محمد أكتسوس : الجيشن المرمرم 
محمد داود ٠:‏ - ل تاريخ تطوان 
محمد كرد على : ل خُطط الشام - جزآن . 
مختار السبوسى ٠:‏ ا سوسن العالمة 
ل ايليسَيِمم 


ل علياء لاممون من نسو 

نور الدين حاطوم  :‏ ل عصر النهضة 
نيقولا زيادة :1 ل 

الذهبى 
الناصري ‏ 2 الاستقصاج. 5 و 6 
عبد العزيز الفشتالى : ل مناهل الصفا 
عبد الله كنون : رسائل سعدية 
عباس بن ابراهيم : الاعلام 
عبد الرحمن السعدي : تاريخ السودان 
مؤلف مجهول : تاريخ الدولة السعدية 


5 أجزاء 
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المغرب والسودان فى ايام المنصور 


فاس 1309 
الرباط 1936 
التاهرة 1946 
الرباط 1964 


المحمدية 1969 


بيروت 1272 
فاسس 1309 
القاهرة 1938 
فاسس 1307 
فاسس 1309 
فاسس 1936 
تطوان 1959 


الرباط 1960 
الرباط 1966 
الرباط 1960 
دمشق 1968 


بيروت 1967 
البيضاء 1955 
الرباط 1972 

تطوان 1954 
الرباط 74 - 1976 
باريز 1898 

الرباط 1934 


محمد العابد الفاسى ٠‏ الخزانة العلمية بالمغفرب 
عه الرنسن: الجلاتي 2 :> اريك «العزائق العا 
عبد الله عئان ‏ نهاية الائدلسس 

سونياي . هاو ل فى طلب التوابل 

فجر التاريخ الافريتى 

الوثافق العدد الاول 

ليفى بروفنسال * فهرس مخطوطات الاسكوريال 


المراجع 


مجلة تطوان ؛ من زوايا التاريخ المغربى 

مجلة تطوان ؛ من زوايا التاريخ المغربى 

دعوة الحق : الممالك الاسلامية فى افريقيا السوداء 
مجلة البينة : الفكر الصوفي والائتحالية بالمغرب 
مجلة البحث العلمى ؛ قصب السكر 

مجلة تطوان : تاريخ الموريسكوس 

مجلة تطوان : وثائق سعدية لم تنشر 

مجلة تطوان : السفارات والبعثات المغربية الى فرنسا 
المجلة التاريخية المغربية 

مجلة الاندلس 
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الرباطد 1960 

الجزائر 1955 
القتاهرة 1948 
القاهرة 1960 
القاهرة 1962 
الرباط 1976 

باريز 1928 


ع 9. 1964 ٠.‏ ص 31 

7 ص٠‎ 1965 ٠10 ع‎ 

يوليوز 1962 ٠.‏ ص 26 

تونمبر 1962 ٠‏ ص 37 

العدد الاول . يناير 1964 
ع1 1956 

ع3و49 1958 

1961١6 ع‎ 

ع 2. ص 125 ٠‏ تونس 1974 
ع 23 ص 19 أسبانيا 1958 


100 لاه وكأأقغط© 5ع0 051165طلزط 5عل أقعممعذ55ذاطه61" ٠‏ : انام0-عأو5لاولام بل 
4 205 .عرعواق'0 عممعو56 | ع0 دع]إنا] 5عا ععلا0ن 1165أملاك 5)ناعا أ© 
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-1577) عاعقزة5 عالالا بات 1/400 بال 105015 115أم0© 165 : عمعط-وع 0501 -ب 


.( 1699 
ولقمةع2! .عع 1/0201 6 عموع 50001 مهوأكممعكم!ا عالعلالامم مصلا : مزام© ب 
.2 .2 ,1945 


6 1 250051عم 110206 ع1 ععناه ذ5أواوهممة ععع تمه عا : 6لازه6© جب 
4 .2 .1940 (مأام .8) عاعقزه5 عالالا بال 6أعألمم 


اع لعممطة وماناد بال 110:164لم090:0 ملضه علرلؤولاه 16 اناوه 1106 : وزام0 ع 
1 2.26 .1927 .وأقلقم5ع1] .الامكمهل/ا 


6 ع4لنلومم6'٠|‏ 6 ع20هومل1! ناه 5أ0لصوأامط وعرعلثلمه هآ : وزام© ب 
2 .2 1942 (الاصطعمة) 


6 08ط0؟ بطععاه110 ع0 و5ع805 5مهأملزاعذما - : 0605100 ,نال:6لا0©6 ب 
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-1471) 20200156 0001501101 19 50105 10006 : نال 6وهل لإنا01و6850 سل 
.1937 102961 .(1665 


3 .رولروظ - عل بزعا .لرماذا"ا 06 016قمماءرممع ب 

.0 2085 .15نا140060 165 : 2010156 .8 ب 

صعنم 560116020 6ل0ممتت عا 1آ© 1560116020066 ما : اعلناه:8 لرمووعع ب 
.19 وهو - |1 عممذانطط 06 عنباوهمة ٠١‏ 

24 ععواثة بطععطوه14 ناه 01115اع 60115قما 10115لاع : مموموهسع ب 

.6 205 .!|ا مممأائلطط 06 مزأمؤولكة : وممعممم2 -ب 


0 .ونعقمةوة! .أ0أمعلأع06 50100 نال ع6له]5ألا : واأقممطع ه٠ا‏ 06 .© ب 
.29 ,م 


.7 5م50 .660900101065 0565أمأء00 065 6]أم5أؤ5!ا : .ل 0500 ب 


5 ووموواءط 065 50166م10] ١6‏ : .2 .لأعث أ© ا5560لا80-|0:|6 ب 
.5 كولمو .طعم كام ه14 ة 
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©8096 : 1616ا050© ع0نائل عنع,عطعع: وان عمعولا عا : اعموزظ 60965 ب 
2 .ظ2 .1953 .,و5أم6موع2! .5ع0ص! 5ع1 باه 


- 140:0 لال ع1أ5ئأ5اط'!ا 06 15601565 5ع6نا50 165 : 00511685 06 بموول سب 
.© 005116 


: 505أأ0ة5||األاأه 61 وعامنهمط ب 
عمرةل0 وقوكذقْ'| 06 5اأاط06 5ع : أعلمممع؟ وأأؤلاوللم 61 تعد5و5نلوك أعرولنا 
.8 وأومم 


8 ولوط - (1559-1660) عامضومم25 مقع5ه:2506ممه0]:م مها : ععذ5وناول أومعنا 


: 1161501100165 861081005 065 مئزنغ5و1لا ب 
3 2005 .3 1 ,5معممع8400 كمورة١!‏ 5عا : ععلاع1 ممغوه0 


أه© 6مصمصضة غ6 عطه 5ععة 5ع0 ع2606ول,معممه عل ذ5عمالطه1 : 60016302 6ل مب 
.1954 أ0لطه80 .مه1]أل6 25 .عمممةءأوفقطا 


6 21155109 10 ع عمع0ل/1 نال عضصع0لقرطه وذتاوع" ٠‏ : ععاطقه»| .1 ب 
4 5ن .(1221-1790) 


8 06566 ألم 1400 نال م أ10ذلط | 6 وهةأأناطمام0© : و5ه56عم8 .0ل ب 
.39 200 0اط2050 .570110065 أللاناتن 


(127-193 .2 : عمعول8 ها عنامم) .1622 .10010نا10 : /001لا70؟ 6 11516م80 ورمعل ب 


1 5نمن2 .لرهلطظا بال 6للو1ء؟م'! 06 6ز10واك : هم ووأأنال ب 


.(ع140:6-قعصضهمط2) .هو "| ع0 أع قزعناذ لال 5لإ0م ,ع84020 16 : 06/662 .ل ب 
.22 .6 .1923 


3 1020000 .605م5هة1؟ .805-و5لز20 5ه| 61 1020ل مها : 16/أ0ه 5وناوع0ل ب 
لسري | 


©8668 لان والاعا نال 001015 5إناعاناه ١65‏ 62 151000 6ا : قمأه8 اهمطهة ]| ب 
.83389 ؤ5اءوط .واعنزو 


22 20,5 .لكأ(رمط0 065 ذ5موأءهة:1ؤ15لا ٠65‏ - : أل جصولام1-8لا6 | ب 
.8 ترهظ ١١٠١‏ .املا .اوموةع ٠"‏ هل 5هطمعة 5أأرعغناضوممر 165 ب 


.6 5م20 .املا 2 .نامأعنامطرم !1 : .0 مها سب 
.8954 هوام .عممة50801 0058لا ١0‏ 06 آناط06 ١6‏ : .8 ,1010156010 16 ب 


معمطظ50 نان عزأمء0:0 6زأمأكاط ل 5عماع518 00016 : .2 ,و اق ونرول8 ب 
.3 و5لموط .(1902 5 1504) 


الا ال 020665 5معقةأطمعم 5ع١|‏ 0005 عم,2ه0ل8 16 : .أ ,840580000 ب 
.6 عمهووامق .واع قاو 


05 0606© لال آ6© 1556276515اط6:0 5ع0 0151016 : .© ررموو840 ب 
.9 ؤلروظ ,8060765016 6نان811 ٠"‏ ومهل 


5 1985 6:5لان1 0 50101009 لال © 11020 ال 561011005 : 06100556 .14 -ب 
2 .2 ,1929 .وأمقموهلا 


© علناهم8) ,1643 5أعوط .فناواءكق'ل 656016 لملأمامعوه2 : بطأبرة ل ورواط ب 
(144-ل5م : عورولقخ 
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عا/الا باه ,طعع 1م5402 6 وة؟ع 06 مأعع: أل عكانه ع00م:و ما : ممأل 8 مح 
غ5هطهظه .عامعغؤاو 


لإلاناوا/! :0ه 5000005 لال ع8656لال0مم» ها عل 5ع(أمصتاص زاف :م 5عا : .© امقممزام ب 
.8 2 .1953 و5لمق6موعة27 .“الامكممل/ا-اء نعمطم 


عا/اما بك 4لط06 0ن ع8/0:0 ال علاوأخمهمائةق ع61ه ما : قمع5ه5 لم8 -ب 
229 ,2 1927 .وأممموع2 عاعؤزع 


36 .2 ,1940 5أمقم8عل .عمجثن 50601 وطوهكا ما : ععاطعهم»ا| .85 ب 


4 2 .1957 .وأعفموع1! ,ماع58 عالالا ال دأ ١‏ 6 ع1840:60 عا : أمعطهمه لرونا8 ب 
4 .2 .1923 605م165١‏ .01ا05501/أ-اع 01م 50005 لال 5008164مه ما 


5 5الاع©096لإ0/ا 06 041025ا8: |١658‏ 00925 عمس رولا عا : طعطعا 0ممام5 -ب 
89 ,2 ,1929 وأمقموع لآ .5عاءعؤزه ع|األ/الا أء عاالالا ,عالاكا عانه 


837 عاطمدع© : عمعولا ذال 5عاممقمطمأ 5مأأنا و6 | - : لأورمعاط ,هموومررعة1 سس 
.15850 معمواط0050 .عمعولا نل عأأمئ1وا) ب 
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الجدول التاريخى لونائق الدولة السعدية 


اولا: الوثائق السياسية 
رنمالة من الاولى احيق الأفرج. الن: حان 
الثالث 


هدنة بين المولى أحمد د ان 


البرتغالى 

رسالة من أحمد الاعرج الى جان الثالث 
اليرتغاللى 

رسالتان من سليمان القانونى لمحمد الشديخ 
السعدي 

رسالة من الغالب الى ) انطوان دى 
بوربون ) 

معاهدة الغالب فرنسا 

رسالة من الغالب الى ١‏ ايليزابيت ) 

اتفاقية المتوكل مع ( ابليزابيت ) 


رسالة المعتصم الى ( ايليزابيت ) 

جواب العلماء المفاربة على رسالة المتوكل 

رسالة أحمد المنصور الى فيليب الثانى 
الأسبانى 

من المنصور الىالامير اسماعيل بنالمعتصم 


ابن عبد المومن 

رسالتان من السلطان مرأد الثالث باشسا 
الى المنصور 

من المنصور الى مراد الثالث 


من المنصور الى علوج 

من المنصور الى كك الاسباتى قيليب 
الثانى 

من القائد ابن تمي الى هيليب الثانى 

سن المنصر ر الى السفير الاسبانى بالمغرب 


رسالة 0 3 0 أيه 

من المنصور إلى القائد احمد الكوش 
اد 1 السفير الاسيائى بالمغرب 
من المنصدور الى الاسبانى كعم 7ع 

من المنصور الى الاسبانى ( دوق سيدونية) 
من المنصور الى فيليب الثانى 

من القائد ابراهيم بن محمد الى ( سيدونية) 
من القائد ابراهيم بنمحمد الىغيليب الثانى 


4 صفر عام 932 ه 
2 حجة عام 932 ه 


2 جمادى 2 933 ه 
3 ربيع 1 936 ه 
محرم عام 959 


أواخر رمضان 966 
اواخر رمضان 966 


م. ص. ت. م البرتغال ‏ ج 2 ص 348 
م. صء ت. م - البرتفال ل ج 2 ص 367 
م. ص. ت. م - البرتغال ‏ ج 2 ص 399 
م٠‏ ص- نت. م ل البرتغال ‏ ج 2 ص 405 


المجلة التاريخية المغربية العدد 2 ص125 


م. صء٠اث.‏ م ل فرئسا اج 1[ ص 170 
م عافرئسا اج 1 ص 178 


٠‏ فكثاء 


م ص 
جمادى الاولى 977 إم. ص. ت. م - انجلترا ب ج 1 ص 98 


رجب 984 


محلة تطوان ‏ العدد 3 و 4 .٠ص‏ 51 
مجلة تطلوان ‏ العدد 9 . ص 32 


أوائل جمادى 1 986 | الافرانى : نزهة الحادي ٠‏ ص 65 


2 رمضان 986 


منتصف محرم 987 


اوأخر ربيع 1 988 
0 جمادى 1 988 


اوائل رحني عام 988 
اوآخر عام 989 


مطلع عام 990 
مطلع عام 990 


منتصف شعيان 990 
30 دخرم 099291 

17 محرم عام 901 
2 ربيع الاول 991 
2 ربيع الاول 991 
5 رجب 991 

3 رجب 991 
رمدضان عام 901 
مطلع عام 992 
مطلع عام 992 
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المكتية الوطنئية © مدريد مخطوط رقم 257 

دار الوثائق بالرياط . مخطوط . 2784 
ص 37 

لاعس ولسنا 1 160 

ص.ات م انجلترا اج [ دص 335 


كنون : رسائل سعدية ٠‏ ص 18 
دار الوثائق بالرباط ٠.‏ مخطوط . ك 278 
ص 24 

دار الوثائق بالرياط ٠.‏ مخط_وط ص 68 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطئية يمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبية الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكتية الوطنية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط ررقم 2957 
المكثبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 


المكتبة الوطنية بمدريد 
الكنة :الوطنية بمدريدة 


. مخطوط رقم 257 
. مخطوط رقم 257 


بن «التشيدي الل ا ان 

من القائد ابراهيم بن محمد الى (سيدنية) 

من المنصور ألى السفير الاسبانى بالمغرب 

من المنضور الى القائد ابراهيم بن- محمد 

من القائد ابئ القاسم بن محيد الى «السفين 

الاسبانى 

من القائد ابراهيم بن محمد الى ( سيدونية) 

من التائد أبراهيم بن محمد الى فيليب 2 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى ( دون انطونيو ) البرتغالى 

من المنصور الى قاضى الجماعة بسوس 

من المنصور الى أهالى سوس 

من المنصور الى اهالى توات وتيكورارين 

من المنصور الى اسكيا اسحاق بالسودان 

رسالة أخرى منه اليه 

من المنصور الى القائدين الانكليزي ين 
( دراكه ونورس ) 

من المنصور ألى ايليزابيت 

المنصور الى قاضى تمبوكتو بالسودان 

النصورمخيرا بنع السودان 

المنصور الى خضر باشسا الجزائر 


المنصور الى ايليزابيت 


5 5 5 


من 

من المنصور الى باي بن سوريبالسودان 

من المنصور الى داود كحائته بالسودان 

من المندسور الى فيليب الثائى 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى القائد جودر باك ا 
بالسودان 

من المنصور الى القائد منصور باشسا 
بالسودان 

من المنصور الى الوزير سمنان باشا 

من المنصور الى السلطان محمد الثالث 

من« المنطدون الي الباننا الندزاكرئيسطئ 

من المنصور الى العالم المصري ) البكري ( 

من المنصور الى ايليزابيت 

من المنصور الى ايليزابيت 

من المنصور الى أيليز ابيت 

من المنصور الى ايليزابيت 

من المنصور الى ايليزابيت 


مطلع عام 992 
6 شوال 992 
8 شوال 992 


8 شوال 992 
اواخر شوال 992 


شعبان 997 


9 شوال 997 
9 شعبان 998 
8 قشوال عام 998 
7 شعبان 999 
اواخر عام 999 


عام 1001 ه 
عام 1002 همه 
14 صنفر 1003 ه 
6 قعدة 1003 ه 


6 حجة 1003 ه 


6 حجة 1003 ه 
اوائل عام 1004 هم 
منتصف عاض 1004 م 


منتصف عام1004 هم 
ربيع 1 1005 ع 
2 رمضان 1008 هم 
3 حجة 1008 . 
3 شعبان 1009 
مطلع عام 1010 ه 


كنون : رسائل سعدية . ص 105 

المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكنبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 


المكتبية الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 25/7 


المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 


م. ص. ت. م إتجلترا ل ج 1 ص 492 
كنون < زسائل: سبعديتنة- + :ضن: :150 
كئتون : رسائل سعدبة ٠.‏ ص 160 
كذون : رسائل سعدية . ص 169 
النشتالى : مناهل الصفا -. ص 123 
كن : رسائل. .سعدية ...هن 132 


مجلة تطوان . عدد 9 . ص 76 

مجلة تطوان . عدد 9 . ص 78 
الفشتالى : متاهل الصفا. ص 131 
الفشتالى : مناهل الصف . ص 143 
دار الوثائق بالرباط - مخطوط ٠.‏ ك 278 


ص 
مجلة تطوان . العدد 3 و 4 . ص 55 
كذون : رسائل سعدية . ص 116 
كنون : رسائل سعدية ٠‏ ص 127 
سيمانكاس باسسبانيا ٠‏ رقم 197 
سيمانكاس باسبائيا ٠‏ رقم 213 


الفشتالى : مناهل الصذ! . ص 183 


كنون : رسائل سعدية ٠‏ ص 172 

كنون ؛ رسائل سعدية ٠.‏ ص 96 

دار الوثائق بالرباط . مخطوط ك 278 
ص 342 

كئون : رسائل سعدية ٠.‏ ص 254 

الفشتالى : مناهل الصفا . ص 189 

مجلة تطوان . عدد 8 . 79 

مجلة تطوان ٠‏ 

مجلة تطوان ٠‏ 

دار الوثائق بالرياط ٠‏ مخطوط . ك 22/8 
ص 195 


13 محرم [101 ه مجلة تطوان . عدد 8 .٠‏ ص 81 
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ر الى 0 المادون بغاسس 

من الع ر الى ابى قارسن يمراكثن 

من ار الى سليمان باشما بالجزائر 

رسالة اخرى منه اليه . 

رسالة آخرى منه اليه 

آخر رسالة للمنصور من فاسس الى ابنه 
ابى قاردن يمر اكثن 


ثانيا 8 اللمو ضوعات الحضار ده 


الناحية الادارية 


رسالتا توصية من المتصور الى فيلي_ب 
الثانى فى حق اسبانيين 

نص 0 دوردو للمنصور 

: نص ولاية عهد المنصور لابنه المامون 


ظهير تولية محمد بن على الهوزالى على 
قضاء سجتانة 


نموذج لحروف ( شيفرة ) المنصور 
الناحية الاقنصادية 
ظهير امتياز لتاجر اسبائى 


نذاء ين المامون ال كعان قاين 


الناحية الاجنماعيسة 


ظهير توقير واحترام 

ظهير توقير واحترام 
من المنصور الى ريف مكة 

ا تهنئة بالشفا من اهالى فاس الى 
المنصور 


نداء من المنصور وأعخلا ومرشدا 
ظهير تولية الوجانى شياخة الركب 


أوائلجمادى 1 1011 |الافرانى : 
0 جمادى 1 1011 
جمادى الاولى 1011 الافرانى : 
شعبان 1011 


اواخر 


4 ربيع الاول 1012 


جمادى 1 


1011 


فى شعبان 986 هم 


فى 8 شعبان 899 ه 


عام 990 هم 
عام 3 هم 


2 رميع 1 عام1011 


2 شوال 987 


اواخر شعبان 986 
5 رمضان 1004 م 
عام 1005 ه 


5 جمادى2 1010 
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0 ه إنصيحة المغترين ٠‏ 


نزهة الحادي 
: نزهة الحادي 


.ص 147 
.ص 155 
نزهة الحادي ٠.‏ ص 166 
الافرانى : نزهة الحادي . ص 142 
الافرانى : نزهة الحادي . ص 183 


الامرانى 


الافرانى : نزهة الحادي . ص 156 


دار الوثائقبالرباط. مخطوطك 278 ص 75 
دار الوثائق بالرباط. مخطوط ك278 ص76 
دار الوثائق بالرباط. مخطوط ك278ص82 
مناهل الصنا للفشتالى . ص 204 


دار الوثائق بالرباط ٠‏ مخطوط ك 278 


مناهل الصفا للفشتالى ص 82 


دار الوثائق 


ص 14 
مجلة هيسبيريس لسنة 1927 


بالرباط . مخطوط ك 278 


ص 221 


المكتبة الوطئية بمدريد . مخطوط رقم 257 
مخطوط بدار 
بالرباط ك 923 ص 25 


الوثائق 


م ص م بن بريطانيا ج 1 © 67 
دار الرثائق بالرباط. مخلوطك278 ص42 
مناهل الصفا. ص 187 


روضة الآس ٠‏ ص 96 
رسائل.ضغدية ص 362 


دار الوثائق بالرباط. مخطوط ك278 ص46 
دارالوثائق بالرباط. مخطوطك 278 ص110 
دارالوثائق بالرباط. مخطوط 278 91 


الناحية الثقافية 


من المنصور الى القاضى ابى على حسسن إعام 990 م رسائل سعدية .ص 65 
من المنصور الى البكري يطلب اجازتهإعام 991 ه دار الوثائق بالرباطمخطوطك 278 ص58 
اجازة البكري للينتصور ربيع الاول 992 ه |مناهل الصفا ص 269 


من المنصور للمؤرخ مصطفى بن حسن 
من !انصور الى التراتئ يطلب اجازتة 
اجازة القرافى للمنصور 

شكر المنصور للترافئ على اجازته 
من المنصور الى البكري 

من المنصور الى الباشا التركى بيصر 


فى عام 998 هم رسائل سعدية ص 123 
جمادى 1 عام ألف ه أمناهل الصفا ص 272 
عام 1001 م رسائل سعدية ص 230 
فى ربيع 1 1005 م |مناهل الصفا. ص 189 
رسائل سعدية ص 180 


3250 
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ليمي ايد سدح اعد ميوا صن دياكتصى د منزيق ا مدع 
كاعد لقداميية !درو رمدت 


فك وجي كسسكر الجسم و كبو حر كر لسر ف برس لك 


ب ين 1 2 1 
97 اصانييات ع 
37 0 ا 


5 

وجيت 3 ظ 

م ات ا كر م 0 

ا 0 

000 لكا 5 0 00 1 لال 0 اسع ِ 
ا 1 0 0 
7 خم را روسو] ماقي وعم تعلة رج و عن 6 سبكم 
ٌْ م ب دك د 0 05 5 0 1 ز 


ار ا | م 
3 5 2 
ام لك ا ع0 
ْ ا 5-95 كب ل اأحكتك بد د 
اكد دري عدن وروت الل 
0 
مم م 6 0 
وح" وا نمت 0 ب ترق 
د 14 كك 


| موادي إلكانانبية حنيار البق 


6 غرلاغر)اسعرةامعر” إرغرة !سه 


ميرك ار «ارب+ ( ده (يش سواجة /! 59 
ا بسو سل يد 


ش 100 2 
لان 


00 4 0 
انفضا نما داح ارا لعا ع واه رع 3 
ل انما جزمن دل انام 1 1 إسالنا عه ولف را بفررن 
و 0 رع + 1 1 صانم وميا 0902 4 0 
م 0 نورتاب وراء وتكسوره “اتناهمر 
مان ل خرو زد عطرا ف 0 0 حب بامولخصل سير ا 
9 ا 20 أ..اسو ما ما لوق . 0 : 


كك اس إمولناء 
0 
0 
يسرم 


ا م 53 1 8 ١‏ 
ا لسر إلملاج ومن 0 


المنوتاعوا الهاه و 0 بان 52 


ا ل 


ا اليغاارهة نلك 


النص الاصلى للرسالة التى بعثها رمضان باكا والى الجزائر الى الامير 
دأود دن عبد المومن أثناء دُورته بسوس شد عمه المنصور 
سيمانكاس ب اسيائيا ‏ رتم 160 8 
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7 6 0 


لق 
اعم 
0 ٍ 
5 ا نا مسمي» 
: الله علرسينا ٠‏ اال 
يي ال 00 


3 3 
الك سج سس 
كر مه 6 


00 7 51 1 الال بأعر : 
مم يس الام 6 ار ل 
فد لا ,0. الولشارك اي ماد دصو 


5-6 صَامى! لضا كب 7 1 , ال 
قايإسجال 000 مدر ا : 
0 
7 راع 1 : يمل 2 000 
0 0 وهيت. 0 با .د لله 
اوري 50 


08 


7 امب اها 2 


ًُ 00 95 : 
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انه : / ا اي ل فيك . تجدور ا 
2 ب 6 9 


ل نا ل ا 


المجسيمة ا" 


8 
56 يك للعسسم ياف , يزنع أليل مث 

إل 5 1 | لليمكة: ررق دالشا شرا 
0 
جه نار (لطألها ميب بنشلا 0 اسيك 
ا ا 2000 5 0-7 ََ 7 و فير 


و 

أخاجر: يرال وت ل 1 2-0-0 ١‏ 
ا 00 وال( 52 نل ,أي لم مقر لق لم ف فل 
؛: ور طلم ل ند (برإم طلبلا ا 0 عقي 
عَإِتَشسْريَعا مار رمم 150 اليم خف رشا 

حمس 1 ينا (العشية ” ون 1 2 أله لعو ا 
0-0 7 0 ل م عا أهرلة- ادم لطليعا” ِ 

واه منحاه ف ]لشن 12ل 9 سول مساق : 

اه 50 ا عليه مهنا بوم رك 


2 باسرساركتاك 
اموا ا 
الركلنو! بي وجتازقه ع 1ه اخزيةالراوها زاك علاط مير رتشاعةت 
9 0 تنا انقارع ! فرنيجف .دسا لا ءاه رفغا يفخ بن مرعندة 
3 ولك 1ع مكيل عدبا #- يرز يكذال! بجا دا ورور 4 
له ا باك ار اي لور 
ا ا 1 
كاله مان 0 "إو ترا رشا اي | م يبورا مالظ" 
هر ا بجر الات الراط لفل ل 0 اس روز مساه 
بعد ايا عمال لضابوم وحتوجته 2 9202 
0 وك رتياء)>» وتم هنا 


1 من كارا لجر" لوك بعطر ا وس الجهوم لتلورع 1 اهام 
١‏ ريلورلفقرة ع الى .لول ف ا 
عترم يعتزمًا الشط عرس إعقايط 1 , 3-2 


الح داجب ا لسبت رأ بع عشي 210/0 ا 5 
- 3 
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ل 
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1 
3 
3 


8 


ظ 
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مطيدؤزا ات ليوج حاى 


الثارالبيضاء 8 


الإيداع القانرني رقم : 2005/2532 


